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اسورة الخجرات الآية:9] 


أولاًء آحمد الله تعالی حمداً يليق بجلال وجهه وعظیم سلطانه وآشکره على أنْ من عليّ 
باتمام هذا العمل المتواضع. 

نم کل الشکر والامنتان مع فائق التقدير والاحترام إلى أستاذي المشرف الأستاذ الذکتور 
معاد عمراني» الذي أحاطني بالرّعاية ورافقني بالتصح والارشاد مُتتبعاً خطواتي ومُصححاً 
لعتراتي طيلة عمر هذه الدّراسة» منذ كانت فكرة حتّی أصبحت واقعاً ملموسا. 

كما أشكر كل أساتذتي في قسمي التاريخ والعلوم الإنسانية بجامعة الشهيد حمّه لخضر 
بالوادي على كل الجهود التي يبذلونها من أجل الرّقي بقسم التاريخ وبطلبته» وكل أساتذتي 
في جميع الأطوار التعليميّة. 

ومن هذا المقام أشكر كل من ساعدني من أجل إتمام هذا العمل المتواضع» خاصة 
الأساتذة الكرام الذين ساعدوني في الوصول على مصادر مهمة في البحث وأذكر منهم: أ.د 
لزهر بديدة» أ.د نجوى طوبال» أ. محمد شرعي بن معيزة» د. أمير شریبط د. إبراهيم 
شرايطة وأ.د أحمد فرحات. أ.د يمينة شودار وغيرهم. 

كما أقدم شكر خاص للبروفیسور نصر الدّين وهابي» من قسم اللّغة والأدب العربي 
بكلية الآداب اللّغات بجامعة الوادي» الذي خصّ أطروحتي بمراجعة لغوية شاملةء وكل من 
الذکتور محمّد شوشاني عبيدي والأستاذ حمزة بالي من قسم اللّغات على ترجمة الملخقصات. 

وشكر خاص لإخوتي في المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة بجامعة الوادي على 
دعمهم ومساندتهم المتواصلة لي طوال هذا المشوار. 

ولا يفوتني كذلك أنْ أشكر عمال وموظفي المؤسّسات التي زرتها فترة إعدادي لهذا 
البحث داخل وخارج الوطن» وهي: الأرشيف الوطني الجزائري» وأخض بالذّكر الآنسة بشرى 
عون والمكتبة الوطنية الجزائریةء خاصة الأستاذ محمّد الفقري والستيدة کنزة» وكذلك عمال 
الأرشيف الوطني» والمكتبة الوطنية بجمهورية تونس الشقيقة» وجميع موظفي المكتبة 
المركزية ومكتبة كلية العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة بجامعة الشهيد حمّه لخضر بالوادي. 

ولا أنسى من شكري وامتناني كل من مد لي يد المساعدة ودعمني ولو بكلمة طيبة. 


الاههداء 


إلى روح والدتي العزيزة تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته. 

إلى والدي الكريم أطال الله في عمره ومتعه بالصّحة والعافية. 

إلى الروجة الكريمة التي تحملت عني الكثير من الأعباء العائلية والأسرية» طيلة سنوات 
هذا المشوارء ولو لا تضحياتها وصبرها معي لما خرج هذا العمل إلى الثور . 

إلى بناتي وابني» وأعتذر لهم عن تقصيري تجاههم طيلة فترة انجازي لهذا العمل» وأتمنى 
لهم التوفيق والتجاح في حياتهم» خاصة المقبلتين على شهادات 2023م (شهادة التعليم 
المتوسط وشهادة التعليم الثّانوي 2023م). 

إلى إخوتي وأخواتي وأزواجهم وأبنائهم. 

إلى أصدقائي الأعزاء وزملاء العمل. 

إلى جميع طلبة العلم في كل مكان. 

إلى من ضحوا من أجل أنْ تبقى الجزائر حرّة مستقلة. 


إلى کل ھولاء أهدي ثمرة جهدي هذا. 
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ألقت مستجدات بداية الفترة الحديثة بظلالها على منطقة بلاد المغرب» التي لم تكن 
استثناءًء وليس من باب المبالغة إذا قلنا ان هذه المستجدات شمل تأثيرها جميع أرجاء العالم 
تقریباء ومن نتائجها تغير الخارطة الستياسية لبلاد المغرب خلال القرن العاشر الهجري/ 
الستادس عشر الميلادي» فقد اختفت دول وظهرت إلى الوجود دول أخرى» وأدى ظهور 
الإخوة بربروس في میاه البحر المتوسط منذ بداية القرن السنادس عشر ونشاطهم الکبیر هناك 
إلى استنجاد سکان المدن التي ترزح تحت الهيمنة الاسبانية بهولاء البحارة بعد أنْ ذاع 
صيتهم» ومع الوقت تمكن خير الین بربروس من ربط بلاد المغرب بالحکم العتماني عندما 
آلحق مدينة الجزاثر بالدولة العثمانية منذ 1520م. 


ولم تكم هذه سوی البداية» فقد آدی نمو وتطور مدينة الجزاثر بعد عثمنتھا إلى توسع 
مجالها الجغرافي على حساب الامارات والڈول المجاورة» وأصبحت خلال سنوات قليلة إِيّالة 
ذات مكانة وأهمية في منطقة البحر المتوسط ولعبت دوراً محورياً في الأحداث التي شهدها 
المتوسط» وفي الصراع الاسلامي المسيحي بین الذولة العثمانية واسبانيا؛ خلال القرن 
السّادس عشر الميلادي» ومع الأمم المسيحية الأخرى کفرنسا وانجلترا في القرنين المواليين» 
وقد خول لها هذا الذور المساهمة في عنمنة باقي بلاد المغربء حيث ساهم بایلربایاتھا 
بتوجيه من الباب العالي في إلحاق طرابلس الغرب سنة 1551مء ثم تونس سنة 1574م 
بالتولة العثمانية» ولم يبق الا المغرب الأقصى خارج التفوذ العثماني» رغم أنّ السّعديين 
الذين وصلوا إلى الحكم منتصف القرن السّادس عشر دانوا لهم بالطّاعة في بعض الأوقات. 


ونظراً للدذور الكبير لبايلربايات الجزائر في ضمّ كل من طرابلس الغرب وتونس للذولة 
العثمانية» فقد كافأهم الباب العالي بجعل هاتين الإيّالتين تحت نفوذهم مدّة من الزمنء لکن 
الهيمنة الجزائرية على الإيالتين المجاورتين تواصلت إلى غاية 1587م وهي السنة التي 
توفي بها العلج علي» وأصدر الستلطان العثماني قراره بتشكيل ثلاث باشويات منفصلة تتبع 
رأساً للباب العالي» ومنذ هذا التاريخ أخذت كل إيّالة تشق طريقها في استقلالية عن الإيالات 
المجاورة» وتباعدت أهداف حكام هذه الإيّالات عن بعضهم البعضء لكنهم ظلوا في الوقت 


نفسه معترفین بسلطة الباب العا يهمء واشتغل هولاء الباشوات بشوون ایا لاتهم الذاخلية 
معدرفين ڊ باب ي علیهم» وا هو باسوات بسوون لیا دنهم ل 


و مه “را ھم 
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وبمحاولة الستيطرة على الأوضاع فيهاء لکن ذلك لم يمنعهم من التدخل في شؤون بعضهم 
البعض من حين لآخر. 

كما لم تمنع عوامل الوحدة كالغطاء المتياسي والجغرافيا والئین واللّغة والمصير 
المشترك هذه الإيّالات من الدّخول في صراعات لأسباب مختلفة» ولأتّنا أشرنا قبل ذلك إلى 
مكانة الجزائر في المنطقة خلال الفترة الحديثة» فقد وصفتها بعض الدّراسات بكثرة التدخل في 
شؤون الأقطار المجاورة حتی بعد 1587م» خاصة إيّالة تونس بحكم المجاورة. وتاريخ تونس 
الحدیث. كغيره من الفترات الأخرىء لا يخلو من الأزمات السّياسية التي كانت تظهر من حين 
لآخر مهددة بذلك أمن الإيّالة» ول الذولة بصفة عامة تصبح أضعف ما يكون خلال 
الأزمات الستياسية فقد حاولنا معرفة علاقة الجزائر بالأزمات السیاسیة في تونس والمقصود 
هنا دراسة علاقات الجزائر السّياسية مع إيّالة تونس خلال فترات ضعف الأخيرة» ومنه جاء 
موضوع الذراسة الموسوم ب: الإيّالة الجزائرية والأزمات المئياسيّة في تونس العثمانيّة من 
6 إلى 1246ھ/1830مء مع الاشارة إلى أنّ الأزمات التي عالجتها هذه 
الذراسة هي الأزمات الذاخلية» ولم نتطرق إلى الأزمات السّياسية التي لها علاقة بأطراف 
خارجية كالدول الأوروبية مثلاء والتي هددّت حملاتها العسكرية إيّالة تونس عديد المرّات. 
أولاً- أهمية الموضوع: 

تأتي أهمية هذه الذراسة من معالجتها لموضوع حسّاس بين قطرين متجاورين جغرافيا 
مشتركين في الین واللّغة والعادات والتقاليد إضافة إلى أنهما أصبحتها منذ القرن السادس 
عشر ميلادي ایالتین تابعتين للذولة العثمانية» ورغم هذا لم يخل تاريخهما في أي فترة من 
الفترات من وجود أزمات تعکر صفو هذه الوحدة» وقد طغى خلال الفترة الحديثة من 
تاريخهما ظاهرة التدخل في شؤون الآخرء في حين حاولت هذه الذراسة الوقوف على حقيقة 
هذه التدخلات من خلال التّعرف على طبيعة الأسباب التي كانت تدفع بالطرف الجزائري 
إلى التدخل في شؤون تونس الذاخلیةء وهل كانت هذه الأسباب ذاتية أو نها رد فعل على 
الستياسة التونسية تجاه إيّالة الجزاثر» وتوضيح مختلف مواقف الجزائريين سلطة وشعباً من 
أزمات تونس» وبالتالي معرفة أخطاء الماضي والاستفادة من عدم تكرارها مستقبلا. 
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ثانياً- دوافع اختيار الموضوع: 

في الحقيقة هناك عذة دوافع وأسباب ساهمت في قرار اختيار موضوع الدّراسة» بعضها 
ذاتية وأخرى موضوعية. 
أ- الدوافع الذاتية: 
۴ الرغبة الشخصية والاهتمام بدراسة مواضيع العلاقات بصفة عامة» وتفضيلها عن 
المواضيع القطریةء التي تهتم بتاريخ بلد واحد» وقد كان أوّل معرفتنا بموضوع العلاقات 
خلال مرحلة الماستر» من خلال دراسة مقاييس العلاقات المغاربية العثمانية والعلاقات 
المغاربية المغاربية والعلاقات المغاربية الأوروبية» ومنذئذ بدأ اهتمامي بمثل هذه المواضیع؛ 
وازداد ذلك الاهتمام مع الوقت. 
۴ الانتماء المغاربي» خاصة وأتنا ننتمي إلى ولاية الوادي بالجمهورية الجزائرية» وهي ولاية 
واقعة على حدود البلدين (الجزائر وتونس)» إضافة إلى ما تساهم به مناطق الحدود في 
عملية التواصل بين القطرين منذ أقدم العصور. 
ب- الذوافع الموضوعية: 
٭ أشار المرحوم "أبو القاسم سعد الله" في مقدمة الطبعة الأولى لكتاب تاريخ الجزائر الثقافي 
أنَ «وزاد إهمال الذارسین العرب والمسلمين لتاريخ الجزائر من حرصي على البحث 
والتنقيب. فالجزائر قد ظلمها أعداؤها وأشقاؤها على السواء»» ومن هذا المُنطلق أردنا 
الخوض في غمار هذا الموضوع الذي لا يزال يكتنف جوانبه وجزئياته بعض الغموض. 
۴ التعمق أكثر في موضوع العلاقات الجزائرية التّونسية» فيما يتعلق بالشق الستياسي منهاء 
حيث أنّه عادة ما يتم طرق هذه المواضيع بصفة عامةء وأردت من خلال هذه الذراسة 
الخوض في العلاقات بين الإيالتين خلال الفترات الاستثنائية؛ فترات الأزمات الستياسیة. 
٭ تخصّص تاریخ بلاد المغرب الحديث يلزمنا بعدم الخروج عن الرّقعة الجغرافية والفترة 
الزُمنية المتعلقة به» وهو ما دفعنا إلى اختيار موضوع حول العلاقات الجزائرية التّونسية 


خلال الفترة الحديكة: 
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ثالثاً- أهداف الذراسة: 
۴ إثراء المكتبة الوطنية بدراسة أكاديمية في موضوع العلاقات الجزائرية التونسية خلال الفترة 
الحديثة» فبحكم الجوار ارتبط البلدان منذ أقدم العصور بعلاقات خاصة تراوحت بين الستلم 
تارةٌ والتّوتر العداء تارة أخرى. 
* الاطلاع على وثائق جديدة تخص موضوع العلاقات بين البلدين (الجزائر وتونس). 
۴ المساهمة في تسليط الضوء على جانب من هاته العلاقات» وعن بعض جوانب الموضوع 
التي لم تأخذ حقها من الذراِسة والبحثء خاصة وأنّ الكثير من الدّراسات رکزت على 
العلاقات السّياسية بين الإيالتين في طابعها العام» وتميزت هذه الذراسة عن سابقاتها بالبحث 
في العلاقات الستياسية فترة الأزمات. 
* هدفت الذراسة إلى تصحيح بعض المفاهيم المتعلقة بالتدخلات الجزائرية في شؤون الإيالة 
التّونسية من خلال وضع الأحداث في سياقها التاريخي» ومحاولة الثظر إلى هذه الأحداث 
من زوايا متعددة وبروايات مختلفة» وذلك بسبب أنّ بعض الذراسات روجت» عن قصد أو 
عن غير قصدہ لفكرة محاولة الجزائر العثمانية السبطرة على الإيالات المغربية» بحكم ما 
تمتعت به من مكانة مميزة في الحوض الغربي للمتوسط خلال الفترة الحديثة. 
رابعاً- حدود الذراسة: 

بالئسبة للإطار الزمانيء فالدراسة تغطي الفترة من نهاية القرن السّادس عشر إلى بداية 
القرن التاسع عشر ميلادي» وبالتحديد من سنة 1587م وهي السّنة التي قزر فيها الباب 
العالي فصل إيالات بلاد المغرب وتشكيل ثلاث باشويات منفصلة بعدما كانت كل من 
إيالتي تونس وطرابلس الغرب ولفترة من الرّمن تحت اشراف لبايلرباي الجزائر» أمّا نهاية 
الإطار الرّماني للدّارسة فكانت سنة 1830 والتي تمثل نهاية إيالة الجزائر بعدما أسقطت 
الحملة الفرنسية الحكم العثماني بها. 

في حين كان الإطار المكاني قد شمل المجال الجغرافي لإيالتي الجزائر وتونس» حيث 
دارت أحداث ووقائع موضوع الدّراسة كالحملات العسكرية والتدخلات المتبادلة بين الطرفين. 
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خامساً- الإشكاليّة الرَئيسيّة والّساولات الفرعيّة: 
يندرج موضوع الذراسة ضمن المواضيع التي تهتم بالعلاقات السياسية بین الجزائر 
وتونس خلال الفترة الحديثة» وترکز الذراسة على هذه العلاقات خلال فترات الأزمات 
السّياسية التي مرت بها إيّالة تونس على مدى أكثر من قرنين من الزّمنء وعلاقة الجارة 
الغربية (إِیّالة الجزائر) بتونس وبأزماتها الستياسية» ومن هذا المنطلق فإنَ فحوى إشكالية 
الذرِسة تدور حول مدى تأثير إيّالة الجزائر في أزمات تونس السّیاسیّة وتأثرها بهذه الأزمات. 
وينبتق عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات الفرعيّة أبرزها: 
* ما هي أهم الأزمات السیاسیة التي عصفت بالإيّالة التونسية؟ وما أسبابها ونتائجها 
على تونس؟ 
٭ ما أسباب ودوافع تدخل سلطة الجزاثر وقبائلها في شؤون تونس الذاخلیة؟ وما 
أهدافهما؟ 
* كيف كانت مواقف الجزائريين (حكومة وقبائل) من أزمات تونس السّياسية؟ 
* ما مدى تأثير نمط الحكم في الجزائر العثمانية (الباشوات-الآغوات-الدّايات) في 
المواقف الجزائرية من أزمات تونس الستیاسیة؟ 
* هل اقتصرت تدخلات السّلطة العثمانية في الجزائر خلال فترات الأزمات السياسية 
في إيالة تونس على الجانب العسكري فقط؟ 
* كيف تعاملت القبائل الجزائرية مع أطراف الصّراع في تونس؟ 
۴ هل سعى حكام الجزائر إلى خلق أزمات سياسيّة في تونس خلال الفترة الحديثة؟ 
* هل خططت السّلطة العثمانية في الجزائر للستّيطرة على تونس وضمّها إلى أراضيها 
والاستقلال عن الدولة العثمانية؟ 
* كيف كانت انعكاسات أزمات تونس السياسيّة على إيّالة الجزائر؟ 
سادساً- الدّراسات الستابقة: 
أوْل هذه الذراِسات هو كتاب العلاقات السياسية بين حكام الجزائر وتونس خلال 
القرن 18م/12ھ لعمار بن خروف. وهو في الحقيقة كتاب مهم ويظهر ذلك من خلال 
ثرائه بالمعلومات حول علاقات حكام البلدين والأزمات والصّراعات التي اشتركت فيها 
الایالتان» الا أته وبحكم طبيعة الموضوع لم یُرکز على الانعكاسات المختلفة لهذه الأزمات 
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واكتفى بإشارات مقتضبة هنا وهناك» وقد آفادني هذا المؤلّف في الجزء الخاص بالأسرة 
الحسينية بداية من القرن النامن عشر ميلادي والی غاية 1830م» وعلاقات بايات هذه 
الأسرة وصراعاتهم مع دايات الجزاثر» لأئه لم يغطي كل الفترة المدروسة وركّز على القرن 

والدّراسة الثانية عبارة عن أطروحة دكتوراه موسومة ب: الحضور الجزائري في إيالة 
تونس 1830-1628م لزهيرة سحابات. ناقشتها الباحثة نهاية سنة 2020م بقسم العلوم 
الإنسانية بجامعة سيدي بلعباس» ورغم تطرق الباحثة للأزمات المتياسية في تونس الا أٹھا 
ركزت على التدخلات العسكرية للجزائر وعلى الصّراع بين الستلطتین الجزائرية والتونسية دون 
معالجة باقي المواقف الجزائرية من هذه الأزمات» في حين خصّصت الثنق الثاني من 
الأطروحة لمعالجة الحضور الاقتصادي والاجتماعي الجزائري في تونسء كما لم تتعمق هذه 
الدّراسة في مواقف القبائل الجزائرية من الصّراعات التونسية ولا في انعكاسات هذه الأزمات 
على إيالة الجزائر. 

ما ثالث الذراسات فكانت بعنوان الصراع بين الإيالتين الجزائرية والتونسية من خلال 
المصادر المحلية الجزائرية والتونسية 1830-1587م لمحمّد عطیةء وهي عبارة عن 
رسالة ماجستير ناقشها الباحث سنة 2015م بقسم العلوم الانسانية بجامعة سيدي بلعباس» 
ركز فيها الباحث أولاً على مظاهر الصّراع بين الإيالتين خلال القرن الستابع عشر الميلادي 
(بين دايات تونس وباشوات الجزائرء تم بين البايات المراديين ودايات الجزائر)ء لينتقل بعدها 
لمظاهر الصّراع بين بايات الأسرة الحسينية ودايات الجزائر من بداية القرن التامن عشر إلى 
0ء في حين أنه أغفل دور القبائل في الصراع بين الإيالتين» ولم يشر الا لقبيلة واحدة 
وهي الحنانشة في الفصل الأخير من رسالته. 

ورابع دراسة» مقال بعنوان " الجزائر والأزمات المتياسية في تونس خلال القرنین 
الثامن عشر والتاسع عشر" لعبد القادر سوداني» ورغم جدية الطرح في هذا المقال خاصة 
وأتّه يتقاطع مع فكرة الدّراسة» الا أنّ تناول الموضوع في مقال محدود الصّفحات اَثْرٌ على 
طريقة المعالجةء بحيث لم يأخذ الموضوع حقه من الذراِسةء في حين أنّ الباحث اختار فترة 
زمنية طويلة نوعاً ما (حوالي قرنين من الزّمن)؛ غطت العلاقات بين الإيالتين خلال فترة 
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حكم الذايات في الجزائر وبداية الاحتلال الفرنسي لهاء بحيث لم تتجاوز صفحات الجزء 
الأخصص للفترة العثمانية الأربع (04) صفحات. 

في حين حملت الذراسة الخامسة عنوان العلاقات الجزائرية التونسية خلال عهد 
الدایات 1830-1711م. للباحثة كوثر العايب» وهي عبارة عن رسالة ماجستير نوقشت 
بقسم العلوم الإنسانية بجامعة الوادي سنة 2014مء وقد عالجت الباحثة في هذه الذراسة 
العلاقات بين البلدين على جميع الأصعدة؛ سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافیا» واستفدت 
منها في عدّة مواضع من دراستي خاصة فيما تعلق بفترة الأسرة الحسينية في تونس. 

وآخر الدراسات الستابقة» كان عنوانها العلاقات بين إيالتي الجزائر وتونس خلال القرن 
الثامن عشرء للباحثة صورية حصام. رسالة ماجستير نوقشت بقسم التاريخ وعلم الآثار 
بجامعة وهران سنة 2013م» وقد اهتمت الباحثة في دراستها بالعلاقات بين البلدين الستياسية 
والتفافية والاقتصادية والاجتماعية» واحتوت على الكثير من المعلومات المهمة» واستفادتي 
منها كانت في الفصلين الثاني والرّابع. 
وجميعها دراسات ساهمت بشكل أو بآخر في زيادة فهمي للموضوع وإِثْرَاء آفكاري» وساعدتني 
في بناء الهيكل العام للبحث» من خلال تركيزي على ما أغفلته هذه الدّراسات» تجنباً للثکرار 
وحتى يكون هناك نوع من التكامل بين هذه الدّراسة والدّراسات الستابقة» كما استفدت منها 
كذلك في التعرف على مصادر مهمة لها علاقة بموضوع البحث. 
سابعاً- مناهج الذراسة: 

اعتمدت في دراستي هذه على المنهج التاريخي الذي يعتمد الوصف والتحلیل نظراً 
لطبيعة الموضوع المدروس والمليء بالأحداث التاريخية والوقائع الحربية التي تحتاج إلى 
وصفها وتحليل نتائجهاء بالإضافة إلى ذلك فقد استخدمت المنهجين الاحصائي والمقارن 
خاصة في الفصلين الأخيرين (الثالث والرّابع) من الأطروحة بسبب احتوائهما على جداول 
وبيانات إحصائية تمّ جمعها من بعض الوثائق ومن مصادر مختلفة إضافة إلى بعض 
الأشكال البيانية التي حاولت من خلالها شرح وتدعيم بعض وجهات التّظر أو دحضها. 
ثامناً- خطة الذراسة: 

للإجابة على هذه الإشكالية وتساؤلاتها الفرعية» قمنا باعتماد خطة تكوّنت من مقدمة 
وأربعة فصول وخاتمة» وذلك حسب ما توفر لنا من مادة تاريخية من مصادر مختلفة» وقد 
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اخترت التقسيم الموضوعي للبحث» لأنني رأيت من وجهة نظري أنه أكثر فائدة بالتسبة 
لطريقة الطرح التي اعتمدتھاء حیث أردت أن آجمع الأزمات في فصل والمواقف في فصل 
والانعكاسات في فصل آخرء الا أنني عدت إلى التقسیم الكرونولوجي للمعلومات داخل 
الفضول: 

فبالتسبة للفصل الأول والذي حمل عنوان إيالة الجزائر ومسار علاقاتھا مع تونس 
الحفصية والعثمانية 1587-1520مء وقد احتوی على ثلاثة مباحثء عالج آوّلها الأوضاع 
في حوض المتوسط الغربي مطلع الفترة الحدیثةء من خلال عرض تاريخي للمستجدات التي 
طرأت على المنطقة خلال هذه الفترة؛ کالکشوفات الجغرافية وسقوط غرناطة وتداعیاتہ 
وعزج على أوضاع بلاد المغرب؛ سياسياً واقتصادياً واجتماعیأء وبيّن مدى الضّعف الذي 
آلت إليه منطقة بلاد المغرب» وما تبعه من هجمة استعمارية شرسة من الأيبيريين. 

مّا المبحث الثاني فدرس تشكل إيّالة الجزائر» ومحاولة العثمانيين مذ نفوذهم إلى باقي 
مناطق بلاد المغرب» وعلاقة الإيّالة الجديدة بالحفصيين في تونس في حين بحث المبحث 
الأخير من هذا الفصل التّطور الستياسي في تونس بداية من سنة 1569مء وعلاقة الجزائر 
به من خلال محاولات تحريرها من السّيطرة الاسبانية إلى غاية ضمها للحكم العثماني سنة 
4ء وعلاقات حكام الإيّالتين إلى غاية 1587م. 

وسم الفصل الثاني بأزمات إيّالة تونس الستیاسیة 1830-1587 وعدد مباحث 
هذا الفصل بعدد مراحل الحكم؛ الذايات والأسرة المرادية ثم الأسرة الحسينية» حيث عالج في 
كل مبحث أزمات واحدة من المراحل الثّلاث» فالمبحث الأوّل تطرّق إلى ثلاث أزمات عرفها 
عهد الذایات في تونسء وهي حادثة البلوكباشية سنة 1591 والتي أوصلت الذایات إلى 
الستلطة ثمّ صراع الدّایات مع الشابية 1616-1592م) وآخر الازمات خلال هذا العهد هي 
أزمة الحدود بين تونس والجزائر 1614 و1628م. 

وكان نصيب المبحث الثاني أزمات تونس خلال العهد المرادي 1702-1631م؛ 
وعالج خمس آزمات بداية من حروب الشابية التي تواصلت مع حمودة باشا 1631- 
6ء ثمّ الصّراع بين الدّايات والبايات المراديين 1675-1631م» وعرج على الصّراع 
بين ورثة العرش المرادي 1686-1675م» وثورة بن شكر على محمّد المرادي 1694- 
5ء وأخيراً ثورة مراد بوبالة على عمه رمضان باي سنة 1699م. 
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ما المبحث الثّالث فیتعلق محتواه بأزمات تونس الستياسية من قيام الأسرة الحسينية 
إلى 1830م» وعالج خمس أزمات كذلك» أوّلها تورة علي باشا على عمه حسين بن علي 
8 -1740م» وثورة يونس علي والده علي باشا 1752م» وعودة أبناء حسين بن علي 
إلى حكم تونس واسقاط علي باشا 1756مء ثمٌ ثورة اسماعيل بن يونس على علي باي بن 
حسين 1762-1759م» وآخرها ثورة أولاد مساهل ضد حمودة باشا 1795م. 

واخترت للفصل التألث عنوان مواقف الجزائريين من الأزمات الستياسية بايالة تونس. 
وهدفت الدّراسة من خلال إدراج هذا الفصل إلى توضیح جمیع المواقف الجزائرية (السلطة 
والشعب) من الأزمات التّونسیةء خاصة وأنّ هناك دراسات وآراء رگزت على التّدخلات 
الجزائرية في حين آهملت مواقف الجزائریین الأخرى کالحیاد وغيرهاء وقسم الفصل إلى ثلاثة 
مباحث. تناول الاوّل مواقف الستلطة الجزائرية» ومن خلاله حاولت رصد جمیع مواقف 
الستلطة العثمانية في الجزاثر من هذه الأزمات على امنداد فترة الدّراسة» واهتممت بابراز 
المواقف التي عادة ما تهملها الذراسات التي تتهم الجزاثر وسلطتها بالتدخل الذائم في شوون 
تونس. 

والمبحث الثاني عالج مواقف قبائل بايلك الشرق الجزائري من آزمات تونس السیاسیة 
بحکم القرب الجغرافي لهذه المنطقة من إيالة تونس» ورّكزت فيه على آهم القبائل فیها 
ومشارکتها في الحروب والصراعات التونسية ومختلف الأسباب التي دفعتها إلى ذلك 
وختمت الفصل بمبحث ثالث حاولت من خلاله القیام بقراءة نقدية تحليلية لمختلف المواقف 
الجزائرية سواء منها ما تعلق بمواقف الستلطة أو بقبائل الشرق الجزائري» كما ضمنت المبحث 
بعض الجداول الاحصانية والاشکال البيانية في محاولة تفسیر لهذه المواقف والخروج بصورة 
واضحة عن موقف الجزاثر من تونس وآزماتها الستياسية. 

مّا الفصل الرّابع والذي حمل عنوان انعکاسات الأزمات الستياسية في تونس على 
إيالة الجزاثر» فجاء في آربعة مباحث» خُصّص الاوّل منها للانعکاسات السّياسية والعسكريةء 
من خلال مناقشة تأثیرها في اضطرایات الستلطة في الجزاثر وعلی الجیش الجزاتري» وما 
انجر عن التدخلات الجزاثرية في شؤون نونس خلال الأزمات من هيمنة جزائرية على 
بایاتھاء ومحاولات بایات تونس التخلص من هيمنة الجزاتریین. 
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في حين عالج المبحث الثاني الانعكاسات الاقتصادیةء كتأثير الأزمات على التشاط 
التجاري بين الإيالتين» وما تبع التدخلات الجزائرية من نفوذ اقتصادي جزائري في تونس 
والذي تواصل طيلة الصف الثاني من القرن الثامن عشر ميلادي» كما تطرّق المبحث 
اثالث إلى الانعكاسات على الجانب الاجتماعي كالهجرة التّونسية نحو الجزائر» وما لحق 
القبائل الجزائرية جراء مشاركتها في الحروب والصراعات التونسية» وتناول المبحث الأخير 
الانعکاسات الثقافية والذينية» في ثلاث نقاط رئيسة؛ كتأثير الأزمات الستياسية في تونس على 
الجانب الثقافي بايالة الجزاثر» ونشاط علماء تونس في الجزائر بعد استقرارهم بھاء وأوقاف 
بایات تونس على مؤسسات دينية جزائرية کالمساجد والزوايا مثلا. 


وذيّلث البحث بخاتمة ضمنتها أهم التتائج التي توصلت إليها بعد الخوض في تفاصيل 
الموضوع» وأردفتها بمجموعة من الملاحق زيادة في شرح وتوضيح بعض التقاط التي لم 
تأخذ حقها من الذراسة في متن البحث. 
تاسعاً- نقد المصادر والمراجع: 

حاولت قدر المستطاع جمع آکبر قدر ممکن من المصادر والمراجم التي رأيت آتها 
تخدم الموضوع-بدرجات منفاوتة- وجاءت هذه المصادر مختلفة» منها الوثائق الأرشيفية 
والمخطوطات والمصادر المطبوعة العربية والمعربة وآخري بلغات أجنبية» إضافة إلى العدید 
من المراجع العريية والاجنبية والمقالات والزسائل والاطروحات الجامعية» ومن أهمّها: 
* الوتانق الأرشيفية: 

تزخر الأرشفيات الوطنية في مختلف البلدان بكم هائل من الوثائق التي تساعد الباحثين 
في إنجاز دراساتهم» ومن الأرشيفات التي استطعت الاستفادة من رصيدها؛ الأرشيف الوطني 
التونسي والأرشيف الوطني الجزاثري» والمكتبتان الوطنيتان للبلدين المذكورين» فبالنسبة 
للأرشيف الوطني الجزائري أكثر استفادتي كانت من وثائق دفتر مهم» في حين استفدت من 
الأرشيف الوطني التّونسي من وثائق السّلسلة التاريخية والدفاتر الإدارية والجبائية» أما 
المكتبة الوطنية التونسية فقد اطلعت خلال زيارتي لها على بعض المخطوطات التي لها 
علاقة بموضوع البحثء في حين اطلعت خلال زيارتي للمكتبة الوطنية الجزائرية على 
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الرصید الوثائقي وانتقيت منه مجموعة من الوثاتق من المجموعات 1641 و 1642 
و1903 و 3190. 
۴ المصادر : 

اعتمدت کذلك في إعداد هذا البحث على مجموعة من المصادر منها العربية 
والأجنبية» فبالّسبة للمصادر العربية اخترت بعض المصادر التونسية التي عاصر آصحابها 
الأحداث؛ آهمها المشرع الملكي في سلطنة آولاد بن علي تركي للصغیر بن 
یوسف(ت:1764م) وهو في أربعة أجزاء وقد عاصر المؤلّف بداية الدذولة الحسينية في 
تونس وكان شاهداً على كثير من الأحداث التي وقعت في تلك الفترة وقد رافقت هذه الأجزاء 
الأربعة البحث في كل مراحله وفصوله وكانت استفادتي منه كبيرة خاصة الفصل التاني أمّا 
المصدر الثاني؛ المؤنس في أخبار إفريقية وتونس لأبن أبي دینار» وبحكم أنّ المؤّف 
عاش خلال القرن الستابع عشر الميلاديء فان الإفادة منه كانت عن الأزمات التي عرفتها 
تونس خلال فترة الدّايات والأسرة المرادية لأنّه كان مقرباً من أصحاب القرار فيها. 


وثالث هذه المصادر الكتاب الباشي للوزير حمودة بن محمّد بن عبد العزیز» ورغم أن 
الكتاب أَلَفه صاحبه لمدح الباي علي بن حسین» حيث كان شديد القرب منه ونقلد في عهده 
عدّة مناصبء وجاء المؤلّف إلى الجزائر مبعوثاً من سيده» وبحكم معاصرته للأحداث التي 
جرت في عهد علي باي بن حسينء فقد احتوى على معلومات مهمة عن تورة اسماعيل بن 
يونس على هذا الباي» واشارات عن ثورة جذه علي باشا سنة 1728 على مؤسس الأسرة 
الحسينية» ولا يمكن أنّ ننهي الحديث عن المصادر التونسية دون التنويه والإشارة إلى كتاب: 
اتحاف آهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان لابن أبي الضیاف» وهو في أربعة 
مجلدات وثمانية آجزاء» وكانت استفادتي من الجزء الثأني كبيرة لأنه المصدر الوحيد تقریباً 
الذي غطى كامل الإطار الزماني للذراسةء حيث احتوى على آخبار الأسرتين المرادية 
والتصف الاوّل من عهد الأسرة الحسينية» وتعرض المؤلّف في هذا الجزء إلى معظم 
الأزمات السّياسية التي مرّت بها الإيّالة التونسيةء واعتمدت بدرجة أقل على الجزئين التالث 
والستابع» ومع أهمية هذا المصدر الا أنه لا يخلو من بعض الأحكام المنحازة إلى الستلطة 
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أمّا المصادر الجزائرية فقد اعتمدت على المرآة لحمدان خوجة والكتاب خصّصه 
المُؤلّف للحديث عن تاريخ الجزائر العثمانية» في شتى جوانبها الا أن معاصرته للخمسين 
سنة الأخيرة من الحكم العثماني للجزائر وبداية الاحتلال الفرنسي لها جعلت الاستفادة منه 
نکون أكثر حول العلاقات بين الإيالتين بداية القرن التاسع عشرء وحملة 1756م والمعاهدة 
التي آبرمت في نفس السنة بين الایّالتین» وموقف بایات نونس من الاحتلال الفرنسي 
للجزاثر» كما اعتمدت على تاريخ العدواني خاصف فیما تعلق بالفصلین القالث والزابع نظراً 
لأته من المصادر التادرة التي تناولت قبائل الحدود بين الایالتین ودورها في صراعات 
الستلطة؛» وهو مصدر غني بالمعلومات حول القرن الستابع عشر الميلادي أمّا مذکرات الحاج 
آحمد الشریف الزهارء والذي عايش أحداث القرن التّامن عشر الميلادي» وکان شاهد عیان 
على الکثبر من الأحداث والصراعات بين دایات الجزاثر وبایات الأسرة الحسينية» لذلك كان 
من أهم المصادر الجزائرية ذات الفاندة لموضوع الدراسة نظراً لغزارة معلوماته» مّا المصدر 
الزابع فهو تقییدات ابن المفتي في تاريخ باشوات الجزائر وعلمائها لحسین بن رجب 
شاوشء وقد ولد المؤّف خلال ثمانینات القرن الستابع عشرء واحتوی الکتاب على الکثیر من 
المعلومات حول الحکم العثماني في الجزاثر» ومن بين المعلومات التي وردت في الکتاب 
حروب الایالتین الجزائرية التونسيةء وقد آفادني في الفصل التّاني» وبشکل أقل في الفصول 
الأخرى. 

واضافة إلى المصادر المطبوعة العربية منها والأجنبية» استخدمت أيضاً الوثائق 
المنشورة مثل العمل الذي قذمه فاضل بيات بعنوان: البلاد العربية في الوثائق العثمانیق 
خاصة الجزئين الدّامن الذي خصّصه المؤلف لإيّالة الجزائر والعاشر الخاص ِإِيّالة تونس 
وذلك خلال القرن العاشر الهجري/ السّادس عشر ميلادي والوثائق مأخوذة من دفاتر مهم 
وقد استفدت منها في الفصل الأول من هذه الأطروحة» بالإضافة إلى كتاب الجزائر في 
الوثائق العثمانية» واختير لهذا الكتاب 96 وثيقة ومن وثائق مركز الأرشيف العثماني 
باسطمبول» ونم ترجمة هذه الوثائق إلى العربیف وتغطي هذه الوثائق الفترة العثمانیة في 
الجزائر وبداية الاحتلال الفرنسیء خاصة مساعي الذولة العثمانية من أجل استعادة الجزائر. 
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أا المصادر الاجنبية فحاولت استغلال الوثائق المتشورة: خاصة مراسلات دایات 
الجزائر مع البلاط الفرنسي أو جان بلانتي Correspondance ( (Eugène Plante)‏ 
Deys 1'۸18 avec la Cour de France‏ و06) الجزئين الأوّل والثاني» ومراسلات 
بايات تونس مع البلاط الفرنسي لنفس الولف ( عل Correspondance des Bey‏ 
(Tunis et des consuls de France avec la Cour‏ الجزئين الال والاني»› 
وكانت الاستفادة منها كبيرة نظراً لما احتوته هذه المصادر من معلومات عن الإيالتين وعن 
حروبهماء إضافة إلى بعض المصادر الأخرى والتي عاصر أصحابها الأحداث وكتبوا ما 
شاهدوه» ومن هذه المصادر کتاب هایدو (۳12600 06 101850 ۳۵۷) تحت عنوان 
Histoire des Rois dA ger‏ والذي كان أسيراً في الجزائر خلال القرن الستادس 
عشرء وعاصر الأحداث التي جاعت في کتابه» ولذلك يعتبر من آهم مصادر القرن السّادس 
عشرء وکتاب فنتور ديبرادي (Venture de Paradis)‏ بعنوان Alger au XVIII ême‏ 
6 وهو كذلك ممن زار الجزائر خلال القرن التّامن عشر ودون ملاحظاته عن الإيّالة 
في هذا المصدرء ويعتبر كذلك من آهم المصادر عن تاريخ الجزائر خلال الفترة الحديثة. 
٭ المراجع: 

كانت المراجع منتوعة بين الكتب والرسائل والأطاريح الجامعية والمقالات» وتنوعت 
كذلك من حيث اللّغة» فمنها العربية والمعربة ومنها ما كان بلغات أجنبيةء وأهم هذه المراجع: 

أولها الكتب العربية والمعربة» واعتمدت منها على ما كتبه باحثون تونسيون وجزاثریون» 
وذلك من أجل إعطاء الموضوع حقه من الدراسة وسعياً وراء الموضوعية العلمیةء ومن 
الدّراسات التي استفدت منها کتاب تونس العثمانية بناء الذولة والمجال لعبد الحميد هنیة 
وهو كتاب مهم نظراً للمصادر الأرشيفية التي اعتمدها الباحث» ولما تميز به من زخم 
معلوماتي» إضافة إلى الموضوعية في الطرحء وقد أفادني كثيراً في الفصلين الأول والثاني 
خاصة من ناحية الأزمات السياسية في تونسء أما الكتاب الثاني فهو الأرض والهوية 
لفاطمة بن سليمان» وهو دراسة تناولت تشكل المجال الجغرافي لإيالة تونس» وتناولت 
الأستاذة حرب الحدود بين الإيالتين بكثير من التفصیل» واعتمدت فيه على وثائق من 
أرشيفات مختلفة» بالإضافة إلى هذه الذراسات كان يجب الإشارة إلى كتاب الحوليات 
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التونسية لألفونص روسو والذي احتوى معلومات مهمة عن إِيّالة تونس خلال الفترتين 
المرادية والحسينية» رغم انحيازه الواضح للجانب التونسي» ونقمته على السلطة العثمانية في 
الجزائر . 

مّا الکتابات الجزائرية فهي کثيرة أيضاًء ولا يمكن للباحث في الثاریخ العثماني المغاربي 
أنْ يستغني عن کتابات الأستاذ سعيدوني ک: ورقات جزائرية والنظام المالي للجزائر آواخر 
العهد العثماني» وکتابات الاستاذ بن خروف. اضافة إلى کتابات حنيفي هلايلي ومنور 
مروش وغیرهم» كما انتقیت بعض المراجع الأخری» لعل آهمها کتاب الأتراك العثمانیون في 
افریقیا الشمالية لعزیز سامح الترء وهو مرجع مليء بالاحداث التاريخية الهامة لمنطقة بلاد 
المغرب من نهاية القرن الخامس عشر إلى نهاية القرن التاسع عشرء وعلاقات هذه البلدان 
ببعضها البعض وبالسَلطة العثمانية. 

مّا المراجع الأجنبية فنذکر على سبیل المثال لا الحصر کتاب 0۸۱26۲ Histoire‏ 
sous 13 domination turque‏ ل دي غرامرن «(de Grammont)‏ ور خ فيه صاحبه 
للستلطة العثمانية» ويعتبر من أهم المراجع التي كتبت عن تاريخ الجزاثر الحديث نظراً 
للمعلومات التي تضمنهاء وكذلك كتاب0251212012© Histoire de‏ ل أرن نست مرسيي 
)Mercier Ernest)‏ وهو على شكل حولیات تورخ لمدينة قسنطينة وباياتها وعلاقتهم 
بالستلطة في تونسء وأيضاً كتاب للمؤرخ التّونسي محمد الهادي الشریف (M.H Cherif)‏ 
بعنوان: ۲۸۱ Pouvoir et Société dans la Tunisie de H'usayn Bin‏ وهو 
كذلك من الکتب المهمة عن الأسرة الحسينية خاصة فترة مؤسس الأسرة حسين بن علي 
وعلاقة السلطة بالمجتمع في عهد هذا الباي. 
كما استفدت مما كتب في مجلات مختلفة من أبحاث في التاريخ العثماني للایالتین» خاصة 
المجلات الجزائرية والتونسية بالإضافة» إلى بعض المجلات باللّغة الفرنسية كالمجلة 
الافريقية (La Revue Africaine)‏ والمجلة التّونسية »)La Revue Tunisienne)‏ وعدد 
من الذراسات الأكاديمية تمثلت في رسائل ماجستير وأطروحات دکنوراه» استثمرتها في تغطية 
بعض التّغرات التاجمة عن نقص المعلومات الذي يتميز به الجانبان الاجتماعي والاقتصادي 
على وجه الخصوص مقارنة بالجانب السّياسي والعسكري» ولا يمكنني أن آنههي الحديث عن 
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المصادر والمراجع المعتمدة دون أن أنوّه لأعمال الأستاذ خليفة حماش خاصة كشافات تاريخ 
الجزائر» ونذكر منها: كشاف وثائق تاريخ الجزائر في الأرشيف الوطني التونسي» وكشاف 
وثائق تاريخ الجزائر في العهد العثماني بالمكتبتين الوطنيتين الجزائرية والتونسیةء وللجهد 
الجبار الذي من أجل أنْ ترى هذه الأعمال التور. 
عاشراً- الصعوبات: 
۴ فيروس كوفيد 19 الذي ظهر في الجزائر بداية سنة ۰2020 وما ترتب عن ذلك من 
تقييد الحركة وغلق الحدودء وتم بسبب ذلك الغاء الرّحلة العلمية الثّانية التي كانت مقرّرة في 
شهر مارس من نفس السّنة بهدف زيارة الأرشيف الوطني والمكتبة الوطنية بدولة تونس 
الشقيقة» وقد طالت مشكلة الغلق واستمر هذا الوضع إلى غاية منتصف شهر جويلية من 
سنة 2022م» حيث استطعنا القیام بزيارة للمؤسستين المذكورتين في شهر سبتمبر 2022م. 
* البحث الأكاديمي في مجال التّاریخ بصفة عامة والبحث في تاريخ العلاقات بصفة خاصة 
يحتاج إلى تنقلات وسفريات كثيرة من أجل زيارة دور الأرشيف هنا وهناك؛ وهو أمر لا 
تسمح به الظروف دائما خاصة لمن هو مقيد بالتزامات أخرى عائلية ووظيفية. 

وفی. الأخير لا سعتي الا أن اند شكري وعرفانی. بالجميل اكاد المشرف 
البروفیسور معاد عمراني على سعة صدره وصبره معي طوال الخمس سنوات التي قضیناها 
في إعداد هذه الأطروحة» ورخم انشغاله الدّائم» بسبب الأعباء الادارية والبیداغوجية الا أنه 
كان لي نعم الرّفيق في هذا الذرب الصّعبء وكان هدفنا المشترك إخراج هذا العمل على 
أكمل وجه» مع أنّ هذا لا يمنع من السّھو اللّسیان اللّذین جُبل عليهما الانسان» فإنْ وُفقت 
فمن الله وان أخطأت فمن نفسي والشیطان» وأتمنى أنْ يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم 
و يكون إضافة إلى المكتبة الجزائرية» وأنْ يجد فيه طلاب العلم ضالتهم. 


الوادي في: 29 رمضان 1444ه 
الموافق ل: 20 أفريل 2023م 


25 الطالب: أحمد مجوري 
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القصل الاو ل - 
إيالة الجزاثر ومسار علاقاتها السّياسيّة 
مع تونس الحفصيّة والعثمانيّة 1587-1520 


سخ ات ار 


المیحث الأوّل: 
الأوضاع في حوض المتوسط الغربي مطلع الفترة الحديثة 

المبحث الثاني: 

إيّالة الجزائر وعلاقاتها الستياسيّة مع الحفصيين 

في تونس 1569-1520م 

المبحث الثالث: 

التطور الستياسي في تونس 587-1569 1م 

وموقف الجزاثر منه 


الفصل الاوّل:ایَالة الجزانر ومسار علاقا مع تونس الحفصية والعثمانية 1520- 1587م 


تتفق معظم الدراسات والکتابات التّاريخية حول أوضاع بلاد المغرب» نهاية العصور 
الوسيطة ومطلع الفترة الحدیثة» حیث يُقْر المژرخون الذين عاصروا تلك الفترة بحالة الضَعف 
العامة التي كانت علیها بلاد المغرب» بل وتفن الکثیر ممّن کتب عن آواخر القرن الخامس 
عشر ومطلع القرن السّادس عشر الميلادي في إطلاق أوصاف تحمل جلها دون مبالغة- 
مدلولات الضعف. والانهیار» والفرقةء والعداء بين الأشقاء» رغم ما توافر لهم من عوامل 
الوحدة بينهم کاللّغةء والدّین» والمصیر المشتركء وغیرها. هذه الوضعية جعلت منطقة 
المغرب الاسلامي عرضة للأطماع الأوروبيّة» خاصة الأيبيرية (الاسبانية والبرتغالیة). 


ولقد شهدت بلاد المغرب بعد سقوط غرناطة هجمة شرسة تمثلت في غزو الأيبيريين 
لسواحلها» ونقاسمت کل من البرتغال واسبانیا النفوذ في المنطقة» ففي حين كان المغرب 
الأقصى من نصیب البرتغال» شملت السَيطرة الاسبانية كل من المغربین الأوسط والادنی؛ 
وما إِنْ حلّت سنة 1510م حتی آصبحت معظم المدن الساحليّة» من طرایلس الغرب شرقاً 
إلى سواحل المغرب الأقصى الأطلسيّة غربء تحت سيطرة الأيبيريين» وانتقل بذلك الصّراع 
الإسلامي المسيحي من شرقي البحر المتومتط إلى غربه. وفي هذه الظروف ظهر العثمانيون 
في الحوض الغربي للبحر المتوسطء وتمكنوا خلال فترة وجيزة من تحرير معظم المدن 
السٌاحلیّة من بلاد المغرب الواقعة تحت الاحتلال الإسباني» ما دفع سكان الجزائر سنة 
6 إلى الاستنجاد بالأخوين عروج وخير الدّين لتخلیص المنطقة من الخطر الاسباني 
ومنذ 1520م أصبحت الجزائر أوّل إِيّالة عثمانيّة في حوض المتوسط الغربي. 

ومع انضمام المغرب الأوسط تحت لواء الدولة العثمانيةء وتشكل أُوَل إيّالة عثمانیّة في 
بلاد المغرب (إيّالة الجزائر)» وتعيين خير الدّین بربروس حاکماً عليها برتبة بايلرباي» ظهر 
نوع من التوازن في القوى بین طرفي الصتراع؛ الإسلامي بقيادة الدولة العثمانية» والمسيحي 
تحت سلطة إسبانيا الكاثوليكية» وبرز دور إيالة الجزاثر المهم في المنطقة خلال القرن 
السّادس عشر الميلادي» خاصة وأنها أصبحت قَوّة بحريّة لا يستهان بهاء حيث تمكنت هذه 
القوة من طرد الاسبان من معظم سواحل بلاد المغرب تقريباًء وساهمت في المعارك البحريّة 
للذولة العثمانية ضدّ التحالفات الأوروبيّة» وكان لھا دور بارز في ضم كل من طرابلس 
الغرب وتونس تحت لواء الدولة العثمانية؛ وأصبحت سلطة بايلرباي الجزائر تمتد إليهما نظير 
ما قذمه هؤلاء من خدمات جليلة للدولة العثمانية. 


25 


الفصل الاوّل:ایَالة الجزانر ومسار علاقا مع تونس الحفصية والعثمانية 1520- 1587م 


المبحث الأوّل: الأوضاع في حوض المتوسط الغربي مطلع الفترة الحديثة 

تعتبر بداية القرن السّادس عشر الميلادي» فترة مفصليّة في تاريخ بلاد المغرب 
الاسلامي» نظراً لما عرفته هذه المنطقة من أحداث وتطورات أثرّت على مجریات الأحداث 
خلال هذه الفترة وحتّى الفترات اللاحقةء ففي حين كانت بلاد المغرب والأندلس غارقة في 
تخلفها وتمزقها الصّراعات على العروش» بدأت أوروبا الغربیّة عهدها الحديث بظهور 
النّهضة فيهاء وتوجته بكشوفاتها الجغرافية التي توسّعت من خلالها خارج حدودهاء حيث 
وجدت سواحل شمال افریقیاء بحكم قربها الجغرافي» هدفاً سهلاً نتيجة سوء أوضاعه الدّاخلية. 
أولاً- مستجدات الضّفة الشمالية لحوض المتوستط الغربي: 
أ- القوى الفاعلة في حوض المتومتط الغربي بداية العصر الحديث: 
1- إسبانيا: 

یرجم ميلاد دولة إسبانيا الحديثة إلى الزُواجٍ السّياسي الذي تم بين فردیناند 
(Fernando)‏ ملك آراغون و یزابیلا (Isabella)‏ وريثة عرش قشتالة سنة 
9ء . وعلی الرّغم من أنّ هذا الرواج لم يدمج المملكتين دمجاً تاماًء لأنَّ لقب ملوك 
إسبانيا ظلَ موجودآا“ء إلا ان الملكين تمكّنا من وضع سياسة مشتركة هدفت إلى تحقيق 
الوحدة الاسبانية التي وطدت النّظام الدّاخليء وأوقفت الحرب بين الثبلاء("). 

ونفس الاهتمام حظيت به السّياسة الخارجيّة من ملوك إسبانياء حيث زاد اهتمامهم 
بالعالم الجديد (آمریکا) وايطالياء وبشمال افريقيا الذي أعطياه أولويّة خاصة بعد سقوط 


غرناطة سنة 1492م» وما رافق ذلك من تعصّب رجال الدّين الإسبان» الذين لم يتوقفوا عن 


1- ولد سنة 1452مء ابن خوان الأول ملك أراغون» تولى عرش أراغون عام 1479م» وأصبح مع زوجته ايزابيلا منذئذ 
يعرفان بملكي أراغون وقشتالةء أو الملكين الكاثوليكيين. جمال يحياوي» سقوط غرناطة ومأساة الأندلسيين 1492- 
0ء دار هومة الجزائرء 2004م د.ط» ص 33. 
2- ولدت سنة 1451مء إبنة خوان الثاني ملك قشتالةء استلمت العرش بعد وفاة أخيها "انريكي الرابع' سنة 1474م. 
المرجع نفسه والصّفحة. 
3- أحمد توفيق المدني» حرب الثلائمائة سنة بين الجزائر واسبانيا 792-1492 1م, الشركة الوطنية للتشر والتوزيعء 
الجزائر» د.ت. د.ط» ص 48؛ جمال يحياوي» المرجع السابق» ص 33. 
4- محمّد خير فارسء تاریخ الجزائر الحديث من الفتح العثماني إلى الاحتلال الفرنسي» مطابع ألف باء الأديب» دمشق» 
9ء ط 01ء ص 14. 
5- نور الدّين حاطوم» تاریخ عصر النهضة الأوربیّةء دار الفکرء دمشقء د.ت. د۔ط ص 19. 

26 


الفصل الاوّل:ایَالة الجزانر ومسار علاقا مع تونس الحفصية والعثمانية 1520- 1587م 


تغذية نار التعصب المتأجّجة في قلب ملكة قشتالة ضدٌ المسلمین» وعلی رس هولاء 
الکاردینال خمینیس (وغم6مة)'17)» ورغم وفاة الملكة ایزابیلا سنة 1504ء الا أنّ هذا لم 
یمنعها من أنْ تحت في وصيتها على عدم التوقف عن فتح إفريقية. وقد واصل زوجها 
المهّمة بعدهاء ثم حفیدهما شارلکان الذي تولی العرش» بعد وفاة فردیناند سنة 1516م(. 
2- البرتغال: 

استکملت البرتغال وحدتها الوطنيّة سنة 1413م“ وعندما عجزت عن إيجاد مركز 
لها داخل قارة أوروبا نهاية القرن الخامس عشر الميلادي, دفعها ذلك إلى تحقيق هذا الحلم 
خارجهاء عن طريق احنکار تجارة أوروبا الخارجيّة مع الهند والشرق الأقصىء وقد جعلها 
ذلك دولة بَحْرِيَةَ بامنیاز (6» وكانت بذلك أول امبراطورية استعمارية رغم صغر مساحتها وقلّة 
عدد سکانها(؟. فقد وصل الملك ايمانويل الأوّل إلى العرش سنة 1491م» وكانت سبته 
(1415م) وميناء القصر الصّغير (1458م) وأصيلا وطنجة (1471م)» تحت الاحتلال 


1- ولد سنة 1436م بالقرب من مدريد» قضى مدة في دراسة اللغات الشرقية» لا سيما اللّغة العربية» وأصبح في 1492م 
من أعظم رجال الكنيسة. غرف بالتعصب وحارب الاسلام والمسلمين في الأندلس وشمال إفريقياء وقاد بنفسه الحملة 
الاسبانية على وهران سنة 1509م» توفي سنة 1517م. فلا غرابة إذاً في أنْ تحظى هذه الشخصيّة بعدد هائل من 
الثرِساتء فقد أشارت بعض المصادر إلى أنّ هناك ثلاثمائة وتسعة وثلاثون (339) کتاباً مطبوعأء تناولت کلها حياة 
الکاردینالء بالإضافة إلى ستة وتسعون (96) مخطوطا. يُنظر: هنري تشارلس ليء العرب والمسلمون في الأندلس بعد 
سقوط غرناطة. (تر): حسن سعيد الكرمي» دار لبنان للطباعة والنشر» بیروت» 1409ه/1988م ط 01ء ص 45؛ 


Henri Léon Fey, Histoire d'Oran avant, pendant et après la domination Espagnole, 
Oran, Typographie Adolphe PERRIER Editeur, 1858, p 66. 


2- محمّد خير فارس» المرجع السابقء ص ص ۰15 18. 
3- هو شارل فان هابسبورغ (1558-1500م)» حفيد فرديناند وایزابیلا من ابنتهم جوانا زوجة فيليب الجميل ابن 
مکسمیلیان امبراطور النمساء اعتلی عرش اسبانیا بعد وفاة جده فردینلند سنة 1516م» ورث عرش آهله في الأراضي 
المنخفضة؛ وأراضي جده النمساوي على الدانوب» وأختیر على راس العرش الامبراطوري للإمبراطورية الرومانيّة المقدّسة 
سنة 1519مء وأصبح يدعى شارل الخامس. جون ب.وولفء الجزائر وأروبا 1830-1500ء (تر) و(تع): أبو القاسم 
سعد اللّه» عالم المعرفة للتشر والتّوزیم» الجزاثر» 2015م» د.ط» ص 35. 
4- الشافعي درویش. علاقات الایالات المغاربية في غرب المتوسّط مع إسبانيا خلال القرن العاشر الهجري/ السادس 
عشر الميلادي» رسالة ماجستير في التاریخ الحدیث. المرکز الجامعي بغرداية. معهد العلوم الانسانية والاجتماعية 
2011-2010/1432-1م۰ (غير منشورة)» ص 27. 
5- عبد العزیز سلیمان نوار ومحمود محمّد جمال الذینء التاريخ الأوروبي الحدیث من عصر النهضة حتى نهاية الحرب 
العالمیّة الأولی» دار الفکر العربي القاهرت 1419ه/ 1999م د.ط» ص 63. 
6- عبد المجید القدوري المغرب وأوروبا ما بين القرنین الخامس عشر والثامن عشر (مسألة التجاوز)» المرکز الثقافي 
العربي» المغرب» 2012م» ط ۰02 ص 92. 
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البرتغالي» وواصل سياسة أسلافه» حيث استطاع السّيطرة على آسفي وآأزمور» وتطلّع 
للاستیلاء على مراکش. وثغتبر فترة حکمه قِمّة ما وصل إليه الثفوذ البرتغالي في المغرب!!). 

وفي الشرق» استطاع البرتغالیون بعد وصولهم إلى میاه الهند» أنْ يهدّدوا تجارة العرب 
والمسلمین مع الهند والشرق الاقصی. وآثروا القضاء على کل منافسة لهم في تلك المنطقة. 
وتصادموا مع العثمانیین بعد سیطرتهم على منطقة المشرق العربي» بداية من منتصف العقد 
الثاني للقرن السّادس عشر الميلادي. 
3 - فرنسا: 

كانت فرنسا مطلع الفترة الحديثة بلداً متقدمًا عن غيره من بلدان أوروباء وكانت في 
طريقها إلى الوحدة القومية» أمّا الملك الفرنسي شارل الثّامن (۳)1498-1483" فقد تمتع 
بمكانة مرموقة بين حكام أوروبا وسادتهاء وقد كانت له مشاريع توسعیّةء بدأها من ايطاليا 
عندما تطلّع إلى احتلال مدينة نابولي سنة 1494م» حيث وجد تأييداً من البلاط الفرنسي 
وتشجيعاً من بعض الأمراء الإيطاليين. ومما تجدر الإشارة إليه أنّ هذه المغامرة جعلت ملك 
فرنسا في مواجهة مع الإمبراطور مكسيمليان حاکم ألمانيا وفردیناند ملك أراغون بالإضافة 
إلى عدد من الإمارات الإيطالية» واستمرّ الصراع بين الطرفين حوالي عشرين سنةء انتهى 
بفوز الفرنسيين بمساعدة البندقية في 'معركة مارينيون" سنة 1515م؛ وهي الستنة التي اعتلى 
فیها فرنسوا الوّل (1547-1515م)") عرش فرنساء والتي تمكن الفرنسيون على إثرها من 
احتلال مدينتي ميلان وجنوة» وسيطروا على سهل لومباردیا(". 


1- شوقي عطا الله الجملء المغرب العربي الكبير في العصر الحديث (لیبیا-تونس-الجزائر -المغرب)» مكتبة الأنجلو 
مصریة القاهرت 1977م» ط ۰01 ص-ص 62-44. 
2- ابن لويس الحادي عشرء كانت أخته آن دي فرانس وصية عليه أول الأمرء وفي سنة 1495م بدأ شارل التّامن 
الحروب الايطالية باستيلائه على نابلي لکن ذلك لم يستمر طویلاء يُنظر: حسين محمد نصار وآخرونء الموسوعة العربية 
الميسرة. مج 04ء المكتبة العصرية لبنان» 1431ه/2010م ط 01ء ص 1988. 
3- نور الین حاطوم المرجع السّابقء ص 18. 
4- فرانسوا الأوّل (1547-1494م): ابن شارل دي فالوا وآمه لویز دي صافوا. حکم فرنسا اثنان وثلائون سنة بين 
(1547-1515م)» وذلك بعد موت صهره لويس الثاني عشرء لانْ الأخير لم يُخلّف وریثاء لم يستطع فرانسوا منافسة ملك 
اسبانيا شارل الخامس على عرش الأمبراطورية المقدسة بعد وفاة الإمبراطور مكسيمليان» دخل بعدها في حروب ضده إلى 
غاية سنة 1544م» غرف بتسامحه مع البروتستانت» وشهدت فترة حكمه رخاءً اقتصادياً. لكحل الشیخ» نشاط وكالة 
الباستيون وأثره على العلاقات الجزائرية الفرنسية خلال النصف الأول من القرن 11ه/17م (1013- 
0 -1659م)۰ رسالة ماجستير في التاريخ الحدیث جامعة غردايةء كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية» قسم 
العلوم الانسانية» 2013/2012مء ص 13. 
5- جمال قنانء معاهدات الجزائر مع فرنسا 1830-1619 طبعة خاصة وزارة المجاهدين» الجزائر» 2007 ص 
ص 32ء 33. 
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فبعد موت الملك فردیناند سنة 1516مء اعتلی شارل الارّل عرش إسبانياء وبوفاة 
الامبراطور مکسیملیان (جدهُ من والده فیلیب) أصبح شارل الأوّل إمبراطورًا للامبراطورية 
الرُومانيّة المقدسة منذ 1519مء وأخذ اسم شارل الخامس كما سبق وآشرنا(!» في حين كان 
يحكم فرنسا الملك 'فرنسوا الأوّل. هذه التطورات زعزعت التوازن الذي أقامته المعاهدة بعد 
معركة مارینیون» وأعادت الصّراعات إلى الواجهة في أوروبا بين الملكين الجديدين» الفرنسي 
والاسباني» هذا الصّراع انتهى بطرد الفرنسيين من ايطاليا وأسر الملك الفرنسي في معركة 
بافيا سنة 1525م» واضطر إلى التُوقيع على معاهدة مدريد المجحفة. وفي خضنم هذه 
الظروف ولد التُحالف الفرنسی العثماني للوقوف في وجه إسبانيا. 
4- الجمهوریات الايطالية: 

كانت المدن الإيطاليّة خاصة جنوة والبندقية» مع نهاية القرن الخامس عشر (15م) 
ومطلع القرن السادس عشر (16م) الميلادي قويّة وذات نفوذ» بسبب ما تمتّعت به من ثرای 
جرّاء سیطرتها على المبادلات التجارية التي نتم بين الشترق الأقصى وأوروياء ومنها انطلق 
شعاع التهضة وتوسّم لیشمل جمیع أقطار القارة الأوروبيّة. 

فقد كانت البندقية تمتلك آکبر أسطول في العالم خلال القرن الخامس عشر الميلادي 
وکان لها مع جنوة مستعمرات في آوروبا» ومراکز تجاريّة في الیونان وألبانياء لكنّ الدولة 
العثمانية» بعد فتحها للقسطنطينيّة» هددت مصالح هذه الجمهوریات التجاريّةء لذلك فلا غرابة 
في أن وفاة السلطان العثماني "محمّد الفاتح (1481-1451م)۳ بالسم الذي دسّه له طبيبه 


1- أحمد توفیق المدني المرجع السّابقء ص 55. 

2- جمال قنان» المرجع السّابقء ص ص 33ء 34. 

3- حسب اروسي" فإنَّ المدن الايطالية كالبندقية» بدأت تفقد قوتها وازدهارها خلال هذه الفترة» وأصبحت مضطرّة» حسب 

تعبیره» إلى الدّفاع عن امبراطوريّتها الاستعمارية بالسّلاح والسّياسة» في حين وحدت الحرکات القوميّة ول آوروبا الغربيّة 

في ممالك كبيرة» وزادت من قُوّتھا السّياسيّة والتّجاريّة» يُنظر: ايتوري روسيء طرابلس تحت حكم الاسبان وفرسان مالطاء 

(تر وتق): خليفه محمّد التليسي» المنشأة العامة للنشر والتوزيع والاعلان» طرابلس» 1985م» ط ۰02 ص 17. 

4- جورج قرم» تاريخ آوروبا وبناء أسطورة الغرب» (تر): رلى ذبيان» دار الفارابي» بیروت» 2011م» ط 01ء ص 147. 

وحول هذه الدُويلات» يضيف المُؤّلف: «ففي الواقع» مارست هذه الجمهوريات في وقت مبكر جداًء أنماطاً مختلفة في إدارة 

شؤون الأملاك الاستعمارية والوكالات التجارية الأجنبية» وهي أنماط سثقبل الدول الأوروبية الأخرى على اعتمادها فيما 

بعد»» المرجع نفسهء ص-ص 153-152. 

5- اسمه محمّد الثاني» ولد في أدرنه بتاريخ 30 مارس 1432م» أصبح ولياً للعرش وعمره 11 عاماً (سنة 1443م) بعد 

وفاة أخيه الأكبر علاء الدینء اعتلى العرش في سن 19؛ أي في 1451م» وهو سابع سلاطين بني عثمانء فتح 

القسطنطينية سنة 1453م وجعلها عاصمة لدولته» فأخذ لقب الفاتح من وقتهاء وقد غرف بنقافته العالية وحبه للعلم 

والعلماء» واتقانه للعديد من اللّغات إلى جانب التركية» وتوفي رحمه الله سنة 1481م, يلماز أوزتوناء تاریخ الدولة- 
29 


الفصل الاوّل:ایَالة الجزانر ومسار علاقتها مع تونس الحفصية والعثمانية 1520- 1587م 


البندقي الأصل أثناء الاستعدادات لحملة كبيرة موجهة ضدّ ایطالیا» كانت المحاولة الخامسة 
عشر (15) للبندقية من أجل ذلك(. 
5- الدولة العثمانية: 

في الشرق» نزامن سطوع نجم "لعتمانیین 7 مع بداية ضعف وأفول الامبراطوريّة 
لبیزنطیّه(» ویبدو أن هذه الظروف شجعت العثمانیین وساعدتهم على الفتح» رغم بعض 
محاولات الوحدة المسيحيّة للوقوف في وجه هذا الرّحف. 

فقد وصل الأمير عثمان (1326-1299م) إلى السلطة مع مطلع القرن الرابع عشر 
الميلادي» وکان یسیطر على المناطق الواقعة في آقصی شمال غرب الأناضول» على حدود 
'بيزنطة"» وکان انتصاره الذي حفقه على البیزنطیین» بالقرب من بافیون» سنة 1301م قد 
جعل منه شخصيّة مشهورة. كما آضاف إلى انتصاراته السابقة؛ في آخر حیاته فتح مدينة 
ابورصف( سنة 1326م وجعلها عاصمة لامارته» وکانت قبل ذلك تابعة للدّولة البيزنطيّة/. 
وبين 1300 و1516 تداول على حكم الدولة العثمانية نسعة (09) سلاطین» وتوسّعت 


-العثمانية» مج ۰01 (تر): عدنان محمود سلمان» (مر) و(تن): محمود الأنصاري» منشورات مؤسسة فيصل للتمویل» 
تركياء 1408ھ /1988مء ط 01ء ص-ص ۰139-131 
1- يلماز أوزتوناء المرجع الستابق» ص ص 174ء 176ء 177ء 178. 
2- يعود أصل هذه التّسمية إلى عثمان بن أرطغرل (1326-1299م)ء الذي يعتبره المؤرخون المؤسسّس الحقيقي للدولة 
العثمانيّةء والعثمانيون هم من القبائل التركمانية التي نزحت من بلاد ترکستان إلى هضبة الأناضولء وفي سنة 1299م قام 
الأمير عثمان يوضع أسس هذه الدُولة بعد أن انترضت الدولة المتلجوقيّة بموت الستلطان علاء الدّين» إبراهيم بك حليم: 
التحفة الحليميّة في تاريخ الدولة العليّة» مطبعة ديوان عموم الأوقاف» د.ب.ن» 1323ه/1905م: ط 01ء ص 36. 
3- كلود دیلماس» تاریخ الحضارة الأوربيّة» (تر): كوليت حبیب» (مر): إبراهيم أبو حيدرء الفن الحديث العالمي للطباعة 
والنشر والتوزيع» دمشق» د.ت.ن» ط 01ء ص-ص 52-51. 
4- أحمد فؤاد متولي تاريخ الدولة العثمانية منذ نشأتها حتی نهاية عصرها الذهبيء إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع» 
لقاهرت» 2005م» د۔ط ص-ص 53-51. 
5- مدينة يونانية قديمة على البوسفور بنى مكانها الامبراطور قسطنطين سنة 330م مدينة القسطنطينية التي فتحها محمّد 
الفاتح سنة 1453م وأصبحت شمى اسطمبول» يُنظر: لويس رايت وجوليا ماکلیود. الحملات الأمريكية على شمالي افريقيا 
في القرن الثامن عشر. (تع): محمّد روحي البعلبکي» مكتبة الفرجاني» ليبياء د.ت. د.طء ص 16. 
6- تقع عند سفح جبل أوليمبس 0100100088 أو الجبل الکبیر» وهذه المدينة دفن بها السّتة الأوائل من حكام آل عثمان 
وهم: عثمانء آورخان» مراد الأولء بايزيد الأول» محمّد الأوّلء مراد الثاني» وبعد فتح محمّد الثاني (الفاتح) للقسطنطينية 
ذفن فيها هو ومن أتى بعده من السّلاطين العثمانيين» يُنظر: أحمد فؤاد متولي» المرجع السّابقء ص37. 
7- خليل اینالجيك. تاريخ الدّولة العثمانيّة من النشوء إلى الانحدارء (تر): محمّد.م.الأرناؤوط» دار المدار الاسلامي» 
بيروث: 2002م: ط 01: ص 15. 
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فتوحاتها بواسطة الجیش الانكشاري داخل قارة أوروباء وتمکنوا من فتح بلاد البلقان وبلاد 
المجر وغیرها من المناطق. وکان آکبر عمل قام به العثمانیون خلال تلك الفترة هو فت 
القسطنطينية» عاصمة الدّولة البيزنطيّة» سنة 1453م» على يد السُلطان محمّد الفاتح(!. 

وقد واصل خُلفاء السلطان محمّد الفاتح على نهجه» لكنّ الظروف الجديدة مع بداية 
القرن السّادس عشر الميلادي, باستفحال الخطر الشيعي وتحالفهم مع مماليك مصرء غيّرت 
اتجاه الفتوحات العثمانيّة من آوروبا إلى المشرق العربي» واستطاع السلطان سلیم الاوّل ضمٌ 
مصر والشام والحجاز بعد معركة مرج دابق في آوت 1516م والرّيدانية جانفي 1517ء( 
وقد تغیرت نتيجة عنمنة الاطار السياسي بالأناضول والغرب الاوروبي ثمّ المنطقة العربية 
معطیات التاریخ المشرقي وأضحت استنبول مركز تقل العالم الاسلامي» وقد استفاد 
العثمانیون من الموقع الجغرافي العربي لضرب البرتغاليين في البحر الأحمر والاسبانیین 
والبنادقة وفرسان مالطة في البحر الأبيض المتوسطء وشجعهم على التحرك في غرب البحر 
المتوسّط؛ وفسّر سياستهم في هذه المنطقة طوال سنوات القرن السّادس عشر الميلادي(". 
ب- الكشوفات الجغرافيّة الأوروبيّة ونتائجها: 

ما يهمنا هنا هو الكشوفات الجغرافيّة الأولی» بداية الفترة الحديثة» والتي قامت بها 
إسبانيا والبرتغال خلال القرنين الخامس عشر والسّادس عشر المیلادیین("» فقد دشنت 
أوروبا هذا العصر بخروجها من مجالها المغلق إلى مجال مفتوح من أجل السیطرة على بقيّة 
العالم. حيث استطاع الأوروبيون كشف مناطق كثيرة جداً من العالم» وأصبح: ولأوّل مر 
باستطاعتهم الإبحار على أيّ مسطح مائي والعودة إلى نقطة انطلاقهما؟؛ ولا أل على ذلك 
من دورة ماجلان حول الأرض ورحلات كريستوف كولمبس وفاسكو دي غاما الكشفيّة. 


1 - أحمد توفيق المدني» المرجع السّابق»ء ص-ص 60-59. 
2- أحمد فؤاد متولي» المرجع السابق» ص-ص 224-221؛ يلماز أوزتوناء المرجع السابق» ص-ص 225-215. 
3- عبد الجليل التميمي» 'رؤية منهجية لدراسة العلاقة العثمانية-المغربية في القرن 16" المجلة التاريخية المغربية» 
مج ۰10 ع 30-29 1982م» تونس» ص-ص 72-71. 
4- فيصل محمد موسىء موجز تاريخ افريقيا الحديث والمعاصرء (مر): ميلاد المقرحي» منشورات الجامعة المفتوحة» 
دب.ن» 1997م د.ط ص 64. 
5- عبد المجید القدوري المرجع السّابق»ء ص 72. 
6- عیسی علي إبراهيم» الفکر الجغرافي والکشوف الجغرافية. دار المعرفة الجامعية» مصرء ۰2000 د.ط» ص 93. 
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ولقد كانت هذه الکشوفات في الحقيقة أحد نتانج "التّهضة الأوروبيّة" والتقدم 
العلمي( بينما تَمَتّل أبرز أهدافها في اكتشاف أوروبا للطریق البحريّة الموصلة إلى الهندء 
عوضاً عن الطريق التي مر بالبلاد العربيّة والبحر الأحمرء قاصد؛ بذلك تحطيم تجارة 
المسلمين المزدهرة حینئذء وكسر احتكارها لتجارة الشرق؛ لأنّ مُهمّة العرب والمسلمين في 
حركة التّبادل التّجاريء بين الثرق والغرب» لم تقتصر على دور الوسيط فقط كما هو ساند؛ 
بل لعبوا دور المنتج والشريك والتاجر کذلك» فقد شارك مسلمو الهند وشرق افريقيا في الانتاج 
والتصدير للموانئ العربيّة» بينما قام العرب بأعمال التجارة والتقل البحري والبّري» وتسهيل 
مهمّات التّجار الأوروبيين بالموانئ الإسلامیةا“ء كما قصدت أوروبا كذلك التخلص من 
سيطرة تجار البندقية وجنوة على جزء من تجارة الشرق» بخصوص ما تعلّق منها بنقل 
البضائع من موانئ البلاد العربيّة والاسلاميّة إلى موانئ أوروبا. 


1- هي مرحلة الانتقال من العصور الوسطى إلى العصر الحديث» وأدّت إلى تقذم علمي وثقافي واجتماعي کبیر» كما 
استطاع رواد النهضة تخليص الانسان من سيطرة الكنيسة على عقله وفكره وروحه» وعرّف بواسطتها الحريّة» وكانت ايطاليا 
مهد النهضة بسبب تظافر عدّة عوامل منها أنّها كانت وريثة لأمجاد الرّومان ومركزاً للبابويّة وللكنيسة الكاثوليكيّة» كما كان 
لاحتكاك الایطالیین بالثقافة العربيّة الاسلاميّة واحتكارهم للتّجارة مع العرب والمسلمين أثر واضح في قيام النهضة فيهاء 
جفري براون» تاريخ أوروبًا الحدیثء (تر): علي المرزوقيء الأهلية للنشر والتوزیع» عَمّان» 2006م» ط 01ء ص 141. 
2- شوقي عطالله الجمل وعبد الله عبد الرزاق إبراهيم» تاريخ أوروبا من النهضة حتى الحرب الباردةء المكتب المصري 
لتوزيع المطبوعات» القاهرةء 2000م» د.طء ص 20. في الحقيقة لا يستطيع أحد أن يُنكر دور التهضة الأوروبيّة في 
حركة الكشوف الجغرافیّة بسبب إسهامها في التقدم العلمي الواضح الذي عرفته أوروبا في تلك الفترة» لكنّ ما يجب التنويه 
إليه بخصوص هذه التقطة هو دور الحضارة العربيّة الإسلاميّة بالأندلس في هذه الكشوفات؛ فقد كانت الأندلس هي الجسر 
الذي عَبَرّت من خلاله تأثيرات الحضارة الاسلاميّة إلى بقيّة أوروباء ويستدل على ذلك بأنّ هذه الكشوفات قد انطلقت من 
شبه الجزيرة الأيبيريّة دون سواها. وللمزيد حول دور واسهام الحضارة الاسلامية في حركة الكشوف الجغرافية» يُنظر: السيد 
حسين جلالء فضل المسلمين في كشف الطريق البحري إلى الهند (1498-1415). دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء 
الإسكندرية» 2003م» ط 01ء ص-ص ۰21-13 40-37 135-123. 
3- فيصل محمّد موسىء المرجع السابق» ص 64. كانت هناك أربعة (04) طرق ثنقل عبرها السّلع من آسيا إلى أوروباء 
سيطر التُجار العرب والمسلمون وقتئذ عليها جميعاً. للمزيد من التّفاصيل حول هذه الطرق والمدن والموانئ التي تمر بهاء 
يُنظر: السيد حسين جلالء المرجع السّابقء ص-ص 49-46. 
4- رياض محمود الأسطلء الصراع الاسلامي البرتغالي وأثره في حركة التجارة الدولية 1730-1500م/ 906- 
3ءء رسالة دکتوراه» كلية الآداب» جامعة السندء باكستان» 1412ھ / 1991م» ص 66 67. 
5- فيصل محمّد موسىء المرجع السابق» ص 65. 
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ولهذا الغرض خرج کریستوف کولمبس سنة 1492مء وکان يعمل لحساب ملك إسبانياء 
سالكاً طریق الغرب وحط رحاله في الثالث (03) أوت 1492م ب:القارة الأمريكيّة'(!) مُعتقداً 
بأنّه وصل بلاد الهند؛ مصدر الغنی والتروة» وأطلّق على سکانها اسم "الهنود» وقضی 
سنوات ما بين 1493 و1504م في اکتشاف سواحل آمریکا الجنوبیّةا“ء وکذلك کان الحال 
بالتٌسبة للرّحالة فاسکو دي غاما الذي غادر لشبونة في شهر جوان سنة 1497م متوجهاً إلى 
الهند التي وصلها في ماي سنة 1498م بعد أنْ استطاع الدّوران حول قارة افريقيا. وقد 
حظيت هذه الرحلة بشهرة كبيرة» رغم أنَّ بدايات اكتشاف سواحل إفريقيا الغربية كانت قد 
انطلقت على يد الملك البرتغالي هنري الملاح (1460-1384م). 


ورغم أهمّية العامل الاقتصادي في دفع عجلة الكشوفات الجغرافيّة قدما» غير أن 
غاياتها كانت متعدّدة» وتنوّعت بين الاقتصاديّة والدينيّة والسّياسيّة والعسکریِة( ولذا لقيت 
هذه الحركة الدّعم الماديّ والمعنوي من ملوك أوروبا وأمرائهاء ومن الكنيسة ممثةً في 
باباواتھاء وبذلك تعدّدت نتائجها بتعدّد أهدافها وغاياتها. 


مّا نتائج هذه الکشوفات» فهي كثيرة ومتنوعةء ويمكن ايجازها في التّقاط الآتية: 
٭ تحوّلت بفضل هذه الحركة طريق التّجارة من البحر المتوستط إلى المحيط الطلسی(؟ 
وقد سبّب هذا الاكتشاف ضربة قاضيّة للاقتصاد الاسلامي(. 


1- سمیت كذلك سنة 1507م نسبة للبحًار الإيطالي 'أميريكو فسیبوشي' وكان يسكن إسبانياء فقد كتب رسالة سنة 
3ء بعد رحلات قادته إلى العالم الجديد سنتي 1501 و1502م أكّد فيها أن هذه القارّة ليست بلاد الهند كما كان 
يعتقد كولمبس» بل هي قارة جديدة. يُنظر: صالح حسن العكيلي» الوجه الآخر للنهضة الأوروبية (محاضرات في تاريخ 
آوروبا في عصر النهضة ۰)1789-1453 الوراق للنشر والتوزيع» عمّان» ۰2006 ط ۰01 ص 42؛ أحمد توفيق 
المدني» المرجع السّابقء ص 31. 
2- المرجع نفسه» ص 30. 
3- عبد العزيز سليمان نوّار ومحمود محمّد جمال الذين» المرجع السابق» ص 61. 
4- مؤلف مجهولء يوميات رحلة فاسكو داجاما وتقرير رحلة دوز سانتوسء (تر) و( درا): عبد الرحمان عبد الله الشيخ» 
الهيئة المصرية العامة للکتابء مصرء 1995م د.ط» ص 13. 
5- صالح حسن العكيلي» المرجع السّابقء ص 35. وهناك أيضا من يقدّم العامل الدّيني على العامل الاقتصادي رغم 
أهمية الأخير» بحيث كان القضاء على المسلمين أهمّ عند الأوربيين من احتكار التّجارة. عبد العزيز سليمان نوّار ومحمود 
محمّد جمال الدّین» المرجع المّابقء ص 55. 
6- شوقي عطالله الجمل وعبد الله عبد الرزاق إبراهيم» المرجع السابق» ص 21. 
7- عبد العزيز سليمان نوّار ومحمود محمّد جمال الذین» المرجع السّابق» ص 57. 
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* ان أوروبا في مطلع الفترة الحديثة قد وصلت مرحلة استنزافيّة فرضتها على الآخرين('ء 
فقد جلب التّقدم الصّناعي الرّخاء للصُنْتَعْمِر والشقاء للمُستَعمّر. كما انطلقت الهجرة الأوروبيّة 
نحو المناطق المكتشفة» والتي كرست التفرقة العنصريّة بين الأجناس©). 
۴ سعت آوروبا من خلال هذه الحركة إلى نشر الدّين المسيحي في مستعمراتها الجديدة» فقد 
كانت الحملات الأوروبية تحمل المبشرين إلى المناطق البعيدة المكتشفة للعمل على تعليم 
أهلها مبادئ وأصول المسیحیة(". 
٭ كما برزت إلى الوجود مع حركة الكشوفات ظاهرة الاستعمار» وسيطرت فكرة الاستيلاء 
على العالم على كل مِنْ إسبانيا والبرتغال» وغقدت معاهدة تورد سيلاس بين الطرفين سنة 
5ء وأصبح منذئذ "حجر بادس7) حداً فاصلاً بينهماء فكل ما هو واقع غربه للبرتغال 
وكل ما هو شرقه لاسبانیا(". وبالتالي أصبحت جميع بلاد المغرب تحت رحمة الأيبيريين. 
ج- سقوط غرناطة 1492م وتداعياته: 

بدأ انحصار وتراجع المد الاسلامي بالأندلس مع نهاية القرن الحادي عشر الميلادي 
بسقوط حواضر كبرى بيد التّصارى؛ مثل طليطلة سنة 1085مء وسرقسطة 1118 
وتسارعت وتيرة سقوط الحواضر الإسلاميّة أكثر بعد هزيمة الموّحدين في معركة حصن 
العقاب سنة 1212مء حيث سقطت جزيرة ميورقة سنة 1229م وقرطبة في 1236م: 
وبلنسية في 1238م» ومرسية 1242م» وجيان 1246م» واشبيلية 1248م. وكان استمرار 
هذا التراجع مؤشراً للقضاء النّهائي على الوجود الاسلامي بالأندلس» الذي انحصر في 
غرناطة الثمزقة أصملاً من بحراء الصنراعات على السْلطف(, 


1 - عبد المجيد القدوري الرجع السابق» ص 6. 
2- شوقي عطالله الجمل وعبد الله عبد الرزاق إبراهيم» المرجع السابق» ص 22. 
3- عبد العزيز سليمان نوّار ومحمود محمّد جمال الدّين» المرجع السّابقء ص 80. ويضيف الأستاذ جورج قرمء بان هناك 
ارساليات تبشيرية خرجت إلى وسط آسیا وشرق المتوستط قبل ذلك بمدة طويلة. جورج قرم» المرجع السٌّابقء ص 153. 
4- تسمى أيضا جزيرة بادس» وهي جزيرة صغيرة على شاطی البحر الأبيض المتوستط بين مدينتي سبتة ومليلية» يبلغ 
طولها حوالي 360م وعرضها 100مء يُنظر: الصّدیق بن العربي كتاب المغرب. دار الغرب الاسلامي» بيروت» 
4 /1954م: ط 03ء ص 120. 
5- أحمد توفيق المدني المرجع السّابقء ص 33. 
6- حنيفي هلايلي» أبحاث ودراسات في التاريخ الأندلسي الموريسكيء دار الهدىء الجزائرء 2010مء د.ط» ص-ص 
12-1؛ جمال يحياوي المرجع السّابقء ص 27. 
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عندما عرفت إسبانيا الوحدة في 1469م كما أسلفنا الذكرء كان "مولاي الحسن(!) قد 
وصل إلى الستلطة في غرناطة قبل ذلك بخمس سنوات» وخلال فترة حكمه بدا الضعف 
واضحاً على ما تَبَقَّى من الدّولة الاسلاميّة في الأندلس» بسبب استهتار الأخير وكثرة 
الصّراعات على الحکم(. ومن الواضح أنَّه تم الاتفاق بين البرتغال وإسبانياء خاصة بعد 
اعتلاء فیردیناند عرش آراغون سنة 1479م» من أجل القضاء على غرناطةء لأنّنا نجد 
الأولى قد تحركت منذ بداية القرن الخامس عشر الميلادي من أجل تطويق المسلمين في 
الأندلس وقطع كل إعانة قد تصلهم من بلاد المغرب» وافتتحت هذه المهمّة باحتلال مدينة 
سبته عام 1415ما8اء في حين تمكنت مملكة قشتالة الاسبانية من الإستيلاء على مدينة 
الرّهراء المجاورة لغرناطة سنة 1417مء تم جبل طارق في 1462م(". 


وصل الصّراع داخل البيت الدّاصري (بين العم وابن أخيه) بغرناطة إلى درجة قام 
فيها عبد الله الصّغير بطلب المساعدة من العدو النّصراني» خاصة وأنّه كان أسيراً عندهم 
وأطلق سراحه بموجب اتفاقية عقدها معه ملك إسبانيا بهدف استعماله کد عمّه» في حین 
راسل أبو عبد الله محمّد بن سعد (المعروف بالرّغل أي الشجاع) آمراء افريقية وسلطان 
مصر من أجل مساعدته» لکنْ دون جدویء واستمر الطرف المُسلم في حربه الأهليةء 


1- هو أبو الحسن عليء ولد سنة 834ھ (1431-1430م)» تولی العرش في 1464م وفي رواية آخری 1461م 
وتنازل عن العرش سنة 1485مء وتوفي في نفس السسّنة. محمّد عبده حتاملة» محنة مسلمي الأندلس عشية سقوط غرناطة 
ويعدهاء مطابع دار الشعبء الأردن» 1397ه/ 1977م ط 01ء ص 7. 
2- يورد صاحب کتاب نبذة العصر في آخبار ملوك بني نصرء بأنَّ مولاي الحسن أصبح على هذه الحال من الاستهتار 
واللامبالاة بعد سيل غرناطة العظیم سنة 1478م» وکان على عکس ذلك قبلها. يُنظر: مولف مجهول کتاب نبذة العصر 
في آخبار ملوك بني نصر (تسلیم غرناطة ونزوح الأندلسيّين إلى المغرب)» (ضبطه وعلّق علیه): الفرید البستاني» مكتبة 
الثقافة الدينية» بورسعید. 1423ه/ 2002م ط 01ء ص5؛ محمد عبده حتاملة, المرجع السابق» ص 21. 
3- جمال يحياوي» المرجع السٌّابقء ص 31ء 34. 
4- طه عبد المقصود عبد الحمید عُبیّةء موجز تاريخ الأندلس من الفتح الاسلامي إلى سقوط غرناطة (897-92ه/ 
1492-1م)۰ مكتبة المهتدین الاسلامية لمقارنة الأديان» د.ب.ن» د.ت د.ط ص 177. 
5- ثار عبد الله الصغیر ضذ آبیه مولاي الحسن مطالبا بالعرش سنة 482 1م» ووصل الأمر إلى نشوب حرب آهلية بين 
الطرفین» لکن تدَّخَل الوزراء والعلماء وآقترحوا أن يسلم العرش لأبي عبد الله الزّغل أخ مولاي الحسن وعم عبد الله الصغیرء 
ونم ذلك بالفعل» يُنظر: خوسيه أنطونيو کنده» تاريخ حكم العرب في إسبانياء (تر): لارا نيكولا قاليه» (مر) و( تحر): أحمد 
أييش» هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة» أبو ظبي 1435ھ/2014مء ط ۰01 ص-ص 373-369. 
6- خوسيه أنطونيو کنده» المرجع السابق» ص-ص 377-375؛ عبد الحميد بن أشنهوء "آبو عبد الله آخر ملوك غرناطة 
دفين فاس أم تلمسان؟" مجلة الأصالة» عدد 26ء جويلية/ أوت 1973م. ص 275. 
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والتي انتهت بعد ذلك بنقسیم غرناطة بينهما!!)» في حين استمر الاسبان في السّيطرة على 
المزيد من القلاعء فدخلوا ژندة ولوشة سنة 1485م» وسقطت مالقة في أكتوبر 1487ء 
وثغر المنكب في نهاية سنة 1489م. لقد أثر هذا الوضع کثیراً في قوات الزّغلء وانتقاماً من 
ابن آخیه آثر عدم التّضحية بسكان المرية ووادي آش؛ وكانت تحت حمایته» وبما تبقی من 
قواته» وانتهى به الحال بتوقيع معاهدة صلح مع الإسبان بداية سنة 1490م مقابل امتيازات 
له ولأسْزته( ویاستسلام المرية لم يبق أماء _القرّة الاسبانية الا غرناطة تنتظر مصیرها. 


لم تَدُمْ فرحة أبي عبد الله الصّغير طويلاً بعد أنْ تخلص من منافسه على العرش؛ 
فسرعان ما تتگر النصاری لعهودهم کعادنهم. فبعد أن خخلضضا من أبي عبد الله الزّغلء لم 
يبق بينهم وبين تحقیق حلمهم الا الصغیر» ورغم محاولات الأخير الدّفاع عن مملکته لکن 
استفاقته جاءت متأخّرة» واضطره هذا الوضع إلى توقيع 'معاهدة الاستسلام7) مع الملکین 
الكاثوليكيين بتاريخ 25 نوفمبر 1491مء وتم التسليم النُّهائي للمملكة في جانفي 1492م(". 

بعد أزيد من عشر سنوات من الحرب سقطت غرناطة بيد ملوك إسبانياء ولم يكن 
سقوطها مجرد نهاية حكم أو تغيير نظام سياسيء لأنّ المسلمين فيها فقدوا سيادتهم وأملاكهم 
وحتّى کرامتهم» رغم وعود ملوك إسبانيا. ولم تقف مأساة المسلمين عند هذا الحدّء بل 


1- طه عبد المقصود عبد الحميد عُبيّةء المرجع السابقء ص-ص 178-177. 
2- خوسيه أنطونيو كنده» المرجع السّابق» ص-ص 382-377. 
3- مؤلف مجهول» كتاب نبذة العصر.... المصدر السّابق» ص-ص 28-27. 
4- تحوي هذه المعاهدة على سبع أربعين مادة» حدّد فيها الملكان الكاثوليكيان شروط تسليم الملك عبد الله الصّغير لمملكة 
غرناطةء كما نصّت في بنودها على احترام المسلمين» وعلى حريتهم في ممارسة معنقداتهم» وعدم إكراههم على شيء يكون 
مخالفاً للعقيدة الإسلاميّة» بينما يذكر صاحب الاستقصا بأَنٌ المعاهدة تضم سبعاً وستين (67) شرطاً» وللمزيد من التفاصيل 
حول بنودهاء يُنظر: جمال يحياوي» المرجع السابق» ص-ص248-233؛ هنري تشارلس ليء المرجع السابق» ص-ص 
38-2؛ آبو العباس أحمد بن خالد الناصري. الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (الدولة المرینیة). ج ۰04 (نح 
وتعل): جعفر الناصري ومحمّد الناصري, دار الکتاب» الدار البیضای 1955مء د.طء ص 104. 
5- خوسیه آنطونیو کنده» المرجع السّابق» ص-ص 404-399. وقد حصل الصّغير على امتيازات مقابل تسلیم غرناطة 
من بینها أن تُخَصّص له بلدة أَنْدَرَشُ من منطقة البشرات يعيش فیها مع حاشیته وخذّمه» لكنّ ملوك اسبانیا اضطروا الملك 
المخلوع إلى توقیع معاهدة آخری في آفریل 1493مء یغادر بموجبها إسبانيا نهائياً إلى المغرب في أكتوبر من السنة 
نفسهاء وأنْ يبيع جمیع ضیّاعه بالمنطقة التي اسنقر بها بعد المعاهدة الأولى» وکل آملاکه بغرناطة للملکین الکائولیکیین. 
وقد استقر المخلوع بعد مغادرته الأندلس في مدينة فاس إلى غاية وفاته. يُنظر: محمد عبد الله عنانء دولة الاسلام في 
الأندلس (نهاية الأندلس وتاریخ العرب المتنصرین)ء مكتبة الخانجي القاهرت 1997 ط 04ء ص-ص 277-273. 
6- جمال يحياوي» المرجع السابق» ص 41. 
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تجاوزته إلى اشتعال الروح الصلیبیةء من جدید» حين عزم الاسبان على تصفية الوجود 
الاسلامي من حوض البحر المتوستط کل( لهذا نتکرت إسبانيا لماضیها العربي 
الاسلامي» وآقامت محاکم التفتيش وطردت المسلمین إلى بلدان المغرب والمشرق العربي 
ونکلت بمن بقي منهم في إسبانيا آشد تنکیل» وقد کتب آحد المؤرخين الفرنسیین حول مأساة 
المسلمین في الاندلس وقال إِنّه خلال العشر سنوات الأولى التي أعقبت سقوط غرناطة آفنی 
الاسبان حوالي ملیون (1.000.000) مسلم بطرق شتی کحرقهم أو اغراقهم أو إجاعتهم 
وقتلهم 7ء ولاحقتهم إلى سواحل بلاد المغربء واحتلتها(©. 
ثانیا: الأوضاع العامة في بلاد المغرب بداية العصر الحدیث: 
أ- الأوضاع السئياسيّة: 

فقدت بلاد المغرب وحدتھا السّياسيّة بسقوط الإمبراطوريّة المُوحِدِيّة)؛ وظهرت بذلك 
ثلاث دويلات تقاسمت التُفوذ على هذا الإقليم (بلاد المغرب)» حيث سيطر الحفصيون 
(1574-1228م)(۳ على المغرب الأدنى من إقليم طرابلس الغرب إلى نواحي دس( ما 
المرينيون (1471-1258م) ومن بعدهم الوطاسيون (1549-1471م)۱ فقد حكموا منطقة 


1-جمال قنانء المرجع السٌّابقء ص 16. 

2- يلماز أوزتوناء المرجع السّابق» ص 197. 

3- لأكثر تفاصيل حول تداعيات سقوط غرناطة على الجزائر. يُنظر: محمّد دراجء الدخول العثماني إلى الجزائر ودور 

الإخوة بربروس (۰)1543-1512 (تص): ناصر الدّين سعيدوني» الأصالة للنشر والتوزيع» الجزاثر» 1433ھ / 

2ء ط 01ء ص-ص 64-61 ؛ مریم بوخاوش, آثار سقوط الأندلس على بلاد المغرب الأوسط 10-6ه/ 12- 

6 أطروحة دكتوراه علوم في التاريخ الاسلامي الوسيطء المدرسة العليا للأساتذة بوزريعة» الجزائرء 2015/2014م» 

ص حص 445-135. 

4- آسها المهدي بن تومرت» وقد استطاعت توحيد بلاد المغرب تحت حكمها ما بين 667-524ه/ 1269-1130م. 

الصّديق بن العربيء المرجع السٌّابقء ص 18. 

5- الحفصیون فرع من الموّحدين» استقلوا عنهم وأقاموا دولة لهم بالمغرب الأدنى دامت أكثر من ثلاثة قرون» وحكمت من 

طرابلس الغرب إلى الجزائر. زاهية قدورة» تاريخ العرب الحدیث. دار النهضة العربيّة» بیروت» د.ت» د.ط» ص 453. 

6- وسْمّیت أيضا 'تدلس'ء وهي مدينة عتيقة بناها الأفارقة» على ساحل البحر المتوستط شرق مدينة الجزاثر» وهي تتبع 

هذه المدينة حكومة وإدارة. يُنظر: الحسن بن محمد الوزان الفاسي» وصف إفريقياء ج 02ء (تر): محمّد حجي ومحمّد 

الأخضرء دار الغرب الإسلامي» بیروت» 1983م: ط 02ء ص 42. 

7- حكم المرينيّون المغرب الأقصى بعد معارك طاحنة دارت بينهم وبين الموحدين عندما ضعفت دولتهم» ودام حكمهم 

أكثر من قرنين (1471-1258م) عرف فيها المغرب الأقصى الاستقرار والرخاء. ثم خلفهم الوطاسیّون (1549-1471م)- 
37 


الفصل الاوّل:ایَالة الجزانر ومسار علاقا مع تونس الحفصية والعثمانية 1520- 1587م 


المغرب الأقصى من وادي ملويّة إلى منطفة السّوس» في حين بسط الژیانیون (1236- 
4 نفوذهم على المغرب الأوسط من مدينة الجزاثر شرقاً إلى نواحي وادي ملويّة 
غرباً!!'» وکانت هذه الدُول في نزاع شبه دائم» تحاول کل منها التّوسع على حساب جاراتها2 


فالمغرب الأوسط کان» بسبب موقعه الجغرافیع» مسرحاً للصّراعات من أجل التُفوذ بین 
هذه الذریلات الثّلاث آکثر من المغربین الأدنى والاقصی(3) وظلّت آراضیه دح 7 الرّمن 
عرضة لغزو كل من المرینیین ثمَّ الوطاسیین من الغربء والحفصیین من الشرق") فقد هدّد 
مرك المرب ےی عاصمة الدولة الرّيانية (تلمسان) عدّة مرات("» لکتها كانت تعاود 
الاستقلال داق7 في حين استطاع الحفصیون السیطرة على قسنطينة منذ 1228م 
وضَمّھا لمملكتهم. هذه الوضعيّة جعلت المغرب الأوسط يعاني من فقدان سلطة مركزية 
قوی» بوانت به لی شرق ساس لخصه وولف" في العبارة الثالية: « فقد كن [المغرب 


الاوسط] عبارة عن مستنقع سياسي من مدن صغيرة وقری مسنقلة ومن قبائل بدوية أو نصف 


سوشهدت فترة حکمهم الکثیر من الاضطرایات وکان هذا من أسباب عدم استمرار الدّولة الوطاسيّة في الحکم طویلاًء حیث 
دام حوالي ثلاث وثمانين (83) سنة. الصّديق بن العربي المرجع السّابقء ص‌-ص 19-18. 
1- ناصر الدین سعيدونيء تاريخ الجزانر في العهد العثماني» البصائر للتشر والتوزیم» الجزاتر» 2014مء د.طء ص 11. 
كانت تلمسان باعتبارها مركزاً تجارياً هاماً عاصمة للدّولة الرَيانيّة التي امتدّ نفوذها شرقاً -في بعض الفترات- حتّی قسنطينة 
على حدود المملكة الحفصيّة» جون ب.وولف» المرجع السأبق» ص 23. 
2- شوقي عطا الله الجملء المرجع السّابق»ء ص 26؛ يحي بوعزيزء علاقات الجزائر الخارجية مع دول وممالك آوروبا 
1830-0 دار البصائر للتشر والتّوزيع» الجزائرء 2009م» د.ط» ص 10. 
3- صالح عبّادء الجزائر خلال الحكم التركي 1830-1514م دار هومةء الجزائرء 2014م» د.ط» ص 7. 
4- عبد العزيز فيلالي» تلمسان في العهد الزياني (دراسة سیاسیةء عمرانیةء اجتماعية. ثقافیة)ء ج ۰01 موفم للنشرء 
الجزائر» 2002م» د.ط» ص 256. 
5- يذكر الوزان» بأنّ ملوك فاس (المرینیین) احتلوا تلمسان حوالي عشر(10) مرات» وكان مصير ملوكها لمّا القتل أو 
الأسر أو الفرارء الحسن بن محمّد الوزان الفاسيء المصدر السَابق» ج 02ء ص 08. 
6- عزيز سامح الترء الأتراك العثمانيّون في إفريقيا الشماليّة» (تر): محمود علي عامرء دار النهضة العربيّة للطباعة 
والڈشرء بیروت» 1989م» ط 01ء ص 16؛ جون ب.وولف» المرجع السّابقء ص 23. 
7- علال بن عمرء 'قسنطينة في العهد الحفصي؛ محور صراع وتنافس بين دول المغرب الاسلامي؛ مجلة المعارف 
للبحوث والدّراسات التاريخيّة» جامعة الوادي مج ۰01 ع 03ء نوفمبر 2015مء ص-ص 53-52. ووصل نفوذ 
الحفصيين في بعض الفترات إلى عاصمة الدّولة الزَیانیّة تلمسان» حيث احنلها السْلطان الحفصي أبو فارس (1394- 
4 سنة 1424م» ونصّب عليها الأمير الزٌیانی أبو حمزة» الذي كان موالياً للحفصيين. يُنظر: محمّد خير فارسء» 
المرجع الستابق» ص 12. 
8- محمّد خير فارس» المرجع السابق» ص 7. 
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بدوية من البربر والعرب ...»1 أمّا الأستاذ "عبد القادر حليمي" فقد وصف حال المغرب 
الأوسط عند وصول العثمانيين بأنّه كان منقسماً إلى أحزاب وشیع وممالك قزمیّة". فقد كان 
جنوبه مقسماً بين "لامارة الجلابيّة' التي استقلّت بمنطقة وادي ریغ(" وامارة بني زناسن 
وفقيق» وكذلك مارة الدُواودة(") في الحضنة والرّاب» أمّا جزوه الشمالي فتقاسمته إمارة 
التُعالبة وعاصمتها مدينة الجزاثر !"۰ و"إمارة کوکو ۳" وبني عباس ببلاد القبائل(. 

في الحقيقة هناك شيء من المبالغة عند بعض من كَتَبَ حول الإمارة الزیانیة 
وأوضاعهاء فمن غير المعقول أنْ تعيش هذه الدّولة أكثر من ثلاثة قرون-وهي المدة التي 
تشکل عمر هذه الإمارة- في صراعات دائمة مع أطراف أخرى؛ سواء كانت خارجيّة أو 
داخليّة» فقد كتب من عاصر هذه الولة وزار المغرب الأوسط مثل ابن خلدون والبكري 
وغيرهما عن تلمسان وعمرانهاء وعن علمائها وازدهار تجارتها وأسواقهاء والازدھار كما هو 
معروف مرتبط ارتباطاً وثيقاً بفترات الاستقرار التي تعرفها الدُول» وقد وصف ابن خلدون 
تلمسان عاصمة الدّولة الرَيانيّة بقوله: « ... إلى أن نزلها آل زيان واتخذوها داراً لملکهم 


1 - جون ب.وولفء المرجع السّابقء ص 24. 

2- عبد القادر حليميء مدينة الجزائر نشأتها وتطورها قبل 1830م, دار الفكر الإسلاميء الجزاثر» 1972م ط 01ء 

ص 161. 

3- يرجع أصل بني جلاب إلى بني مرين حكام المغرب الأقصى. للمزيد من التفاصيل حول أصل هذه الأسرة وقصة قيام 

حكمهم في منطقة تقرت. يُنظر: معاد عمراني» منطقة وادي ريغ في ظل الاحتلال الفرنسي (1962-1854م) دراسة 

سياسية. أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصرء جامعة الجزائر 2ء بوزريعة» 1437-1436ه/ 2015- 

6ء ص-ص 46-44. وقد شمل حكم هذه الإمارة جميع واحات وادي ریغء كما امتذ ثفوذها في بعض الفترات من 

وادي سوف شرقاً والی ورقلة غرباً. للمزيد يُنظر: جميلة معاشيء الأسر المحلية الحاكمة في بايلك الثثرق الجزائري من 

القرن 10ھ (16م) إلى 13ھ (19م)» ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرء 2015م» د.ط» ص 71. 

4- معلومات حول هذه الإمارة» يُنظر: المبحث الثاني من الفصل التالث من هذه الأطروحة. 

5- كورين شوفالييه» الثلاثون سنة الأولى لقيام دولة مدينة الجزائر ۰1541-1510 (تر): جمال حمادنة» ديوان 

المطبوعات الجامعية» الجزائر» 2007مء د.ط» ص 9. لقد شبه سبنسر" حال مدينة الجزائر خلال حكم إمارة الثعالبة بحال 

مدينة البندقية وبيزا ودويلات المدن الثصرانیةء بحيث كانت إدارتها بأيدي الطبقة التجارية المتنفذة» ويضيف بأنَّ سكانها 

تمتعوا بدرجة من الأمن كانوا قد حرموا منها قبل ذلك. وليم سبنسرء الجزائر في عهد رياس البحرء (تع وتق): عبد القادر 

زبادية» دار القصبة للنشرء الجزائرء 2007مء د.ط» ص 32. 

6- لأكثر تفاصيل حول تاريخ هذه الامارة وعلاقتها بأتراك الجزائر» يُنظر: سالم جوامع وعبد الحق زریوح» "آل بربروس 

وآل القاضي بين التحالف والصراع خلال القرن 16م (دراسة تاريخية انثرویولوجية) مجلة أنثروبولوجية الأديان» جامعة 

تلمسان» المجلد 16 العدد 02ء 2020/06/15مء ص-ص 119-100. 

7- يحي بوعزيز» الموجز في تاريخ الجزائرء ج 02ء دیوان المطبوعات الجامعية الجزائر » 2009م» ط 02ء ص 08. 
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وكرسيًا لسلطانهم. فاختطوا بها القصور المونقة والمنازل الحافلة واغترسوا الریاض والبساتین 
وأجروا خلالها المیاه» فأصبحت أعظم آمصار المغرب»(). 

أمّا بالكّسبة للمغرب الأدنى» فقد تقلبت آحوال الدولة الحفصیةء -کغیرها منَ الدُول- 
بين القوّة والاستقرار حیناء والضعف والفوضی أحياناً آخری» وکانت آزهی فترات هذه 
المملكة» ما بين نهاية القرن الّایع عشر ونهاية القرن الخامس عشر الميلادي؛ أي خلال 
فترتي حکم أبي فارس عبد العزیز (1434-1394م) الذي آعثر من أعظم سلاطین بني 
حفص على الاطلاق» وخلیفته أبي عمرو عنمان (1486-1435م) ثمَّ دخلت بعدها في 
مرحلة من الانحطاط والتراجع("» التي اتضح بعد ذلك أَنَّها كانت آخر أطوار هذه السلطنة. 
وأدّی هذا إلى تقلص تأثير سلطة الحفصیین على مختلف أقاليم تونسء وانتشار الانتفاضات 
الداخلیّف واستقلت جهات كثيرة مُشَكَّلةَ إمارات مُستقْة مثل: عنابة» قابس» صفاقسء 
طرابلس» بجاية» وقسنطينةء وکذلك انفصلت منطقة الراب (بسكرة حالياً) عنها حوالي سنة 
8 كما استعادت معظم قبائل البلاد التُونسيّة حریتها واستقلالها(". وظهرت خلال 
هذه افو الحركات: ال كقوة رزخمت الحتضينة ساسا 

ولم يكن المغرب الاقصی أحسن حالاً من المغربین الأوسط والادنی» فقد ضَعُف 
الوطاسیون» وعجزوا عن توحيد المغرب تحت سلطتهم» وحمايته من خطر الاحتلال 


1- عبد الرحمان بن خلدون» تاریخ ابن خلدون المُسمّى دیوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي الشأن الأكبرء ج 07ء (تح): خليل شحادة» (مر): سهيل زكارء دار الفكرء بیروت؛ 2000م» د.طء ص 105. 
2- إبراهيم جدلة. المجتمع الحضري بإفريقيّة في العهد الحفصيء المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانیات؛ 
قفصةء ۰2010 ص-ص 30-29. ويذكر الزركشي بأنّ الاستقرار عاد إلى الدّولة الحفصيّة على يد أبي العباس أحمد 
الحفصي (1394-1370م)» وهو والد السلطان أبي فارس عبد العزيز. يُنظر: أبي عبد الله محمّد بن إبراهيم الزركشي» 
تاريخ الدولتين الموخديّة والحفصيّة» (تح) و (تعل): محمّد ماضور. المكتبة العتيقة» تونس» 1966م» ط ۰02 ص 106. 
3- دلندة الأرقش وآخرون, المغرب العربي الحديث من خلال المصادرء مركز النشر الجامعي-ميدياكوم» تونس» 2003م» 
د.ط» ص 51؛ عبد الحميد هنيّة» عبد الحميد هنيّة» تونس العثمانية بناء الدولة والمجال. أوتار-تبر الزّمان» تونس» 
56ء ط 02ء ص 81. 
4- توفيق البشروش. جمهورية الدايات في تونس 1675-1591ء د.د.ن» تونس» 1992م؛ د.ط» ص 28. 
5- محمّد الهادي الشریف. تاريخ تونس من عصور ما قبل التاریخ إلى الاستقلال» (تعر): محمّد الشاوش ومحمّد 
عجيّنة» دار سراس للنشر» تونس» 1993م» ط 03ء ص 65. 
6- شارل مونشيكورء القیروان والشابية (۰)1592-1450 (تر): محمد العربي السنوسيء دار نقوش عربية» تونس» 
5 ط 01ء ص 28؛ دلندة الأرقش وآخرون, المرجم السابقء ص 51. 
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الأيبيريء واقتصر نفوذهم على جهات فاس ومکناس والقصر الکبیرا“ء فیما تمن 
البرتغالیون من الستيطرة على طنجة وبعض من المدن المغريية الأخرى ما بين 1458م 
و 1505م(. هذه الأوضاع ساعدت على تقسیم البلاد إلى وحدات سياسيّة صغيرة خاضعة 
لزعامات دينية أو قبليّة» وخرج الستعدیون لیتزعموا الجهاد ضدّ المحتلین عندما بایعتهم قبائل 
السّوس سنة 1510م؛ وتمكنوا بعد ذلك من القضاء على الوطاسیین وتأسیس دولتهم". 


ومن المُؤد أنْ هذه الوضعيّة قد استتزفت قرّة التولة في المغرب الاسلامي؛ ولم يبق 
تحت نفوذ كل دولة من هذه الدّول غير العاصمة وبعض المدن القريبة منهاء وهو الأمر 
الذي زاد من تدهور أوضاعها وعجّل بانحطاطهاء ودَفعَها بسرعة نحو الزٌوال وكان له أبلغ 
الأثر على مناحي الحياة الأخرى؛ الاقتصادية والاجتماعية والدّينية والثقافية(. 


ب- الأوضاع الاقتصاديّة: 

لا يمكن الفصل بین الوضع الستياسي والأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعية» لأنّ العلاقة 
بينهم علاقة تأثير وتأثر» فما دامت الأوضاع الستياسيّة في بلاد المغرب متدهورة كما ذكرناء 
فلا يمكن للأوضاع الاقتصاديّة مثلاً أنْ تكون جيّدة. ومن المعروف لدى العام والخاص أنّ 
التشاط الاقتصادي يقوم على ثلاثة مرتكزات أساسيّة هي: الزراعة والصّناعة والتّجارة. 


1- محمّد دراج» المرجع السّابقء ص ص ۰65 67. 
2- ناصر الذين سعيدوني» المرجع السابق» ص 12. 
کے Ernest Mercier, Histoire de Constantine, J.MARLE et F.Biron Imprimeurs Editeurs,‏ 

Constantine, 1903, p 182.‏ 
4- محمد دراج» المرجع السّابقء ص 69. 
5- إِنَّ الفسيفساء السّياسيّة التي طبعت بلاد المغرب مطلع العصور الحدیثةء أرجعتها الكثير من الدّراسات إلى عدّة أسباب 
ساعدت في ظهورهاء فالأسباب الدّاخليّة» تمثلت في محاولة حكام الدّولتين الحفصيّة والمرينيّة إقامة امبراطورية قويّة على 
الطراز المُوّحديٌ قد ساهمت مساهمة فعَالة في ذلك؛ في حين أُنَّهُما لم تكونا مؤهّلتين لهذه المهمّة» إضافة إلى غياب سلطة 
مركزيّة قويّة تكم سیطرتها على جميع أطراف الامارة أو الدّولة» والی الصّراعات على الستلطة بين أبناء الأسرة الواحدة في 
المغربين الأوسط والأدنى» وكذلك صراع الإمارات والأسر المختلفة كالصّراع بين المرينيين والوطاسيين في المغرب 
الأقصى. أمّا الأسباب الخارجیّةء فتعود إلى الهجمة الأيبيرية الشرسة على شمال افريقيا ونتائج الكشوفات الجغرافيّة. يُنظر: 
محمّد خير فارس» المرجع السابق» ص 6؛ أحمد توفيق المدني المرجع السابق» ص 65؛ يحي بوعزيزء المراحل والأدوار 
التاريخية لدولة بني عبد الواد الزيانية 1554-1236 مجلة الأصالةء وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية» الجزائر» 
العدد 26ء 1973م» ص 12؛ إبراهيم جدلةء المرجع السّابقء ص 30. 
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فخلال القرنین الخامس عشر والسّادس عشر المیلادیین كانت ببلاد المغرب مدن 
كبيرة» وکانت هذه المدن وموانوها وسیطاً تجارياً بين بلدان آوروبا شمالاً وبلاد السّودان 
جنوباً)ء إلا أنّ الوضع الدّاخلي المتدهورء وانعكاسات الوضع الدُوليَ الجدید» نتيجة 
للاكتشافات الجغرافيّة» التي تسبّبت في سيطرة البرتغاليين على طرق التّجارة» منذ نهاية القرن 
الخامس عشر الميلادي» الذين حولوها إلى شواطئ افریقیا الغربيّة عبر المحيط الأطلسي› 
أبلغ الأثر على المدن التجارية الواقعة على ضفتي البحر الأبيض المتوسطا“ء فقد أدّت إلى 
تراجع مكانة هذا البحرء وأضرّت باقتصاد بلدان المغرب الإسلامي الذي فقد موارده الخارجيّة 
بسبب ضعف نشاطه التَجِارِيَء أمّا التجارة مع بلاد السّودان فقد شارفٹ على الانقراض 
بسبب تحوّل طريقها نحو مصر والمشرق» ونتج عن ذلك توقف تدفق الذهب الافريقي على 
اشرت 


ولم تقتصر تأثيرات الكشوفات الجغرافية على النشاط التجاري الذي یتم عبر الموانئ» 
بل وصل تأثيره إلى تجارة القوافل التي كانت مزدهرة قبل القرن السّادس عشر الميلادي بين 
بلاد المغرب والُودان» وكان هذا النّشاط يدر أرباحاً معتبرة على من يمتهن هذه الحرفةاء 
وحول نفس الموضوع يورد الأستاذ "جدلة" في دراسته المتعلقة بإفريقية في العهد الحفصي 
ما نصه: «أما التدهور الحقيقي فلم تعرفه التجارة الصحراوية إلا بداية النصف الثاني من 
القرن التاسع ه/ الخامس عشر م عندما بدأ الأوربيون يتحسسون السواحل الغربية للمحيط 
الأطلسي وما سيهمش فعلا هذا النوع من التجارة هو اكتشاف العالم الجديد والتجارة عبر 
المحيطات في القرن الموالي»(". 


1- فرنان برودیل» المتوستط والعالم المتوستطي. (تع) و(ايج): مروان أبي سمراء دار المنتخب العربي» بیروت» 1993م 
ط 01 ص 102. 
2- عبد الحكيم تركية» التوسع البرتغالي الاسباني في العالم خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر". مجلة 
الدراسات التاريخية» مج 17ء ع 01ء ديسمبر 2016م» جامعة الجزائر 2ء ص 177. 
3- عبد الله حمّادي» المورسكيون ومحاكم التفتيش في الأندلس 1616-1492 الدار التونسية للنشر » تونس» المؤسسة 
الوطنية للکتاب الجزاتر» 1989م» د.ط» ص-ص 132-131. 
4- عبد الحمید هنيّة» المرجع السٌّابقء ص 46. 
5- ایراهیم جدلةء المرجم السابق» ص 88. 
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وما زاد هذه الأوضاع سوءًا هو تدهور التّجارة بين المدن الذاخلیةء ورکود التّشاط 
الفلاحي والصناعي!!) بسبب سوء الأحوال الدّاخلية وانتشار الفوضى وانعدام الأمن» إضافة 
إلى هجمات الأیبیریین على سواحل شمال افریقیا*“ء ففي نفس المتیاق» ذكر الأستاذ 
سعيدوني بان البلاد الجزائريّة» خلال نفس الفترةء كانت تعاني تقهقراً اقتصادیا(» وكذلك 
كان المغرب الأقصى يمر بأزمة سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة حاد» وقد أدّت. هذه 
الأوضاع بالسّلطات (الحفصية والزّيانيّة والوطاسيّة) إلى زيادة الضّغط الجبائي على السکانء 
لأئه يكاد يكون مصدر الدّخل الوحيد لها(. لکن هذه الأوضاع سرعان ما تحسنت» خلال 
القرن السّادس عشر الميلادي» بسبب دخول الجزائر وطرابلس الغرب وتونس تحت الحكم 
العثماني تباعاًء وازدياد عدد المهاجرين الأندلسيين واستقرارهم في أرجاء بلاد المغربء 
خاصة بعد سقوط غرناطة:» واندماجهم في السُکان» ومساهمتهم تطوير نشاطه الاقتصادي. 
ج- الأوضاع الاجتماعيّة: 

عرفت بلاد المغرب بداية الفترة الحديثة وضعاً صعبأء فقد دخلت في انقسام سياسيّ 
وتراجع اقتصادي صاحبه اضطراب اجتماعي وانکماش ديمغرافي» وأصبحت الحواضر 
الکبری مجرد آنقاض, وارتبط هذا الوضع کذلك بحدوث أوبئة وکوارث طبيعيّة؛ کالجراد 
والزلازل والفیضانات والجفاف» فانکمشت المدن وأقفرت الأرياف» وانخفض مستوی المعیشة 
وعانت الشعوب. نتيجة ذلكء البؤس والحرمان وظلم الحکام» وتحوّل قسم من السکان إلى 
حياة البداوة(؟» حتّی تفوق البدو على الحضر من حیث العدد» ففي المغرب الأدنى أصبح البدو 


1- محمد دراج» المرجم السّابقء ص 70. 
2- ناصر الدّين سعيدوني» ورقات جزائریّةء دار الغرب الاسلامي» بیروت» 2000م» ط 01ء ص 558. 
3- المرجع نفسه والصفحة. 
4- محمود علي عامر ومحمد خير فارس, تاريخ المغرب العربي الحدیث (المغرب الأقصى-ليبية)» جامعة دمشق» سوریا؛ 
د.ت. د.طء ص 12؛ صالح عبّاد» المرجم السّابقء ص 16. 
5- محمّد عطية. الصراع بين الایالتین الجزائرية والتونسية من خلال المصادر المحلية الجزائرية والتونسية 1587- 
0ءء رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصرء قسم العلوم الإنسانية» كلية العلوم الاإنسانية والغجتماعية جامعة 
الجيلالي لیابس» سيدي بلعباس» 2015/2014م» ص 18. 
6- ناصر الذین سعيدوني» "لأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لولایات المغرب العثمانية (الجزاتر-تونس- 
طرابلس الغرب) من القرن العاشر إلى الرابع عشر الهجري (من القرن السادس عشر حتى القرن التاسع عشر 
الميلادي)» حولیات الاداب والعلوم الاجتماعية العدد ۰31 1431ھ / ۰22010 جامعة الکویت» ص 12ء 45؛ عبد 
الحمید بن آشنهو» دخول الأتراك العثمانیین إلى الجزائرء المطبعة الشعبية للجيشء الجزاثر» د.ت» د.ط» ص 28. 
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یعتبرون آنفسهم آصحاب تونس الحقیقیین» واضطرٌ آمراء بني حفص إلى إغرائهم بالأموال 
لکسب ودّهم( كما بقي الطابم القبلي السّمة الغالبة على المجتمعات في بلاد المغفرب(. 

وتجدر بنا الاشارة إلى أن منطقة شمال افریقیا شهدت هجرات الأندلسيين قبل سقوط 
غرناطة. لکن وتيرة هذه الهجرات تزايدت بشکل کبیر وملحوظ بعد سقوطها سنة 1492م 
وساهمت في ارتفاع عدد السْکان» حيث توزعوا وانتشروا في آرجاء بلاد المغرب» وسکنوا 
مدنه» وشکلوا أحد فثات مجتمعه؛ وکان لهذه الفثة آثر طيب في تحسن آوضاع البلاد. 

ما الواقع الثّقافي فلم يكن بأحسن حال» وکان للاوضاع الستياسية والاقتصادية 
والاجتماعية المتدهورة أثره في ذلكء ففي تونس مثلاً والتي كانت دار علم وفقه ومنارة 
لطلاب العلمء شهدت مع مطلع القرن العاشر الهجري/ السّادس عشر الميلادي بسبب الفتن 
وعدم الاستقرار الذي عرفته التولة الحفصية ركوداً تقافیا» وکاد العلم أَنْ ينقطع منها تماما 
بعد الاحتلال الاسباني» الذي استباح معاهدها وأتلف کنبها وفتك بعلمائها وأعلامهاء 
ونفس الوضع عرفته باقي بلدان المغرب العربي في المیدان التّقافي» خاصة وأنّ الأيبيريين 
احتلوا معظم المدن الساحلية لبلاد المغرب من المحیط إلى حدود مصر. فقد عمل هؤلاء 
النصارى بعدما استطاعوا القضاء على الدولة الاسلامية بالأندلس مواصلة مشروعهم الرّامي 
إلى محاربة الاسلام آینما کان فحاولوا طمس معالمه في جميع المدن التي احنلوها بعد ذلك 
في حملتهم التوسعية على بلاد المغرب الاسلامي. 

فمن خلال ما استعرضناه من أوضاع بلاد المغرب» نتضنح أوجه الشبه ونقاط التفاطع 
الکثيرة التي تجمع آقطاره» فالصراعات الدّاخليّة على الحكم» والحروب بين الأشقاء على 
الفوذ زادت من تأزم الأوضاع السّياسيّة. وانعكس ذلك على مناحي الحياة الاقتصاديّة 
والاجتماعيّة. ومن المؤّكد أنّ هذه الوضعيّة أغرت الإسبان والبرتغاليين وحملتهم على طرد 
المسلمين من شبه الجزيرة الأيبيرية» وشجعتهم على التّوسع في بلاد المغرب. وتأكيداً لذلك 
يكفي أنْ تُدَكّر بما كتبه الأستاذ أبو القاسم سعد اش عليه رحمة اللہ حول هذا الموضوع: 


تد وا ود اص و 
2> الع ف برجم اق من 9 
3- حمّودة بن محمّد بن عبد العزيزء الكتاب الباشي ج ۰01 (تح): محمّد ماضورء الدار التونسية للنشرء تونس» 
1 نظ ص 14. 
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«فإن المغرب العربي قد دخل عصور الظلام منذ سقوط غرناطة عام 1492م»(. وأدى 
ذلك إلى تجدد الصتراع الاسلامي المسيحي في الحوض الغربي للبحر المتوستط. 


ثالثاً: الصّراع الاسلامي المسيحي في حوض المتوستط الغربي بداية الفترة الحديثة: 
- بدایات نشاط العثمانيين في الحوض الغربي للبحر المتوسّط: 
1- حملات كمال رايس على سواحل إسبانيا: 
يذكر الأستاذ 'أزيتونا" أنَّ أوّل اتصال للعثمانيين بالحوض الغربي للبحر المتوستط كان 
قبل سقوط غرناطة» وذلك سنة 271487 عندما أرسل "السْلطان بايزيد الثاني (1481- 
2م) حملة إلى سواحل إسبانیا بقيادة 'کمال رایس" وكان ملك غرناطة أبو عبد 
الله الصّغير قد أوفد سفارة إلى الباب العالي تطلب المساعدة ضذ الإسبان. ورغم وصول هذه 
الحملة إلى المياه الاسبانية وقصفها لبعض الموانئ هناك» وسيطرتها على ميناء مالقة بعض 
الوقت. الا أنّ هذا التّهديد لم يثن عزم ملوك إسبانيا عن انهاء حكم المسلمين في الأندلس(. 
وفي سنة 1505م ورد من أهالي الأندلس نداء استغاثة إلى السلطان بايزيد الثاني 
وذلك بسبب معاناة هؤلاء من اضطهاد الإسبان لهم نتيجة للثورة التي قاموا بها؛ وهي ثورة 


1 - أبو القاسم سعد اش أبحاث وآراء في تاريخ الجزائرء ج 01ء دار البصائرء الجزائر» 2007م» ص 363. 
2- بينما جاء عند الأستاذ محمّد دراج بأنَّ أهل غرناطة راسلوا السُلطان محمد الفاتح سنة 1477م» عبر سفارة نقلث له 
واقع المسلمين هناك ومعاناتهم وتدھور أوضاعهمء وناشدثه التدخل من أجل إنقاذهم» غير أن انشغاله بصدّ عدوان التحالف 
الصّليبي ضد الدّولة العثمانية وقتئذ حال دون استجابته لهذا التّداء. يُنظر: محمّد دراج المرجع السّابقء ص 57. 
3- ولد سنة 1447مء وهو أكبر أولاد السلطان محمد الفاتح» تولى الحكم سنة 1481م بعد وفاة أبيه» وانتصاره على أخيه 
الأصغر؛ الأمير جمء وكان بايزيد الثاني ميالاً للسّلم لكنّ سياسة الدّولة جعلته يشتغل بالحروب» وفي أيامه لم تكن هناك 
فتوحات ذات أهميّة» بسبب انشغاله بصدّ هجمات جيرانه على تخوم الدّولة العثمانيّة. محمد فريد بك» تاریخ الذولة العليّة 
العثمانيّة» مطبعة محمد أفندي مصطفی» مصرء 1314ه/1896م: ط ۰02 ص 68ء 70. 
4- هو أحمد كمال الدين بك (1511-1451م)ء وأبوه قره مانلي علي» ويعتبر مؤسّس البحرية العثمانية وقائدها الذي 
آشرف على الكثير من معاركها في حوضي البحر المتوسّط» الشرقي والغربي. يُنظر: رابحة محمد خضيرء 'من أعلام 
الجغرافيا البحرية العثمانية محي الدين بيري ريس" مجلة التربية والعلم» جامعة الموصلء العراق» المجلد 16ء العدد 04ء 
9ء ص 71. وتذكر بعض المصادر بأنّهِ كان مسيحياً؛ ریما من أصل يوناني. اغناطیوس يوليانوقتش 
كراتشكوفسكي, تاريخ الأدب الجغرافي العربي» ج ۰02 (تر): صلاح الذین عثمان هاشم» (مر): ايغور بلیایفء مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر لجامعة الدُول العربيّة» القاهرة» 1963م» ص 588. 
5- يلماز أوزتوناء المرجع السّابقء ص-ص 195-194؛ محمّد دراج المرجع السٌابقء ص-ص 59-58؛ إبراهيم بك 
حلیم» المرجع السّابق» ص 71؛ نجم الدين بيرقدار» المرجع السابق» ص-ص 120-119. 
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البشرات 1501م'اء فأرسل المتلطان العثماني بعض جنوده فأغاروا على سواحل إسبانيا 
قصد مساعدة |خوانهم في الدین(". وما بين 1487 و1510م قام كمال رایس بعدة حملات 
على سواحل إسبانياء فقام بقصفهاء ونقل المهاجرین الأندلسيين إلى بلدان المغرب الاسلامي؛ 
وقابل آخر ملوك غرناطة في إقامته بفاس وکانت وفاته سنة 1511م في حادثة غرق 
سفینته بالقرب من غاليبولي أثناء عودته من حملة على إسبانيا*ء ومن المزکد أنّه رافق 
كمال رایس خلال لهذه الحملات ریاس آخرون قد یکونون أقل شهرة منه؛ آمتال بوراق رایس 
وکورت آغلو مصلح الین رایسء وسنان رايسء وبيري رایس(٩.‏ 
2- ظهور الاخوة بربروس في حوض المتوسط الغربي: 

نسبت بعض الدّراسات ظهور الاخوة بربروس (عروج وخیر الدّين واسحاق)") في میاه 
الحوض الغربي للبحر المتوستط إلى سنة 1494 بینما ينفي الاستاذ "التر" ذلك ویرجعه إلى 
الخلط الذي وقع فيه البعض بين آل بربروس وبين أسطول كمال رایس وبحارته» لأنّهم 
تواجدوا بالفعل في حوض البحر المتوستط الغربي أكثر من مرّةء ما بين نهاية القرن الخامس 


1- استصدرت الكنيسة الكاثوليكيّة في اسبانياء ممثلة في شخص الكاردينال خمینیس» سنة 1499م أمراً حكومياً يقضي 
بتتصیر مسلمي غرناطة يُنظر: ليلي الصباغ 'ثورة مسلمي غرناطة عام 976ھ أواخر عام 1568م والدّولة العثمانيّة". 
مجلة الأصالة» الجزائرء عدد 27ء سبتمبر/ أكتوبر 1973م» ص 117. 
2- محمّد عبد الله عنان» "موقف القسطنطينية وياقي العالم الإسلامي من سقوط الأندلس وآخر مسلميها وأمام الغزو 
الأوربي للعالم الإسلامي عموما"؛ مجلة الأصالة» عدد ۰27 سبتمبر/أكتوبر 1973مء الجزائرء ص 107؛ حنيفي هلايلي» 
المرجع السسّابق» ص 141؛ ليلي الصباغ المرجع السّابقء ص 118؛ مریم بوخاوش» المرجع الستابق» ص 131. 
3- يلماز أوزتوناء المرجع السّابق» ص 197. 
4- عزيز سامح الترء المرجع السابق» ص 39. 
5- يعود أصل الإخوة بربروس إلى جزيرة مدللّي (0ذ1601 أو 811]11806) وهي احدى الجزر اليونانية» أبوهم يسمى 
یعقوب» كان انكشارياً في الجيش العثماني» واستقر مع الحامية التي تركها المُلطان محمّد الفاتح في هذه الجزيرة بعد 
فتحها سنة 1457مء واختلفت الدّراسات في تحديد أصلهم» فمنهم من ذكر بأنه كان مسيحياً وأسلم بعد ذلك» في حين 
رجّحت مصادر أخرى أصولهم الإسلامية» وتضاربت المعلومات أيضاً حول أصل والدتهم بين أرملة مسيحيّة وبين سيّدة 
أندلسيّة» لکن المتفق عليه أنّهم كانوا أربعة (04) إخوة هم: إسحاق وعروج وخير الذین وإلياس» والاجح أنَّ هذا ترتيبهم 
حسب تواريخ ولادتهم من أكبرهم سناً إلى أصغرهم» للمزيد حول حياة الإخوة بربروس» يُنظر: خير الذّین بربروس» مذكرات 
خير الدين بربروسء (تر): محمّد دراج» شركة الأصالة للتّشر والتوزيع» الجزائرء 1431ه/ 2010م» ط 01ء ص-ص 
22-1؛ مؤلف مجهول. سيرة المجاهد خير الدين بربروس في الجزاثر» (تح) و(تق) و(تعل): عبد الله حمادي» دار 
القصبة للتّشرء الجزائرء ۰22009 ص-ص 6-5؛ وأيضاً: بستام العسلي» خير الین بربروس والجهاد في البحر 1470- 
7م دار النفائس» بیروت» 1980/۸1400م» ط ۰01 ص 27؛ محمّد دراج» المرجع السابق» ص-ص 150- 
5. 
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عشر (15) وبداية القرن السّادس عشر (16) الميلادي!!» وثشیر دراسات آخری إلى سنة 
2 عندما استقر عروج في جزيرة جربة لکونها قريبة من صقلية ومالطة وجنوب ايطاليا 
التي كانت تعج بالقراصنة المسیحیین» وبعد مُدَة اتصل عروج واخوته بالأمير الحفصي آبو 
عبد الله محمّد (1525-1493م) الذي وافق على اسنقرارهم في میناء حلق الوادي في عام 
4ء مقابل خمس الغنائم التي یحصلون علیها من جهادهم ضد اللْصاری(". 

ومع استقرارهم في حوض المتوسّط الغربي واصل الاخوة بربروس جهادهم البحري ضذ 
الممالك الأوروبيّةء خاصة إسبانياء وذاع صیتهم بالمنطقة ابتداء من سنة 1503مء وخلال 
هذه الفترة عملوا على انقاذ آلاف الموریسکیین» ونقلوهم إلى السواحل المغربيّة من الرّباط إلى 
طرابلس الغرب» أو إلى بلدان المشرق العربي» ولهذا الستبب فضّل عدد کبیر من 
الموریسکیین العمل کمحاربین على هذه السفن» وذلك بحکم معرفتهم للسواحل الاسبانية حق 
المعرفة» كما ضمّ هذا الأسطول» الذي تطوّر مع الوقتء جنوداً جزائريين ومغاربة وتونسيين» 
ومن غير المستبعد أنه ضم أيضاً عدداً من الأعلاج والرنوج» وكان نشاطه هذا من العوامل 
التي شجّعت الاسبان على غزو سواحل الضّفة الجنوبية لحوض البحر المتومتط الغربي7). 

لقد مثلّت هذه المحاولات بدايات التواجد العثماني في حوض المتوستّط الغربي» خاصة 
وأنّ العثمانيين في هذه المرحلة ظهروا كقرّة لها تأثيرها على الصّعيد العالميَ» وكان لهذا 
أثره الطیب في نفوس المسلمين عامة وفي سكان شمال افريقيا بوجه الخصوص. وهو ما 
دفع المغاربة بعد ذلك للتّعاون معهم لصدٌ الهجمة الاسبانية على سواحل المغرب الإسلامي. 
ب -التُوسُع الإسباني في بلاد المغرب الاسلامي: 

يقول التّاصري: « فلما دخلت المائة التاسعة [القرن 9 ه] ومضى صدرها وتداعت 
دول المغرب من بني أبي حفص بافريفية» وبني زيان بالمغرب الأوسطء وبني مرين بالمغرب 


الأقصى» وبني الأحمر بالأندلس» وأشرفت على الهرم وحدثت الفتن بين المسلمین... وافق 


1- عزيز سامح الترء المرجع السّابقء ص 39. 
2- يحي بوعزيزء علاقات الجزائر ...۰ المرجع السٌابقء ص 34. 
3- شهرة الأخوة بربروس في منطقة المغرب الاسلامي ابتداءٗ من 1503م توکُد وتدعم أكثر الرّأي القائل بان استقرارهم 
بجزيرة جربة كان سنة 1502م. 
4- عبد الحميد بن أشنهوء "الدور الذي لعبته الجزائر في القرن السادس عشر بالبحر المتوسط'ء مجلة الأصالة» 
الجزاتر» العدد ۰08 1972م» ص-ص 296-295. 
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ذلك ابتداء ظهور الجلالقة وهم الاصبنیول والبرتقال [اسبانیا والبرتغال] ۰ ثم شرهوا 

لتملك سواحل المغرب الأقصىء فهجموا علیها وجالدوا آهلها دونھاء حتی تمکنوا منها ونشبوا 
فيهاء فقویت شوکتهم وعظم ضررهم على الاسلام وطمحت نفوسهم للاستیلاء على ما وراء 
ذلك»17). لقد لخّصت هذه العبارة الوضع العام في حوض المتوستط الغربي» وما وصلت الیه 
بلدان الضّفة الجنوبية في هذا الحوض من ضعف جعلت القوی في الضْفة المقابلة دم على 
غزو سواحلها مدفوعة بحقدها الصنليبي. 


لذلك لم يقف طموح الاسبان عند تحطیم دولة الاسلام في الأندلس سنة 1492م 
وطرد المسلمین من شبه جزيرة آیبیریا وتنصيرهم والتدكيل بهم بعد ذلك» بل تطلعت 
وبمساعدة برتغالية إلى ملاحقة الفاژین من الاندلسیین إلى شمال افریقیا واحتلال سواحلها 
كمرحلة آولی» ممهدة بذلك لمرحلة جدیدة؛ وهي النوغل والسّيطرة على دواخل القارة الافریقیّف 
بهذف استغلال خیراتها وتتصیر سکانها(2). لذلك سیطرت التزعة الصليبية على نفوس ملوك 
|سبانیا (3 » فلا پمکن للمرء أنْ يشك في إخلاصهم الديني بدلیل أنّ الملك فیردیناند قد صرح 
في أكثر من مناسبة» أنه يجاهد في خدمة الرّب» ویعمل بدافع الغيرة عن دینه المقدّس, 
ونفس التعصب» وحتی بدرجة أکبرء نجده في رسائل وخطابات الکردینال خمینیس کنموذج 
عن فئة رجال الدّین» وهو ما يُوْگُد دورهم في تغذية هذا التّعصب لدی جمیع فثات المجتمع 
الاسباني» وتشجیعهم فكرة غزو القارة الإفريقيّةء وتكون طالفة رجال الدین قد وفرت لهذه 


1- آبو العباس أحمد بن خالد الناصري, المصدر السابق» ص-ص 110-109 

2- أطلق الاستاذ وولف" على الهجمة الاسبانية الشرسة على موانئ ومدن شمال افریقیا ب: 'سياسة الاحتواء" بدل 

الاحتلالء مع أنه يقر بعد ذلك بعنف تلك الهجمات» ویضیف بأنّ المعاملة القاسيّة التي لقیها سکان شمال افريقيا قد خلت 

موجة من الرُعب على طول الستّاحل. أمّا عن الدَّوافع» فقد نفى الصبغة الدّينية لهذه الهجمات» وأكّد أنّ هذه السياسة كانت 

تهدف إلى وقف نشاط البحارة القراصنة (المغاربة) ضذ الممتلكات الاسبانيّة أكثر ممّا كانت مدفوعة بأية اعتبارات دينية. 

جون ب.وولف» المرجع السّابق»ء ص-ص 27-26. 

3- يبدو أنَّ الئُزعة الصليبيّة لدى الاسبان وغيرهم من المسيحيين استمرت بعد ذلك لقرون» ومازالت إلى اليوم. ونورد هنا 

ما كتبه المؤرخ 'بربروجر": «إن الراهب خیمینس» يستحق كل تقدير» من أجل تفكيره على الأقل في انقاذ شمال افريقيا من 

الوحشية الإسلامیةء لكي تنتصر فيها المسيحية والحضارة». نقلاً عن: أحمد توفيق المدني» المرجع السّابقء ص 82. حتّى 

أنّ دراسات برتغالية معاصرة للأحداث جعلت من عمليات الغزو الأيبيري للسواحل المغربية إرادة ربانيّة ورسالة سماويّة» وان 

قرار الغزو كان قراراً إلهياً لا بشرياًء يُنظر: عبد المجيد القدوري» المرجع السّابقء ص 90. 

Fernand Braudel, Les Espagnols et 1'Afrique du Nord de 1492 3 1577, R.A, N° 69, -4 
1928, pp 199-200. .17-16 وكذلك: محمّد خير فارس» المرجع السابق» ص-ص‎ 
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الأفكار الغطاء الديني» وبمباركة بابویة(!» فليس غریباً إذاً مشاركة رجال الین في الحملات 
العسكريّة بأنفسهم وبأموالهم وآموال الكنيسة کذلك على سواحل بلاد المغرب خلال هذه الفترة. 

كما اجتمعت عدّة دوافع وتظافرت مع العامل الأوّل (اليني) من أجل تحقیق هذا 
الهدف؛ منها الاقتصاديّة والسّياسيّة والاستراتیجیّةاء فهذا التّعاون ظهرت نتائجه جلية في 
الحملات العسكرية على شمال افريقياء وتمتلت في دخول الضباط العسكريين في خدمة 
رجال الدّينء فقد أكّد المؤرّخ بربروجر (86150118861) هذا الأمر في عبارة ترجمتها: «كان 
الكونت بيدرو نافارو [۱2۷2۲0 86010 6م0020 ع]] ذراع خمینیس في عملياته 
العسكرية في وهران وبجاية وطرابلس الغرب»(*. 


ومع انتهاء حكم المسلمين في الأندلس كان على التّصارى نقل المعركةء ضذ المسلمين» 
إلى أراضي شمال افريقياء ومع ذلك فقد انتظر الاسبان حتّی سنة 1497م لوضع أوّل قدم 
لهم في بلاد المغرب باحتلال 'مليلية"ء وافتكاك 'سبته" من البرتغاليين» ویٔرجع الأستاذ 
'وولف" الأمر إلى امتصاص العالم الجديد (قارة أمريكا)ء منذ اكتشافه سنة 1492 للثبلاء 
والجنود والمغامرین» خاصة القشتاليين» الرّاغبین في النروة» في حين كان اهتمام الأرغونيين 
مُنْصباً نحو ايطالياء وبالتزاع الذي كان يتطوّر هناك بين الڈول الأوروبيةء لکن الحقيقة أن 
اهتمام الإسبان ببلدان المغرب الإسلامي كان دائما ضمن أولوياتهم السّیاسیّةء فبمجرد سقوط 


Nelly Blum, La croisade de Ximénès en Afrique, Imprimerie Typographique et ا‎ 
Lithographique, Oran, 1898, p IV. 

2- للمزيد حول أسباب ودوافع الغزو الأيبيري لشمال افريقياء يُنظر: أحمد توفيق المدني» المرجع السابق» ص-ص 83- 

9 محمد دراج» المرجع السابق» ص-ص 131-119؛ مریم بوخاوش» المرجع السابق» ص-ص 154-137. 

Adrien Berbrugger, Le pégnon d'Alger ou les origines du gouvernement Turc en -3 
Algérie, Challamel libraire, Alger, 1860, p 7. 

4- مدينة على ساحل البحر المتوسّط بين وهران وسبته» ويعود تأسيسها إلى العصور القدیمة» كانت شسمی مليلة وحُرّفت 

الكلمة إلى مليليةء احتلها الاسبان ء وما زالت في أيديهم إلى الآن» الصّديق بن العربي» المرجع السّابقء ص 186. 

5- مدينة على ساحل البحر المتوسّط وبها آقرب ميناء مغربي إلى الستاحل الإسباني» احتلها البرتغاليون سنة 1415مء ثم 

استولی علیها الاسبان بعد ذلك» ولاتزال في حوزتهم إلى اليوم» المرجع نفسه» ص-ص 226-225. 

6- كانت البرتغال سباقة إلى مد نفوذها على سواحل المغرب باحتلالها مدينة سبتة سنة 1415م. يحي بوعزیز» علاقات 

الجزاتر ...» المرجم السابق» ص 12؛ ناصر الذين سعيدوني تاريخ الجزاتر...» المرجع الستابق» ص 16. 

7- جون ب.وولف» المرجع السٌابقء ص 25. 
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غرناطة» بدأ ملوك إسبانيا عملياتهم 'التّجسسيّة7!) على سواحل شمال افریقیا بهدف احنلالها؛ 
ولا يسعنا المقام هنا لذکرها كلّهاء ونكتفي بمثالِ واحد فقطء فقد كلّفت الملكة ایزابیلا لورنزو 
دي بادیا (2201113 عل ۰)1,0۲6020 حاکم مدينة القلعة با لاندلس» بمهمة تجسسيّة إلى مدينة 
تلمسان سنة 1493م» في اطار مشروع حملة لاحتلالها» ورجع بعد حوالي السنة بالمعلومات 
الضّروريّة لذلك("» وتوالت البعتات بعد ذلك لنفس الغرض» مع تغيير صاحب المهمَة 
التجسسيّة في کل مرّة. 

ومع أنَّ مرض الملكة إيزابيلا نم وفاتها سنة 1504م قد أخُرت عمليّة الاحتلال قليلاآً: 
لک وتطبيقاً لوصيتها فان كل الجهود بُذلت من أجل ذلكء وامنتأنفت إسبانيا هجومها بداية 
القرن السادس عشر الميلادي باحتلالها "المرسى الکبیر ”° 1505م نم وهران ٩21509‏ 
بجاية وطرایلس الغرب 1510م» كما سارعت مدن "تنس" و مستغانم(۴" والجزاثر ودلس؛ 
ومملكة الحفصیین بتونس خلال نفس الفترة» إلى إعلان الخضوع والتبعية للإسبان» بعد 
توقيع اتفاقية مع كل مدينة تجبرها على دفع التزامات مالية وهدايا مختلفة(" أمّا البرتغال 


1- كان من بين هؤلاء الجواسيس مَنْ يأتون متخفين مع جموع الموريسكيين الفارين من اضطهاد ملوك اسبانيا إلى شمال 
إفريقياء يُنظر: أحمد توفيق المدنيء المرجع السابق» ص 51. 
H.-D. de Grammont, Histoire d'Alger sous la domination turque (1515-1830), Ernest -2‏ 

Leroux éditeur, Paris, 1887, p 04; Nelly BLUM, Op.cit, p 03.‏ 
وكذلك: محمّد خير فارس» المرجع السابق» ص 18؛ كاميلية دغموش» قبائل الغرب الجزائري بین الإحتلال الإسباني 
والسلطة العثمانية (۰)1792-1509 رسالة ماجستير في التاريخ الحديثء جامعة وهران» 2014/2013م» ص 26. 
3- مدينة صغيرة أسّسها ملوك تلمسان على ساحل البحر المتوستط بالقرب من وهران» بها ميناء کبیر» وصفه الوزان بقوله 
ما أظن أن في الدنيا أكبر منه» ترسو فيه وبسهولة مئات السفن الحربية في مأمن من العواصف. يُنظر: الحسن بن محمّد 
الوزان الفاسيء المصدر السّابقء ص 31. لذلك» في اعتقادي» جعله الإسبان أوّل أهدافهم من سواحل المغرب الأوسط. 
4- الأغا بن عودة المزاري» طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر؛ 
(تح) و (درا): يحي بوعزیز» ج 01ء درا الغرب الإسلامي» بیروت» 1990م: ط 01ء ص 211. 
5- ميناء صغير غرب الجزائر» أسّسه القرطاجيون» کان أوّل الأمر مستودعاً تجارياًء ثمَّ آقام الرومان مكانه مدينة 
'كارطيناس" ومنه جاء اسم "تنس" أعاد بناء‌ها مهاجرو الأندلس بعد أن خربها البربر» وخضعت للحكم العثماني منذ 
0ه إلى غاية سقوطها بيد الاستعمار الفرنسي 1833م. الحسن بن محمد الوزان الفاسيء المصدر السٌابقء ص 35؛ 
أحمد توفيق المدني» كتاب الجزائرء المطبعة العربيةء الجزائرء د.ت. د.طء ص 205. 
6- من أكبر مدن الغرب الجزائري؛ لها ميناء صغير على ساحل المتوسسطء اختطها يوسف بن تاشفین» وازدهرت المدينة 
في عهد الزيانيين والمرينيين» وخضعت لحكم الأتراك إلى غاية احتلال فرنسا لها في 1833م. يُنظر: نفسه» ص 237. 
7- ناصر الذين سعيدوني» تاريخ الجزائر.... المرجع السّابق»ء ص 16؛ يحي بوعزیز» علاقات الجزائر ...۰ المرجع 
السّابق» ص 12؛ محمد دراج» المرجع السّابق»ء ص-ص 118-99؛ نعيمة بوحمشوش» "دور البحرية الجزائرية في 
الصراع العثماني الإسباني بالبحر الأبيض المتوستط خلال القرن السادس عشر" مجلة دراسات في العلوم الإنسانية 
والاجتماعية» مج 15 العدد ۰01 جوان 2015 جامعة الجزاثر 2ء الجزاثر» ص-ص 119-118. 
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فکانت مع نهاية القرن الخامس عشر الميلادي تسيطر على میناء القصر الصنغیر وأصيلا 
وطنجة كما أسلفنا الذكرء وواصلت سیاستها مع بداية القرن السادس عشر الميلادي حيث 
احتلت البريجة سنة 1502مء وآغادیر 1505م آسفي 1506م آزمور 1508م» المهدية 
5( 

وتجدر بنا الاشارة إلى أنَّ جميع هذه المدن لقيت نفس المصير بعد عمليّة الاحتلال 
مِنْ تقتيل للسكان المسلمين دون تمييز» ومن تخریب للمعالم الإسلاميّة فيها؛ كالمساجد» و 
تحويل بعضها إلى كنائسء وذلك نتيجة الرُوح الانتقاميّة والتّزعة الصّلیبیّة لهذه الحملات. 
وفي مقابل ذلك زاد نشاط البحارة المغاربة فی الحوض الغربي للبحر المتوسّطء والذي تزامن 
مع هجرة الأندلسيين إلى شمال افريقيا واندماجهم في المجتمع المغربي» وتعاونهم مع البحارة 
الأتراك» الذين اتخذوا من هذا الحوض مسرحاً لجهادهم البحري. 
ج- ردود الفعل في بلاد المغرب من الغزو الأيبيري: 
1- حصر الأيبيريين في المدن الستاحليّة والحيلولة دون وصولهم إلى دواخل البلاد: 

لم يقترن جهاد المغاربة ضد الأيبيريين باحتلال هؤلاء لسواحل بلاد المغرب مع مطلع 
القرن السّادس عشر الميلادي بل كان سابقاً لذلك» حيث انطلق مع بداية توافد الأندلسيين 
على بلدان المغرب واستقرارهم بهاء بعد أن ضعفت دولة الاسلام في الأندلس» إلى أنْ تمٌ 
القضاء عليها نهائياً سنة 1492مء فقد انضم هؤلاء المهاجرون إلى إخوانهم المغاربة في 
هجوماتهم على سواحل إسبانيا رداً على اضطهاد التّصارى لمسلمي الاندلس(". هذه 
الظروف أدّت إلى اشتداد الضّغط الأيبيري على سواحل المغرب الإسلامي» ففي حين 
عجزت سلطاته عن مقاومة هذا الضغط تعاظم بالمقابل نفوذ الزُوایا التي استطاعت تنظيم 
شوون_السْکان» وشجعتهم على مواجهة الغزاة دفاعاً عن أوطانهم. 

فما إِنْ حاول الإسبان التوغل إلى دواخل البلاد حتّى اصطدموا بمقاومة عنيفة من 
الاهالي تحت زعامات مح من علماء لان وشیوخ الطرق الصئوفية وروساء بعضن 


1- محمّد علي داهش. الدولة العثمانيّة والمغرب (اشكاليّة الصّراع والتحالف)» دار الکتب العلميةء بیروت» 2011 ط 
1 ص 10. 
2- جمال قنانء المرجع الستابق» ص 17. 
3- عزيز سامح الترء المرجع السابق» ص 17. 
4- ناصر الین سعيدوني» تاريخ الجزاثر.... المرجع السّابقء ص-ص 12-11. 
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الامارات التي قامت في آرجاء بلاد المغرب» مما آکسب هذه الفتة حب الأهالي وتقدیرهم(!)؛ 
كما اتصل بعض علماء وشیوخ المغرب الأوسط بالاخوة بریروس كالشيخ آحمد بن القاضي 
أمير جبل كوكوء وؤجدت کذلك مراسلات سرية بين شیوخ المغرب الأوسط والمغرب الأقصى 
لنفس الغرض (الجهاد ضد الأيبيريين في القطرین)(. ومع ذلك وجبت علینا الاشارة إلى أنّه 
قد كانت هناك استتناءات» لانْ محاولات التوغل الاسبانية التي شهدتها بعض المناطق في 
المغرب الأوسط مثلاء قد تمّت بمساعدة بعض الفنات من السُکان؛ کقبائل بني عامر بالغرب 
الجزائري» الذين دخلوا في طاعة الاسبان منذ احتلالهم للمرسی الکبیر ووهران(". 

وقد أكد الاستاذ توفیق المدني هذاء بقوله: « فإذا كانت إسبانيا لم تستطع تحقیق أي 
شيء من هذه الغایات» ولم تتمکن من احتلال المغرب العربي ولا من ارضاخه ... ... انما 
كان ذلك نتيجة لهذه المقاومة الصلبة العنيفة التي قابل بها شعبنا المجاهد الأبي هذه الغزوة 
الصليبية الاستعماریةء سواء قبل أن يأتيه المدد العثماني» أو بعد ما جاءه هذا المدد» وذلك 
رغما عن خيانة الخائنين» وأعمال المتعاونين» فالشعب هو الذي قاوم. والشعب هو الذي 
ضحى» والشعب هو الذي تا 

في الحقيقة هناك عنصر آخر انضمّ إلى عمليّة الجهاد البحري ضدّ الإسبان» بداية 
القرن السّادس عشر الميلاديء وبالتالي فإنّ هذه المهمّة الشاقة قد تضافرت فيها جهود ثلاث 
عناصر وَحَّدَهُم الدين والهدف والمصير المشترك» وهذه الأطراف هي: سكان شمال افريقياء 
والمهاجرون الأندلسيون» ومجموعة البحارة العثمانيين الذين جعلوا من حوض البحر المتوستط 
الغربي منطلقاً لجهادهم البحري ضد التّصارى؛ وأشهرهم الأخوان عروج وخير الدّين!7, 


1- محمد دراج المرجع السّابق» ص-ص 140-139. 
2- المهدي البوعبدلي» آضواء على تاريخ الجزائر في العهد التركي من خلال مخطوط الثغر الجماني في ابتسام الثغر 
الوهراني» مجلة الأصالةء العدد ۰08 1972م الجزائرء ص-ص 281-278. 
3- أحمد بن سحنون الراشديء الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني» (تح) و(نق): المهدي البوعبدلي» عالم المعرفة 
للنشر والتوزیع» الجزائر» 2013م» ط ۰01 ص 456؛ عبد الحمید بن أشنهوء دخول الأتراك ...۰ المرجع الستابق» ص 
3. للمزید حول هذه القبائل وأسباب تعاونها مع الاسبان, يُنظر: كاميلية دغموش, المرجع السّابقء ص-ص 88-56. 
4- آحمد توفیق المدني» حرب ...۰ المرجع السابق» ص 89. 
5- عبد الرحمان عبد الله الشیخ» دور المسلمین في انهاك الاقتصاد الاسباني في القرن السادس عشر وبداية القرن 
السابع عشر مجلة جامعة الملك عبد العزیز الاداب والعلوم الانسانية مج ۰01 1988/۸1408م» المملكة العربية 
السعودیةء ص 126. 
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وحسب وولف» فان تحریر المدن المتاحليّة في بلاد المغرب والتي اخثلّت من طرف 
الأيبيريين لا يمكن أن یت دون مساعدة الأتراك(!» مما جعل عملياتهم أكثر فاعليّة وتأثيراً 
في العدو . 
2- تحریر سواحل بلاد المغرب من الاحتلال الايبيري: 
2 المحاولة الأولی لتحریر بجاية من الاحتلال الاسباني سنة 1512م: 

كان وصول الاخوة بربروس إلى بجاية» حسب ما جاء في مذکرات خير الذین» بسبب 
مخالفة الیاح(» لأنّ وجهتهم في الأصل كانت مدينة جنوةء وفي هذه الأثناء كانت سفن 
اسبانية تبحث عن أسطول خير الذين وعروج بعد أنْ ذاع صيتهم في المنطقةء والتقى 
الطرفان في ساحل بجاية» وبسبب خطورة الاشتباك على الستاحل بالتسبة للإخوة بربروس» 
نظراً لوجود حاميّة اسبانية في قلعة بجاية» التجأت الستفن الإسلاميّة إلى مناورة ظنّ بسببها 
العدو أنّها في حالة فرارء فاندفعوا وراءهاء وبعد أنْ أصبح الطرفان على مسافة بعيدة من 
الشاطی اشتبكا في معركة كبيرة جعلت سفن العدو تفر باتجاه بجاية» في حين واصلت سفن 
بربروس ملاحقتهم إلى هناك» على أمل هزيمتهم وتحرير القلعة نھائیاً من سیطرتهم» وخلال 
هذه المعركة أصيبت ذراع عروجء جرّاء القصف الكثيف الذي تعرّض له المجاهدون من 
القلعة» مما جعل الأطباء في تونس يجمعون على قطعها بعد استحالة شفائها. وانتهت هذه 
المحاولة لتحرير بجاية من الاحتلال الإسباني بالفشل» لكنها مع ذلك لم تكن الأخيرة(©. 
2- تحرير مدينة جيجل من سيطرة الجنويين في 1514م: 

استقرٌ الجنويون في مدينة جيجل منذ 1260م. وفي 1513م استغل الإسبان وضع 
المدينة واحتلوھا!“. وعندما اقتنع عروج ببُعد منطقة حلق الوادي عن أرض المعركة ضدّ 
الإسبان المستقرين في بجاية» وبحكم حصانة مدينة بجاية ذاتھاء فقد وقع اختيار عروج على 


1- جون ب.وولفء المرجع السابق» ص 37. 
2- بينما ثرجع مصادر أخرى سبب تواجد الأخوة بربروس في سواحل بجاية سنة 1512م) إلى اتصال أهالي المدينة 
بعروج وطلب مساعدته على طرد الاسبان منهاء يُنظر: صالح عباد» المرجع السابقء ص 44. 
3- خير الدين بربروسء المصدر السّابق» ص-ص 54-50. 
4- الطاهر بخدّةء "دور العثمانيين الأتراك في انبعاث ووحدة الدولة الجزائرية الحديثة" مجلة عصور الجديدة, العدد 11- 
2 3ء جامعة وهران. ص 199 . بينما ذكر المدني بان دوریا" عندما احتل جيجل في 1513م كان في 
خدمة فرنسا. يُنظر: أحمد توفيق المدني» حرب ..., المرجع السّابقء ص 166. 
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قلعة جیجل من أجل الاستقرار بها!. وتحقیقا لهذا الهدف» تم الهجوم على جیجل من البحر 
بقيادة عروج ومن البر بقيادة خير الذين وأحمد بن القاضيء وبمساعدة قبائل المنطقف 
وتمكنوا من السيطرة عليها دون كبير عناءء وكانت غنائمهم منها كبيرة. وعلى إثر هذا 
التصر بايع الجميع عروجاً أميراً على جيجلء وأخد منذئذ يحاول الابتعاد عن الحفصيين» 
وقام بنقل مقرّه من تونس إلى جيجل نظراً لحصانتها جرّاء السّلسلة الجبلیّة التي تحيط بهاء 
وكذلك لعلمه بنوايا آمراء بني حفص في استعادة المناطق التي سبق وكانت تحت سلطتهم 
ومنها جيجل7)؛ وهو ما دفعه للئقرب من الدولة العثمانية» حيث أرسل للسّلطان العثماني 
0 أسيرء جاؤوا نتيجة عمليّة استعادة المدينة من الجنويين. ومن المُمكن أنْ يكون هذا 
وَل اتصال فعلي بين الإخوة بربروس والدولة العثمانیة(". 
2 المحاولة الثانية لتحرير بجاية من الاحتلال الإسباني سنة 1514م: 

أدرك الإخوة بربروس منذ البداية أهميّة تحرير بجاية ودورها في حماية سواحل شرق 
الجزائر وسواحل تونس من هجمات القراصنةء وكذلك في قطع الطريق بين المركز الشرقي 
للقوات الاسبانية في ايطاليا ومركزها الغربي في إسبانيا“). وما شجع الاخوة بربروس على 
إعادة الكَرّة هو اتصال الأهالي بهم("» وفي شهر أوت من سنة 1514م خرج الأخوان فی 
أسطول مكوّن من 12 سفينة» على متنها أكثر من ألفين (2.000) من البحارة» وانضم إليهم 


1- محمد دراج» المرجع السابق» ص 191. يشير الأستاذ إلتر إلى أنَّ هجوم الإخوة بربروس على جيجل وتحريرها كان 
سنة 1515م والأمر نفسه بالنّسبة لحملة بجاية التّانية. عزيز سامح الترء المرجع الستابق» ص 47. 
2- وهناك من أشار إلى أنَّ حسد الأمير الحفصي وغيرته من انتصارات الإخوة بربروس وشهرتهم» وخوفه على ملكه منهم 
هو ما دفعه إلى التخلي عنهم. خير الذّین بریروس المصدر الستابق» ص 69؛ كورين شوفالييه» المرجع الستابق» ص 26. 
3- صالح عبّادء المرجع السّابق» ص 45. بينما يذكر خير الدين في مذکراته» بأنّ أوّل اتصال بالسلطان العثماني سليم 
الأزل كان قبل استعادة مذيئة جيجل (قبل 1514م): وان الغنائم التي أرسلت إلى النثلطان كانت من غزوة قام بها الأخرة 
بربروس على جزيرة صقلية» وبلغ عدد الأسرى 200 أسيرء ذهب بهم بيري رئيس إلى استانبول مع أعمدة شراعية حصلوا 
عليها من أسرهم لسفينة فرنسيّة في مياه البحر المتوسّط. يُنظر: خير الین بربروس» المصدر الستابق» ص-ص 62-61. 
4- محمد دراج» المرجع السابقء ص-ص 193-192. 
5- اختلفت الدّراسات حول من اتصل بالاخوة بربروس من أجل تحرير بجاية من الاحتلال الاسباني» حيث ذهب الزأي 
الأول إلى أنَّ آهالي بجاية هم من اتصل بالاخوة كما آشرنا إلى ذلك في المتن» بینما يرى آخرون بأنّ أمير کوکو» آحمد بن 
القاضيء هو من قام بذلك» فيما يُرجعه رأي ثالث إلى الإمارة الريانيَة بتلمسان» ورابع إلى الأمير بجاية عبد الرّحمان 
الحفصي» وخامس إلى عبد الملك أمير قسنطینةء ومن غير المستبعد أن يكون أكثر من طرف قد راسل الإخوة بربروس 
لنفس الغرض. محمّد دراج» المرجع الستابق» ص-ص 194-193. 
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بعد ذلك حوالي عشرین ألفاً من رجال القبائل القريبة» وقاموا بمحاصرة قلعة بجاية الذي دام 
حوالي الشنهر تقریبا!» ویالزغم من ذلك فان الحملة كان مصیرها الفشل مثل سابقتها“ء 
ویعود سبب هذا الفشل إلى عدم امتلاك الاسطول المسلم لمدافع خاصة بقصف الحصون 
والی وصول التّجدة الاسبانية مكونة من عشر (10) قطع بحریة مزودة بالسّلاح والمعدات 
العسكريّة وکذلك نفاذ بارود المجاهدین» وعدم وصول الکمیات التي طلبوها من السلطان 
الحفصي» وتخلي رجال القبائل عن القتال بسبب طول مذة الحصار» وحلول موسم البذار . 
مما جعل عروج یضطر إلى رفع هذا الحصار والانسحاب إلى مدينة جيجل. 

ورغم فشل الحملة الانية کذلكء الا أنَها أظهرت للاسبان قوّة المسلمین في شمال 
افريقيا رغم قلَّةَ الامکانیات» ومدی قدرتهم في التأثير على الملاحة في البحر المتوسّط 
وعلى أساطيل الذول المسيحيّة وقراصنتهاء فخلال هذه الفترة تكبّد الإسبان مثلاً خسائر كبيرة 
في الأرواح والعتاد بسبب احتلالهم لبعض موانئ بلاد المغرب» كما زادت انتصارات الإخوة 
بربروس من شهرتهم في الحوض الغربي للمتوسط. بل وتعدته إلى مناطق بعيدة» وهو ما 
دفع مُدناً أخرى لطلب مساعدتهم ضدّ الاحتلال الإسباني» ومنها مدينة الجزائر. 


42 احباط أسطول بربروس محاولة الفرنسيين احتلال بنزرت التونسيّة: 

كان نشاط آل بربروس قد أرهق الأمم المسيحيّة التي لها مصالح تجارية في البحر 
المتوسّطء لذلك رد الفرنسیون بمحاولة احتلال مدينة بنزرت على المتاحل التونسي» ويبدو أنّ 
فرنسا أرادت إيجاد مكان لها بين الإمبراطوريات الاستعمارية آنذاك (إسبانيا والبرتغال)» وان 
ما دفعهم إلى اختيار هذه المدينة كان سيطرة الإسبان على معظم الساحل الجزائري. ومهما 
يكن الستبب فان أسطولاً فرنسياً من ثلاثة وثلاثين (33) سفينة توجه إلى ھناكء وكان جزء 


1- يشير "لتر" إلى أن حصار بجاية دام 24 يوماًء يُنظر: عزيز سامح التر» المرجع الستابق» ص 48. 
2- خير الذین بربروس» المصدر السّابق» ص 70؛ كورين شوفالییه» المرجع التابق» ص 26. 
3- يذكر هايدو أن عدد قطع هذه التجدة خمس (05) قطع فقط بينما بالغت مصادر أخرى وجعلتها مئتي (200) قطعة. 
يُنظر: Haedo, Histoire des Rois 0۳۸۱۵۵۲, Trad et Ann: 1-1 de Grammont,‏ عل Fray Diègo‏ 
Adolphe JOURDAN Libraire-Editeur, Alger, 1881 ,p 4‏ 
وأيضاً: محمد دراج» المرجع الستابق» ص 196؛ عزيز سامح التر» المرجع السّابق» ص 48. 
4- خير الذين بربروس» المصدر السابق» ص-ص 71-70. 
5- محمّد دراج» المرجع السّابق» ص 198. 
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من أسطول الاخوة بربروس بقيادة "مصلح الدّين کورت أغلو" متواجداً بالمنطقةء حيث دارت 
معركة داميّة بين الطرفين انتهت بهزيمة الفرنسيين» وفي طريق انسحابهم» وبداعي الانتقام: 
توجهت القوات الفرنسيّة إلى حلق الوادي» حيث اصطدموا بقوّة تركيّة» على رأسها خير الدّين 


بربروس» أجبرتهم على التراجع دون تحقيق هدفهم من هذه الحملة!"). 


لقد ولد الصّراع الإسلامي المسيحي بین القوتين الصاعدتين؛ إسبانيا والدولة العثمانيةء 
في حوض البحر المتوسسط قوّة جديدة» كان لها بعد ذلك وزنها وتأثيرها على سير الأحداث 
في المنطقةء ونعني هنا إِيّالة الجزائر 7ء فقد أضحت بعد ذلك كياناً سياسياً قائماً بذاته» حيث 
ربطتها علاقات مع الكثير من دول العالم آنذاك لكنّ علاقاتها مع الجارة الشرقية (تونس) 
كانت أكثر خصوصيّة من غيرهاء بسبب العامل الجغرافي آولاء ثمَّ الغطاء السّیاسی والذيني 
المشترك الذي جمع القطرين تحت ظل الخلافة العثمانيّة؛ کولایتین تابعتين للباب العالي 
ابتداءً بالجزائر منذ 1520م) كأوّل إِيّالة عثمانیّة في بلاد المغربء في حين استمرّت تونس 
تحت الحكم الحفصي ما يفوق الخمسين (50) سنة أخرى حتى تلتحق بركب الإيالات 
العثمانيّة بمنطقة المغرب الإسلامي؛ وكان ذلك بداية من سنة 1574م. 
المبحث الثاني: إيّالة الجزائر وعلاقاتها السّياسيّة مع الحفصيين 1569-1520م 
أولاً- المغرب الأوسط يتحول إلى أوَل إيّالة عثمانيّة ببلاد المغرب(إيّالة الجزائر): 
أ- مدينة الجزائرء مركز متقدّم لصد الاعتداءات الإسبانية ونواة للإيّالة الجديدة: 

أزعجت غارات الأتراك» في البحر المتوستط وخاصة سواحل إسبانياء الملك فیردیناند؛ 
فأمر باحتلال الجزر المقابلة لشاطئ مدينة الجزائر واقامة حصن سمي ب'حصن البینیون" 
(حصن الصّخرة 268202 16) على بعد 300م من الشاطئ» وهو ما جعل شيخ المدينة 
سالم التومي یوقم في سنة 1510م معاهدة مع ملك إسبانيا ويقبل بدفع جزية سنوية له( . 
لکن وفاة الملك فیردیناند سنة 1516م جعلت سالم التومي يطلب التجدة من عروج» الذي 


1 - عزيز سامح الترء المرجع الىتابقء ص-ص 54-53. 
2- جون ب۔وولف: المرجع السّابقء ص 24؛ 1/1 م ,00.01 .Nelly Blum,‏ 
3- مارمول كربخال؛ افريقياء ج 02ء (تر): محمد حجي وآخرون؛ دار نشر المعرفة للتشر والتوزيع؛ الرباط 1989م» 
ص 364؛ وليام سبنسرء المرجع الستابق» ص 35. 
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استجاب لهذا التّداء» وقاد اسطوله من جیجل إلى الجزاتر في نفس السنة(» حیث افتك 
شرشال. وعاد إلى مدينة الجزاثر حیث نصبه آهلها أميراً للجھادا“. وقد يكون موقع مدينة 
الجزاتر الممتاز على ساحل البحر المتوستط وکذلك وجودها في نقطة الوسط بين مدينتي 
بجاية ووهران» المحتلتین من قبل الإسبان» قد آغری آل بربروس على الاستقرار بهاء وجعلها 
قاعدة للجهاد ضدّ العدو المسيحي(". 

بعد استقراره بالمدينة بدأ عروج يُشيّد الحصون» ویحفر الخنادق وینصب المدافع» كما 
شدّد الحصار على حصن الصَخرة» ولولا الدّسائس والموامرات التي قام بها شيخ المدينة 
وأتباعه» بعد ندمهم على استدعاء الأتراك إلى المدينةء لكان من المُمكن أنه دحر الإسبان 
وطردهم من الحصنء وبسبب ذلك قضى عليهم عروج» ونصّب نفسه حاكماً على المدينة. 
لقد كان الاسبان على يقين بأنّ استقرار الإخوة بربروس في مدينة الجزائر سوف يسبب لهم 
قلقاً کبیرأء وهو كذلك خطر على تواجد الاسبان في شمال افریقیاء وأنّ الحل یکمن في 
طردهم من المنطقة ككلء لذلك قاموا بتوجيه حملة عسكريّة من وهران بقيادة حاكمها 'دييقو 
دي فيرا (17612 عل 0ع1(16)" إلى مدينة الجزائر في شهر سبتمبر 1516م» أرست على 
شاطئ باب الواد» وبعد مناوشات استنزفت قواهم» اغتنم عروج فرصة هبوب ريح شمالية 
وزحف عليهم بقواته يقتل ويأسر. لقد كانت هزيمة كبيرة للإسبان زادت من شهرة عروج 
واعجاب الأهالي به وهو ما دفع سكان البليدة والمدية ومليانة ودلّس إلى مبایعنه(". 
ب- محاولة عروج التخلص من الإسبان وحلفائهم الزيانيين بالجهة الغربيّة: 

كانت تنس يومئذ تحت حكم الأمير الزياني حميد العبدء وكان هذا الأخير متعاوناً مع 
الإسبان وتحت طاعتهم» حيث وبعد الانتصار الذي حققه عروج في مدينة الجزائرء وخوفا 


1- ثم أرسل له خير الدين جزءاً آخر من الأسطول بقيادة أخوهم الأكبر إسحاق. يُنظر: علي عبد القادر حليمي» المرجع 
الستابق» ص 164. بينما تذكر مصادر أخرى أنّ عروج جاء إلى الجزاثر عن طريق البر مع ثمانمائة تركي وثلاثة آلاف 
جزائري من نواحي جيجل. 17 0 ,02.011 ,112600 .Fray 11۵20 de‏ 
2- الطاهر بخدّة» المرجع السابق» ص 199. 
3- أحمد توفیق المدني» حرب ...۰ المرجع السابق» ص 173. 
4- علي عبد القادر حليمي المرجع السابقء ص 164. 
5- يحي بوعزیز. الموجز.... المرجع السابق. ص-ص 14-13 . بینما يذكر الأستاذ محمّد دراج أنّ هناك حملتین 
اسبانيتين فاشلتین سنة 1516م على مدينة الجزاثر بعد استقرار عروج بها. الطاهر بخدة» المرجع الستابقء ص-ص 
216-3. 
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من أن بلقی نفس مصیر شيخ مدينة الجزاثر سالم التومي آعلن .هذا الأمیر الحرب على 
رھ اھر 7٤0‏ در لم وگ رن أن ترك خر الم بخص الہ لحف کی 
تنس في جوان 1517م وسيطر علیها بعد أن قضى على أمیرھا!''. وبینما کان عروج ينظم 
شؤونهاء وصله وفد من مدينة تلمسان يطلب مساعدتهم ضد الإسبان» وضد أبو حمو الثالث 
الذي خلع ابن أخيه (أبو زيان الثالث)» ودون تردّد استجاب عروج لطلب الوفد» وخرج قاصداً 
تلمسان» وفي طريقه سيطر على قلعة بني راشدء بالقرب من معسكرء وخلّف بها أخاه 
إسحاق على رأس حامية عسكرية تؤمن له خط العودة وتحمي ظهره» وعند وصوله تلمسان 
دخلها بعد أن هزم جيش أبي حمو الثالث» وأعاد الأمير أبا زيان حاكماً عليها. 


وبعد هزيمة حليفهم أبو حمو الثالث سارع الاسبان بإرسال تعزيزات عسكرية إلى 
تلمسان حاولث دحر الأتراك واعادة المخلوع إلى عرش المدينة» وبعد شهور من المقاومة 
حاول عروج الانسحاب والالتحاق بالجزائر» لکته اضطرٌ لخوض معركة مع قوات الاسبان 
بالوادي المالح (نواحي عين تيموشنت) انتهت باستشهاده وجنوده في شهر ماي 2-1518, 
ولقي أخوه إسحاق نفس المصير في قلعة بني راشد. ورغم ما لحق بالأتراك من هزيمةء إلا 
أنّ هذا لم يشف غليل الإسبان» ولم ينسهم هزيمتهم في 1516م أمام ساحل مدينة الجزائر 
فراحوا يعدون العدّة للانتقام» فما إِنْ حل صيف 1518م حتّى تعرضت مدينة الجزائر لحملة 
اسبانية بقيادة "هيجو دي مونكادا (۷۲۵86202 06 1080])' استطاع خير الذين» بدافع 
الانتقام لاخوته» هزيمتهاء وكبّد الإسبان في هذه الحملة حوالي ثلاثة آلاف (3.000) قتيل و 
تدمیر ستة وعشرون (26) سفینث رای عدد کبیر من جنود الاعداء(. 
ج- ضح المغرب الأوسط للذولة العثمانيّة (ايالة الجزائر ): 

لم يكن الاسبان هم الخطر الوحید الذي هدد خير الین ومدينة الجزاثر بعد وفاة 
عروج» فقد تمرّدت تنس وشرشال عليهء فأرسل عساکره لتأديبهماء وعاد أبو حمو التّالث لحکم 


Op.Cit, pp 25-27 -1‏ ,۳۲۱۵۵00 عل ۱21۵20 ۰.۳۲۵۲ 
3- جاء عند 'بيقي 818061 آن استشهاد عروج كان بجبال ازناسن ولم يكن بوادي المالح. يُنظر: 


Faure Biguet, Histoire de 1'Afrique septentrionale sous la domination musulmane, Henri 
Charles-lavauselle éditeur militaire, Paris, p 261. 
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تلمسان ووصل نفوذه إلى مليانة بالقرب مدينة الجزائر ورغم ذلك فقد نج خیر این 
بفضل دهائه في كسب الأهالي إلى صفه(» وعلی رأسهم العلماء والمرابطون(". وفي وضع 
تسوده الدّسائس والموّامرات» من أطراف داخليّة وخارجيّة» وتعاظم الخطر المسيحي يوماً بعد 
يوم» تيقن خير الدّين من ضرورة وجود حلیف قوي ينقذ المنطقة» فطلب من آهالي الجزائر 
ربط الاتصال بالسْلطان العثماني والدّخول تحت راية الخلافة العثمانيّة» عن طریق الدّعاء له 
في الخطبة وسك العملة باسمه فقبلوا طلبه() 

بعد هذا الاتفاق» قام خير الذين بارسال أربع (04) سفن تحمل وفداً برئاسة صدیقه 


الوفي "حاجي حسین آغا'“ء إلى إسطنبول محملاً بالهدایا. مع رسالتین» واحدة من أهالي 
المدينة والثانية من خير الدّين إلى السلطان سلیم الأول وحاشیته» حيث طلبوا منه 


المساعدة» وشرحوا له میزات الجزاثر وموقعها کقاعدة أماميّة لقتال المسیحیین. ونث 
المصادر إلى سرور السلطان العثماني بهذه الرسائل» التي يبدو أنّها نستجیب لرغباته 


وتطلعاته» لذلك استجاب لطلب الوفد الجزائري» وأَرْسّل معهم فرماناً يتضمن 7 خير الذین 
حاکماً على الجزائرء برتبة بايلرياي وأعطى الاذن للحاکم الجدید بسك عملة خاصة للتعامل 
بها في الإيّالة» وأرسل له ألفين (2.000) من الانكشاريّة وأربعة آلاف (4.000) من 


1- يشير سبنسر في وصفه لسكان مدينة الجزائر باتهم لا يثبتون على حال» وفي هذا إشارة على كثرة تمردهم» يُنظر: وليم 
20 المرجع الستابق» ص 45. 
2- عزیز سامح التر» المرجع السابق» ص 71. توجد رواية آخری تشیر إلى أنَّ خير الدذين» بعد انتصاره على الاسبان في 
حملتهم على الجزاثر سنة 1519م۰ عزم على الحیل وترك مدينة الجزاثر» لكنّ أهل المدينة آلحوا عليه بالبقاء معھمء وقبلوا 
اقتراحه بدخولهم تحت الحکم العشماني. يُنظر: عمار بن خروف. العلاقات بين الجزاثر والمفرب 1069-923ه/ 
7 4ء رسالة ماجستیر في التاريخ» كلية الآداب» جامعة دمشق» 1403ه/1983م» ص 26. 
3- الشافعي درويشء دور الجزائر في معارك البحر المتوسط خلال القرن 16م (مواجهة المشروع المسيحي)" المجلة 
الجزاترية للدراسات التاريخية والقانونية» المجلد 10ء العدد ۰10 دیسمبر 2020م؛ المرکز الجامعي بتندوف» ص 9. 
4- يذكر دراج" أن وفد مدينة الجزاثر إلى القسطنطينية تکون من شخصینین؛ الفقیه أحمد بن القاضي ممثلاً عن آهالي 
المدینة» وحاجي حسین آغا ممثلاً خاصاً عن خير الدّين. محمّد دراج» المرجع الستایق» ص 230. 
5- ذکر "حماش" نقلاً عن المورخ التركي سماعیل حقي آوزون جارشيلي" الذي وجد هذه الرّسالة في أرشيف "توبقابي" 
بإسطنبول» بأن تاریخها یعود إلى آوائل شهر نوفمبر 1519م. خليفة حماش, العلاقات بين إِيّالة الجزائر والباب العالي من 
سنة 1798 إلى ۰1830 رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصرء كلية الاداب» جامعة اسکندریةء 
8 م» ص 30 يُنظر ترجمة هذه الرّسالة في الملحق رقم 01ء ص 320. 
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المتطوعین(» وکان ذلك سنة 1520م(. وفي خضم هذه التّطورات شكّلت مدينة الجزاثر 
نواة الایالف» وشرع البایلربایات بعدها في تثبيت الحکم العثماني بالمناطق المحيطة 
بالعاصمة» شرقاً وغرباً وجنوباً» ووضعوا اُسس للتنظيم الاداري والسنياسي» وظهرت بذلك إيالة 
الجزاثر كقوة لها وزنها في حوض البحر المتوسّط. 
ثانياً- توطید الحکم العثماني بإيّالة الجزائر 
أ- مواجهة الأخطار الداخليّة والخارجيّة: 

انضوت الجزاثر تحت الحكم العثماني» بداية القرن السّادس عشر الميلادي» وكانت 
تعاني من تمرّق وفوضى داخليّة» ومن أخطار وتهديدات خارجیّةء تمثلت في احتلال إسبانيا 
لبعض مدنها الساحلية» ومن غارات الإسبان المتكرّرة على سواحلهاء ومن تحالف هؤلاء مع 
أمراء بني حفص وبني زيان ضد الحكومة الجزائريّة الفتيّة. 
1- موقف سلطان تونس وأمراء بني زيان من دخول الجزائر تحت الحكم العثماني: 

لم يكن انضواء الجزائر تحت لواء الخلافة العثمانية حدثاً عادياًء ولم يكن أيضاً أمراً 
يسيراًء رغم أنه تمّ طواعيّة وبرغبة من أهلهاء ذلك أنّ الحدث في حد ذاته تم في ظرفيّة 
خاصة کانت تمر بها بلاد المغرب» كما أسلفنا الذكنء فقد كانت .عيون. الإسبان. علی 
المنطقة منذ سقوط غرناطة» وطموحاتهم في احتلالها لم نتوقف» وما زاد الطین بلة موقف 
العداء الذي آظهره الأمراء المحلیون من الوجود العثماني بالجزاثر» حيث أكّد خير الدّين ذلك 
في مذكراته» حين قال: « ... الا أننا منذ استقرارنا بالجزاثر كنا مضطرین إلى الانشغال 
بالامراء المحلیین وآشباههم في الجزاثر وتونس والمغرب الذين کانوا مستائین من وجودنا؛ 
٠ء‏ ویضیف بان هولاء الأمراء تحالفوا مع الأعداء وحاکوا ضدنا الموّامرات سراً وعلانیِة(". 

ورغم أنّ الستواحل التّونسيّة كانت أوّل محطات استقرار الاخوة بربروس في بلاد 
المغرب» عندما اتخذوا من جربة ثم میناء حلق الوادي قاعدة لهم» عن طریق الاتفاق الذي 


1- خير الذین بربروس» مذکرات...۰ المصدر السابقء ص-ص 96-95 ؛ وليم سبنسر» المرجع التابق» ص 45. 

Asma 2102113, The regency of Tunis and the 0164012213 30 خليفة حماش. المرجع السابق» ص‎ -2 
Porte 1777-1814, RoutledgeCurson, London, New York, 2004, p 03. 

وقد اختلفت المصادر حول تاريخ دخول الجزائر تحت الحكم العثماني» فيذكر بعضها 1518ءم» بینما تشير أخرى إلى سنة 

9م و1520م. للمزيد يُنظر: كورين شوفالييه» المرجع السّابق» ص 38. 

2- خير الذين بربروسء المصدر الستابقء ص 98. 
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عقدوه مع الأمير الحفصيء الا أنّ العلاقات بين الطرفین تعكّرت بعد ذلكء ووصلت إلى حد 
القطيعة» خاصة بعد طلب خير الدّين الدخول تحت طاعة الستلطان العثماني وتعيينه على 
رأس إيّالة الجزائر» ومحاولة الحفصيين القضاء على أتراك الجزائر قبل تعاظم قوتهم!!). فقد 
جاء في رسالة بعث بها سلطان تونس إلى أمير تلمسان» أنه علينا أن نكون يدا واحدة 
ولنقضي على جميع الأتراك في بلاد المغرب» لأنهم خلال عشر (10) سنوات منذ قدومهم 
إليها تسلّطوا علينا وصاروا أسياداً في المنطقة7)؛ كما قام الحفصيون بدعم المتمردین ۲۲ على 
الستلطة العثمانية في الجزائرء عندما تحالفوا مع ابن القاضيء أمير کوکو» ضذ خير الذین۔ 
2- قضاء خير الذين على حلف ابن القاضي مع الحفصيين: 

شرع خير الین في تنظيم شوون الذولة» بعد أنْ رفعه فرمان السّلطان العثماني إلى 
كرسي حکم الإيّالة» حيث شمها إلى مقاطعتين؛ شرقيّة تمتد من شرقي العاصمة إلى حدود 
المملكة الحفصيّة» ووضع على رأسها صديقه أحمد بن القاضي وأخرى غربيّة تمتد من 
العاصمة إلى حدود مملكة الژیانیین غربأء وجعلها تحت سلطة زعيم محلي يدعى محمّد بن 
علي» فيما بقيت لمدينة الجزائر الستلطة العُلیا يباشر فيها بنفسه أمور الستياسة والحرب(". 


لقد تسبّب نشاط خير الذين في خلق حلف ثلاثي ضدّه؛ مُكوّن من ابن القاضی(" وقارة 
حسن(؟» وأمير تونس» المُبادر والمتاعي وراء نجاح هذا الحلف» حيث قام بإرسال قواته 
للإغارة على المناطق الخاضعة لسلطة خير الدّين في شرق الجزاثر» وعلى الرّغم من أنَّ 


1- صالح عبّادء المرجع السابقء ص 51. 

2- خير الین بربروسء المصدر السّابقء ص 100. 

3- حول مصطلح التمرد» يُنظر: الفصل التّاني» المبحث الاوّل» في عنوان أزمة السّلطة وقيام حكم الذایاتء عنوان فرعي 

مجريات الأزمة. 

4- أحمد توفيق المدني» حرب ٠...‏ المرجع السابق» ص-ص 212-211. 

5- ذكرت 'شوفالييه" أنّ أسباب العداء المفاجئ بین ابن القاضي وخير الدّين غير واضحة. فربما تكون وشاية انهم فيها 

ابن القاضي بالتخلي عن عرُوجَ أثناء جهاده في تلمسان سنة 1518م وهو ما تسبب في استشهاده» أو سببه غيرة أمير 

تونس وخوفه على ملكه من الأتراك» أو تأثّر ابن القاضي بوفاة شيخ مدينة الجزاثر» سالم التومي» بسبب صلة القرابة التي 

تجمعهماء فتحوّل من صديق وحليف للأتراك إلى عدو لهم» يُنظر: كورين شوفالییه» المرجع السابقء ص-ص 37-36. 

6- بحار تركي» كان يعمل في أسطول خير الدّين» وقد قام الأخير بطرده عندما علم بأتنه على اتصال مع ابن القاضيء 

وكان حسن قارة يطمح إلى حكم الجزائر بعد التخلص من خير الذّینء وقد توفي أثناء المعركة التي خاضها خير الدّين ضدّ 

ابن القاضي من أجل استعادة مدينة الجزائر سنة 527 1م. يُنظر: خير الدّين بربروسء المصدر الستابق». ص 112ء 129. 
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خير الدّين استطاع هزيمة قوات الحفصیین(! الا أنّ حليفهم ابن القاضي نغلب على قوة 
الأتراك» وسیطر على مدينة الجزائرء وأجبر خير الّین على الخروج منها واللجوء مع ما 
تبقی من قواته إلى جیجل ما بين 1520 و 1527م(. لکن خير الذین لم یستسلم للأمر 
واستغل المدّة التي قضاها في جیجل بين الجهاد البحري وتوسیع منطقة نفوذه على حساب 
الحفصیین بالشرق الجزائري» حیث سیطر على القل في 1521م ثمْ عنابة وقسنطينة سنة 
2ء وتحالف مع شيخ بني عباس ضد ابن القاضي الذي آساء التصرف مع آهالي 
الجزاثر» وتمکنوا من هزیمته سنة 1527م. بعدها عاد خير الذين للاستقرار في المدينة 
يباشر مهامه کحاکم لهاء ورکز نظره هذه المرّة على الحاميّة الاسبانية في قلعة البینیون(". 
3- طرد الاسبان من حصن صخرة البنیون المقابلة لمدينة الجزائر : 

بعد القضاء على تمد ابن القاضي. استطاع خير الذین أن بستعید سلطته على 
شرشال وتنس ومتیجة» كما تمكن من استمالة قبيلة بني هاشم بالغرب الجزائري» وهي قبيلة 
قوية تضاهي في قوتها قبيلة بني عامرء التي تحالفت مع الاسبان. لکن هدف خير الدين 
الأساسيء بعد عودته إلى مدينة الجزاثر» كان طرد الحامية الاسبانية من حصن البنيون). 


اهتم خير الدين بعد رجوعه لمدينة الجزائر بتنظيم شؤونهاء وكرّس كل جهده وطاقته 
لهذا اشن وعندما انهی الاستعدادات واستقر الوضع بالمدينة» طلب من فاك قلعة البنیون 
دون مارتن دي فرغاس (۷۰۲۵۵5 ع0 Mar‏ مه12)" تسليمها دون قتال(3), لکن الأخير 
رفض» عندها قام خير الذين في السّادس (06) من شهر ماي 1529م بالهجوم على 
الحصن وقصفه قصفاً عنيفاً من البطاریات الموجودة في مدينة الجزائرء كما قام الأسطول 
الجزائري بالمشاركة في هذه العمليّة التي انتهت بتحرير الحصن من الوجود الإسباني يوم 


[ - محمد دراج» المرجع السابقء ص ص 09--250. ويذكر خير الذین بان ابن القاضي كان له ابن طائش تولى بعده 
الإمارةء وهذا الأخير هو من تار ضدّ خير الذّین بتحریض من أمير تونسء أمَّا الأب فبقي وفياً لخیر الذين حتّى عندما 
3- محمّد النتعيد عقيب» دور خير الدین بربروسا في تثبیت الوجود العثماني بالجزاتر"» مجلة البحوث والدراسات؛ العدد 
3 السنة 9ء 2م جامعة الوادي» ص ص 3000-09؛ عمار بن خروف» المرجع السابقء ص 209 

4- صالح عباد» المرجع السابقء ص 52. 

5- خير الذين بربروس» المصدر السابق» ص ۰131 135. 
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7 ماي حیث دام الحصار حوالي واحد وعشرین (21) يوماًء قام بعدها خير الذّین 
بهدم ما تبقی من الحصن مستخدماً أسرى المدينة من المسیحیین» واستغل حجارته في بناء 
رصیف میناء الجزاثر . وأراد بذلك قطع کل أمل للاسبان في العودة واحتلال المدينة ثانیة(". 

لقد أغضب انتصار خير الدّين شارلکان الذي کلف "اندریا دوریا"" بالاستعداد للقیام 
بحملة ضدّ الجزاثر» حيث شن دوریا سنة 1531م هجوماً على مدينة شرشال انتهی بالفشل» 
واضطر قائد الحملة للانسحاب قبل أن یلحق به خير الذين الذي وصلته آخبار الحملف 
وکان في طريقه لنجدة المدینة(". وبهذا الانتصار لم یبق خير الدّین تحت يد الاسبان من 
المدن الجزائريّة الا بجاية في ناحية الشرق» ووهران والمرسی الکبیر من جهة الغربء عندما 
استدعاه الستلطان العتماني سنة 1533م لتولي قيادة البحرية العثمانيّة» حيث استخلف "حسن 
آغا (۳)21543-1533 مکانه لحکم إيّالة الجزاثر قبل توجهه إلى اسطنبول. 


1- أحمد توفیق المدني» حرب ...ء المرجع الستابق» ص-ص 216-214 جاءت الذخاثر التي استعملت في هذه العمليّة 

من الغنائم التي جلبها بحارة خير الین آثناء عملهم بالجهاد البحري في حوض المتوسط ضدّ التصارىء ومنها البارود؛ 

التصاص وقذائف المدفع» يُنظر: خير الدّین بریروس, المصدر السابق» ص 133. 

2- ذکر خير الدّين أنّ قصف الحصن دام عشرون (20) یوماء بینما جاء عند الأستاذ بن خروف" أنّ مدة القصف كانت 

خمسة عشر (15) یوماً فقط» في حين جعله اسبنسر" ستون (60) يوماًء يُنظر: خير الذّین بربروس» المصدر الستابق» ص 

5 عمار بن خروف. المرجع السابقء ص 30؛ وليم سبنسرء المرجع الستابق». ص 46. 

3- محمّد دراج المرجع السابقء ص 263؛ جون ب.وولف» المرجع السابقء ص 40. 

4- بحار جنوي عاش ما بين 1466 و1560م» كان في خدمة الحکام الذين یدفعون له المالء ففي أوّل الأمر خدم 

فرنسوا الأول ملك فرنساء وتحوّل بعدها لخدمة شارلکان» وقد كان عالماً بآمور البحرء ماهراً في رسم الخرائط الجغرافية 

وبناء الستفن. استمرت عائلته في خدمة ملوك إسبانيا کبحارة مرتزقة طوال القرن السّادس عشر الميلادي. جون ب.وولف» 

المرجع الستابق» ص 40؛ عبد الحمید بن أشنهوء دخول الأتراك...ء المرجع السابقء ص 158. 

5- عمار بن خروف» المرجع الستابقء ص-ص 31-30. 

6- عاش ما بين 1486 و1543م أَسَرَهُ خير الدّين في سواحل سردینیا» وهو لا يزال طفلاء تربی وأسلم کذلك على ید 

خير الدّین» أظهر كفاءة وشجاعة کبیرتین في المهمات التي آوکلها له خير الین أهلته لحکم الجزاثر حوالي عشر سنوات 

(1543-1533م)» بعد انتقال خير الدّین إلى إسطنبول کوزیر للبحريّة العثمانية. صالح عبّادء المرجع السابقء ص 64. 
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ب- جهود البیربایات في توسیع رقعة النفوذ العثماني بالجزائر : 
1- اخضاع البايلربااي حسن آغا لمملكة کوکو ومنطقة الرّاب: 

بعد أن استتب الأمر لحسن آغاء خاصة بعد الفشل الذريع لحملة شارلکان على مدينة 
الجزاثر سنة 1541مء فکر الباشا في اخضاع مملكة کوکو بعد أنْ جاهر حاکمها ابن 
القاضي بالعصیان» وتقرّب من الاسبان إثر انتصارهم على خير الذین وقواته في تونس سنة 
5 فقد سار باشا الجزاتر» في أفريل سنة 1542م» نحو مملكة کوکو على رس 
جیش من ثلائة آلاف (3.000) تركي وآلفي (2.000) فارس من الأهالي وآلف (1.000) 
راجل» لقد جعلت هذه القوات ابن القاضي یستسلم لها دون قتال» كما قدّم لهم مبلغاً معتبراً 
من المال» وزودهم بعدد کبیر من الأغنام» والتزم بدفع الضريبة سنویأء وأكد وفاءه للاتراك 
بتسلیمهم ولي عهده سيدي أحمد کرهینة". 

مّا منطقة الراب (بسکرة) فقد قاد حسن آغا ضذها حملة عسكريّة» سنة 1534م» هي 
الاولی من نوعها على المنطقة» سببها ثاثر يُدعى "الهادف بن بلقاسم الفطناسي الرّابي" 
غير أتها لم تخضع رسمياً للحکم العثماني في الجزاثر الا حوالي 1542م بعد حملة ثانية 
قادها الباشا بنفسه على المنطقة» على اثر فشل الحملة الاسبانية على مدينة الجزاثر سنة 
1ء حیث دعا الباشا إلى الوحدة ولمّ الشنمل("» وقد حصل بعدها "علي بوعکاز" فائد 
الذواودة على لقب شيخ العرب من باشا الجزاثر» عندما رافقه من بسكرة إلى قسنطينة. 
2-حملة صالح رایس على مدينتي تقرت وورقلة سنة 1552م: 

کون بنو جلاب سلالة حاكمة في مدينة اتقرت" شملت سُلطتھا جمیع واحات وادي 
ریغ» ووادي سوفء وکانت لا تعترف بالحکم المركزي إلا صوریأء سواء في العهد الحفصي 


1- عمار بن خروف. المرجم السابقء ص 35. 

2- صالح عبّادء المرجع الستابق» ص 69. 

3- الطاهر بخدة» المرجع السابق» ص-ص 204-203؛ أحمد توفیق المدني المرجع السابقء ص 299. 

4- صالح عبّادء المرجع الستابق» ص 69. 

5- مدينة تقع بالجنوب الشرقي الجزاتري بناها النومیدیون» مساحتها ما بين ثلاثين وأربعين فرسخاً مربعاء سکانها أغنياء 
یملکون نخیلا مثمراً ویقومون بمقايضة التمور التي تنتجها نخیلهم بالحبوب التي تجلب من قسنطینة» خضعت هذه المدينة 
لملوك مراکش وأمراء تلمسان و حکام تونس نم أتراك الجزاثر» یُنظر: مارمول کربخال» المصدر السابق» ج ۰03 ص165. 
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أو العتماني(. وکان صالح رایس (1556-1552م)۳" قد طلب» عند وصوله لمنصب 
بايلرياي الجزاتر» من حاکم الامارة الجلابيّة دفع الضريبة في محاولة منه اخضاع الجنوب 
الجزاتري للستلطة المرکزیّةاء وعندما فض طلبه خرج في أكتوبر سنة 1552م؛ مع حليفه 
أمير قلعة بني عباس(» على رأس حملة ضمّت حوالي ألف (1.000) فارس وثلاثة آلاف 
(3.000) راجل» واستطاعت هذه القوات ارغام الستلطان الجلابي آحمد بن سلیمان على 
الاعتراف بالستلطة العثمانيّة» ودفع غرامة ماليّة للباشا مقابل بقائه على رأس الإمارة. وبعد 


الضتريبة للعتمانیین» إلا أن أهل المدينة بادروا إلى الدّخول في طاعة العشمانیین(» أمّا 


حاكمها الذي انسحب فلم يرجع حتّى خرج صالح رايس منهاء ووافق على الضريبة التي 
فرضها باشا الجزائر قبل مغادرته وألتزم بها دون معارضة7"). 


1 - جميلة معاشي» المرجع الستابق» ص 71. 
2- أصله من الأسكندرية» انتقل إلى تركيا عندما ضح الستلطان سليم الأول مصر إلى الذولة العثمانيّة. عمل مع خير الدّین 
وأصبح من كبار قادته وتدرج في المناصب إلى آن عَيّن حاكماً على الجزائر. صالح عبّادء المرجع الستابق» ص 74. 
3- كانت المدينتان (تقرت وورقلة) قد دخلتا منذ أيام خير الدّين بربروس ضمن الوحدة الجزائرية» وتعهدتا بدفع الإتاوة 
السّنويّة إلى خزينة الإيّالة» أمَا أمر التمرد فيرجعه مارمول إلى سوء معاملة الأتراك وبعد المنطقة عن مركز السلطة» بینما 
نجد عند توفيق المدني أنّ السّبب في ذلك يعود إلى ابتعاد خير الدّين عن السّلطة في الجزاثر» وانشغال الدّولة بحوادث 
تلمسان وربما يقصد بذلك محاولات السلطات الجزائريّة ابعاد خطر الإسبان والسعدیین يُنظر: مارمول كربخالء المصدر 
السّابق» ج 02ء ص 386؛ أحمد توفيق المدني» حرب ...۰ المرجع السّابقء ص 338. 
4- قدرت القوات التي شارك بها أمير قلعة بني عباس بحوالي 1780 مقاتل» وحسب مارمولء فإنّ هذا العدد مقسّم إلى 
0 فارس و180 من المشاة» بينما أشار سعيدوني بأنّ قوات قبائل بني عباس وجرجرة على رأسهم عبد العزيز أمير 
قلعة بني عباس قُدّرت إجمالاً بحوالي 8000 رجلء دون ذكر المزيد من التفاصيل. يُنظر: الطاهر بخدةء المرجع التابق» 
ص 202؛ مارمول کربخال» المصدر السابقء ج ۰02 ص 386؛ ناصر الدّين سعيدوني» ورقات...۰ المرجع السابقء ص 
104 
5- ناصر الذين سعيدوني» ورقات...۰ المرجع السابق» ص ۰104 526؛ رضوان شافوء العلاقات السياسية بين الدولة 
العثمانية والامارات الصحراوية في الجزائر (إمارة بني جلاب بوادي ریغ آنموذجا 1854-1531م)» مجلة القرطاس» ع 
2 جانفي 2015م» جامعة آبو بكر بلقاید تلمسان» ص 150. 
6- الطاهر بخدّة» المرجع الستابقء ص 203. 
7- رضوان شافوء الجنوب الشرقي الجزائري خلال العهد الاستعماري-ورقلة آنموذجا 1962-1844م أطروحة دکنوراه 
علوم في التاريخ الحدیث والمعاصرء كلية العلوم الانسانية والاجتماعية» جامعة الجزاثر 2ء بوزریعةء 1433/1432ه- 
71ء ص 76. 
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3- القضاء على الدّولة الزيانية وضم تلمسان سنة 1554م: 

كانت الإمارة الرْيانية بتلمسان تلفظ آنفاسها الأخيرة» فقد اشند التتافس على عرشها بين 
أمرائهاء وازدادت التدخلات الخارجيّة في شوونها من الإسبان والستعدیین» وتحيّن كل طرف 
الفرصة المناسبة من أجل احتلالهاء ومن غير المستبعد أنه كانت هناك مساع من الطرفين 
رن مھ الان عن سا لیت ا ها لم کی خط على اسان کیب 
لأتها هددت کذلك مستقبل الوجود التركي في الجزاثر ككلء لذلك عزم صالح رایس على 
إنهاء آمر المملكة الزيانيةء فقاد حملة ضذ السّعديين؛ في المغرب الاقصی. لأنّهم تعاونوا مع 
الاسبان وحاولوا غزو تلمسان» وفي طریق عودته مر صالح رایس على تلمسان وعرّل آمیرها 
الحسن الرّياني» حلیف الاسبان. وألحقها بالستلطة المركزيّة بالجزاثر سنة 1554. 
4 - تحریر بجاية من الاحتلال الاسباني 1555م: 

في اطار استکمال مشروعه الرّامي إلى توسيع التفوذ العثماني في الجزاثر» قام صالح 
رایس سنة 1555م بحملة عسكرية على مدينة بجاية» مجموع جیشھاء حسب مارمول» حوالي 
أربعين آلف (40.000) مقاتل؛ من بينهم عشرة آلاف (10.000) فارس» إضافة إلى 
انين وعشرین (22) سفینة حربیة» نجحت في تحریرها بعدما حاصرها خمسة وعشرین (25) 
یو ۳ تقر ناء واستسلم حاکمها الذون الف نس دي بیرالت "(Don Alphonse de Peralte)‏ 
بعدما تعذر عليه الصّمودہ وبذلك تمكّن صالح رایس من أخد حصونها من الاسبان(". 

وقد آبلی جنود الانكشارية في هذه الحملة بلاءٌ حسناً جعلت صالح رایس یراسل 
الستلطان العثماني سلیمان القانوني من أجل تكريمهم خاصة فنة المدفعجية الذين كان لهم 
دور بارز في فتح القلعة. ومنهم القائد حسن والقائد محمّدء وقد وافق السلطان العثماني على 
طلب صالح رایس وأرسل لكل من الشخصيتين المذکورتین مبلغاً من المال نظير 


: جعلها دان (1(30 عسعز) ثلاثة وثلاثون ألفاً منها ثلاثة آلاف تركي والباقي من الجزائريين» یُنظر‎ -2 
Pierre Dan, Histoire de Barbarie et ses Corsaires, Pierre Rocolet Imp et Libr, Paris, 1637, p 
88. 


3- مارمول كربخال» المصدر السّابقء ج 02ء ص-ص 380-379؛ محمد بن عميرة ولطيفة بشاري بن عميرة» تاريخ 
بجاية في ظل مختلف الأنظمة السياسية من عهد القرطاجيين إلى عهد الأتراك العثمانیین. دار الفاروق للنشر والتوزيع» 
الجزائر» 1436ه/2015م» ط 01ء ص 328. 
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خدماتهما!!). وفي المقابل فإنَ ملك إسبانياء فلیب التّاني» وبسبب افلاس خزینته» لم يتمكّن 
من ارسال حملة عسكريّة ضذ الجزاثر» ومن أجل تهدئة الرَأي العام الاسباني آعدم حاکم 
بجاية المهزوم(". 
5- اخضاع قلعة بني عباس بجبال القبائل 1559م: 

إلى غاية سنة 1552مء كان عبد العزیز» أمير قلعة بني عباس حليفاً للعثمانيين» لكنّ 
الأمر تغير بعد ذلك» ويعود العداء بين الطرفين إلى الاختلاف في تقسيم غنائم حملة صالح 
رايس على تقرت وورقلةء كما اعتبر عبد العزيز تصرّفات حسن قورصو مع رجال زواوة في 
هذه الحملة إهانة له» إضافة إلى ذلك رفض صالح رايس الستماح له بمد نفوذه إلى مناطق 
الحضنة والژیبان» وهو ما جعله بلتحق بقلعته ویعلن خصياتة وتمرده علی العشاضية (0, 

ما بين 1552 و1554م أرسل صالح رایس ثلاث حملات عسكرية ضذ الأمير عبد 
العزیز » قاد الحملة الأولى بنفسه فیما أرسل ابنه محمّد على رأس الحملة الانية (1553م)» 
في حين كانت الثالثة بقيادة كل من سنان رایس والقائد رمضان» ورغم أنّ هذه الحملات 
كبّدت الطرفین خساتر كبيرة» الا آتها لم تحقق الهدف المنشود» وبقي الحال کذلك» حتی 
تمكّن حسن بن خير الدّين (1561-1557م)» عند رجوعه لحکم الإيّالة» انهاء حالة 
التَمرّد هذه؛ سنة 1559م(". 
ج- تطور مدينة الجزائر بعد الاستقرار العتماني بها: 

آصبحت الجزاثر منذ انضوائها تحت الخلافة العثمانية آحد آهم الأوجاق التي یعتمد 
علیها الباب العالي في محاربة الأعداء في البحر المتوسط وأضحت بتکلیف منه تسهر على 


1- أ.و.جء مهمة دفتري رقم ۰02 حکم رقم 538. بتاریخ: التّامن (08) جمادی الثانية 963ه؛ أ.و.ج» مهمة دفتري رقم 
2 حكم رقم 565 بتاریخ: التاسع (09) جمادی الثانية 963ه. 
Dan, 00.0, 0 88 -2‏ Pierre؛‏ محمّد خير فارس. المرجع الستابق. ص 41. 
3- ناصر الدّين سعيدوني» ورقات.... المرجع السابق. ص 105. بینما أضاف "عباد" سبباً آخر للعداء بين الطرفین» وهو 
محاولة قتل الأتراك للأمير عبد العزیز في قصر الجنينة. يُنظر: صالح عبّاد. المرجع السابقء ص 75. 
4- حکم حسن بن خير الدّين إيّالة الجزائر ثلاث مرات. الأولى (1551-1544م) بعد وفاة حسن آغاء والقانية (1557- 
1ءھ) بعد وفاة صالح رایس والثالثة (1566-1561م)۰ ثمّ کلف بعدها بمهمة قيادة الأسطول العثماني إلى غاية وفاته 
سنة 1570م. يُنظر: عمار بن خروف» المرجع السابق» ص 39 وما بعدها. 
5- ناصر الدّین سعيدوني» ورقات...» المرجع الستابق» ص-ص ۰106-105 
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حل الخلافات واصلاح ذات البين بين المتخاصمین من الشقاء» وذلك ما نستشفه من فرمان 
السلطان سلیمان القانوني بشأن نکلیف بايلرباي الجزاثر حسن بن خير الذين سنة 
72 ببذل جهده من أجل ازالة الخلاف بين حاکم المغرب عبد الله وأخویه(!) 
وقد ورد في آحد الفرمانات تکلیف الستلطان العثماني لبايلرباي الجزاثر بمساعدة أهل الأندلس 
الذین راسلوا الباب العالي بشأن ما تعرضوا له من تضییق وتعدي المسیحیین علیهم» وقد 
جاء في هذا الفرمان آمر السّلطان إلى أمير آمراء الجزاثر» نورد مقتطفاً منه: «وقد آرسل 
آمري الهمايوني المؤكد إلى أمير آمراء الجزاثر الذي نتجه آنظاره وأفئدته نحوکم لارسال 
التجدة والمعونة لکم آما بارسال العساکر المظفرة أو بارسال العدة والعتاد وبموجب آمري 
الشريف فإن أمير الأمراء المشار إليه سیکون خير معين وظهیر لکم»(. 

ويقول التميمي" حول مدينة الجزائر: «إلا أن تمركز العثمانیین بالجزائر المدينة قد 
أعطى لأول مرة حركة سياسية وعسكرية سرعان ما جعلت من الجزائر خلال القرن السادس 
عشر مركز الثقل بالنسبة للمغرب العربي برمته. وقد غطى نشاطها وأهميتها على الدّولة 
الحفصية التي انهارت وانحصر نفوذها الفعلي في مدينة تونس وضواحيها القريبة. كما غطی 
أيضا على المغرب الأقصى الذي عرف هو الآخر معارك داخلية على السلطة خلال 
النصف الأول من القرن السادس عشر على الخصوص»(. وفي تقديمهما لكتاب تاریخ 
مملكة الجزائر ل: لوجي دي تاسي (12551 06 1۵167) أشار كل من نويل لافو ( 71081 
۵۷۵) وأندري نوشي (1ء21015 ۲6م۸) أنه بحلول القرن السّادس عشر ميلادي 
وبعد انضوائها تحت الحكم العثماني أصبحت مدينة القرصنة الصغيرة (الجزائر) خلال قرن 
من الرّمن واحدة من أقوى المدن وأغناها في حوض البحر الأبيض المتوسط). 


1- مصطفی بوداق وآخرون» الجزائر في الوثائق العثمانية» (تر): زينب دراج وعبد الباسط مكيء سيستام أوساتء أنقرة» 

دار الوراق للدراسات والنشرء الجزاثر» 2018م» ص-ص 7-6. صدر هذا المؤلّف باللغة التّركية سنة 2010م في مدينة 

أنقرة تحت عنوان: BELGELERINE CEZA Y1R'"‏ 0523141111 نم ترجمته إلى العربية وطبعه بشراكة تركية 

جزائرية سنة 2018م كما هو موضح في الهامش. 

2- أ.و.ج» مهمة دفتري رقم 9ء حكم رقم 231ء بتاريخ: الرّابع والعشرين (24) شوال 977ه. 

3- عبد الجليل التميمي وثيقة عن أملاك المحبّسة باسم الجامع الأعظم بمدينة الجزائر» منشورات المجلة التاريخية 

المغربية» ع ۰05 1980م» تونس» ص 09. 

Laugier عل‎ Tassy, Histoire du Royaume d'Alger: Un diplomate Française ã Alger en -4 
1724, Préf: Noël Laveau et André Nouschi, Edition Loysel, Paris, 1992, p III. 

Federico Cresti, Description et iconographie de la ville d'Alger au XVIe siècle,  :اضیأ ینظر‎ 

R.O.M.M, N° 34, 1982, pp 1-22. 
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ونجد نفس المعنی عند "سعد الله" عندما تتاول بالدّراسة شخصية العلج علي الذي حکم 
الجزاثر برتبة بايلرباي» حیث قال عن هذه الشخصية أتها تهمنا نحن أيضاً كجزائريين» إذ 
يُعتبر عهده استكمالاً لبناء الجزائر الإدارية والستياسية خلال الفترة الحديثة» وهو البناء الذي 
أرسى قواعده الإخوة بربروسء وأردف بأنّ الفضل في نشأتها يرجع بالذرجة الأولى إلى هؤلاء 
الرّجال الذين جعلوا من المملكة الزيانية وجزء من الذولة الحفصية ومن إمارات سويد والتّعالبة 
والدواودة وغيرها دولة الجزائر التي استمرت عدة قرونء أنّ حكم العلج علي للجزائر جعله 
حاكماً على تونس وطرابلس الغرب أيضاًء وأصبحت هذه المدينة في عهده عاصمة للمغرب 
العربي» ما عدا المغرب الأقصىء الذي بقي خارج نفوذ العثمانيين كما أشرنا إلى ذلك 
سایق( 
ثالثاً- علاقة العثمانيين في الجزائر بالصراعات الدّاخلية في تونس: 
أ- محاولة خير الذین ضم تونس إلى الدولة العثمانية سنة 1534م: 

كان الستلطان الحسن بن محمّد الحفصي (1543-1525م) قد خلف أباه على عرش 
تمرّقه الخلافات الدّاخلية والصّراعات على الستلطة التي جعلت المملكة الحفصيّة على حافة 
الانهيارء وقد وصل الحسن إلى المتلطة بعد أنْ قتل |خوته» ولم ينج من هذا المصیر لا 
لال وعد اون ا لاما عن اة لاد ساست هه ااظرورف كين الام على 
التفكير في الاطاحة بالحفصيين» خاصة وان العداء بدا واضحاً بین الطرفین بعد جلوس خير 
الدّين على كرسي الحكم في الجزاثر» وظهر هذا العداء جلياً في تحالف أمراء بني حفص مع 
أطراف داخليّة وخارجيّة ضذ العثمانيين في الجزائر. لقد وجد خير الذین الفرصة المناسبة في 
استنجاد الرّشيد به ضذ أخيه الحسنء ومن جهته فإنّ السّلطان العثماني 'سليمان القانوني 
(1566-1520م)7) بارك بدوره هذه الخطوة» نظراً للموقع الاستراتيجي الذي تحتله تونس 
1- أبو القاسم سعد اللہ أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر چ 04 دار الغرب الإسلامي» بیروتء 6ءء ط 01ء ص - 
ص 190-189. ونظراً للدور الكبير والمجهود الذي قام به العلج علي في إدارة الجزائر تع تكريمه من الستلطان العثماني 
سليم الثاني بخلعة سلطانية سنة 1568/۸976م يُنظر: مصطفى بوداق وآخرون. المصدر السابق» ص 18. 
2- بينما ذكر إلتر بأنّه لم ينج من القتل سوى الزشید فقطء ینظر: عزيز سامح الترء المرجع التابق» ص 93. 
3- هذه الأمر سوف يترسخ أكثر خلال الحكم العثماني في تونس» حيث أصبحت الجزائر فيما بعد ملجاً للتاقمين والثائرين 
على السّلطة في تونس. 
4- وهو عاشر سلاطين آل عنمان ولد سنة 900ھ/1494مء عزفت الدّولة العثمانيّة في عهده أوج قوتها وعظمتهاء لذلك 
عُدَ من أعظم سلاطينهاء عاصر هذا السّلطان شارلكان ملك اسبانيا وفرنسوا الأول ملك فرنسا. محمّد فريد بكء المرجع 
السابقء ص ص 81-79. 
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بين حوضي المتوسط الشرقي والغربي!!)» كما دعمه بالمساعدة التي مكنته مع التجدة التي 
وصلت مع حسن آغا إلى عنابة من دخول تونس صيف 1534م واعلان تبعيتها للسّلطان 
العثماني دون صعوبة وتمكّن من استمالة عناصر كثيرة من الستكان. أمّا الستلطان الحفصي 
المخلوع فقد ذهب يطلب التجدة من شارلكان لاستعادة عرشه من العتمانیین(". 
ب- الحملة الاسبانية على تونس 1535م: 

في الحقيقة» لم يكن من الستهل على ملك إسبانيا تقبل هذا الوضع؛ خاصة وأنّ السّلام 
كان قد طبع العلاقات الفرنسيّة الإسبانية خلال هذه الفترة» وكذلك وصول مولاي الحسن 
يطلب المعونة» وبسعي حثيث من اندريا دوريا غادرت حملة عظيمة إسبانيا في جوان سنة 
5 تكونت من أكثر من أربعمائة (400) سفينة تحمل أربعة وعشرين ألف جندي(3, 
وتوقفت القوات الاسبانية في حلق الوادي حيث جابهت مقاومة عنيفة قبل أن تستولي على 
هذا الحصن. وانسحبت القوات العثمانيّة من مدينة تونس بعد أنْ تین خير الذين بأنّ ليس 
له القدرة على مجابهة قوات شارلكان التي دخلت المدینةا“ء وامنْتبّاحتها مدّة ثلاثة أيام (21- 


1- ذكر ابن أبي دينار أنّ السّلطان العثماني سليمان القانوني لم يكن على علم بحملة خير الذين سنة 1535م على 
تونس» وأضاف أنّ الصّدر الأعظم إبراهيم باشا أرسل خير الدّين إلى تونس دون إذن من المتلطان. محمد بن أبي القاسم 
الرعيني القيرواني المعروف بابن أبي دينارء المؤنس في أخبار افريقية وتونسء دار المسیرة» بیروت» 1993م» ط 03؛ 
ص 184. وسوف أشير إليه لاحقاً: بابن أبي دینار المصدر الستابق. 

2- أحمد توفيق المدني» حرب ٠...‏ المرجع السابق» ص-ص 230-229؛ محمّد خير فارس» المرجع السابقء ص-ص 
34-3. وذهب روسو إلى أنّ الحسن الحفصي فر إلى قسنطينة» بعد سيطرة خير الدّین على تونسء وهناك أقنعه علج 
من أصل جنوي بالاتصال بشارلكان وطلب مساعدته لاستعادة عرش تونس» ينظر: ألفونص روسوء الحوليات التونسية 
منذ الفتح العربي حتى احتلال فرنسا للجزائرء (تر): محمّد عبد الكريم الوافي» منشورات جامعة قاريونس» بنغازي» د.ت» 
ص 86. 

3- أختلفت المصادر حول عدد جنود الحملة» حيث ذهب الأستاذ هنيّة» إلى أنَّ عددهم کان ثلاثون ألف مقانل أمّا "التر" 
و 'فوکون (1131608)" رغم اتفاقهم على أنّ هذا الجيش من جنسيات مختلفة؛ ألمان وایطالیین ومن فرسان مالطة الا انهم 
اختلفا في تعداده فذهب الاوّل إلى آتهم عشرين ألف من المشاة وألفين من الخيالة» جعلها الثاني 26.500 جندي يُنظر: 
عبد الحميد هنيّةء المرجع الستابق» ص 78؛ عزيز سامح الترء المرجع الستابق» ص 115؛ 


Narcisse Faucon, La Tunisie avant et dpuis I'occupation Française, T 01, Augustin 
Challamel Editeur, Paris, 1893, p 128. 


4- عزا خير الذینء في مذكراته» سبب انسحابه من تونس» بعد المقاومة العنيفة التي أبداها أوّل الأمرء إلى تخلي 
المتطوعین البدو والمقدر عددهم حوالي ستة ألاف متطوّعء يُنظر: خير الدّين بربروسء المصدر الستابق» ص 174. 
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4 جویلیة)» وذلك برضی مولاي الحسن الذي آعاده شارلکان إلى حکم تونس کتابع له(. 
ما الأمير الحفصي فقد قضی الفترة ما بين 1535 و1542م في استعادة نفوذه على جمیع 
المناطق التي كانت في الستابق تابعة له حيث وجه آنظاره في الستنة المواليّة (مارس 
6 نحو مدينة قسنطينة لافتکاکها من آيدي بني عثمانء لکته فشل بینما كان في 


خضوع تام لاجسبان الذين لم يتأخّروا عن مساعدته(". 
ج- الامارة الشّابيّة بالقیروان 1535م وصراعها مع الحسن الحفصي وابنه مولاي حميدة: 


س 


رغم عودة المَلك الحفصي إلى عرشه خريف سنة 1535م بمساعدة اسبانية إلا أن 


نفوذه لم يتعد المناطق الممتدة حول بنزرت وباجة وبعض المناطق التي لا تبعد سوى مسيرة 
يوم واحد عن عاصمته أمّا باقي المملكة فكانت خارج سيطرته» حيث أصبحت کل من 
المنستير وسوسة والمهدية تحت حكم خير الذین بربروس ويدفعون له إتاوة باسم السّلطان 
العثماني» وانضمت القيروان كذلك إلى المدن المناوئة للسّتلطان الحفصي خلال هذه الفترة“ء 
بسبب اتخاذها من طرف 'الشابیْة' مركزاً لدولتهم التاشئة نظراً للبعد الرّوحي التي نتمتع به 


1- 128 م Faucon, Op.Cit,‏ Narcisse؛‏ جون ب.وولف» المرجع السابق». ص-ص 49-47. في حين تذکر بعض 
المصادر بأنّ مولاي الحسن» وبعد خمس سنوات من اعادته لعرشه (1540م)» وقع معاهدة مع الإسبان لاسترجاع ممالکه 
وفي المقابل ترك ابنه محمّد رهينة عند الاسبان في حلق الوادي» لأنّ المدن التي وقعت بيد خير الدّین سنة 1534م 
سُلّمت لشارلکان في السّنة المواليّة بعد حملته على تونس بموجب معاهدة مُذّلةَ مع مولاي الحسن. يُنظر: شارل مونشیکور» 
المرجع الستابق» ص 158. 
2- عمار بن خروف. المرجع السّابق» ص 35. 
3- عقد شارلكان معاهدة مع مولاي الحسن سنة 1535م» مقابل إعادته للسّلطة» أصبحت بموجبها المملكة الحفصية تحت 
سلطة شارلكان. للاطلاع على بنود المعاهدة» يُنظر: عزيز سامح الترء المرجع السابق». ص-ص 120-119. 
4- شارل مونشيكورء المرجع السّابق» ص 62. 
5- تنسب إلى مؤسسها أحمد بن مخلوف (1431- 1492م) المولود ببلدة الشابة بتونس» وقد عَرَفت الطریقة انتشاراً واسعاً 
في المغرب والمشرق؛ انطلاقاً من مدينة القيروان بتونس إلى الجزائر وطرابلس الغرب نم مصر وبلاد الشام. وتحوّلت بعد 
ذلك من حركة دينيّة إلى قوّۃ سياسيّة» منذ منتصف القرن 16م» حيث اتخذت من القبائل المتأثّرة بدعوتها دعامة أساسيّة 
لقوتها العسكريّة» يُنظر: يوسف بن حيدةء التواصل الصوفي للطرق الصوفية بين الجزائر وتونس خلال الفترة العثمانية- 
الطريقة الشابية نموذجاًء أطروحة دكتوراه علوم في التاريخ الحديث والمعاصرء جامعة الجيلالي اليابس» سيدي بلعباس» 
6ء ص ص 03ء ۰26 107. وللمزيد حول هذه الطريقة يمكن الرٌجوع إلى كتاب: شارل مونشيكورء المرجع 
السّابق» وكذلك: على الشابي. تاریخ الشابيّة خلال العهدين الحفصي والعثماني-من سنة 1431 إلى سنة 1867- 
دار نقوش عربیة تونس» 2015م» ط 01. 
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كأقدم مدينة اسلامية بافريقية. خاصة وأنّ الحسن الحفصي تحالف مع الاسبان -أعداء 
الذين- من أجل عودته إلى الحکم. 


وفي غمرة هذا التفكك عزم سيدي عرفة على تحرير إفريقية وأخذ ينشر نفوذه على 
مقربة من مدينة تونس وبلاد الستاحل» وفي الوسط والشمال الغربي والجنوب» وواصل عمله 
باستمالة طوائف الأعراب القريبة من تونس لأنّ أعراب الجهات الأخرى كانت تحت نفوذه 
منذ زمن» حيث وصل نفوذ الشابيّة إلى مقاطعة قسنطينة بالجزائر وحتّى وادي سوف بجنوب 
هذه المقاطعة(!» وما التجدة التي أرسلها من القيروان للإنقاذ الفارين من أهل تونسء الذين 
فتكت بهم جيوش الإسبان» اثر حملتهم على العاصمة سنة 1535م2» والمتمثلة في 
خمسمائة جمل لإعانتهم ونقلهم إلى مدينة القيروان الا دليل على محاولاته لكسب تأييد 
التکان!ء وأضاف "علي الشابي" في موضع آخر بأنّ جيش سيدي عرفة مكوّن من أهم 
القبائل الموالية له: الحنانشة» التّمامشة الهمامة» درید» الحراكتة» أولاد سعید» وبني بربارء 
وهو متفوق على جيش الحسن الحفصي من حيث العدد رغم أنه لا يختلف عنه من حيث 
التسلیح("» وقد أضاف مُؤْلّف الصّروف أنّ طرودا انضمت إلى سيدي عرفة الشابي في 
حربه ضدّ الحسن الحفصيء وكان وقتها مقيماً بعبيدة قرب الکاف» ومن شدة فرحه بهم قال 
مُرحِباً: جیا طرود من نصرتموه انتصر ومن كسرتموه انكسرء قليلكم كثير وكثيركم لا حد 
له»(5). 


1- علي الشابي» عرفة الشابي رائد النضال القومي في العهد الحفصي. الدار العربية للکتاب» تونس» 1982م» ص 121. 
تجدر الاشارة إلى أن سيدي عرفة اعتمد في حكمه للقيروان على القبائل التي استطاع هو ووالده كسبها عن طريق الوعظ 
والإرشاد أوّل الأمر وأصبحت مع الوقت حلفاءهم» ومن هذه القبائل: الحنانشة» طرودء الهمامة» آولاد سعید. دريد 
والتّمامشة» وتنتمي بعض هذه القبائل لتونس وأخرى للجزائر وهو ما يدل على مدى نفوذ وانتشار الطريقة» وحول دور هذه 
القبائل في صراع الشابية مع العثمانیین في تونس» يُنظر: علي الشابيء تاريخ الشابية...» المرجع السّابق»ء ص-ص 
249-0؛ وأيضاً المبحث الثاني من الفصل القالث من هذه الأطروحة. 

2- علي الشابي تاريخ الشابية.... المرجع السابقء ص 237. 

3- شارل مونشيكورء المرجع السّابق» ص 59. 

4- علي الشابي» عرفة الشابي .... المرجع السابق» ص 124. 

5- إبراهيم محمّد السّاسي العوامرء الصّرُوف في تاريخ الصحراء وسوف. (تعل): الجيلاني بن إبراهيم العوامر» المعارف 
للطباعةء د.ب.ن» د.ت. د.ط» ص 219. 


72 


الفصل الاوّل:ایَالة الجزانر ومسار علاقتها مع تونس الحفصية والعثمانية 1520- 1587م 


في حين قضی الحسن الحفصي ما تبقی من سنوات حکمه في محاولاته من أجل 
القضاء على الشَابيّة واستعادة نفوذه على مدينة القیروان؛ في خریف 1535 وبداية 171536) 
وربيع 1540م فشل في ثلاثتهاء رغم بقائه وفياً لابسبان الذين آمدوه دائما بالمساعدات من 
أجل القضاء على العثمانیین والشابية معا» غير أنّ محاولاته لم تفلح الا في استرجاع بنزرت 
فقط إلى نفوذه في دیسمبر 1535 إلى غاية عزله من طرف ابنه مولاي حميدة الذي ثار 
عليه سنة 1542م. آما سيدي عرفة فقد لمع نجمه منذ انتصاره على الحفصیین سنة 
0م في وقعة المنستیر (12 نوفمبر) بقيادة ابنه آبو العباس آحمد الشابي" وأصبح آهم 
شخصية بمدينة القیروان ومحیطها". 

وعرفت سنة 1542م وصول السلطان أحمد بن الحسن (مولاي حمیدة) إلى حکم 
تونسء بعد أنْ آطاح بوالده الذي انهزم آمام الشابية التي قاسمته الستلطة واللفوذ على إفريقية 
من عاصمتها؛ مدينة القيروان» فقد قام مولاي حميدة ضذ والده عندما حاول الأخير 
الاستنجاد بحلفائه الاسبان» خوفاً من أنْ شتباح القیروان من الاسبان» كما استباحوا تونس 
قبل ذلك؛ سنة 1535م ء فلم تشهد سنة 1542م زوال حکم الحسن الحفصي فقط بل 
عرفت کذلك وفاة سيدي عرفة الذي خلفه ابن أخيه محمّد بن أبي الطیب۳". 

وقد كان القائد الجدید للشابية شدید الطموح حيث آراد أن تستولي الدولة الشابية على 
إرث الحفصیین» لکن ظهور درخوث باشا"" والذي استولی على المهديةء حيث دخل بعدها 


1- مُني الحسن الحفصي بهزيمة ساحقة خلال حملته هذه على القیروان ضد الشابیة والحامية التّركية التي ترکها خير 
الين بالمدينة» وانتهت الحملة بفراره واستنجاده بأحد شیوخ آولاد سعید؛ وهو الشیخ بالضّياف الذي آنقذه من خطر حقيقي, 
يُنظر: محمود التایب. السلوك السياسي للقبيلة بتونس في العهد الحدیث- آولاد سعید بين الولاء والمقاومة-عائلة بن 
الواعر نموذجا (1881-1864) كلية العلوم الانسانية والاجتماعية» جامعة تونس» 2009مء د.ط» ص 74. 
2- شارل مونشیکور» المرجع السابق» ص 68؛ علي الشابي» عرفة الشابّي ...۰ المرجم الستابق» ص 39. 
3- ابن أبي دینار» المصدر السابق» ص 187 112261212 Charles Féraud, "Les 71۳3 seigneurs des‏ 

۰ م ,1874 étude historique sur la province de Constantine", R.A, N° 104, Mars‏ 
4- شارل مونشيكور» المرجع السابق» ص 82. 
5- ولد حوالي 1485 بمقاطعة منتشیه على السواحل الغريية للأناضول» كان عاشقا للبحر منذ شبابه لذلك عمل مع خير 
الین بربروس» أسر سنة 1540م في سواحل كورسيكاء ونظراً لمکانته استطاع خير الدّين افتداءه بعد أربع سنوات» شارك 
مع سنان باشا في فتح طرابلس الغرب سنة 1551مء وعينه السّلطان سليمان القانوني حاكماً عليها سنة 1553مء وتوفي 
سنة 1565م أثناء حصار مالطةء يُنظر: ايتوري روسيء المرجع السابقء ص-ص 76-68؛ عمر محمد الباروني» 
الإسبان وفرسان القديس يوحنا في طرابلس» مطبعة ماجيء طرابلس» 1952م؛ د.ط» ص-ص 143-118؛ الشافعي 
درويش» 'أمير البحر درغوث رایس (طرغوت) ودوره في الحوض الغربي للبحر المتوسط' مجلة روافد للدراسات والأبحاث 
العلمية في العلوم الاجتماعية والإنسانية» مج ۰05 ع ۰02 ديسمبر 2021م جامعة عين تموشنت» ص 881. 
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في خدمة السلطان العثماني الذي عينه على طرابلس الغرب بعد فتحها سنة 1551م؛ وقد 
استطاع الأخير طرد الشابيّة من قفصة سنة 156 الذين هزموا مولاي حميدة قرب 
مدينة تونس في نفس السَنة» وبما أنّ العثمانيين وأحمد الحفصي كانا خلال هذه الفترة في 
صراع مع الشابية” فقد حصل بينهما تقارب تع تدعيمه بتحالفهم مع العثمانيين في 
الجزائر» حيث طلب مولاي حميدة المساعدة من حسن بن خير الین والي الجزائر ء 
الذي أمذه بالفرق العسكريّة لمواجهة الشابيّة الذين كانوا في صراع مع درغوث باشا حول 
القيروان» وبسبب هذا التعاون تعرضت الحامية التركية بمنطقة بسكرة إلى الإبادة سنة 
0م من طرف 'محمّد الزفراف (ت:1577م)"ء لكنّ الحاكم الحفصي لم يكن قادراً 
على كسب تأييد سكان تونس؛ بسبب سياسته المشابهة لسياسة والده» خاصة وأنّه استنجد 
بعد ذلك بالإسبان» ما جعله يفشل في هذه المهمة وأنتهى الأمر بلجوء سكان تونس لحاكم 
الجزاثر العلج علي (6) للإطاحة انا 


1- صالح عبّادء المرجع الستابق» ص-ص 93-92. 

2- في نفس الفترة حصل تقارب بين الشابية وبين السلطان المخلوع وتدعم بمصاهرة ابن الحسن الحفصي وابنة زعیم 
الشابية محمّد بن آبي الطیب وفي 1552م أصبح الحلف ثلاثي اثر انضمام الحاکم الاسباني لمدينة المهدية بتحالفه مع 
محمّد بن الحسن الحفصي, ینظر: محمود التايب» المرجع السابقء ص 76. 

3- ويبدو أنّ هذا النقارب هو الذي شجم الستلطان سلیمان القانوني على ارسال خطاب إلى حاکم تونس يعلمه فيه بمحاولة 
الأعداء غزو المنطقة ويطلب منه الحذر والذفاع عن المنطقة إلى غاية وصول الأسطول العثماني إلى هناك يُنظر: فاضل 
بيات» البلاد العربية في الوثانق العثمانية: ولاية تونس في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي مج 10ء 
(تق): خالد آرن» مركز الأبحات للتاریخ والفنون والثقافة الإسلامية» استانبول» 2022مء د.ط» ص-ص ۰26-25 

4- طلب المساعدة من ولاة الجزاثر سوف یجعله أمراء تونس وخصومهم على الستلطة تقلیداً خلال الفترة العثمانية وهو ما 
سنلاحظه خاصة في الفصل الموالي من هذه الأطروحة ء والذي خصصناه لدراسة الأزمات الستياسيّة في إِيّالة تونس. 

5- سادس شیوخ الطريقة الشابية» حمل لواء الثورة على العثمانيين والستلطان الحفصي مولاي حميدة بعد سقوط الامارة 
الشابيق واستطاع الشنيخ جمع السّلطتین الروحية والرّمنية للطريقة وأعاد لها (شعاعها الوحي بعد أنْ خف بسبب انشغال 
الشیخین أحمد بن عرفة ومحمّد بن أبي الطیب بالحروب. یُنظر: علي الشابي. عرفة الشنابي ...۰ المرجع الستابقء ص 42. 
6- ولد سنة 1520م في كالابرياء وأسر في احدی غزوات خير الدّين بربروس لجنوب ایطالیا» وأتي به إلى الجزائر سنة 
6ء وقد كان منذ صغره مولعاً بحب البحار والمغامرات» وخلال مسيرته تقلّد مناصب مهمة؛ كحاكم طرابلس الغرب 
5ء شم الجزاثر 1568م» وفي سنة 1571م أسندت له قيادة الأسطول العشماني. للمزيد حول هذه الشخصية يُنظر: 
عزیز سامح التر» المرجع السابق» ص ص ۰225-223 231؛ المنور مروش دراسات عن الجزاتر في العهد العثماني 
القرصنة الأساطير والواقع» ج 02ء دار القصبة للنشرء الجزاثر» ۰22009 ص 138؛ عباس تركي. !ضاءات حول 
شخصية بايلرباي الجزائر قلیج علي 1587-1568 مجلة الدّراسات التاريخية العسكرية. المرکز الوطني للدراسات 
والبحث في التاریخ العسكري الجزائري» الجزاثر» مج ۰02 ع 04ء جويلية ۰22020 ص-ص ۰125-107 

7- صالح عبّادء المرجع السابق» ص 93؛ علي الشابي» عرفة الشابّي ...۰ المرجع السابق» ص 44. 
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وتجدر الاشارة هنا إلى أنّ قبائل إفريقية لم تكن بمنأى عن هذا الصنراع» التي تعددت 
آطرافه» ففي حين كانت الطريقة الشابية تستغل القبائل التّونسية والجزائرية الواقعة تحت 
سلطتها الرّوحية وتستغلها فی مشروعها السنياسي» كانت السّلطة الحفصية في الوقت ذاته 
تسعى لكسب القبائل القوية مثل آولاد سعیدء ونجحت في ذلك بدليل تردي علاقة هذه القبيلة 
مع مولاي حميدة إثر انقلابه على والده سنة 1542مء رغم ما ذكره "علي الشابي" من 
قلي ات هذة القديلة بيخ النقلطة الحقصية کرت والطريفة الشابية نازخ آکخری ۳ 
المبحث الثالث: التطور الستياسي في تونس 1587-1569م وموقف الجزائر منه 
أولاً- الصتراع العثماني الإسباني على المملكة الحفصيّة 1574-1569م: 
أ- محاولة العلج علي ضح تونس إلى الحكم العثماني 1569م: 

عندما وصل العلج علي إلى حكم الجزائر سنة 1568م كانت الظروف في المنطقة قد 
أصبحت أحسن بكثير ممّا كانت عليه أيام محاولة خير الذين بربروس ضم تونس لممتلكات 
الدولة العثمانية سنة 1534م» فمن جهة استطاع درغوث باشا سنة 1551م انقاذ طرابلس 
الغرب من أيدي فرسان مالطة وأصبح فیما بعد والياً عليها» وتوغل بعد ذلك في آراضي 
المملكة التّونسيّة على حساب الحفصیین» ونجح سنة 1560م في مساعدة بيالة باشا قائد 
الأسطول العثماني الذي حرّر جزيرة جربة من الاسبان؛ الذين احنلوها قبل سنة واحدة 
(1559م)۰ بعد عدة معارك بين الطرفین!ء ومن جهة آخری؛ اسبانیا المتمرکزة في حلق 
لوادي منذ 1535م كانت تواجه ثورة المسلمین في غرناطة 1568م واضطرابات في 
هولندة سنة 1569م. وکانت قد تزامنت تلك الأحداث والظروف مع خلاف وشقاق في 
البلاط الحفصي بين مولاي حميدة ووزيره أبي الطیب الخضّارء الذي استنجد بوالي الجزاثر 
ووعده بتقديم العون من أجل القدوم إلى تونس وافتکاکها من آيدي الحفصیین(. 


1- محمود التایب» المرجع السّابق» ص 75. 
2- علي الشابي. تاريخ الشابية.... المرجع السّابق»ء ص-ص 245-244. 
3- الشافعي درويشء 'أمير البحر ..." المرجع السابق» ص-ص 885-884. 
4- فاضل بیات. المصدر السابق» ص 31 وما بعدها؛ 04 -03 00 .Asma Moalla,Op.Cit,‏ 
5- راسل آهالي الاندلس أثناء ثورتهم السلطان العثماني سلیم التّاني» وطلبوا منه المساعدة» وأخبر الستلطان الأندلسيين بأنّه 
منشغل بکفار جزيرة قبرص الذین تمادوا في الاعتداء على التجار والحجاج المسلمین» وکلّف بايلرباي الجزاثر العلج علي 
بالحرص على نقدیم المساعدة لهم يُنظر: أ.و.ج» مهمة دفتري رقم ۰09 حکم رقم 231 بتاریخ: الژابع والعشرون (24) 
شوال 977ه؛ أ.و.جء مهمة دفتري رقم 14ء حکم رقم 283 بتاریخ: التالث (03) صفر 979ه. 
6- محمّد خير فارس» المرجع السابقء ص-ص 49-48. 
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وفي سبتمبر 1569م اتجه العلج علي نحو تونس بحملة عسكرية مکوّنة من خمسة 
آلاف (5.000) جندي وستة آلاف (6.000) من القبائل والتقت هذه الحملة مع جيش 
مولاي حميدة» المُؤلف من حوالي ثلائین ألف (30.000) جندي» في باجة» لکن سرعان ما 
انضمت هذه العساكر إلى العلج عليء بعد أنْ تخلت عن مولاي حمیدة؛ حیث لجأ بعدها إلى 
الاسبانيين في حلق الوادي واستنجد بهم. في حين استطاع العلج علي دخول مدينة تونس» 
التي خضعت له دون مقاومة» نهاية سنة 1569م وقضى فصل الشتاء في اخضاع المدن 
الستاحلية والدّاخلية هناك. نم غادرها بعد أنْ ترك على رأسها رمضان باشا رفقة ثلاثة آلاف 
(3.000) جندي(» نحو مدينة الجزائرء التي وصلها منتصف شهر أفريل 221570, 
وكان قد أرسل إلى الباب العالي يطلب المساعدة لتحرير حلق الوادي من يد الإسبان» لأنّ 
هذا الوضع يشكل تهديداً للقوات العثمانيّة في تونس(» خاصة وان مالطة وصقلية كانتا 
أيضاً تمنحان للإسبان إضافة إلى حلق الوادي موقعاً حصيناً في وسط البحر الأبيض 
المتوسط). ۱ ۱ 

ونظراً لما قدّمه بايلرباي الجزائر العلج علي من خدمات من أجل رفع ضرر الأعداء 
عن تونس فإنّ أهلها راسلوا الستلطان العثماني سليم الثاني يشيدون بخدماته» ويعربون عن 
رضاهم عنه وشكرهم له» بينما رد السّلطان العثماني بأته عقد التية من أجل ارسال الأسطول 
العثماني إلى البحر المتوسطء في الرّبيع القادم» اهتماماً منه بأوجاقات الغرب لرفع ظلم 
الأعداء وضررهم الواقع على المسلمين هناك0©. 

لقد كانت السنوات التي تلت استعادة العثمانيين لتونس نهاية 1569م عامرة بالأحداث 
في حوض البحر المتوسط فقد استطاع الستلطان العثماني سليم الثّاني فتح قبرص سنة 
0 بعد حصار طويلء وكان رد الإسبان قاسياً سنة 1571م بانتصارهم عليه في 


1 - أشار ابن أبي دینار بأتهم ثمانمائة من الترك ومثلهم من الزواوة» يُنظر: ابن أبي دينارء المصدر السّابقء ص 196. 
2- 141-143 مم Op.Cit,‏ ,112600 عل Diego‏ رaا۴؛‏ عبد الجليل التميمي» "رؤية منهجیة... المرجع السابق؛ 
ص حص 95-94. 

3- يبدو أنّ طلبات المساعدة تعددت مصادرهاء فبعد العلج علي راسل أهالي تونس الستلطان العثماني بخصوص نفس 
الموضوع. يُنظر: أ.و.ج» مهمة دفتري رقم ۰19 حكم رقم 264 بتاريخ: الزابع (04) صفر 980ه. 

4- جون ب.وولف. المرجع السّابق» ص 114. 

5- فاضل بيات» المصدر السابقء ص-ص 40-39. حول التعاون العثماني مع الایّالات المغربية في القرن السّادس 
عشر الميلادي بخصوص قضايا البحر المتوسط يُنظر: Emrah Safa Gürkan, The centre and the‏ 


frontier: Ottoman cooperation with the North African corsairs in the sixteenth century, 
Turkish Historical Review, N° 01, 2010, pp 125-163. 
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'معركة لیبانت 21571" ضمن الحلف المقّس» وتوسعت طموحاتهم أكثرء فرغم مراسلة 
الستلطان العثماني لحکام الایالات المغاربية یأمرهم بأخذ الاحتیاطات من الهجوم التي تخطط 
له إسبانيا ضد الجزاثر وتونسء بعد علمه بهذه الاستعدادات عن طریق حکام ايالتي الجزاثر 
وطرابلس الغرب» وحثه لحکام أوجاقات الغرب على الانتباه واعلامه بکل جدید في 
المنطقةء الا أنَ هذا التنبيه جاء متأخراًء فقد أبحر "الدون خوان دوتریش ( 20 120 
۵ ملك النمسا على رس آسطول ضخم في آکتوبر 1573م قاصداً سواحل 
تونس(٩.‏ 
ب - الاسبان یعاودون احتلال تونس 573 1م: 

يبدو أنَّ الاسبان لم يتقبلوا استعادة العثمانیین تونس سنة 1569 فراحوا یعدون العدة 
من أجل احتلالها مرة آخری» واختنم الدون خوان دوتريش فرصة تأثر العتمانیین بخسارتهم 
في معركة لیبانت وقزر أنْ تکون تونس هدفه الاوّل فقد توجه نحوها من جزيرة صقلية 
بحملة بحرية مُؤلّفة من 138 سفينة تحمل بين خمسة وعشرین (25) آلف وسبعة وعشرین 


1- من آهم المعارك البحرية التي شهدها البحر الأبیض المتوسط خلال القرم السادس عشر (16) ميلادي وقد جرت 
وقائعها يوم 07 أکتوبر 1571م في خلیج لیبانت» الذي یقع في الحوض الشرقي للبحر المتوسط بين الأسطول العثماني 
وأسطول التحالف المسيحي الذي شرف على تشكيله البابا بیوس الخامسء وانتهت المعركة بهزيمة الأسطول العثماني» وقد 
شارك في آحدانها الأسطول الجزاثري بقيادة العلج علي» واستطاع الأخير بفضل خبرته وشجاعته انقاذ الأسطول الجزائري 
وجزء من الأسطول العتماني من ضربات الأعدای مما جعل المتلطان العثماني يُعيّنُهِ قائداً للأسطول العثماني في السّنة 
الموالية» يُنظر: عبد القادر فكايرء "دور الأسطول الجزاثري في معركة لیبانتو 1571 مجلة المواقف للبحوث والدّراسات 
في المجتمع والتاريخ» ع ۰09 ديسمبر 2014م» جامعة معسکر» ص 415؛ طاهر توميء العلاقات الجزائرية الإسبانية ما 
بين القرنين السادس عشر والثامن عشر على ضوء المصادر المحلیةء رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصرء 
جامعة الجيلالي الیابس سيدي بلعباسء كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية» قسم العلوم الانسانية 2015/2014م» ص 
123؛ Souhila Markria, Lepanto; un encuentro de maxima 117211020 entre Felipe II y el‏ 

mundo osmanli, OUSSOUR ۸۵۱ jadida, Vol 07, N° 27, Octobre 2017, pp 300-312.‏ 
2- أ.و.ج» مهمة دفتري رقم 10ء حكم رقم 6 بتاريخ: الثاني (02) محرم 979ه. 
3- ولد في 24 فيفري 1545م وهو كذلك أخ غير شرعي لفليب الثاني ملك إسبانياء أرسله أخوه للقضاء على ثورة 
المورسكيين سنة 1568م في غرناطةء كما غين قائداً عاماً للقوات التي واجهت العثمانيين في لیبانتو» توفي سنة 1578م 
رحيمة بيشي وابراهیم سعیود. 'العمليات الجهادية لأسطول الجزائر العثمانية خلال القرن (10ه/16م) من خلال وثائق 
مهمة دفتري؛ دراسة نماذج مجلة دراسات تاريخية» مج ۰09 ع ۰01 صفر 1443ه/ سبتمبر 2021مء مركز البصيرة 
للبحوث والاستشارات والخدمات التعلمیةء ص 87. 
4- رحيمة بيشي وابراهیم سعیود» المرجع الستابق» ص 81؛ محمّد عطية» المرجع الستابق» ص 48. 
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(27) آلف من المقاتلین من جنسیات أوربيّة مختلفة (ايطاليةء اسبانية» آلمانية وغیرها)(!)؛ 
ودخلها في شهر أكتوبر 1573م دون مقاومة تذکرء وعاث جنوده فیها فساداً بعد أنْ غادرها 
القائد رمضان باشا وحامیته نحو القيروان» ولاذ سکانها بالبوادي خوفاً من بطش الإسبان77). 

لم تكن نيّة الاسبان إعادة السّلطة في تونس للستلطان آحمد الحفصي, بل کانوا عازمین 
على الاستقرار في تونس وابعاد العثمانيين عنها نهائياًء لذلك طلب الدون خوان من الستلطان 
آحمد الحفصي قبول ممثل للإمبراطور يشاركه حکم تونس» وعندما رفض الاخیر العرض 
اضطر إلى الثتازل عن العرش لأخيه محمّد الذي قبل بالشروط الاسبانية. لقد كان احتلال 
إسبانيا لتونس سنة 1573م ضربة موجعة آخری للدولة العثمانيّةء أكدت للسَلطان سلیم 
الناني مدی صحة رأي العلج علي بضرورة اقتلاع جذور الاسبان من حلق الوادي)ء فراحت 
تعد العدة لاستعادتها وطرد الاسبان منها ومن حلق الوادي نهائیا. 
ج- تونس إيّالة عثمانية 1574م: 
1 - الحملة العثمانية لتحریر تونس من الاحتلال الاسباني 1574م: 

لعل من الأسباب التي عجّلت بعودة العثمانیین لتحریر تونس نهائیاً من قبضة 
اللصاری الاسبان هو ما نقلته لنا المصادر التاريخية المختلفة حول ما فعله جنود التصاری 
في تونس» حيث استباح هولاء جامع الژیتونة» ونهبوا خزائن الکتب به. ورموا بها في 
الطرقات تدوسها العساکر بخیولها(» ولهذا أرسل الستلطان سلیم الثاني آمراً إلى والي الجزائر 
آحمد عرب باشا يُخبره بعزمه على إرسال الأسطول العثماني إلى حلق الوادي وتکلیف 
القابودان العلج علي بهذه المهمة» وطلب منه أنْ یکون على أتم الاستعداد لاعانة الأسطول 


1- كان الباب العالي على علم بهذه الاستعدادات فقد كان على اتصال دائم بحکام أوجاقات الغرب الذين کانوا یطلعونه 
بکل جدید في المنطقة. وجاء في أحد الفرمانات تفاصیل بخصوص عدد وحدات اسطول الأعداء الذي ينوي احتلال تونس؛ 
وهي كالتالي: 230 قادرغة و70 فرقية و 28 بارجية تحت إمرة شقیق ملك اسبانیا المدعو دون خوان دوتریش. يُنظر: 
أ.و.ج» مهمة دفتري رقم 16ء حکم رقم 40 بتاریخ: عشرین (20) جمادی الأولى 979ه. 

2- أحمد توفیق المدني» حرب ...۰ المرجع السابق» ص-ص 400-399؛ صالح عبّادء المرجع السابق» ص 95. 

3- ابن أبي دینار» المصدر السابق» ص 196. 

4- صالح عبّادء المرجع السابق» ص 95. 

5- ابن أبي دینار» المصدر السابق» ص 197. 
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العثماني عند وصوله إلى هناك ء وبعد أقل من شهر جدد المتلطان آمره إلى حاکم الجزائر 
وأرسل فرماناً آخر بشأن الوضع في تونس الذي يقتضي إرسال الجند» حیث جاء في الفرمان 
الأخير: «لذا آمرك بعدم التواني عن ذلك وارسال القدر الكافي من العساکر ما بصحبتك 
شخصیاء أو تحت إمرة قائد کف (کذا) فعليك بالقیام بهذه المهمة باي وجه كان»7). 

ومع اقتراب موعد الحملة عاود الباب العالي مراسلة حاکم الجزاثر منوهاً لضرورة تواجد 
عساکر الجزاثر في هذه المهمة آمره بتجهیزهم وأنْ یجند الفرسان من جمیع نواحي إيالة 
الجزائر إضافة إلى آلف انكشاري أكفاء ومسلحین» وفاق مجموع ما أمر الستلطان بتجهیزه من 
عساکر الجزاثر الالفین بين انكشارية وفرسان العرب» وذکرت الوثيقة الأماكن التي على 
بايلرياي الجزاثر جلب الفرسان منها مثل قسنطينة» بسكرة» بني عباس» المدية» وتنس؛ 
إضافة إلى عدد من المدن بأسماء غير مفهومةء وأخبره في فرمان آخر بضرورة الاسراع 
لملاقاة الوزیر 'سنان باشا7) قائد الحملة» وأتّه آرسل لهم مائة خيمة مع قائد الحملة المذکور 
یستلمها منه عند وصوله ویوزعها على عساکر الجزاثر المرابطین في حلق الوادي(". 

وکذلك فعل مع حیدر باشا أمير القیروان» ولم تخص آوامر الستلطان العثماني حکام 
الولایات وکبار قادة الأساطيل العثمانيّة» بل شملت کل مَنْ في استطاعته المساعدة» کأمیر 
كوكو ‏ الذي آمره بمساعدة حاکم الجزاثر في ما نم تکلیفه به» وتأمين ما يمكن من الأخيرة 
والعساکر» والالتحاق بالأسطول الهمايوني في سواحل تونس(. 


1- أ.و.ج؛ مهمة دفتري رقم ۰21 حکم رقم 637. بتاریخ: السّادس عشر (16) ذي الحجة 980ه. 

2- أ.و.ج» مهمة دفتري رقم 21ء حکم رقم 779 بتاریخ: الحادي عشر (11) محرم 981ه. 

3- أ.و.ج» مهمة دفتري رقم 24ء حکم رقم 216 بتاریخ: الزابع عشر (14) ذي الحجة 981ه. لتفاصیل أكثر حول 
محتوی هذا الفرمان» يُنظر: الملحق رقم 02ء ص 322. 

4- وزير عثماني أصله من أسرة فيسكونتي 871500201" الميلانية» نو دين وشجاعة ورأيء وأوّل وزير عثماني یغزو شرقاً 
وغرباء حیث استطاع اخضاع الیمن لطاعة السلطان العثماني سنة 1573م» وترأس الحملة التي تمکنت من ادخال تونس 
تحت الحکم العثماني سنة 1574م مع قائد الأسطول العثماني العلج علي» وهو من نظم شؤون تونس بعد اخضاعها. بقي 
هذا الوزیر يمارس وظیفته في الدّولة حتّی يوم 05 دیسمبر 1582م عندما آقاله السّلطان العثماني بسبب رفضه المساهمة 
في الحرب ضد الفرس. محمّد بيرم الخامس» صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار. مج ۰02 تح: علي بن الطاهر 
الشنوفي وریاض المرزوقي وعبد الحفیظ منصور » بيت الحكمة»ء تونس» 1999م ط 02ء ص 413. 

5- أ.و.ج» مهمة دفتري رقم ۰24 حکم رقم 293 بتاریخ: عشرون (20) ذي الحجة 981ه. 

6- يُنظر: أ.و.جء مهمة دفتري رقم ۰23 حکم رقم 783 بتاریخ: التّامن عشر (18) ذي الحجة 981ه. 

7- زهيرة سحابات» المرجع المتابق» ص-ص 28-27. 
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تمّ تجهیز حملة ضخمةء وکان الأسطول العثماني تحت قيادة العلج علي» في حين 
نت قيادة الحملة لستان باشا» وقد أرسى. هذا الأسطول» الذي یتکون مِن280 قطعة 
بحرية!!» قبالة حلق الوادي یوم 13 جويلية» وانضم إليه حاکم الجزاثر عرب أحمد باشا على 
أس سبعة قطع بحرية» ووجدوا في انتظارهم قوات قادمة من جربة والقیروان قدرت بحوالي 
ستة آلاف (6.000) فارس برئاسة حیدر باشاء ومن طرابلس الغرب حوالي آربعة آلاف 
(4.000) رجل تحت إمرة مصطفی باشاء بالاضافة إلى آعداد غفيرة من الأهالي من تونس 
والقیروان وطرایلس وقسنطينة وعنابة وحتی مِنْ تلمسان وغيرهاء وبعد أن دعم قائد الأسطول 
هذه القوات بأربعة آلاف تركي من جنود الأسطولء وبثمانية مدافع من أحجام مختلفةء آمرهم 
بضرب حصار على تونس. 

وفي 17 جويلية شرع في قصف حصن حلق الوادي» وصل بعدها رمضان باشا إلى 
تونس مع خمسة آلاف تركي من الجزاثر وعدد کبیر من الأهالي؛ یوم 10 آوت وفي 23 
آوت قاموا بهجوم عنیف مگنهم من الاستیلاء على حصن حلق الوادي» وفي 13 سبتمبر 
اقتحمت القوات العثمانيّة مدينة تونس(۲» ورجعت بذلك إلى الخلافة العتمانية بشکل نهائي. 


لقد كانت جهود الجزاثر وحکامها كبيرة في انتقال تونس من حکم الحفصیین إلى التبعية 
للولة العثمانيّة» ویمکننا القول بأنّ انضواء تونس تحت الحکم العثماني كان بفضل جهود 
بايلربايات الجزائر» التي تجسّدت في محاولاتهم المتكرّرة من أجل تحقیق هذا الهدف طوال 
أربعين سنةء من خير الدين بربروس إلى العلج علي (ما بين 1534 و1574م). 


1- أشار 'أوزتونا" إلى أتها 298 سفينة تحمل أربعين ألف (40.000) جنديء بينما ذكر "دان" أنها مائة وستون (160) 
قادس ومجموعة من السفنء يُنظر: يلماز أوزتوناء المرجع الستابق» ص 380؛ 144 م ".07 .Pierre Dan,‏ 
2- صالح عبّادء المرجع السابق» ص 96. 
3- المرجع نفسه والصّفحة. 
4- 04 م ,011.م2102113,0 Asma؛‏ عمار بن خروفء 'نظرة عن العلاقات السياسية بين الجزائر وتونس في القرن 
العاشر الهجري/ السادس عشر المیلادي'ء مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعیةء مج ۰01 ع 01ء جوان 
1 جامعة الجزائر 02ء ص 87. 
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2- الاستقرار العثماني في تونس: 

استفاد العثمانيون عند استقرارهم في نونس من الإرث الثاريخي الحفصي, وتمثل ذلك 
في المجال الجغرافي الذي كان یتمدد خلال فترات قوّة الدولة الحفصية إلى قسنطينة وبجايةء 
بینما بنحصر آثناء فترات الضّعف في الشمال الخصب والشریط الساحلي» ونظرا لهذا 
الوضع فقد اسنقر العتمانیون مع نهاية الذولة الحفصية في الجنوب التّونسي وبعض المدن 
السّاحلیة مثل قابس وصفاقس والمهدية وسوسة» في حين سیطرت الشابية على وسط البلاد 
وشمالها الغربي» واستقر الاسبان في سواحل حلق الوادي وبنزرت وطبرقة(!. 

وبعد أنْ استطاعت القوات العثمانية هزيمة الاسبان وطردهم من تونس» قام حیدر باشا 
بنقل مركز الإيّالة من القیروان إلى مدينة تونس» وترك بها العلج علي آربعة آلاف (4.000) 
جندي اضافي تحت تصرف حیدر باشاء كما مس حامية انكشارية من المتطوعین القادمین 
من الأناضول على شاكلة ما كانت عليه الحامیات الانكشارية في إيّالة الجزاتر 7ء وعمل 
سنان باشاء قبل مغادرته. علی ارساء مجموعة من الموسسات والژموز اة 
والايديولوجية التي تؤكّد تبعیتها للباب العالي كالدّعاء للستلطان العتماني على المنابر» وسك 
العملة في الایالة باسمه ورفع الرّايات العثمانية بها(". 

تجدر الاشارة إلى أنّ هناك محاولات حفصية حاول آصحابها استعادة السلطة في 
تونس من العثمانیین!" فقد ورد في آحد الفرمانات الموجهة إلى حاکم طرابلس الغرب یطلعه 
فيه على أنّ أحد آولاد حاکم تونس الستابق متواجد في میناء مدينة تونس وأنّه بحاول اثارة 
الفتن والقلاقل في الولاية عن طریق مكاتبة اللصوص والأشقياء وقد لقي التأييد منهم وهدفه 
من ذلك الاستیلا على إيّالة تونس» ویطلب منه عند وصول الفرمان أَنْ يقوم بمساعدة حاکم 
تونس على استتصال هذه الشرذمة (الأمير الحفصي وأتباعه)» وارسال عدد من الجنود 


1- المنصف التایب. المجال والستلطة في البلاد التونسية خلال العهد العثماني؛ مجلة روافدء ع ۰04 1998مء المعهد 
العالي لتاریخ الحركة الوطنية» جامعة منوبةء تونس» ص ص 11ء 23. 
2- الصغیر بن یوسف. المشرع الملكي في سلطنة آولاد علي تركيء مج 01ء (نق) و(تح): آحمد الطويلي المطبعة 
العصرية» تونس» ۰1998 ۰01 ص 16؛ یلماز آوزتوناء المرجع السّابق» ص 381. 
3- عبد الحمید هنيّة» المرجع السابق» ص 98 ؛ آلفونص روسو. المرجع الستابق» ص 105. 
4- حول هذا الموضوع. يُنظر: شارل مونشیکور المرجع الستابقء ص-ص ۰256-229 
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للمساعدة في القضاء على الفئة المذكورة» كما آخبره أنّ القابودان العلج علي علم بالأمر 
وهو الآن متواجد بتلك النواحي وسوف يكون عوناً لكم!!). 
ثانياً- حقيقة اسناد حكم إيّالة تونس لبايلربايات الجزائر 1587-1569م: 

في الحقيقة أسالت هذه التقطة الكثير من الحبر» بسبب انقسام آراء الباحثین والمؤرخين 
بين مؤيد لفكرة تبعية تونس لإيّالة الجزائر منذ انضوائها تحت الحكم العثماني سنة 1569م 
والی غاية 1587م» وبين معارض لهاء وقد استطاع الأستاذ 'محمّد عطيّة" والأستاذة 'زهيرة 
سحابات" جمع آراء الباحثين المختلفة حول هذه القضية في دراستيهما2)» وما حتّم علينا 
إعادة طرحها هنا هو ارتباطها الوثيق بموضوع الذراسة. 


والمتفق عليه بين الباحثين هو تبعية تونس إلى إيالة الجزائر خلال الفترة ما بين 
9ء الذي يُمثَل التحریر الثاني لها من الإسبان» و1572م؛ وهو تاريخ إعادة احتلالها 
من طرفهم مرة أخرىء والمراسلات التي تمت بين الباب العالي وأعيان وحكام أوجاقات 
الغرب تحوي الكثير من الإشارات الدّالة على ذلك. 


وسنحاول إدراج بعض الأمثلة التي ثثبت ذلكء ففي فرمان سلطاني موجه إلى والي 
عليها بين ولايتي طرابلس الغرب وتونس(* إشارة واضحة لتبعية تونس للجزائر حيث ورد 


1- أ.و.ج» مهمة دفتري رقم 42ء حكم رقم 85ء بتاریخ: 925ه. يجب التنويه إلى أنّ هناك خطأ في تاريخ الفرمان» وذلك 
لته تمّ ذكر القابودان العلج علي في هذا الفرمان» والعلج علي نقلد منصب القابودان سنة 979ه؛ كما أنّ طرابلس الغرب 
وتونس لم تكونا سنة 925ھ /1519م إيّالتين تابعتين للدّولة العثمانية بعد. 

2- يُنظر کلاً من: محمّد عطیةء المرجع السابقء ص-ص 56-52؛ وزهيرة سحابات. المرجع السّابق» ص-ص 31-29. 
3- هذه المناطق هي سوسة المنستيرء القيروان» قفصةء توزرء نفطة وأيضاً قابس وصفاقس» وبقيت مدّة من الرمن محل 
نزاع بين حكام الولايتين» يحاول کل وال اثبات أحقيته التاريخية في هذه المناطق وتبعيتها لولايته» حول هذا الموضوع؛ 
يُنظر: أ.و.ج» مهمة دفتري رقم ۰14 حكم رقم 62ء بتاريخ: 979ه؛ أ.و.ج» مهمة دفتري رقم 14ء حكم رقم 1597ء 
بتاريخ: الٹّامن عشر (18) محرم 979ھ؛ أ.و.ج» مهمة دفتري رقم ۰16 حكم رقم 637. بتاريخ: الثاني والعشرين (22) 
جمادى الأولى 979ھ؛ أ.و.ج» مهمة دفتري رقم ۰36 حكم رقم 621 بتاريخ: السّادس (06) ربيع الاوّل 987ه؛ آمو.ج» 
مهمة دفتري رقم 46ء حكم رقم 178 بتاريخ: 989ه؛ فاضل بيات» المصدر السّابقء ص-ص 124-105. والملاحظ 
من التواريخ الواردة في المصادر المذكورة أنّ هذا الثزاع تواصل لأكثر من عشرين سنة (1002-979ه/1572- 
8م ). 
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فيه ما نصه: «آرسلت خطابا تعرب فيه عن أنّ ضم اثنتين أو ثلاثة نواح من آعمال 
طرابلس إلى ولاية تونس التابعة للجزاثر قد تسبب باحداث اضطراب بین الفقراء وأضر آیضا 
بواردات طرایلس وقد آرسل علماء وأعيان تونس وطرابلس بمحضر إلى سدة سعادتنا» أعريوا 
فيه عن عدم رضا آهالي تلك النواحي بضمهم إلى طرابلس» وأنهم یفضلون الانتماء إلى 
الجزائر وبالإضافة إلى ذلك فانهم يشكون من ظلم وتعدي رجالك على الفقراء ولهذا السبب 
أمرنا بالابقاء على تلك النواحي تابعة لقلم (كذا) الجزاثر»(» وفي فرمان آخر صادر إلى 
القائد رمضان وكيل بايلرباي الجزائر العلج علي» حيث جاء الأمر بضبط مناطق سوسة 
والقيروان والمنستير وبلاد الجريد وبنزرت باسم المشار إليه» ويقصد الفرمان العلج علي7). 

ا بخصوص آرام المورخین» فقد آشار الاستاذ بن خروف إلى ار رفن خلال فر 
ولاية العلج علي على الجزاثر (1572-1568م)» آصبحت مقاطعة تابعة للجزائرء باستثناء 
بعض الجهات الجنوبية التابعة لطرابلس الغرب» وحلق الوادي الواقعة تحت نفوذ الإسبان(ء 
ووافقته الرَأي الأستاذة بن سلیمان في أكثر من موضع في دراستها التي أشرنا إليها سابقاء 
وكذلك الحال بالتسبة للأستاذ هلايلي والأستاذ عبّادلا)» ومعظم المصادر التي بين أيدينا 
تؤكّد هذا الرّأي. 

أَمّا الاختلاف» فنجده حول الفترة ما بين 1574م؛ ويدل على تاريخ انضواء تونس 
بصفة نهائية تحت الحكم العتماني» و1587م؛ وهو تاريخ تغيير نظام الحكم في الإيالات 
المغربية إلى نظام الباشاوات» فقد اعتبرت الفئة الأولى هذه الفترة امتداداً للفترة الستابقة في 
تبعية تونس إلى إِيّالة الجزائر» وأشاروا إلى أنّ الباب العالي جعلها تحت تصرف بایلربایات 
الجزائرء خاصة وأنّ العلج علي احتفظ بمنصب بايلرباي الجزاثر بعد تعيينه قائدا عاماً 


1- أ.و.ج» مهمة دفتري رقم 14ء حكم رقم 1597ء بتاريخ: الثّامن عشر (18) محرم 979ه؛ فاضل بیات. المصدر 
الستابق». ص-ص 107-106. 
2- فاضل بیات» المصدر التاق صحص 97-95. 
3- عمار بن خروف» 'نظرة عن العلاقات... المرجم السابق» ص 85. 
4- فاطمة بن سليمان» الأرض والهوية (نشوء الدولة الترابية في تونس 1881-1574 منشورات ۴0[5060095؛ 
تونس» 2009م؛ د.ط» ص ص 51 53 54 63ء 64. 
5- حنيفي هلايلي» آوراق في تاريخ الجزاثر في العهد العثماني؛ دار الهدی» الجزائرء 2008/۸1429م» ط ۰01 ص 
4 صالح عبّاد» المرجع الستابق» ص 94. 
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للاسطول العثماني سنة 979ه/1572م والی غاية وفاته سنة 1587م وأنّ حکام تونس 
وطرابلس الغرب ظلوا تحت إمرته إلى غاية تاريخ وفاته الذي آشرنا الیه(. 

مّا الفئة الثانية فقد رأت بأنّ انتصار سنان باشا على الاسبان في تونس» وقضائه 
نهائياً على الحکم الحفصي بهاء وتعيين حيدر باشا حاكماً عليها برتبة بايلرياي» وکان قبلها 
حاكماً على مدينة القیروان» حیث أقرٌّ الباب العالي تبعيتها له بشکل مباشرء وأکسبتها هذه 
الاجراءات وضعها الجدید ککیان مستقل عن الایالتین المجاورنین منذ 1574م تاريخ 
تحریرها التهائي من الاحتلال الإسباني 2ء بینما ذهبت الأستاذة 'بن سلیمان" إلى أبعد من 
ذلك حين آشارت إلى أنّ السّلطان العثماني جعل إيّالة طرابلس الغرب ما بين 1574- 
7 تابعة لایالة تونس» وتحت حکم حیدر باشا“ء بینما ذکر یات" أنه تم دمج 
الایالتین إدارياً بعد وفاة مصطفی باشا والي طرابلس سنة 1574م وبقي الوضع على حاله 
إلى غاية سنة 1577م حيث أعاد السّلطان العثماني فصلهماء وعيّن حسن باشا والياً على 
طرابلس الغرب» في حين ترك لحيدر باشا حكم تونس(. 

ما إذا تفحصنا الفرمانات المرسلة من الباب العالي إلى شخصيات مختلفة لها دورها 
في منطقة بلاد المغرب خلال هذه الفترة فنجد شيئاً مختلفاً تماماًء فالمثال الأول موجه إلى 


أحمد باشاء حيث أبلغ فيه بتفويضه لحكم إيالة الجزاثرا"» وبعد اعلامه بتقليد العلج علي 


1- حول هذا الموضوع يُنظر: توفيق البشروش. المرجع السابق». ص-ص 06:30-29 م ,00.06 ,۷۵۵112 ۸۰003؛ 
محمّد خير فارس» المرجع الستابق» ص 56؛ جون ب.وولف؛ المرجع السابق» ص-ص 115-114 . بینما ربط بوعزیز 
ثورة الجند في تونس سنة 1590م بانفصال تونس عن ليالة الجزاثر. يحي بوعزیزء الموجز.... المرجع السایق». ص -ص 
31-50. 
2- عزیز سامح الترء المرجع السّابقء ص 275؛ حنيفي هلايلي» آوراق...۰ المرجع الستابق» ص 44ء 45؛ عبد الحمید 
هنيّة» المرجم السابق» ص 98؛ فاطمة بن سلیمان» المرجم المتابق» ص ص 51 ۰54-53 64. 
3- فاطمة بن سلیمانء المرجع الستابق». ص-ص 55-54؛ غير أنّ الفرمان الصادر بهذا الشأن لا يشير إلى تبعية 
طرابلس الغرب إلى ولاية تونس» وجاء الأمر بتوجیه حکم طرابلس الغرب إلى حيدر باشا أمير آمراء تونسء أي أنّ المشار 
إليه حیدر باشا أصبح حاکماً للولایتین معاء يُنظر: أ.و.ج» مهمة دفتري رقم 25ء حکم رقم 4106 بتاریخ: الستابع 
والعشرین (27) شعبان 982ه. 
4- فاضل بیات. الدولة العثمانية في المجال العربي. دراسة تاريخية في الأوضاع الادارية في ضوء الوثائق والمصادر 
العثمانية حصراً (مطلع العهد العثماني- آواسط القرن التاسع عشر)ء مركز دراسات الوحدة العربية» بیروت» 2007م» ط 
1 ص ص ۰573 381. 
5- صدر فرمان إلى آحمد عرب باشا بالتوجه إلى إيّالة الجزاثر خلفاً للعلج علي الذي أصبح قائداً للأسطول العثماني» 
يُنظر: أ.و.ج» مهمة دفتري رقم ۰12 حکم رقم ۰1004 بناریخ: الثالث والعشرین (23) شوال 979ه. 
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قيادة الأسطول الهمايوني برتبة قبودان؛ وابقاء تونس تحت لمرته» وأنّ الأخیر أبقى على 
القائد رمضان کوکیل له على تونس( مثلما هو الأمر منذ 1569م) بعدها أمر التلطان 
آمیر آمراء جزاثر الغرب الجدید"") بالتوجه إلى الإيّالة المذکورة وبضرورة التعاون مع القائد 
رمضان كلما دعت الحاجة إلى ذلك أا الفرمان الانی الذي أرسل إلى انكشارية إيالة 
جزاثر الغرب وبعد إشادته بھمء آخبرهم فيه بشأن قراره الذي شمل تولية العلج علي والقائد 
رمضان الذي آشرنا الیه» وآبلغهم بتولية آحمد عرب باشا على ولاية الجزاثر» وآشار الفرمان 
كذلك إلى تسلم العلج ولاية جزاثر البحر الأبيض المتوسط برتبة بايلرباي (*. 

وما يمكن أنْ نستخلصه من دراسة هذه الفرمانات هو أنّ منذ سنة 1572/۵979 
تقلّد العلج علي قيادة الأسطول العثماني وولاية جزائر البحر المتوسط بینما أوكلت إيّالة 
جزاثر غرب إلى البيلرباي آحمد عرب باشاء ولم یذکر أي من هذه الفرمانات قضية تولية 
آحمد عرب باشا ولاية جزاثر الغرب کوکیل عن العلج علي مثلما كان آمر القائد رمضان 
على تونس» إذن فالعلج علي منذ 1572م لم يعد حاكماً على الجزاثر كما تصوره بعض 
الراسات» ومن الممكن أنّ الأمر التبس على بعض الباحثين بسبب ربط الفرمانات اسم 
العلج علي بولاية الجزائر» ولكن الفرمانات تذكر إِیّالتین باسم الجزائر (جزائر البحر الأبيض 
المتوسط أو بحر السفيد وايّالة جزائر غرب)ء والمقصود بإيّالة جزائر البحر الأبيض المتوسط 


1- كما أبلغ الباب العالي القائد رمضان بتجديد ولايته على تونس كوكيل للقبودان العلج علي في فرمان خاص أرسل 
للمعني» وجاء هذا الفرمان بناءً على مراسلة أهالي تونس للسّلطان العثماني أشادوا فيها بالقائد رمضان وبكفاءته في إدارة 
ولاية تونس والتمسوا الابقاء على المشار إليه في منصبه يُنظر: أ.و.ج» مهمة دفتري رقم 18ء حكم رقم 287 بتاريخ: 
التاسع عشر (19) شوال 979ه. 

2- تجدر الاشارة إلى أنه تم تعيين حسن بن خير الین باشا حاكما على إِیّالة جزائر الغرب خلفاً للعلج عليء الا أنّ حسن 
باشا توفي قبل مغادرة استانبول بسبب مرض ألم به» وأختير بعده أحمد عرب باشا لإدارة الجزائر» يُنظر: فاضل بیات؛ 
البلاد العربية في الوثائق العثمانية: ولاية الجزائر في القرن العاشر الهجري/ السّادس عشر الميلادي مج 08ء (تق): 
خالد أرن» مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية» إستانبول» 2019مء د.طء ص 188. 

3- أ.و.ج» مهمة دفتري رقم ۰12 حكم رقم ۰1074 بتاريخ: الزابع (04) ذي االقعدة 979ه. 

4- أ.و.ج» مهمة دفتري رقم 12ء حكم رقم 1088ء بتاريخ: السابع (07) ذي القعدة 979ه؛ فاضل بيات» البلاد 
العربية...» المصدر الستابق» مج 08ء ص-ص 76-75. 
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الجزر الواقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط!» والتي بسیطر علیها العثمانیون 
وعاصمتها غاليبولي» وأصبحت منذ التاريخ المذکور تحت إمرة العلج عليء أمّا جزاثر الغرب 
فیقصد بها إِيّالة الجزاثر التي تنتمي إلى بلاد المغرب. 

ومنذ تولي العلج علي قيادة الأسطول الهمايوني أصبحت إدارة إيّالة جزائر غرب 
مستقلة» وذلك حسب فرمان مُرسل إلى أمراء ولاية جزائر غرب وأعيانها وأغاواتها وقادتها(”), 
وقد علق الأستاذ "بيات" على ذلك» حيث ذكر بأنّ ولاية جزاثر غرب كانت سند إلى 
القبودان الذي كان يُعين عليها مندوباً أو وکیلاً عنه لإدارة شؤونها المختلفة» خاصة عندما 
يكون القبودان في حملة عسكرية أو في مهمة إلى مركز الایالة» وكان إجراء دمج القبودانية 
مع ولاية جزائر غرب مطلوباً في بداية تثبيت دعائم الحكم العثماني في منطقة المغرب؛ 
وانتفت الحاجة إلى ذلك بعد ترسيخ هذا الحكم في المنطقةء وبسبب أنّ المنطقة ظلت 
مستهدفة من طرف الإسبان وقراصنة الدّول الأوروبية فإنّ الدولة العثمانیة اتخذت قراراً بفك 
هذا الارتباط وتعيين وال مستقل لإدارة شؤون إيّالة جزائر الغربء لأنّ هذه الولاية بصفتها 
دار حرب لا يمكن إدارتها عن طريق وكيل يتلقى الأوامر من وال لا يمكن الوصول إليه عند 
الحاجة» واختارت أنْ يكون أمير أمراء جزائر الغرب متفرغاً لإدارتها وبإمكانه التعامل مع 
المستجدات والمخاطر التي قد تتعرض لها ولایته(". 


ونستنتج مما أوردناه بأئته منذ 1572م أصبحت تونس تابعة لبيلرباي جزائر البحر 
المتوسطء بينما فصلت إدارة جزاثر غرب عن قبودان الأسطول الهمايوني» وبالتالي فتبعية 
تونس للجزائر غير ممكنةء والایالتان كانتا منفصلتين إدارياً وبقيتا كذلك إلى غاية وفاة العلج 
علي سنة 1587م: وإصدار الستلطان فرماناً يلغي به نظام البيلربايات وتكوين ثلاث 
باشويات في منطقة المغربء الا أنَّ ذلك لا ينفي أنّ تونس قبل وفاة العلج علي ظلت تحت 
هيمنة بايلبرايات الجزاثر» خاصة ون هؤلاء كانوا يحكمون أقدم وأقوى إِيّالة في المنطقة. 


1- خليفة حماش» وثائق عن تاريخ الجزائر في العهد العثماني: مراسلات وكلاء الجزائر بالخارج» ج 01ء منشورات كلية 
الآداب والحضارة الإسلاميةء جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامیةء قسنطينة» 1437ه/2016م: ط 02 ص 339. 
2- فاضل بیات. البلاد العربية.... المصدر الستابق» مج 08ء ص-ص 37-36. 

3- المصدر نفسهء ص-ص 36-35. 
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ثالثاً- قراءة في فرمان السلطان مراد الثالث بخصوص تغییر نظام الحکم في بلاد المغرب: 
أ- آسباب تغییر نظام الحکم في ایالات بلاد المغرب سنة 1587م: 
1- تراجع حدّة الصنراع العثماني-الاسباني في غرب البحر المتوسط: 

شهدت فترة الستبعينات والتمانينات من القرن السّادس عشر الميلادي بداية نراجم القوة 
البحریّة العثمانية خاصة بعد هزیمتها في لیبانت ۰1571 وانشغل العثمانیون بحروبهم في 
الشرقی ضد الفرس كما عرفت إسبانياء خلال نفس الفترة» ظروفاً مشابه فقد كانت هي 
الأخرى منشغلة في المحيط الأطلسي وغرب أوروبا في صراعها مع هولندا وفرنسا وانجلتراء 
وبالتالي تراجع تهديدها وخطرها عن شمال افريقياء وخفت معها حذة الصراع بينها وبين 
العثمانيين» ودخل الطرفان في مفاوضات لوضع حد للصّراع الدائر بينهما في البحر 
۱ 
2- قو ونفوذ البایلربایات: 

لقد تمتع بایلربایات الجزاثر بسلطة وصلاحیات واسعة تخطت حدود اقلیمهم إلى کل 
من تونس وطرابلس الغرب بتفویض من الباب العالي» إضافة إلى ذلك فان فترة حکم 
البایلربایات لم تكن محددة بمدّة معينة» هذه الصّلاحيات آدخلت نوعاً من الخوف على قلب 
الستلطان ودیوانه الهامايوني من انفصال بلاد المغرب عن الستلطة المركزية في إسطنبول7, 
خاصة وأنّ فترة هؤلاء البایلربایات شهدت ازدهار الغزو البحري ونکاثر الغنائم» واستطاعوا 
بفضل ذلك أنْ يدعموا حکمهم في المنطفة ویتدخلوا في شوون الأقطار المجاورة» وقد دفع 
هذا التفوذ المتزاید لهؤلاء الحکام الباب العالي إلى تعويضهم بالباشوات» لا سیما وأنّ نهاية 
القرن السادس عشر للمیلاد شهدت تراجع الصنراع العثماني الاسباني في حوض البحر 
الأبيض المتوسط. آمّا السعدیون في المغرب الأقصى فقد فضنلوا الصتلح والمهادنة مع إيالة 
الا ۱ 


1- محمّد خير فارس» المرجم السابق» ص 58. 
2- دلندة الأرقش وآخرون, المرجع السابقء ص 41؛ محمّد خير فارس, المرجم الستابق» ص 59. 
3- ناصر الدّين سعيدوني والشیخ المهدي بوعبدلي. الجزاتر في التاریخ العهد العثماني» الموسسة الوطنية للکتاب» 
الجزائرء 1984مء د.ط ص 15. 
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وما أجج خوف السلطان العثماني من انفصال بلاد المغرب مساعي الفرنسیین لدی 
الباب العالي» حیث نسب هولاء إلى العلج علي مشروع نکوین مغرب کبیر موحد من المحیط 
الاطلسي إلى الحدود المصریةء ولا العلج علي كان رئيس الحزب البحري المنبثق من 
التجربة المغاريية داخل الحکم العثماني» ولأته کذلك بقي مرتبطاً بالایالات المغريية فإنّ 
مساعي الفرنسیین وجدت الدّعم من الحزب البري (الانکشاریة) في الحكومة العثمانية!!). 


وقد لعب الانكشارية دوراً کبیرا في هذا المسعی» حيث أئهم آوهموا الذیوان الهمايوني 
بأنّ بايلربايات الجزائر يخططون للانفصال عن الدولة العثمانية» لأنهم فكروا في إنشاء جيش 
جديد يكون ولاؤه للبايلربايات وليس للستلطان العثماني» فقد انتقم الانكشارية بهذا التصرف من 
البايلربايات لسعي الفئة الأخيرة في كبح جماحهم حين تدخُلوا في شؤون الإدارة» وكثرت 
تمرداتهم وشغبهم ومطالبهم الرّائدة 2). 


ونستطيع القول بأنّ فئة الانكشارية في الجزاثر ضربت عصفورين بحجر واحدء فمن 
جهة أفشلت خطة البايلربايات في الستيطرة علیهم» واستطاعت من جهة أخرى دفع الستلطان 
العثماني والذیوان الهمايوني إلى استصدار فرمان يقضي بفصل باشويات بلاد المغرب 
إدارياًء ومن الممكن أنّ انتظار الستلطان العثماني وفاة العلج علي سنة 1587م لتغيير نظام 
الحكم يُعَبِرُ عن مدى التفوذ الذي يتمتّع به أصحاب المناصب الرّفيعة من أمثال البایلربایات 
في الدولة العثمانية. 
3- رغبة الباب العالي في إعادة سيطرته المباشرة على بلاد المغرب: 

كان الباب العالي يبحث عن نظام يعيد بواسطته نفوذه على إيالات بلاد المغرب» 
وتقلیص نفوذ البایلریایاتء ووجد ذلك في ضبط مدة حكم هولاء بثلاث (03) سنوات» وأطلق 
عليه نظام الباشوات» وذلك حثی لا یکنسبوا نفوذاً أو امتیازات يستطيعون بواسطتها الانفصال 
عن الدولة العثمانية» خاصة مع بُعد هذه النيابات عن القسطنطينية 1 كما أنّ الصّدر 
الأعظم كان يرى بأنّ جمع إدارة أوجاقات الغرب الثلاث (الجزاثر-تونس- طرابلس الغرب) 
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بإيّالة واحدة» هي الجزاثر يمثل خطراً على وحدة الادارة العثمانية» ومن هذا المنطلق تم اتخاذ 
قرار فصلها!!). 
ب - محتوی الفرمان: 

آصدر السلطان مراد القالث فرماناً يقضي بفصل الولایات القّلاث (الجزاثر» تونس 
وطرابلس الغرب) عن بعضها البعضء وأكّد الفرمان على استقلالية كل واحدة عن الأخرى» 
ووضع هذا الفرمان أمير کل ولاية من هذه الولایات الثلاثة في مسوولية مباشرة آمام الدذيوان 
الهمايوني» وبهذا الاجراء تكون الدولة العثمانية قد فکرت في تأمين وحدة الامبراطورية. حیث 
منعت بقاء ادارة بلاد المغرب كلها بيد شخص واحد ولمدة طویلف وغدت هذه الایالات مثل 
بقية الولایات العثمانية الأخرىء وطبقت علیها النّظم العثمانيّة القاضية بتبدیل باشواتها خلال 
فترة زمنية معينة. 

ولقد جاءت نتيجة هذا التّعديل عكسيةء فقد ضعف نفوذ الستلاطین العشمانیین فی 
إيالات بلاد المغرب» ومع مرور الوقت ظهرت میول استقلالية لهذه الایالات عن الباب 
العالي تدریجیا» لأنَّ الباشوات لم یکونوا کالبایلربایات من أصحاب الشخصيات القويّة ومن 
ذوي الکفاءة» الا نادرأء فقد كان هَمْ معظم الباشوات جمع الثروات والعودة إلى اسطنبول(7) 
لأنّ المنصب الجدید خضع إلى منطق البيع دون مراعاة للصّفات الواجب توفرها فيمن يُختار 
لتولي هذا المنصب. وقد عرض هذا الاجراء إيالات بلاد المغرب إلى الخطر» وساهم مع 
مرور الرّمن في ظهور حکومات تصارعت فیما بینها» في ظل ضعف الروابط بینها وبين 
الدولة العثمانية!/). 


1- فاضل بيات» الدولة العثمانية ...۰ المرجع السابق» ص 549. 
2- عزیز سامح التر» المرجع الستابق». ص 276؛ آرجمنت كوران» الستياسة العثمانيّة تجاه الاحتلال الفرنسي للجزائر 
(تر ): عبد الجلیل التميمي» منشورات الجامعة التونسية» تونس» 1970م؛ د.ط» ص 25. 
3- آرجمنت کوران» المرجع السابق» ص 25. 
4- عزیز سامح الترء المرجع الستابق» ص 276. 
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خلاصه الفصل: 

ظهر العثمانیون على مسرح الاحداث في حوض المتوسط الغربي» مع بداية القرن 
العاشر هجري/السادس عشر ميلادي» وهي فترة استثنائية كانت فیها بلاد المغرب تعاني من 
ضعف عام وتکالب آيبيري انتهی باحتلاله معظم سواحلها. ولکن تظافر جهود العثمانيين 
مع العنصر المحلي حرّر المنطقة وآدخلها تحت التفوذ العثماني» الذي حماها من التوسع 
الاستعماري بعد سقوط غرناطةء وکانت الجزاثر آولی الایّالات العثمانية في بلاد المغرب» 
وصاحبة الفضل في تبعية تونس وطرابلس الغرب للباب العالي» ما جعل نفوذ حکامها يمتد 
إلى الإيالتين المجاورتین إلى غاية 1587م عندما قزر السلطان العثماني تغيير نظام الحکم 
في المنطقة» وجعلها باشویات منفصلة تتبع کل منها الباب العالي مباشرة. 


فهل جلب التظام الجدید الاستقرار والازدهار لإيّالة تونس خاصة وأنّها مثلت الحلقة 
الأضعف بين الایالات المغربية الثلائة وقتئذ؟ أم أنه آدخلها في دوامة من الصراعات 
والازمات الا 
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روا 


ا اھر ناد 


زماك بل ونس اه 1110-1517 


سس 


المبحث الأوّل: 
الأزمات السئياسيّة في تونس خلال عهد الذایات 
1- 1631م 


المبحث الثاني: 
أزمات تونس الستياسيّة خلال العهد المرادي 1702-1631م 
المبحث الثالث: 
أزمات تونس المئياسيّة من قيام الأسرة الحسينية 1705م 
إلى 1830م 


الفصل الثاني: آزمات إيّالة تونس السّياسيّة 1587- 1830م 


إن إيّالة تونس بعد انضوائها تحت الحکم العثماني» آرسی بها هذا الحکم مجموعة من 
المسسات تسهر على إدارة شؤونهاء لکن ومع نهاية القرن السادس عشر ميلادي» وبسبب 
ضعف الباشاوات» ممثلي الستلطان العتماني في الإيّالة»ء دخلت هذه المؤسّسات في سباق 
محموم من أجل الاستتثار بالسّلطة والتفوذ داخل الإيّالةهء حيث سیطرت الطانفة السکریة 
على المتلطة منذ 1591م» وأصبح الدّاي الحاکم الفعلي للیالة» لکن البایات استغلوا نفوذهم 
الواسم على دواخل البلاد. بحکم وظیفتھمء وسیطروا على مقالید الحکم وأقاموا أسراً توارئت 
الستلطة بداية من سنة 1631م عندما ظهرت الاسرة المرادية على يد مراد الاوّل ثم الاسرة 
الحسينية على يد مؤسّسها حسین بن علي التركي مع بداية القرن الثامن عشر (18م). 


وبإرساء الحكم الوراثي في إيّالة تونس» والذي كان الأمل في استقرار الأوضاع 
بالإيّالة» الا أن هذا الاستقرار كان ظرفياً وارتبط عادة في تونس بفترة حكم مومس الأسرة 
وخليفته على أكثر تقدیرء ليبدأ بعدها التنافس على السلطة بين أفراد الأسرة الحاكمة» ودخلت 
البلاد بسببها في أزمات سياسية اختلفت فيما بينها من حيث طول عمر الأزمة وأثرها على 
الاوضاع في الإيّالة» فقد ناهز غمر بعض هذه الأزمات ربع قرن من الرّمن» لم تعرف فيه 
تونس الاستقرار» إضافة عن نتائجها الكارثية على البلاد والعباد» ودارت بین أطراف الصّراع 
حروب دامية ساهمت في إضعاف الإيّالة بشكل كبيرء وأدت كثرة هذه الأزمات وتتابعها إلى 
القضاء على الأسرة نفسها وزوالها وقيام أسرة حاكمة جديدة على غرار الأسرة الحسينية التي 
خلفت الأسرة المرادية التي مزقتها الصّراعات على الستلطة بين أبنائها. 

إل أنَ الأسرة المرادية لم تكن استثناءً في تاريخ تونس الحديثء فالأسرة الحسينية كذلك 
شهدت الصّراعات على السَلطة بين أفرادهاء بعد فترة استقرار دامت حوالي عقدين من 
الژمن» لتنطلق الحروب بين العم وابن أخيه بداية من سنة 1728م) ولم تعرف الإيّالة نوعاً 
من الاستقرار الا مع التلث الأخير من القرن الَّامن عشر (18) ميلادي. 

وبسبب الحروب الذامية التي دارت بين أطراف الصتراع خلال القرنين الستابع عشر 
(17) والثامن عشر (18) استنجد على إثرها کل طرف بجيرانهم في الجزائر سواء الستلطة 
العثمانية الحاكمة أو القبائل الجزائرية المتمركزة على الحدود بين الإيالتين من أجل كسب 
العم وحسم الصتراع لصالحه» في حين تدخّلت الأطراف الجزائرية من حين لآخر مع من 
يحقق مصالحها ورغباتها. 
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المبحث الاوّل: الازمات السّياسيّة في تونس خلال عهد الذايات 1631-1591 
أولاً- 'أزمة7!) الستلطة وقیام حکم الدّایات سنة 1591م في تونس: 
أ- چذور الأزمة: 
شير المصادر إلى عدم استقرار سياسي في تونس صَاحَبَ محاولة السّلطان مراد 
الثّألث تغيير نظام الحكم في بلاد المغرب سنة 1587م» بإصداره فرماناً يقضي بإنشاء ثلاثة 
ولايات مستقلة عن بعضهاء وعلى رأس كل واحدة منها حاكم برتبة باشا؛ لا تتجاوز مدة 
حُكمه ثلاث (03) سنواتء ويتبع مباشرة الباب العالي» ولا أل على ذلك من انقلاب أكتوبر 
سنة 1591م في تونس؛ والذي حصل بعد حوالي أربع (04) سنوات من صدور هذا القرار. 
في الحقيقة» يُعتبر هذا "الانقلاب" مرحلة متقدّمة من مراحل 'الصّراع7 على التفوذ 
والسلطة بين المؤسّسات السّياسيّة في إِيَالة تونس» منذ إلحاقها بالإمبراطوريّة العتمانية سنة 
4 وقد زثّب "لاستاذ هنيّة" هذه المؤسّسات فجعل على رأسها 'الباشا“ء ثغ يأتي 


1- ليس هناك تعريف شامل ودقيق للأزمة» وتختلف تعريفاتها حسب نوع الأزمة ومسبباتهاء كما يعد مفهوم الأزمة من بين 
المفاهيم المتقلبة والتي جرى الخلط بينها وبين مفاهيم أخرى كثيرة» إلا أنَ هذا المصطلح أصبح الأكثر شيوعاً وملائمة لكل 
ما هو صعب على جميع المستويات» وما يهمنا هنا هو الأزمة السّياسية والتي تعددت تعريفاتها کذلك ومن بين هذه 
التعریفات أنّها الحدث أو الموقف الذي يشكل تهديدا للدولة سواءً على أراضيهاء أو على مواطنيهاء كما يمكن أن يتطور 
الحدث بسرعة وينجم عنه ظروف ديبلوماسية واقتصادية وسياسية وعسکریةء يُنظر: محمّد عبد الله المرعول الأزمات 
مفهومها أسبابها وآثارها ودورها في تعميق الوحدة الوطنية. مكتبة القانون والاقتصادء الریاضء 1435ھ /2014مء ط 
1 ص ص 20ء 30-29. 
2- هو عمل مفاجئ وعنيف تقوم به فئة أو مجموعة من الفثات من داخل الدولة» ضذ السلطة الشرعية بهدف الاستيلاء 
على السّلطةء وتكون هذه الفئة أو المجموعة في معظم الأحيان من الجيشء للمزيد من التفاصيل» يُنظر: عبد الوهاب 
الكيالي وآخرون موسوعة السياسة. ج 01ء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بیروت» 1985م» د.ط» ص 372. 
3- وهو تنافس أو صدام بين قوتين اثنتين أو أكثر سواء كانت هذه القوى أشخاص طبيعيين أو معنويين کالشرکات 
والمؤسسات والدذول» يحاول فيه كل طرف تحقيق أهدافه ومصالحه عبى حساب الطرف الأخر بشتى الطرق والوسائل 
والصّراع ظاهرة طبيعية في الحياة والمجتمعات وفي كل الميادين قد يكون مباشراً أو غير مباشر سلمياً أو مسلحاًء ظاهراً أو 
کامناء يُنظر: عبد الوهاب الكيالي وآخرونء موسوعة السیاسةء ج 03ء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 
5ء د.ط ص 632. 
4- يعين من طرف الباب العالي وهو نائب السّلطان في الإيّالة» ويكون من أصل تركي» تراجعت مكانة الباشا في تونس 
شيئاً فشيئاًء وأصبح الشخصية التالثة في البلاد بعد الباي والذاي» ولم يبق له من الستلطة والتّفوذ سوى الاسم وبعض 
التشريفات. جون إندريه بیسونال» الرحلة إلى تونس (1724)ء (تر) و(تح): محمد العربي السنوسي» مركز النشر 
الجامعي» تونس؛ 2003م» د.ط» ص 51. وتجدر الاشارة إلى أنّ هذا المنصب لم يبق حكراً على الأتراك» فقد تولاه بعد 
ذلك الأعلاج والكراغلةء مثل مراد الأول؛ مؤسس الأسرة المرادية وأبناؤه» ثم علي باشا ابن أخ مؤسس الأسرة الحسينية. 
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'الآغا7!) (رئيس الدّيوان)» وبعدهما مؤسّسة القاضي» في حين آشار إلى أنّ "لذیوان(2)؛ 


باعتباره مؤسّسة سياسيّة وعسكريّة» قد احتلّ مرتبة متأخرة في سم مؤسسات إيّالة تونس» 
حیث لم يكن لها في البداية مكانة هامة» وکانت مهامها محدودة مقارنة بالمؤسّسات السَياسيِة 
الأخری(ء لکن سرعان ما تغيّر هذا الوضعء حيث تعاظمت سلطة ديوان الجند شيئاً فشیئاء 
وأصبح مع مرور الزّمن صاحب السلطة الحقيقيّة في تونس إلى غاية الثّلث الاوّل من القرن 
الستابع عشر ميلادي. 


ولقد ساعد عامل الاستقرار طائفة الانكشاريّة» التي تمكن آغواتها من الاستحواذ على 
مواقع الستلطة والتفوذ تدريجياً من أيدي الباشوات القادمين من إسطنبول لحكم الإيّالة؛ لمدّة لا 


1- هو مصطلح من أصل فارسيء ويعني السید» وقد استعمله الأتراك لدلالات كثيرة» منها صاحب المنصب الكبير» وكان 
هذا اللقب مهما للغاية في عهود القوة والّفوذ» ويرمز في الأوجاق إلى القائد العام للجيش البري» وهو أقدم جندي في 
الوجاق» وذكر "دان" بأنَ هذه الرّتبة تعادل رتبة 'عقيد (کلونیل)" في الجيوش الأوروبيّة» يُنظر: سهيل صابان؛ المعجم 
الموسوعي للمصطلحات العثمانية الثاريخية. (مر): عبد الرزاق محمد حسن بركات» مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنيةء 
الریاض» 1421ه/ 2000 ص-ص 16-15؛ 109 مز Dan, Op.Cit,‏ Pierre؛‏ علي خلآصي» الجيش الجزائري في 
العصر الحدیث. دار الحضارة للطباعة والنشر والتوزيع» الجزائر » 2007م» ط 01ء ص 132. 
2- تأمس هذا الجهاز» في إيالة تونس» سنة 1574م وألغي في نوفمبر 1856م وهو هيثة استشاریة يرأسه آغا؛ لمدة لا 
نتجاوز ستة أشهرء یساعده كاهية» ويتألف من 12 باشي و24 بلوكباشي و02 خوجة وترجمان (عربي-تركي) و06 
شاوش» ویجتمعون في مکان یسمی دار الذیوان» وتتمثل مهامه في الئظر في الشوون العسكريّة» كما نقع استشارته في 
بعض المسائل السياسيّة. پنظر: Eugène Plantet, Correspondance des Deys 0۸۱۵۵۲ avec la Cour‏ 
;3 م ,1889 de France 1579-1833, T01(1579-1700), Félix Alcan Editeur, Paris,‏ 
توفيق البشروشء المرجع الستابق. ص-ص 58-57؛ عبد الحق الزموري» "من مليشيات انكشارية إلى طبقة حاكمة: 
الجند التركي في الأجوبة العضومية (1012-982ه/ 1604-1574م). مجلة أبحاث اليرموك 'سلسلة العلوم 
الانسانية والاجتماعية"» مج ۰30 ع ۰01 2021مء جامعة اليرموك» الأردن» ص 43 ولتفاصيل أكثر عن الذیوان في 
إيالة تونس وتشكيلته ومهامه وتطوره خلال فترة العثمانية» يُنظر: محمد العايبي» تطور الجيش التونسي خلال الحكم 
العثماني وتأثيره على الوضع العام للإيالة (1881-1574م)ء أطروحة دكتوراه الطور الثالث (ل-م-د) في التاریخ 
تخصص: تاريخ بلاد المغرب الحديث» قسم التاريخ» كلية العلوم الاجتماعية والانساني جامعة الشهيد حمّه لخضرء 
الوادي» 2022/2021مء ص -ص 61-56 ء وحول الذيوان في إيّالة الجزائر» يُنظر: -112 م7 ,00.66 Pierre Dan,‏ 
5 خليفة حماش» العلاقات ٠...‏ المرجع الستابق» ص-ص 57-55 أمّا عن الذیوان الهمايوني» يُنظر: إسماعيل أحمد 
ياغي» الذولة العثمانية في التاريخ الاسلامي الحدیث. مکتبة العبیکان» د.ب.ن» 1995مء د.ط» ص-ص 82-81. 
3- عبد الحميد هنيّة» المرجع السّابقء ص-ص 99-98. 
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نتجاوز ثلاث (03) سنوات» وهو الأمر الذي صنم الفارق بين الطائفتين!!). في حين استغل 
هولاء الآغوات سلطتهم هذه في ظلم الرعية وتعدّيهم على صغار الجند(". ويُضيف الاستاذ 
"هنیة" أن قبيل 1591م: «أصبحت مؤسّسة الدّيوان صاحبة النفوذ الحقيقي في الإيّالة عوضا 
عن الباشا وبواسطتها كان الضبّاط السامون (أي البولكباشية) يحكمون»» ويستدل على ذلك 
بعدم استهداف الباشاء عندما تم تصفية جميع الاغوات!" في حادثة 'البولكباشية". 


وقد تزامنت الظروف سالفة الذکرء مع أزمة سياسية ومالية خانقة عانت منها عاصمة 
الدولة العثمانية» وهو ما شجّع عامة الجند ودفعهم للتخلص من الآغوات المحتكرين لعضوية 
الدّيوان(7). بسبب انشغال الباب العالي بهذه الأزمات» ولأنّهم كانوا متأكدين من عدم قدرته 
على التدخل لحل هذه الأزمة. 
ب- مجريات الأزمة: 

عندما قزر العسكر الفتك بالبولكباشية أثناء اجتماعهم في دار الذيوان بالقصبة» وكان 
ذلك يوم الجمعة الموافق لآخر يوم من ذي الحجة سنة 999ه/ التّامن عشر (18) أكتوبر 
سنة 1591مء اتفقوا مع وكيل الخرج (وزير البحرية والمسؤول عن عتاد الجيش) 'طبال 


1- ويضيف الأستاذ "التر" أنّ إهمال الباشوات لمهامهم وسعيهم وراء الثّروة وجمع الأموال التي دفعوها في إسطنبول 

للحصول على منصب الباشوية» ساهم في استحواذ ديوان الجند على الستلطة في الإيالات المغاربية» بعد سنة 1587م. 

عزيز سامح الترء المرجع السّابق»ء ص 277. 

2- توفيق البشروش» المرجع السابق» ص 51. وتذكر الأستاذة "بن سلیمان" أنّ إرسال الباشوات إلى إِيّالة تونس» كممثلين 

للستلطان العثماني» تواصل حتّی عهد حسين بن علي باي (۰)1740-1705 الا أتهم ومنذ وقت مبكر من العهد العثماني 

لم يعد لهم أي دور في الإيّالة» يُنظر: فاطمة بن سليمان» المرجع الستابق» ص 199. 

3- عبد الحميد هنيّة» المرجع الستابق» ص 103. 

4- البلوك تعني الفوج أو الفرقة باللغة التركية والبلوك باشي يعني قائد الفرقة» وتعادل درجة النقيب في وقتنا الحاضرء 

وأثناء الحرب يقود عدة فرق أو فيالق غير محددة العدد. يُنظر: حسن حلاق» عباس صباغء المعجم الجامع في 

المصطلحات الأيوبية والمملوكية والعثمانية ذات الأصول العربية والفارسية والتركية» دار العلم للملايين» بیروت؛ 

9ء ط 01ء ص 43؛ علي خلآصيء المرجع السابق» ص 129. 

5- علي غابزیةء تاريخ العلاقات العثمانية المغاربية وأثرها الجيوستراتيجي على ضفتي البحر المتوسط 1492- 

1ء دار رؤى حضارية للتّشر والتوزيع» الجزائرء ط ۰01 2018م» ص 151. محمّد الهادي الشریفء المرجع 

الستابق». ص 71. فیما أشار مرجع آخر إلى أنّ الأزمة الاقتصادية والمالية مسّت مدينة تونس وأهم المراکز الحضارية 

ولیس القسطنطينية» دلندة الأرقش وآخرونء المرجع السابقء ص 57. 

6- محمّد بن محمّد الأندلسی الوزیر السراج» الحلل السندسيّة في الأخبار التونسيّة» مج 02ء (نق) و(نح): محمّد الحبیب 

الهیله» دار الغرب الاسلامي بیروت» 1985م» ط ۰01 ص 339. سوف يشار إليه لاحقاً كالاتي: الوزیر السّراج» 

Pierre Grandchamp, La France دہ‎ Tunisie ã la Fin du XVI المصدر السابق» وینظر أيضاً:‎ 
Siècle (1582-1600), société anonyme de 1’imprimerie rapide, Tunis, 1920, م‎ XV. 

وقد أشار "قرانشان 0۳20005" إلى أنّ هذه الحادثة وقعت سنة 1590م. 
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رجب" الذي وعدهم بأته لن يحضر اجتماع الدّيوان في ذلك اليوم» حتّی تکون مخازن السّلاح 
مغلقة ولا يجد الاغوات ما یدافعون به عن آنفسهم وعندما حل الیوم المنتظرء هجم 
'المتمردون'7!) على مقر الذیوان وقتلوا کل من ظفروا به من هولاء الأغوات» ولم ينج الا من 
استطاع الفرار» أو من لم یحضر هذا الاجتماع أصلاًء كما قام المتمردون بنهب منازل 
الضّحاياء وألقوا بجثثهم في بطحاء القصبة. وکانت حوالي ثمانین جثةء وذلك حتّی یفهم 
أهل المدينة بأنّ هذا مصير کل من تُسوّل له نفسه اتباع مسلك البولکباشیة(". 

بعد ذلك قسّم عسکر الترك آتفسهم أحزاباء وجعلوا لكل حزب رئيساً لقب بالداي ٩۲‏ 
ووصل عدد الدّایات حوالي ثلاثمائة وکان إذا حل بهم أمر اجتمعوا في القصبة للتّشاور» 


ولکن الاتفاق على رأي واحد شبه مستحیل نظراً لكثرة عددهم(" لذلك عقدوا ديواناً حضره 


1- التمرد يعني الرّفض والمقاومة للسّلطة» وینخذ أشكالاً متعددة» ویستخدم المصطلح في الادبیات السياسية والتاريخية 
بمعنی التورة» بهدف قلب التظام أو الانفلات والانفصال» ومع ذلك يجب التفريق بین التّمرد والثورة» فالتمرد حالة سلبية 
رفضية بینما الثورة تحمل نظرة ايجابية وتهدف إلى بناء نظام جدید یُنظر: عبد الوهاب الكيالي وآخرون. المرجم السابق؛ 
ص 785. 
2- ابن أبي دينارء المصدر السّابق» ص-ص 225-224. في الحقيقة عرفت الجزائر أواخر القرن السّادس عشر (16) 
الميلادي أحداثاً ممائلة» كانت أولها فتنة الحمايمي سنة 1586م» وقد ثار المتمردون ضذ الرّياس ورجال الذولة سواء کانوا 
من رجال الدّيوان أو غيرهم» نم 1591م وتمثل حريق مصنع البارود» وأخرى في بسكرة سنة 1595م و آخرها سنة 1597م 
والتي تعرف بفتنة القلاعجي بالعاصمةء لمزيد من التفاصيل حول هذه الأحداثء ينظر: ابن المفتي حسين بن رجب 
شاوش» تقييدات ابن المفتي في تاريخ باشوات الجزائر وعلمائهاء جمعها واعتنى بها: فارس کعوان» بيت الحكمةء الجزائر» 
9ء ط 01ء ص-ص 84-83. 
3- أحمد بن أبي الضنیاف. اتحاف أهل الزّمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمانء مج ۰01 ج ۰02 (تح): لجنة من وزارة 
الثقافة والمحافظة على التراِثء الدار العربية للكتاب» تونس» 2016م» د.ط» ص 28؛ ألفونص روسوء المرجع السّابق» 
ص 106؛ Béranger Nicolas, La Régence de Tunis ã la fin du 51711“ siècle, Introduction et‏ 
notes de Paul Sebag, L'Harmattan, 1993, p 18.‏ 
4- يسمى أيضاً الدّولاتي» وهناك اختلاف حول تاريخ ظهور مؤسسة الداي في تونسء فقد أرجعها ابن أبي دينار إلى ثورة 
الجند سنة 1591م» بينما جعل الوزير الستراج سنان باشا مؤسّس هذه الوظيفة منذ انضواء تونس تحت الحكم العثماني سنة 
4 والمتفق عليه آن يكون الاي من صل تركيء وينتسب إلى طائفة عسكر التّرك في تونس. وقد سيطرت مؤمئسة 
الايات على السلطة الفعلية في البلاد حوالي نصف قرن ابتداءً من العقد الأخير من القرن السّادس عشر ميلاديء نم 
أصبح الشخصية الثانية في البلاد بعد ما سيطر البايات المرادیون ثمّ الحسينيون من بعدهم على مقاليد الستلطة في تونس؛ 
يُنظر: جون إندريه بيسونال» المصدر السابق» ص 51؛ Azzedine Guellouz et autres, Histoire générale de‏ 
la Tunis (les temps modernes), T 03, Sud 60110, Tunis, 2010, p ۰‏ 
5- ابن أبي دينارء المصدر السابق» ص 225. 
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الباشا والباي وأعيان العسکر أجمعوا فيه على نقدیم أحد الدّایات؛ وهو 'إبراهيم رودسلي7), 
للتظر في أحوال العسكر وحفظ أمن الحاضرۃ“ء وبعد هذه الحادثة تراجعت مكانة الباشا 
لصالح الاي الذي أصبح الحاكم الفعلي للایالة(. ومنذ هذا التاريخ بدأ عهد سياسي جديد 
في إيالة تونس» وهو عهد الدایات. 

استهل ابراهیم رودسلي" عهد الذایات في تونس كما ذكرناء لکته لم يستطع الانفراد 
بالسلطة لكثرة منافسیه» وحكم مدة ثلاث سنوات» واستأذن في الذهاب لأداء فريضة الحج ولم 
يرجع بعدها إلى تونس» وخلفه "موسی داي" وبقي في منصبه حوالي سنة نم طلب الخروج 
للحج» ووافق الدّيوان على شرط عدم عودته ثانية» بعدهما تنازع "عثمان داي" و اصفر 
داي" على الستلطة وكادت الأمور أنْ تتطوّر إلى ما لا يُحمد عقباه» لولا تغلب الأول على 
منافسيه سنة 1595م» في حين فضّل الأخير الخروج باتجاه الجزائر» التي ستصبح وجهة 
المعارضين والتاقمين على السّلطة في تونس بعد ذلك(". 
ج- نتائج الأزمة على تونس: 

أسفرت الأزمة على مجموعة من التتائج أهمها: 
۴ تغيير نظام الحكم في تونس» وظهور فنة الذایات على مسرح الأحداث في الإيّالة كفئة 
حاكمة مستأثرة بالستلطة على حساب الباشوات الذين يُعينهم الباب العالي(٩.‏ 


1- نسبة إلى جزيرة رودسء التي عاد إليها بعد خروجه من تونسء ونم بقية حياته بهاء يُنظر: محمود مقدیش؛ نزهة 

الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار» مج 02ء (تح): علي الزاوي ومحمّد محفوظ دار الغرب الاسلامي» بیروت» 

8ء ص 87. 

2- أحمد بن أبي الضّیافء المصدر اسابقء ص 28. 

4- من الجند الذين قدموا مع سنان باشا لفتح تونس سنة 1574م» شغل منصب الدّاي بها من 1594 إلى غاية وفاته سنة 

حسني عبد الوهاب» خلاصة تاریخ تونسء دار الكتب العربية الشرقیةء تونس» 3ء ط 03ء ص 134. 

6- عمار بن خروف, "لعلاقات السياسية بين الجزائر وتونس من 1574 إلى 1671 مجلة دراسات في العلوم 
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۴ بداية تراجع مکانة مؤسّسة الڈیوان بعد حادثة البولکباشیة(!» حيث آصبح الذیوان لا 
یتصرّف في أمر العساکر الا بمشورة الدّاي2). 
۴ القضاء على فنة البولکباشیة وتعویضهم بجماعة الدايات. 
ثانياً- صراع الذایات في تونس مع الشابية 1616-1592م: 
أ- جذور الازمة: 

كان الشيخ عبد الصّمد الشابي یبغض العثمانیین كثيراء خاصة وأتّهم من أسقطوا 
الإمارة الشابية سنة 1557مء التي اتخذت من القيروان عاصمة لهاء وتجرّع مرارة هذه 
الهزيمة منذ صغرهء لأنّه لم يتجاوز الستابعة (07) من عمره عند سقوط هذه الإمارة» وزاد 
العثمانيون بأنْ لاحقوا الشابيّة وأنصارهم بعد الهزيمة وقتلوهم وشتتوا شملهم» ورغم ذلك فقد 
شارك الشيخ عبد الصّمد سنان باشا سنة 1574م في حربه ضذ الإسبان في حلق الوادي 
ايثاراً منه للمصلحة العامة» حسب تعبير "علي الشابي"» وهي الحادثة الوحيدة التي حاد فيها 
الشيخ عن منهجه في محاربته للعثمانيين» لاه عاد وحاربهم بشدة بعد هذه السّنة» خاصة 
وأنّه لم يستفد من مساندته لهم لا من الغنائم ولا اقتسام البلاد» حيث كان يحلم بإعادة أمجاد 
الشابیة(. 

وقد استقر والد عبد الصتمد الشابي القاتد محمّد بتور بابايلك" قسنطینةء بعد هجرته 
رفقة عائلته واسنقرارهم بقلعة تیزقرارین وجبل ششارء وکان هولاء بسبب حقدهم على الأتراك 
یحرضون القبائل الجزاثرية ضد الأتراك» وانتهی الأمر بقتل أتراك الجزاثر لمحمّد بور سنة 
1- عبد الحمید هنيّة» المرجع الستابق» ص 108. 
2- الوزیر السراج» المصدر الستابق» ص 341؛ آلفونص روسو. المرجع الستابق» ص 106. 
3- عبد الحمید هنيّة» المرجع الستابق» ص 105. 
4- علي الشابي تاريخ الشابية.... المرجع السابق» ص ص ۰324 ۰359 366. 
5- ویمثل اسم المنطقة الخاضعة لسلطة الباي» وینقسم إلى جملة من الأوطان التي تضم بدورها عدداً من القبائل» يُنظر: 
محمد الخداري» "الجزائر في بداية القرن التاسع عشر من خلال وثائق فرنسیة آبحاث الندوة الدولية حول المغارب 
والبحر الأبيض المتوسط الغربي في العصر العثماني» 14-12 نوفمبر 2009م بالرباط مركز الأبحاث للتاریخ والفنون 
والثقافة الإسلامية» اسطنبول» 2013م۰ ص 106. 
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2 وعلقوا رأسه على آحد آبواب مدينة الجزاثر» ویبدو أنّ الشیخ عبد الصّمد بعد هذه 
الحادثة قد اتخذ من قلعة أرقو مرکزا حصیناً يشن منها حروبه وغاراته على أعداثه(!). 

ومن المؤكّد أنه كان لكل هذه الأحداث دورها وتأثيرها في قرار عبد الصنمد الشابي 
بمواصلة حربه ضد العثمانيين في كل من تونس والجزائر إلى غاية وفاته سنة 1616م 
معتمداً على القبائل الحليفة للشابية والتي لم تتأخر عن تموين جيشه ومده بما يلزمه من 
الفرسان والمحاربين كل ما دعت الضرورة لذلك. 
ب- مجريات الأزمة: 

لم يكف عبد الصّمد الشابي عن القتال ضدّ العثمانيين طوال أربع وأربعين سنة 
(1616-1573م)ء حارب فيها الباشوات والدّايات» غير أنّ سنواته الثلاث الأخيرة كانت 
حافلة بالصّراعات والحروب ضد أعدائه الذين تكاثرواء وكانت المناطق الواقعة غرب إيّالة 
تونس وشرق إيّالة الجزائر شاهدة على هذه المواجهات التي جمعت الطرفین» وكان الشيخ 
عبد الصّمد قد استقرٌ ببايلك الشرق الجزاثري» وخلال هذه الفترة تهيأ له صاحب تونس وتوجه 
إليه في ألفين (2.000) من الخیل» وعندما وصل باي تونس المكان المقصود وجد صياداً 
فسأله عن الشابي وأجاب الصّياد بأته على عين شبروء وأظنه قاصداً وادي الّمل» وطلب 
منهم الانتظار حتى يأتيهم بالخبر الموکد. وتبين بعد ذلك أنّ الأخير من أتباع الشابيء ولم 
تكن تلك الا خدعة استطاع من خلالها أنْ يُخبر سيّده بأنَ صاحب تونس وجنوده یلاحقونه(". 

أسرع الشابي وجمع آتباعه» وعندما ظهرت أمامه جنود باي تونس اشتبك الطرفان في 
معركة استمرت حوالي أربع (04) ساعات» وانتهت بهزيمة عسكر تونس» وأثناء تقهقرهم 
لاحقهم الشيخ عبد الصّمد إلى مشارف باجة واستطاع أثناء ذلك أنْ يقتل منهم مائة وخمسين 


(150) فارساً ويستولي على خيلهم ومتاعهم» وعاد منتصراً إلى معسكره بوادي الرمل أمّا 


1- علي الشابي» العلاقات ...» المرجع السابقء ص ص 0 72. 

3- محمّد بن محمّد بن عمر العدوانيء تاريخ العدواني» (تق) و(تح) و(تعل): أبو القاسم سعد الله » دار الغرب الإسلامي» 

بیروت» 1996م» ط 01ء ص 173. يُحال إليه لاحقاً كالآتي: العدواني» المصدر السّابق» رقم الصّفحة أو الصّفحات. 
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صاحب تونس فقد اغتاض من هزيمة جنده على يد الشابي» وقد وصف العدواني حاله 
عندما وصله خبر الهزیمة» حیث قال: «فلما وصلوا إليه قطع ثيابه وأحث التراب على وجهه 
ورأسه»» وانتقاماً من الشابي فقد قام أمير نونس بأخذ قافلة للثتابیف قصدت تونس للبیع 
والشراء» وکانت حوالي آربعمائة (400) بعيرء في حين جمع الشیخ عبد الصنمد جموعه 


ودخل تونس» واستولی على سنماتة (600) من إبل باي تونس كانت بنواحي الستلوقیة(. 


وتواصلت الحروب بين الطرفین» فعقب ما حل بقوافل باي تونس من طرف الثتابي» 
قام الأول بدعوة المقاتلین من قابس والجرید ونفزاوة وغیرها واجتمعت له آربعة آلاف 
(4.000) من الفرسان وستة آلاف (6.000) من المشاة وجههم إلى معسکر الشابي بوادي 
الزمل» في حين قام أحد مستشاري حاکم تونس بارسال رسالة تهدید ووعيد إلى الشیخ عبد 
الصّمدء غير أنّ هذا المستشار كان آحد جواسیس الشابي عند حاکم تونس لذلك فان تلك 
التهديدات كانت مبطنة لافادات عسكرية أَعْلَمَ من خلالها الجاسوس عبد الصّمد بما یخطط 
له مراد باي تونس ودايهاء بینما اختار عبد الصنمد بایحاء من آحد مستشاریه أَنْ تکون 
المعركة خارج الأرض التي يسيطر عليهاء فقصد مشارف الکاف وأقام هناك ثلاثة أيام قبل 
أنْ يصل جند مراد باي» وبعد معركة خسر فيها باي تونس مائة وخمسين جواداً ومائة 


وخمسین فارسا» وخسر الشابي مائة وستين فار 


واحندم الصراع أكثر وجمع داي تونس ومراد باي اتباعهما من سائر آرجاء تونس 
وقصدوا باجة بتسعة آلاف (9.000) فارس وآربعة آلاف (4.000) راجل» وهاجموا 


الشابي على حين غفلة وقتلوا من آنصاره آربعین رجلاء فتراجع عبد الصنمد بجیشه لکته 


1- العدواني» المصدر السابق» ص 173 وما بعدها. 

2- علي الثتابي. العلاقات...» المرجع الستابق» ص-ص 80-78. 

3- جاء عند العدواني أنّ ما اجتمع لصاحب نونس في هذه الواقعة كان تسعة آلاف منهم أربعة آلاف فارس والباقي رجال 
(مشاة)» لکن المُحقق نوہ في الهامش إلى إنّ أحد نسخ المخطوط التي أطلم عليها تذکر العدد الذي آوردناه في المتن» 
يُنظر: العدواني» المصدر الستابق» ص 184. 
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5 ۳ 00007 5 ۰ و سس ۱۱ ۰ 1 1 
التحم معهم فی اليوم الموالي في معركة وألحق بهم هزيمة نكراء جعلت 'يوسف داي" ييأس 
من التصر» ويختار أسلوب التفاوض مع خصمہ وانتهت المفاوضات بين الطرفين بتقسيم 
البلاد بينهماء حيث فرض المنتصر (الشابي) شروطه واضطر الدّاي يوسف قبولها مرغماء 
حيث اقترح الشيخ عبد الصتمد أَنْ يكون له من باجة إلى أرض الزیبان» ولصاحب تونس من 
جنوب باجة إلى الجرید» إضافة إلى منطقة تونسء ولکن وفاة الشيخ عبد الصّمد سنة 
6م أنهت هذا الاتفاق» خاصة وأن الأخير أنهكته كثرة الحروب وتخلى عنه بعض 
تاره : 

ج- نتائج الازمه على تونس: 

® آدخلت صراعات الشابیة مع حکام تونس والحروب المتواصلة بين الطرفین الإيالة 
التونسية في دوامة من الفوضی وعدم الاستقرار» انعکست على الوضع العام في الإيالة 
۴ كانت خسائر الطرفين من هذه الحروب كبيرة وقد أشرنا إلى بعض منها خلال سردنا 
لوقائع ومجريات المعارك الطاحنة التي دارت بين الخصمين. 

* استطاع الشيخ عبد الصّمد الانتصار على حكام تونس في الكثير من المعارك نتيجة كثرة 
آتباعه» واستقراره بعيداً عن متناول أيدي دايات تونس في عمق الثراب الجزائري» حيث زادت 
هذه الميزات من جرأته في حربه ضد العثمانيين في تونس الذین أرهقتهم كثرة الحروب 
وأرغموا في الاخیر على التفاوض معه والرّضوخ لشروطه. 

1- ولد سنة 1560م في طرابلس الغرب» وكان والده جنديا في الجيش العثماني» فاتبع الإبن خطى الوالد» حيث التحق 
بالحامية العثمانية في تونس» وحظي بمكانة خاصة عند الذاي عثمان حتى أنّه رشحه لخلافته في هذا المنصب» وحدث 
دلك سنة 0م بعد وفاة سیدہء وبقي في هذا المنصب إلى عاية وفاته في 30 نوفمبر 7م في أيام يوسف داي 
استقرت البلاد وازدهرت ء وكثرت غنائم الجهاد البحري وللذاي العديد من المآثر كبنائه سوق الثرگ بتونس ومسجداً حمل 
إسمه بنفس الستوق وأضاف له مدرسة وبنى قنطرة وادي مجردة وغيرهاء وفي أيامه تم ضبط الحدود بين تونس والجزائر بعد 
السایق» ص ص 232-8. 

2- يوسف بن حيدة» "عبد الصمد الشابي ونشاطه الثوري بين الإيّالة التونسية وبايلك الشرق خلال القرنین 17 و18م" 


مجلة آفاق رة مج 04 ع ۰08 مارس 2018م: جامعة الجیلالي الیایس» سيدي بلمباس؛ من مقن 201-200: 
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ثالثاً- أزمة الحدود بين ايّالتي الجزائر وتونس وابرام معاهدة 1628م: 
أ-جذور الازمة: 

مع قيام نظام الدّایات شهدت البلاد التّونسية فترة من الازدهار والاستقرار شملت جمیع 
المیادین» وقد ساهم في ذلك ازدهار الجهاد البحري» فضلا عن المعاهدات التجارية التي 
عقدتھا الستلطة في نونس مع العدید من الذول الأوربية» والهجرة الأندلسية التي عرفتها الإيّالة 
مع بداية القرن الستابع عشرء والتشاط المتعدد الأوجه الذي قام به هؤلاء بعد استقرارهه!!), 
حيث ٹر كل ذلك إيجاباً على اقتصاد الإيّالة» وكان له أثر طيّب على الجانب الاجتماعي 
والتّقافي كذلك27). ورغم أنّ هذا الاستقرار ساعد على عدم ظهور وقيام أزمات سياسيّة داخليّة 
بالیال( الا آن ذلك لم يمنع من حدوث أزمة سياسيّة» من نوع آخرء تمثّلت في أزمة 
حدود بين الإيالتين» بدأت معالمها تتضح مع بداية القرن الستابع عشر(17) ميلادي. 

فبعد فترة السّلم التي طبعت علاقات الإيالتين نهاية القرن السّادس عشر وبداية السابع 
عشر الميلادي» ومع نزاید نفود الذايات وديوان الجند في إيالة تونس على حساب سلطة 
الباشوات» وبروز ضرورة تحديد الحيز الجبائي من جهة» وتعاظم نفوذ الذیوان في إيَالة 
الجزاثر من جهة ثانية» بدأت تلوح في الأفق بوادر أزمة سياسيّة بين البلدين؛ بداية من سنة 
3 و1614مء ولولا وساطة بعض الشتخصیات الدّينية التونسيّةء التي انتهت بعقد 


1- حول المهن التي اختص بها الأندلسيون بعد استقرارهم بتونس» يُنظر: عبد الحكيم القفصي» تظرة حول بعض الحرفيين 
والمهنيين الأندلسيين والأتراك بالإيّالة التونسية أثناء القرن التاسع عشر من خلال خزينة الوثائق التونسیة'ء ضمن 
كتاب: 'الحياة الاجتماعية في الولايات العربية أثناء العهد العثماني". (جم) و(تق): عبد الجليل التميمي» منشورات مركز 
الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثيق والمعلومات» زغوان» 1988م» د.ط» ص-ص 611-599. 
Mohamed ۲۱6۵۲ Cherif, Pouvoir et Société dans la Tunisie de H'usayn Bin 'Ali 2‏ 

C.P.U, Tunis, Deuxiême Edition, p 72.‏ :01 1 ,)1705-1740( 
3- تجدر الاشارة هنا إلى أنّ رايس البحر 'محمّد باي بن حسين باشا" خطط للثورة ضدّ عثمان داي» لکن الأخير أفشل 
محاولة الثاثر وقتله سنة 1608ءم» يُنظر: محمّد صالح بن مصطفی. العثمانیون في تونس 1957-1505 (التاريخ- 
الآثار -السکان وسلوکاتھم)ء دار نقوش عربیة تونس» 2021م» ط 02ء ص 24. 
4- أشارت الأستاذة "بن سلیمان" إلى إِنَّ هناك مناوشات بين الطرفين سبقت هذا الثاریخ» وبالتحديد سنة 1589م تاريخ 
الآزاع بين عسكر تونس وعساكر قسنطينة وعنابةء بینما أثار الأستاذ "لعزيزي" عديد القساؤلات حول تاريخ أزمة الحدود بين 
الایالتین» ولماذا سنة 1614م بالتحدید؟ء ولماذا لم تكن سنة 1587م تاريخ انفصال العمالتین؟ وهل انتهاء مشروع 
رمضان باي (1613-1569م)ء إثر وفاته» آنهی الاتفاقيات التي عقدها مع القبائل التّخومية؟ وبالتالي فالحد بين الإيالتين 
كان يمثله نفوذ المحلة من الجهتین» فيما أرجع سبب الأزمة إلى تراجع السّلطات عما اعترف به رمضان باي لهذه القبائل» 
وكل هذه الأسئلة تحتاج دراسات أعمقء يُنظر: فاطمة بن سلیمانء المرجع السّابق» ص ص ۰89 106؛ محمد الحبيب 
العزيزي» ظاهرة الحكم المتجول في بلاد المغرب العربي الحديث: المحلة التونسية أنموذجاء أطروحة دکتوراه في التاريخ 
الحديث» كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية» جامعة الجزائرء 2007-2006م۰ ص 181. 
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اتفاق بين الطرفین (23 مارس-02 آفریل 1614م) قضی بأن یکون 'وادي سراط۳) حدا 
فاصلاً بين الإيالتينء لكان من المؤكّد أنْ يتطوّر الوضع إلى حرب تستنزف قوّة العمالتین. 


ورغم ذلك لم يضمن الاتفاق السّابق استمرار حالة السّلم بين الإيالتين» وربما يعود 
سبب ذلك إلى اخلال أحد الطرفين أو كلاهما بجوهر هذا الاتفاق. ولئن اتفقت المصادر 
حول تجدّد الثزاع الحدودي بين الإيالتين» الا آتها اختلفت في الستبب المباشر الذي أدى إلى 
ذلك» ويذكر الأستاذ 'بن خروف' نقلاً عن "دي غرامون 0٥80100004(‏ ع0)" أنّ اقدام حاكم 
تونس (يوسف داي) على تشجيع بعض قبائل بايلك قسنطينة ودفعها للتمردء أثار نقمة باشا 
الجزائر (خسرو باشا 1626-1624م)» وجعله يعلن الحرب ضدٌ تونس سنة 1625ء . 


ویتحدث مصدر آخر عن استيلاء مراد ۹ على موقع عسكري يُسمى 'قلعة 
أرقو" أو آرکو(") وهو مركز متقدّم بالتسبة للکاف من جهة الغرب ویقع غرب وادي سراط 
ویفهم من ذلك أنّ هذا الموقع یکون تابعاً لإيّالة الجزاثر ؛ حسب انفاق 1614م» وهو ما آثار 


1- أ.و.ت» دفتر رقم 2847ء وث رقم ۰01 وذکرت مصادر آخری تفاصیل أكثر حول الحدود بين الایالتین» وجعلت جبال 
الحفا وقلوب الثیران والایحیرش ووادي ملاق ووادي سراط حداً فاصلاً بين العمالتین» عبد الحمید هنيّة» المرجع التابق؛ 
صص 124-123 Monchicourt (Ch), "La ۳۳۵۳۵۸۵۱۵۲۵ Algéro-Tunisienne dans le telle‏ 

et dans la steppe'"", R.A, Vol 82, N° 374-375, 1۳-2۳۳ Trimestres 1938, p 33.‏ 
2- عمار بن خروف» "العلاقات السياسية بين الجزائر وتونس...'. المرجع السّابق» ص ص ۰117 120؛ توفيق 
البشروش» المرجع الستابق» ص 32. ويفيدنا الأستاذ "العزيزي" نقلاً عن "الزركشي" بأنَ وادي سراط يمثل الحد الأقصى من 
جهة الغرب للملكة الحفصية. ويعتبر الحد الفاصل بينها وبين المغرب الأوسط منذ القرن الخامس عشر ميلادي» وأنّ بايات 
تونس اعتمدوا على الارث الحفصي عند عقد اتفاقية 1628م مع الجزائر . محمد الحبيب العزيزي» المرجع السابق» ص 9. 
3- عمار بن خروف. 'العلاقات السياسية بين الجزائر وتونس... المرجع السابق» ص 121. 
4- یعرف أيضاً ب مراد الأول" مؤسّس البيت المرادي» وهو علج من أصل كورسيكيء بر صغيراً وجيء به إلى تونس؛ 
وهو مملوك رمضان باي الذي دربه على قيادة المحلة» ونقلد وظيفة الباي (1631-1613م) بعد وفاة سيده» وانشغل بعد 
واقعة 1628م» ضذ الجزائرء بإخضاع القبائل العاصيّة» يُنظر: محمّد الهادي الشريف» المرجع السابق» ص 77. 
5- أشارت إليها الوثائق باقلعة أرق". أ.و.ت» س.ت» صندوق رقم 212ء ملف رقم ۰229 وث 24. وتسمی كذلك 'قلعة 
سنان"» قلعة الأصنام» و'قلعة صنعان" الا أن التّسمية الأولى أكثر شيوعاًء وقد بنیت على مرتفع جبلي حادء وتقع إلى 
الشرق من تبسة التي تبعد عنها حوالي 38 کلم» وهي تتبع الدولة التونسيّة في وقتنا الحالي» يُنظر: جميلة معاشی؛ المرجع 
الستابق». ص 45؛ توفيق بن زردة» الكنفدراليات القبلية الحدودية ودورها في العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الجزائر 
وتونس خلال العهد العثماني- الحنانشة آنموذجات رسالة ماجستير في التاریخ الحديث والمعاصرء قسم التاریخء كلية 
الآداب والحضارة الإسلامية» جامعة الأمير عبد القادر» قسنطينةء 1435-1434ه/ 2014-2013م» ص 12 . يُنظر: 
موقع هذه القلعة في الملحق رقم ۰03 ص 324. 
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ثائرة الجانب الجزاتري» الذي طالب بتسلیم أرقو ومعاقبة الباي المعندي(» وذکر 'المتراج' 
نفس الرواية غير آنه لم يشر فيها اسم مراد باي» حیث آورد ما نصه: «ثمَّ أن دشرة أرقو 
وفدث إليها تؤبة من عسكر تونس وذكر الموثق أتها لم تكن من قبل» فصار الأمر بين 
ام إلى ها حار فق غ اتا کا ضامب تنم وا سا لفات 
فیرجعان الستبب إلى قبيلة الشنانفة(") وشيخها ثابت بن شنوف الذي استجلب الجزائريين 
وأطمعهم في البلادا“ء وربما كان هدف الشيخ التخلص من سطوة حكام تونس عليه . 

وبالعودة إلى هذه الأسباب التي تبدو للوهلة الأولى أتها مختلفة» الا ّنا في الحقيقةء 
إذا آمعنا الّظر نجدها متكاملة» وذلك لأنّ قبائل التخوم في الإيالتين كان لها دور كبير في 
تأجيج الصّراع واثارة الفتن من أجل إضعاف السّلطة العثمانية في هذه المناطقء وإلى اقدام 
التونسيين على احتلال قلعة أرقو قد يكون بهدف إخضاع قبائلهاء الأمر الذي زاد الوضع 
تأزماء ودفع الطرفین إلى صدام مسلّح سنة 1628م. 
ب- مجريات الأزمة: 

رغم أهميّة الحدث الا أتنا لا نكاد نعثر في المصادر المحليّة؛ الجزائرية والتونسيةء الا 
على إشارات مقتضبة لا تتعدى معظمها بضعة أسطرء يدور ملخصها حول انتصار عسكر 
الجزائر وهزيمة الطرف التّونسي» وتنتهي بالاشارة إلى وثيقة الصّلح الذي تم في نفس 
الستنة. ولا نعلم سبب هذا الستکوت!» ولصالح مَنْ؟ 


1- توفيق البشروشء المرجع الستّابق»ء ص 33. بالإضافة إلى قلعة أرقو طالبت حكومة الجزائر بتسليمها منطقة الكاف 
وبلاد الجرید يُنظر: فاطمة بن سليمان» المرجع الستابق» ص-ص 121-120. 
2- محمّد بن محمد الأندلسيء المرجع الستابق» ص 362. 
3- وتُعرف أيضاً بقبيلة أولاد شنوف» من أكبر القبائل العربیّة التي استوطنت جهة الکاف» ونظراً لكونها من القبائل 
المتمرّدة على السلطة العثمانية في تونسء فقد جعلها هذا عرضة لملاحقة البايات الذين انتزعوا منهم أراضيهم وشردوهم 
بعيداً عن الكاف. محمّد على الحبّاشي» عروش تونس: سوتيميديا للنّشر والتوزيع» تونس» 2017م» ط 03ء ص 16. 
4- ابن أبي دینارء المصدر السابق» ص 231؛ أحمد بن أبي الضّیاف المصدر السابقء ص 33. بينما ذكر 'مرسيي 
610161 غير ذلك» حيث أشار إلى تجاوزات قبيلة بني شنوف على الأراضي الجزائرية» وتعاونها مع الستلطة في تونس. 
ینظر: .222 م ,00.61 Ernest Mercier,‏ 
5- حول المحاولات التونسية للستيطرة على المجالات الطرفية» يُنظر: مصطفی التليلي» "حضور الدولة وتمثلاتها في 
المجالات الطرفیة: إيالة تونس في الفترة الحديثة"» مجلة أسطورء ع ۰12 جويلية ۰2020 ص-ص ۰75-61 
6- حول الاشارات المقتضبة الواردة في المصادر حول نفس الموضوع. يُنظر على سبیل المثال كلا من: ابن أبي دینار» 
المصدر الستابقء ص-ص 232-231؛ أحمد بن آبي الضنیاف» المصدر الستابقء ص 33؛ الباجي المسعودي, الخلاصة 
النقيّة في آمراء إفريقيّة» (نق) و(تح) و(تعل): محمد زينهم محمد عزبء دار الآفاق العربية» القاهرف 2012م ط 01ء 
ص 211. 
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ويتحدّث 'وولف" عن الحدود بين إيالتي الجزاثر وتونس قائلا: « وکانت الحدود بين 
السلطتین الجزاثرية والتونسية غامضة وکان تعدیلها یقع من حين لاخر عن طریق عمل 
عسكري»( فقد كان خرق الطرف التّونسي لاتفاق سنة 1614م وراء اعلان دیوان الجزاتر 
الحرب على إيالة تونس. 

فقد اندلعت الحرب بين قوات الطرفین نهاية شهر ماي 1628مء وقبل ذلك راسل 
الطرف التونسي الجزاثریین طلباً للستلم» وعبّر عن استعداده للتفاوض بهدف الوصول إلى 
اتفاق بُرضي الطرفین, لكنّ الجانب الجزائري جدّد مطالبه الثترابية بتسلیم قلعة أرقو والکاف» 
والقبائل التّونسيّة المُسببة للفوضیء في حين اختلفت آراء قادة التونسيين بين مراد کورسو 
الذي فضّل شراء السّلم مع الجزاتر مقابل المال الذي جلبه معه لهذا الغرض. بینما استقر 
الأي الأخير على موافقة قائد القوات التّونسيّة "أسطا مراد الذي رفض طلب الجزاتریین 
وأصرّ على الحرب؛ بهدف تحقیق أطماعه التّوسعية بالستيطرة على عنابة وقسنطینة(". 

ولقد أشار "البشروش" إلى القوات التونسيّة بقوله: « وقام سکان العاصمة فجندوا ما لا 
يقل عن الخمسة عشر آلف مقاتل» وانضم إليهم مثلهم من الفرسان علاوة على من التحق 
بهم من العربان» وهذا يعني أنّ قوات الجیش التونسي تجاوزت الثلاثين ألف مقاتلء بینما 
أغفل عدد قوات عسکر الجزاثر» في حين جاء في تقرير امارسیل أتاردو ‏ بخصوص قوات 
الطرفین» حيث آفادنا بأنَ عسکر الجزاثر تگون من 300 خيمة؛ في کل واحدة ما بين 25 
إلى 30 رجلاء اضافة إلى بعض فصائل الحنانشة وقسّمت قوات الطرف الاخر إلى ثلاثة 


1- جون ب.وولف. المرجع السابق» ص 115. 

2- أصله من جنوة» اعنتق الاسلام في کهولته. كان من ریاس البحر المشهورین في تونس» ثمّ نقلد منصب الذاي 

(1640-1637م)» بعد وفاة الاي یوسف. محمد بن الخوجة» صفحات من تاریخ تونس» (تق) و (تح): حمادي الساحلي 

و الجيلاني بن الحاج يحيء دار الغرب الاسلامي بیروت» 1986م» ط 01ء ص ۰50 56. 

Roy (B), "Deux documents inédits sur I'expédition algérienne de 1628 (1037 Hég) -3 
contre les Tunisiens", R.T, l'Institut de Carthage, Tunis, ۱۲۱22, Mai 1917, pp 185-187. 


4- توفيق البشروش. المرجع السابق» ص 33. 
5- مملوك مراد باي» وهو شاهد عبان على هذه الحرب» أمّا بخصوص التقرير المشار إليه في المتن» فموجود في المرجع 
المشار إليه سابقاً وهو .Roy (B), "Deux documents..."‏ 
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(03) فیالق» کوّنت في مجموعها 425 خیمة؛ ضمت کل واحدة ما بين 16 إلى 18 
رجلاا'اء إضافة إلى "عسکر زواوة" ووحدات من الأندلسيين» وفرسان القبائل المتحالفة مثل 
"آولاد سعید"") و آولاد باللیل(") و 'أولاد بوسالم("» وقبائل الحدود الغريية (الکاف)» وألفين 
(2.000) تابعة لعلي الشابي وأخوته. وخمسة آلاف (5.000) وقَرَها خالد بن نصر 
الحناشي بعد الصلح الذي عقده مع حکام تونس(. 

عكر الطرفان في منطقة الحدود بين الایالتین(» في مکان يُسمى السّطارة» وبه 
غرفت المعركة أو الواقعة (واقعة السّطارة)» وکانت المناوشات الأولى يوم 25 ماي لصالح 


1- الفیلق الاوّل بقيادة حسين روسو يتكوّن من 200 خيمة» والفیلق الثاني بقيادة مراد کورسو مُگوّن من 125 خیمة أمّا 
الأخير فکان تحت قيادة رجب باي (أخ الدّاي رمضان 1610-1594م) وتشکل من 100 خيمةء للمزید من التفاصیل 
حول قوات الطرفین المتصارعین, يُنظر: 185-186 مم ,00.61 ,(8) .Roy‏ 
2- فرقة عسكرية يتم جلب آفرادها من جبال زواوة الجزائریةء وظهرت هذه الفرقة في تونس منذ العهد الحفصي, واستمرت 
طوال العهد العثماني» وساعدت هذه الفرقة حکام الإيّالة التّونسية على تدعیم نفوذهم خاصة في المناطق البعيدة عن مركز 
الستلطة (المناطق التخومیة) وکذلك في کسر شوكة القبائل المتمردة» وبمرور الرمن أصبحت هذه الفرقة موازية لسکر 
الترك في إِيّالة تونس. وکما حافظت الجزاثر على جلب الجنود المتطوعین من آزمیر؛ فا تونس استمرت في جلب الجنود 
من زواوة» حتّی مثلت زواوة بالنسبة لتونس ما تمثله أزمير بالنسبة للجزاثر» ویعود سبب ميل بایات تونس إلى الاعتماد على 
عناصر فرق زواوة إلى خبرة هذه الفنة في آسالیب وخفایا حرب الجبال. ومع انتفاضة القبائل سنة 1864م زادت حاجة 
البايلك إلى جلب آعداد كبيرة من جند زواوة حتّی أصبحت هذه الفرقة آهم فرقة عسكرية في الإيّالة» يُنظر: محمد الحبیب 
العزيزي المرجع الستابق» ص-ص 142-141. 
3- يُنسبون إلى قبيلة رياح الهلاليّةء وتعتبر منطقة النفيضة مجالهم الترابي» واشتهرت قبيلة أولاد سعيد بنزعتها التمردیة 
وكثرة الغارات» وهو ما جعلهم عرضة للملاحقة من قبل الذایات والبايات» للمزيد من التفاصيلء يُنظر: محمّد على 
الحبّاشيء المرجع السابق» ص 22. 
4- سيطرت قبيلة العرب على بلاد باجة» ويعتقد أنّ هذه القبيلة هي قبيلة أولاد بالليل السّليمية» التي قدمت من نواحي 
الجريد وقفصة نهاية القرن 14م وسيطرت على المجال الترابي لضواحي مدينة تونس» يُنظر: محمّد على الحبّاشيء المرجع 
الستابقء ص 14. 
5- يعود أصلهم إلى سالم بن مرزوق من أحفاد أحد أفراد طلائع الفتح الإسلامي لبلاد المغرب يُنظر: المرجع نفسه» ص 
14. 
6- فاطمة بن سليمان» المرجع السّابق» ص-ص 118-117. 
7- ذكر "لبشروش" أنّ الجيش التونسي ما إِنْ وصل إلى ميدان العملیات حتی توغل في التراب الجزائري مسيرة سبعة أيام 
من السير على الأقدام» وقد يفهم من ذلك أنّ الجيش التونسي هو المبادر بالحرب تحقيقاً لأطماع أسطا مراد التّوسعية في 
قسنطينة وعنابة» وأنّ مواصلة الجيش الجزائري الزّحف نحو تونس قد يكون رداً على توغل الجيش التونسي في الأراضي 
الجزائرية عند بداية الأزمة» يُنظر: توفيق البشروش, المرجع السّابقء ص 33. 
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التونسيين» حتی أنّ الجزائريين فکروا بالرّحيل إذا ما سُلّمت لهم قلعة أرقو والمناطق التي 
طالبوا بهاء لكن المعركة الفاصلة بتاريخ 27 ماي قلبت الموازين لصالح الجزائريين الذين 
استدرجوا عسكر تونس بعيداً عن خیامھمء وأوقعوا بهم هزيمة ساحقة اضطرّت قادتهم إلى 
: ۳ ۰ ماس مه سي ۷ ی 5 5 ۳ 3 5 عه 3 1 

الفرار باتجاه الكاف تم تونس. وتكبّد التونسيون خسائر كبيرة وأسر منهم خلق کثیر (. 


وقد تزامن وصول آخبار الهزيمة إلى تونس مع ظهور الأسطول الجزائري المُکُوّن من 
4 سفینة فجر يوم الخميس الفاتح (01) من شهر جوان 1628م آمام ميناء حلق الوادي 
ورغم تدابير منع الإنزال الا أنّه تمكن من إحراق الستفن الرّاسية هناكء باستثناء ثلاث قطع(“ء 
وقام في طريقه إلى هناك بهدم تحصينات ميناء بنزرت(". 

أما بالسبة لأسباب الهزيمة فقد أرجعها صاحب 'المؤنس' وصاحب 'الحلل' إلى خيانة 
الأعراب (أولاد سعيد) الذين انضموا إلى معسكر الجزاثریین!"» في حين أرجعها "أتاردو" إلى 
استبسال الجزائريين في القتال» وفرار قادة الجيش التّونسي من ميدان المعركة» بعدما بجحت 
كفة قوات الجزائرء تاركين وراءهم عسكر تونس يتخبطون في الفخ الذي أوقعهم به 
الجزائريون. وانتهى الأمر بعقد صلح بين الطرفين بتاريخ 06 جويلية 1628مء بعد 
مفاوضات دامت أكثر من آسبوعین» بحث فيها الطرفان كل ما من شأنه أَنْ يُساهم في عدم 
تجدد التّزاع. 
ج- نتائج الأزمة على تونس: 
۴ تع التوقيع على انفاقية الحدود بتاريخ الرّابع (04) من ذي القعدة 1037ه/ السادس 
(06) جويلية 1628مء وساهم في إرساء هذا الاتفاق وجهاء العسکر وعلماء من الطرفين؟ء 


1- عمار بن خروف. "العلاقات السياسية بين الجزاتر وتونس...۰ المرجع السابقء ص 122. 

.Roy ,(ط)‎ Op.Cit, pp 188-189 -2 

3- نقلاً عن 31 م ,00.01 .Eugène Plantet,‏ 

من رسالة مصطفی رایس إلى سانسون نابولون (۵001107 ۹20500) حاکم حصن القالة بتاریخ 29 ماي 1628. 
4- ابن أبي دينار» المصدر السابقء ص 232؛ الوزیر الستراجء المصدر السابق» ص 360. 

5- 0187 ,00.01 ,(8) R0y؛‏ عبد الحمید هنيّة» المرجع السابقء ص 136. 

6- عبد الحمید هنيّة» المرجع السابق» ص 135. آمّا "بن سلیمان" ذهبت إلى أنّ الوفد الجزائري نگون بشکل استثنائي من 
عناصر عسكريّة صرفةء بینما أشارت إلى الوفد التونسي بأنه أكثر نتوعاً وتوازناء حيث ضمّ شخصیات سياسيّة وعسكريّة- 
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وکان الاتفاق على اعتبار قلعة أرقو مكاناً محايداً!')ء ويتم هدم ما فيها من بناءء ولا 
يتعاطاها جيش تونس ولا عسكر الجزائر بوجه من الوجوه» وتبقى على حال الخراب» ويبقى 
وادي سراط حداً فاصلاً بين الإيالتين» وأنَ الحد من ناحية القبلة وادي ملاق والإيحيرش 
وقلوب الثيران إلى جبل الحفا ثم إلى البحر2) كما أثفق على أنّ من دخل من التونسيين إلى 
الجزائر يكون خراجه لقسنطینةء ومن دخل من الجزائريين إلى عمالة تونس فخراجه لهاء ولا يطالبه 
الطرف الآخر بالخرا ج(۲. وبالتالي فقد ضبط هذا الاتفاق المجال الجغرافي والبشري للعمالتين. 


-وأخرى دينية» معيّرة عمّا أسمته بظاهرة الاتفاق الاجتماعي الئاتج عن التقارب الحاصل بین الفئة الحاكمة وبعض الفئات 
المحلية في تونس» وهذا خلاف لما كان عليه الوضع في الجزائرء حيث لمّحت إلى استثثار حكام الجزائر بالسّلطة دون 
الفئات المحليّة حسب وجهة نظرهاء لکن كتاب 'منشور الهداية" يُفيدنا بان بو العباس أحمد بن الحاجة" وقد تولى نيابة 
القضاء في ميلة ثمّ قسنطينة» كان ضمن الوفد الجزائري المفاوضء ولم يكن لوحدهء وهو خلاف لما أشارت إليه الاستاذة 
ریما لعدم اطلاعها على المصدر المذكورء حول هذا الموضوع. يُنظر کل من: عبد الكريم الفكون» منشور الهداية في 
كشف حال من ادعى العلم والولايةء (تح) و(تق) و(تعل): أبو القاسم سعد ال دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
8ھءء ط 01ء ص ص ۰214 217؛ فاطمة بن سليمان» المرجع السابقء ص-ص123-121. 
1- بقيت هذه القلعة مكاناً محايداً بین الإيالتين طيلة الفترة العثمانية» فقد نبه حمودة باشا الحسيني (1814-1782م) قبيلة 
آولاد بوغانم المقيمة على ضفاف واد سراط عدم تجاوز الحد الفاصل بین العمالتين إلى قلعة سنان» وذلك سنة 1812م 
يُنظر: آ.و.ت» س.ت» صندوق رقم 212ء ملف رقم ۰229 وث 16. 
2- وتضیف الأستاذة دبش" أنّ الحد يتواصل باتجاه الجنوب لیمر بالوسط حیث منتجعات قبائل الفراشیش, ثمّ يتواصل إلى 
غاية مناطق قبائل الهمامة» ویشق بعدها الواحات الصنحراوية لیفصل بين واحات الجرید بتونس وواحات سوف بالجزائر» 
يُنظر: نرجس دبشء "سكان الحدود الغربية التونسية قبیل الاستعمار: من الاغارة إلى التعاون مع المقاومة الجزائریة 
المجلة التاريخية المغربية» ع 137 فيفري 2010مء مؤسسة التميمي» تونس» ص 28. 
3- أ.و.ت» س.ت» صندوق رقم ۰212 ملف رقم ۰229 وت 24 الوثيقة في الملحق رقم 04ء ص 325 ولأكثر تفاصیل 
حول موضوع الحدود والشخصيات التي حضرت الاتفاق. يُنظر: أ.و.تء الدفتر رقم 2847ء وث 01. وتجدر الاشارة أنّ 
تخطیط الحدود بين الإيالتين لم يحد من التزاعات بسبب عدم اعتراف القبائل الحدودية في كلا البلدین بهذه المعاهدات؛ 
وسوف تظهر من جدید هذه المشكلة حنی أثناء الفترة الاستعمارية (نهاية القرن 19م)ء حيث عثرنا في الأرشیف الوطني 
التونسي على نقاریر لضبط الحدود بين الاعراش القاطنة على الحدود الجزائرية التونسية بتواحي نبسة مثل الفراشیش 
والهمامة وآولاد بوغانم من ناحية تونس وأولاد سيدي يحي بن طالب وآولاد عبید والنمامشة من جهة الجزاثر» رغم أنّ البلدین 
وقتئذ کانا تحت الاحتلال الفرنسي» للمزید حول محتوی هذه التقاريرء يُنظر: آُ.و.ت. السلسلة ۸ء صندوق رقم ۰278 ملف 
رقم 18 تقرير رقم ۰01 ۰02 03ء 04ء 05ء 06. وحول حدود معاهدة 1628م یُنظر: الملحق رقم 05ء ص 326. 
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۴ خسر التونسيون كل عتاد هذه الحملة تقريباً لصالح الجزاثریین» وتمثل في 425 خيمة 
و 500 برمیل من البارود و54 مدفعاًء إضافة إلى المؤونة ومجموعة من الأسرى التصارى'. 
۴ بعد اتفاقية 1628م جنح الطرفان إلى السّلم» وتحسّنت العلاقات بين البلدین وخکَامهما 
لفترة» وهو ما آکدته لاحقاً تصرفات حمودة باشا المرادي (1666-1631م) مع الأسرى 
الجزاثریین الذین افتداهم بنفسه من التصارى في أكثر من مناسبةء وکان یحسن الیهم قبل 
ارسالهم إلى الجزائر . 

* بعد هذه الواقعة والهزيمة» ومع توقيع الصنلح بين تونس والجزاثر» والذي تمّ بموجبه ضبط 
حدود العمالتین» فکرت السلطة العثمانيّة في تونس بشکل جديّ في إخضاع القبائل المتمرّدة: 
خاصة المتمرکزة على آطراف الإيّالة» وانطلقت هذه العمليّة مع المرادیین؛ مراد کورسو من 
9 إلى 1631مء ثمّ واصل ابنه حمَودة إلى غاية سنوات الأربعین» حیث آخضع قبيلة 
آولاد شنوف خلال 1637-1636 وقبيلة آولاد بالليل» التي آصبحت قبيلة صغيرة مسالمة 


تمتهن زراعة الحبوب» ونفس المصیر عرفته عدید القبائل في مختلف آرجاء الإيّالة(0. 


المبحث الثاني: آزمات تونس المتياسيّة خلال العهد المرادي 1702-1631 
أولاً- حروب حمودة باشا المرادي مع الشابية 1666-1631م: 
أ- چذور الازمة: 

ورث کل من البایات المرادیین والشابية الصنراع عن أسلافهماء فقد شهد الرّبع الأول 
من القرن السابع عشر تحدید المجال الجغرافي بين ليالتي تونس والجزاثر بعد معاهدتي 
الحدود سنتي 1614 و1628م؛ وقد دفع هذا الوضع المرادیین إلى تثبيت دعائم حکمهم 
بعدما استطاعوا تأسیس أسرة حاكمة» وراح بایاتها یضریون بيد من حدید کل من تسول له 


نفسه زعزعة آرکان هذا المُلكء بینما کان الطرف الاخر (الشابیة) یسعی إلى استعادة أمجاد 


.Roy ,(ظ)‎ Op.Cit, p 187 -1 

2- عمار بن خروف. العلاقات السياسية بين الجزاتر وتونس...۰ المرجع السابقء ص 125. 

3- عبد الحمید هنيّةء المرجع السابق» ص-ص 137-134؛ 223 م ,00.01 .Ernest Mercier,‏ 
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دولته التي آسقطها درغوث باشا بداية التصف الثاني من القرن السّادس عشر ميلادي 
ودفعهم الوضع الجدید إلى الهروب باتجاه بلاد الجرید» لکن العنمانیون لاحقوهم وأجبروهم 
على الرحیل من تلك الذیار والاستقرار بالشرق الجزائري» منذ نهاية القرن المذکور» ومن 
بيلك قسنطينة حارب عبد الصتمد الشابي العنمانیین» كما سبق وأشرناء إلى غاية وفاته سنذ 
6م. 

وقد حمل علي الشابي بن عبد الصّمدء الملقب بأبي زغاية» لواء الحرب ضذ العثمانيين 
خلفاً لوالده» وهو الذي قاد جيوش الشابية منذ صغرهء لکن القائد الجديد استغل فترة حكم مراد 
باي التي استمرت إلى سنة 1631م في كسب ولاء القبائل التونسية والجزائرية استعداداً للثورة 
من جديد على المراديين» ومن الصندف أنْ أصبح علي بن عبد الصّمد مستعداً للحرب سنة 
تولي حمودة باشا'اء وخلال نفس الستنة استؤنفت الحرب بین الغريمين» وتواصلت في عهد 
خلفاء علي الشابي كالشيخ بوزيان وأبنائه. 
ب-مجريات الأزمة: 

لخّص صاحب المؤنس حروب وصراعات حمودة باشا المرادي مع أبناء عبد الصّمد 
الشابي في العبارة الآتية: «التفت [حمودة باشا] إلى عظماء مشايخ العربان» مثل علي بن 
عبد الصّمد وولده من بعده أبي زيان فشاركهم في عربانهم وأجلاهم عن معاقلهم وأوطانهم؛ 
وشتتهم في القفار وأخلى منهم الدیار» وأضاف دريد إلى رعینه»("» وتدل العبارة دلالة 
واضحة» على الرّغم من الایجاز» على أنّ حروباً طاحنة اشتعلت بين حمودة باشا المرادي 
وبين الشابية بقيادة علي بن عبد الصّمد وخليفته من بعده الذي آلت إليه مشيخة الطريقة؛ 
ابنه بوزيان. 

فبعدما جمع كل طرف حلفاءه انطلقت الحروب من جديد بين الحكومة التونسية بقيادة 
حمودة باشاء وبين الإمارة الشابية بزعامة علي بن عبد الصّمدء والتحم الجيشان في عذة 


- علي الشابي» 'العلاقات ..."2 المرجع السابقء ص 82. 
2- ابن أبي دینار» المصدر السابق» ص 259. 
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معارك أياماً منتالية انتهت في الأخير بانتصار حمودة باشا على زعيم الشابية» فتل فیها 
خلق کثیر من الطرفین» وقبل نهاية السّنة اشتبك الطرفان في حرب ثانية بناحية الشمال 
الغربي التّونسي» واستطاع حمودة باشا الایقاع بعلي الشابي وطرده من الاراضي التونسيةء 
كما جرّده من آنصاره قبيلة درید؛ آخوال والده» وأدخل فئة كبيرة منهم في دیون الجند غرفوا 
بالمرازقیة!» ولم نعثر في المصادر التي استطعنا الاطلاع علیها على تفاصیل آکثر حول 
حروب علي بن عبد الصّمد ضدّ حمودة باشاء غير أنّ الأؤل لم تطل فترة قيادته للطريقة 
لہ ثوفي سنة 1637 وخلفه ابنه بوزیان على مشیخنها. 

وبمجرد استلامه قيادة الطريقة انشغل الشیخ بوزیان سنوات في إعادة إخضاع القبائل 
التي انقلبت عليه وعلی والده من قبل وانضمت إلى خصمه حمودة باشاء ففي سنة 1646م 
استطاع الشابي الانتصار على قبيلة دريدء وآرغمها على طاعته وجعلها نتقلب على باي 
تونس» وكذلك فعل مع طرودہ التي انضمت إلى صف باي تونس» حیث هاجمهم بوزیان في 
عقر دارهم بمنطقة سوف من أجل اعادتهم إلى صفه. وفي حادثة آخری آرسل الشیخ بوزیان 
إلى طرود يطلب منهم العون في الحرب التي كان يخطط لها ضد حمودة باشاء وعندما 
امتنعوا هاجمهم کذلك وقتل منهم عدداً معتبراً وحصل منهم على غنائم کبیرة» وکان ذلك سنة 
4ء لکن الحرب التي خطط لها الشیخ بوزیان لم نتم بسبب أنّ الاجل عاجله وتوفي 
الشيخ وهو في الطریق. وقام أبناؤه بالأمر من بعده(. 
ج- نتائج الأزمة على تونس: 
* تقلص نفوذ وتأثير هذه الطريقة في كل من تونس والجزاتر بعد انضوائهما تحت حكم 
العثمانيين» الذين نجحوا في افتكاك شرعيّة الجهاد منھا!ء وهو ما جعل القبائل التي ساندتها 
لسنوات طويلة تتخلى عنها وتنضم إلى خصومهاء ومن هذه القبائل الحنانشة وطرود ودريد. 


1- الباجي المسعودي» المصدر السابق» ص 212؛ علي الشابي» "العلاقات ٠...‏ المرجع السّابق» ص-ص 83-82. 
2 علي الشابي» "العلاقات ٠...‏ المرجع السابق» ص حص 84-83. 
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® قوة حمودة باشا وشجاعته آلحقت بزعماء الشابية هزائم كبيرة خاصة في حروبه مع علي 
بن عبد الصنمد وخلیفته بوزیان. 
۴ تشتت قوة الشابية بين محاربة العثمانيين في تونس والجزاثر وبين محاولات شیوخها 
إعلان الحرب ضد القبائل التي فارقتها وانضمت إلى أعدائهاء وهو ما جعلها تحارب على 
أكثر من جبهة في نفس الوقت. 
ثانياً-الصّراع بين الذایات والبایات المرادیین 1675-1666م في إيّالة تونس 
أ- چذور الأزمة: 

كان أوّل من حمل لقب "الباي7!) في تونس هو القائد رمضان؛ وهو من جند الجزائر» 
وأبرز من تفطن» بفضل ذكائه وقوّة شخصيته» لأهمية هذا المنصبء واستطاع بذلك كسب 
ثقة كل من عثمان داي ثمّ يوسف داي (ت: 1613م)ء ومن مماليكه الذين لقبوا بالباي في 
حياته؛ مراد الاوّل» وكان لمراد علم بسياسة الرّعية وجباية الأموال» وتفوّق على أقرانه من 
مماليك سیّده!(» وخلف مراد كورسو سيّده في هذا المنصب. بعد وفاة الأخيرء وقد تسلم مراد 
المنصب في ظروف حرجة. أهمٌّ ما ميزها حروب الإيالتين حول مشكل الحدود سنة 1614 
ثمّ 8ءء ورغم ذلك تمکن من القيام بأعباء المنصب على أكمل وجه. لا سيما قمع 
القبائل المتمرّدة. وازداد نفوذه بعد حصوله على فرمان سلطاني خوّل له توّلي منصب الباشا 
سنة 1631 مع احتفاظه بمنصبه القديم» وشكّل منذئذ سلطة موازية لسلطة الذاي الذي 
انحصر نفوذه في العاصمة وضواحيهاء بينما توّسع نفوذ الباي ليشمل معظم دواخل البلاد“ء 
لکن الأجل لم يمهله طویلاء لأته توفي في نفس الستنة التي تحصّل فيها على لقب الباشا. 


1- ذكر "هنیة" بأنّ ظهور مؤسسة الباي اقترن بشخص حمودة باشا المرادي في منتصف القرن 17م وبقيادته للمحلّة» 
ولعله يقصد التَطوّر الذي حصل لهذه الوظيفة من لقب إلى مؤسّسة» لأنّ الباي كلقب موجود قبل حمودة باي كما أشرنا 
إلى ذلك» وقد تلقب به والده مراد الأوَل وسيّده رمضان بايء يُنظر: عبد الحميد هنيّة» المرجع السابق» ص 129. 
2- محمّد صالح بن مصطفی. المرجع السابق» ص 27؛ 62 صم ,00.0 .Azzedine Guellouz et autres,‏ 
3- الوزير الستراجء المصدر السابقء ص 347؛ محمود مقديش» المصدر السابقء ص 97. 
4- دلندة الأرقش وآخرونء المرجع السابقء ص 59. 
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سار "حمودة باي المرادي (1666-1631م)7') على نهج والده» حیث خرج سنة 
1ء على رأس 'المحلة" باتجاه القیروان ودفع عنها أولاد سعيد وشزدهم باتجاه طرابلس 
الغرب» وولّی علیها القائد علي الحناشي» والتفت إلى الشنانفة بجهة الکاف وخلصها منهم 
ودانت له بالطاعة مناطق جبل مطماطة وجبل عمدون وغيرهاء كما هزم الشيخ علي الشابي 
بن عبد الصمد؛ شيخ قبيلة دريد' وطرده» وتغلب على شيخ الحنانشة خالد بن نصر 
اف 


كما مکُنته سیطرته الواسعة على دواخل البلاد من مداخیل جبائية دائمة» وضمنت له 
ولاء التخب المحليّة؛ الحضريّة والرّيفية» ودعمت نفوذه» من خلال ارساء آرکان سلطة جديدة 
نافست سلطة الدّايات7)» بل وتفوقت علیهم. ومع أواسط القرن الستابع عشر ميلادي أصبح 
الباي الحاکم الأول للبلادء وأصبح المجتمع التّونسي يُنظر له نظرة الملك خاصة بعد بنائه 


1- ابن مراد الأَوّلء اسمه محمّدء وکنیته أبو عبد اللہ أمّا لفظ حمودة فهو تصغير لاسم محمّد. وتعتبره بعض المصادر 
المؤسّس الحقيقي للبیت المرادي» كان حسن الخُلق والخلقة. وله آثار عديدة كالجامع المجاور لزاوية الشيخ أحمد بن 
عروس» ومستشفی العژافین» ومشيّد معالم الژاوية الصّباحية بالقیروان. محمّد بن الخوجةء المصدر السابق. ص ص ۰50 
54. 
2- لغةً تعني المحل» أي مكان حلول القوم أو نزولهم» أما اصطلاحاًء فهي موسسة سياسية-عسكرية اشتهرت بها بلاد 
المغرب منذ العهد الموحدي» لكنها شهدت تحولات في المرحلة الحديثة خاصة في كل من تونس والجزاثر» وتعتبر من أهم 
المؤسّسات التي ارتكزت عليها الستلطات المغاربية» وكانت أداة في مواجهة المجموعات القبلية من حيث تأطيرها ومخزنتهاء 
وقد استغل بايات تونس هذه المؤسّسة في تجميع المعلومات ومراقبة دواخل البلاد وتعميق دراية المخزن بمجاله والرّعية 
بأميرهاء يُنظر: دلندة الأرقش وآخرونء المرجع السابق» ص ۰129 130+ Jocelyne Dakhlia, Dans la‏ 
و3 mouvance du prince: la symbolique du pouvoir itinérant au Maghreb, A.E. S.C, N°‏ 
5ھ ,1988؛ المنصف التايب» المرجع الستابق» ص 32ء وللمزيد حول هذه المؤسسة ووظائفها المختلفة يُنظر: محمد 
الحبيب العزيزي» المرجع السّابق؛ الصغير بن يوسفء المصدر الستابقء ص-ص 42-38. 
3- من قبائل الرحفة الهلالية» ويعتبرون أولاد عمومة مع رياح والهمامةء ومن القبائل التي تحالفت مع الحركة الشابية في 
حروبها ضذ العثمانیین في تونس» يُنظر: محمّد علي الحباشي, المرجع الستابق» ص 16. 
4- أحمد بن أبي الضّيافء المصدر السابق». ص-ص 36-35. 
5- خلال فترة حكم حمودة باشا المرادي تداول على منصب الدّاي 06 ضباط وهم: يوسف داي (1637-1613)ء أسطا 
مراد داي (1640-1637). الداي آحمد خوجة (۰)1647-1640 الداي محمّد لاز (۰)1653-1647 الاي مصطفی 
لاز (۰)1665-1653 الاي مصطفی قارة أكوز (1666-1665). يُنظر: آسعد أفنديء خلاصة آحوال تونس غرب 
(مخ)» و 8 ظهر و9 وجه وظهر؛ أحمد بن أبي الضّيافء المصدر التابق» ص-ص 42-37. 
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لبلاط باردو» واعتراف الباب العالي له بلقب الباشا سنة 1658م؛ فقد وصفه السلطان 
العتماني في إحدى مراسلاته بالباشا بن الباشاء واستطاع بذلك فرض مرشحه لمنصب الدّاي 
غير أنّه لم يعمد إلى تفجیر الصّراع مع الطائفة العسکریّةا'اء على عکس ابنه مراد الثاني 
(2")1675-1666) الذي خلفه بعد وفاته» حيث بات الصّراع في عهده واضحاً جلياً!©. 
ج- مجريات الأزمة: 

اعتلی مراد الثاني منصب الباي بعد وفاة والدہ حمودة باشا سنة 1666م» وكان الأخير 
قد حصل له على منصب الباشويّة من الباب العالي» الأمر الذي سهل له عباء المنصب 
وجعله يقوم به على أحسن ما يكون7). ومع أنه سار على خطى والده في سعيه للمتيطرة 
على دواخل البلادء لكنه کان مخالفاً له في تعامله مع الدّايات» فقد ازدادت حدة الصّراع بين 
مؤسستي الباي والدّاي في هذه الفترة» وحاول مراد باي الثاني استغلال فرصة إقالة الاي 
محمّد حاج أغلو (1670-1666م)() ليفرض مرشحاً آخر للمنصب» لکن كاتب الدّيوان 
محمّد بيشارة تفطن للأمرء وأوعز لصاحبه. كاتب الذيوان شعبان خوجة بانتهاز الفرصة نم 
قام وقبّل يده وبایعه» وقبل أعيان الذیوان بيعة داي شعبان خوجة (1672-1670م)(*. 

بعد هذه الحادثة احتدّ الصّراع أكثر بين الطائفتين» حتى أنّ مراد باي الثاني تعلّل بعدم 
قيام الدّاي شعبان له عندما جاء لتهنئته بالمنصب. واعتبرها إهانة في حقه لذلك قام بإذكاء 
الخلافات بين أعضاء الذیوانء وتمكّن من خلعه وتقديم مرشحه محمّد منتشالي (1672- 
23ء لخطة الدّاي» وكان الأخير ضعيف الشخصية مما جعله أداة طيّعة في يد الباي 


1- يذكر "'هنيّة" أنّ الصّراع موجود في صلب الطائفة العسكرية ذاتھاء ويضرب مثالا بطريقة وصول الداي عثمان إلى 
السَلطة بعد تخلصه من منافسه صفر داي بالئفي» والثتافس بين عجم داي ویوسف داي بعد وفاة الذاي عثمان» ثم بين 
اسطا مراد وابن الدّاي السابقء يُنظر: عبد الحميد هنيّة» المرجع السابق» ص-ص 126-125. 
2- يعتبر آخر البايات الأقوياء في الأسرة المرادية» سار على خطى والده» وكان ذا سيرة حميدة» من ماثرہ بناء قنطرة وادي 
مجردة» ومسجد بباجة والمدرسة المرادیةء وغيرها الكثيرء يُنظر: ابن أبي دينارء المصدر السّابق» ص ص ۰265 272. 
3- دلندة الأرقش وآخرونء المرجع السابقء ص-ص 60-59؛ علي غنابزية» المرجع السّابق» ص 154. 
4- زهيرة سحابات» المرجع السابق». ص 39. 
5- كان مراد الثاني هو من عيّنه في منصب الاي سنة 1666م. يُنظر: دلندة الأرقش وآخرونء المرجع السّابق»ء ص 60. 
6- أحمد بن أبي الضياف» المصدر السابقء ص حص 44-43. 
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استعملها لتحقیق رغباته!'). وقد تداولت آخبار تفيد بوجود نيّة لدی الدّاي شعبان خوجة 
والڈیوان لاطاحة بالمرادیین» وتحقيقاً لذلك اتّفق الاي شعبان مع بعض المحسوبین من أتباع 
الباي وهم في الحقيقة أعداء له؛ کابن أحمد خوجة وأحمد بن القائد جعفرا“ء إضافة إلى أنّ 
الاي حاول إحداث فتنة بين الباي مراد الثاني وابنه حتّى یشغلهم» ويستأثر هو بالستلطف(") 
وقد يكون هذا سبب إقدام الباي على خلعه وتقديم مرشحه لمنصب الداي. 


لَمْ تسر الأمور كما خطط لها الباي» ولم يدم حكم محمّد منتشالي في منصب الذاي 
سوى سنة واحدة» لأنّ جند الترك خلعوه وعيّنوا مكانه الدّاي الحاج علي لاز (مارس-جوان 
3 وكان الباي في هذه الفترة بمنطقة الجريد من أجل الجباية» وفور تعيينه قام 
الاي الجدید» بمساعدة عسكر الترك وأعلن عن خلع مراد باي الثاني وتنصيب محمّد آغا 
مکانه(۰ ولاحقت العساكر كل موالٍ للمراديين بالعاصمة وصادروا آموالهم» وتحالفوا مع القبائل 
التاقمة على السّلطة؛ كالمثاليث وأولاد سعيد. ونستطيع التأكيد هنا على أن هذه الحوادث 
كانت القطرة التي أفاضت الكأسء وأشعلت فتيل الحرب بين قطبي السلطة في تونس. 


لقد عرف محمّد الحفصي ما فعله الاي الحاج علي لازء وكان وقتئذ في الحاضرة: 
فخرج قاصداً محلة أخيه» وأخبره بما حصلء فلم يبق بيد مراد باي الثاني إلا الحرب» وخرج 
كل طرف بجیشه» وعسكرا في مكان يُسمى الملاسين؛ وبه عرفت الواقعةء وكانت الذائرة 
على جيش محمّد آغا وحلفائه» وتتبعهم جيش مراد بالقتل والأسرء وكان ذلك في الثاني 
(02) جوان 1673م. وبعد هذا الانتصار الستاحق أمر مراد باي الثاني الدّيوان بخلع الحاج 
علي لاز ومبايعة الدّاي مامي جمل (1677-1673م)1" وبقدر ما كانت هذه الواقعة وبالاً 
على الطائفة العسكرية» كانت بالقدر نفسه انتصاراً لمراد باي التاني» فقد أصبح الحاكم الأوّل 
للبلاد؛ حتى وفاته سنة 1675م. 


.Azzedine Guellouz et autres, Op.Cit, م‎ 68 -1 

2- ابن أبي دینار» المصدر السّابق» ص 266. 

3- محمّد صالح بن مصطفىء المرجع السابق» ص 29. 

4- علي غنابزية» المرجع السابق. ص 154. 

5- آلفونص روسوء المرجع الستابق» ص 126. 

6- دلندة الأرقش وآخرون, المرجع السابقء ص 60. 

7- أحمد بن آبي الضّیاف المصدر السابق». ص-ص 46-45. 
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وما إِنْ استتب الأمر لمراد باي الثاني بعد فتنة عساکر الترك» حتّی تار ضده "بو 
القاسم الشوك" واعتصم ابجبل وسلات"» فخرج له الباي بمحلتین عظیمتین» وخرج محمد 
الحفصي بمحلة واحدة لاعانة آخیه» وطوقوا الجبل من جمیع الجهات. ورغم الفرصة التي 
أعطاها الباي للشوك حتّی برجع عما آقدم علیه. الا أنَ محاولات الباي باعت بالفشل» 
وانتهی العصیان بإقدام التائر على قثل تفسه بعد قتال كبيرء تيقن خلاله أبو القاسم الشوك 
آن لا نجاة بعده من قبضة الباي(. 
ج- نتانج الازمة على تونس: 
٭ ساهمت هذه الازمة في بروز مؤسّسة الباي ووصولها إلى هرم السّلطةء متجاوزة بذلك 
مومستي الدّاي والتیوان» وممثلة في شخص الباي کحاکم أوّل للإيّالة» وبداية آفول نجم 
الدّايات والطائفة العسكريّة. 
® استطاع مراد الثاني بعد هذه الأزمة التخلص من خصومه؛ أمثال الحاج علي لاز الذي 
نفاه إلى الحمامات» حيث قتل وذفن فيهاء ومحمّد آغا ومناصريه فرغم نجاحهم في الفرار من 
العاصمة الا أنه تغ تعقبهم وتصفيتهم جمیعا(". 
۴ وصلت الأسرة المرادية خلال هذه المرحلة إلى أوج قوتهاء وبوفاة مراد باي التّاني» دخلت 


رظ لام الك ,لاان على الا بين ور فتاه 


1 - یقع غرب مدینة القيروان» ويبعد عنها حوالي 35 كلم نحو الشمال» يبلغ ارتفاعه حوالي 850 مترء وقد اقترن اسم هذا 
الجيل بالعدید من الأزمات الستياسية والثورات ضدّ الحكم في تونس» حتّی وصفه المؤرّخ 'حمّودة بن عبد العزيز" بقوله: 
«وقد كان جبلهم [جبل وسلات] شجی في صدر مك افريقية لا يُنْتَرَعه وعْصّة في قلبه لا تزتفع» طالما أقاموا سوق الفثنة 
على ساقهاء وسَعوّا في قلب الڈُوّل وفسادها» يُنظر: حمّودة بن محمّد بن عبد العزيز» المصدر السابق» ص 47؛ عبد 
الواحد المكني» شتات أهل وسلات بالبلاد التونسية-مقاربة في الأنثروبولوجيا التاریخیةء دار سحر للنشرء تونس» 
0ءء ص حص 27-26. 

2- ابن أبي دینارء المصدر السابق» ص 271؛ محمود مقديش» المصدر السّابقء ص 106. 

3- أحمد بن أبي الضّیافء المصدر السابق» ص 46. 
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ثالثاً- الصنراع بين ورثة العرش المرادي 1686-1675 وفتنة الذاي آحمد شلبي: 
أ- جذور الازمة: 
بدأت الازمة سنة 1673م» عندما حاولت الطائفة العسكرية بقيادة الداي الحاج علي 


لاز الغاء الحکم العائلي المرادي» واستعادة ما فقدته مؤسّسة الاي من سلطة ونفوذ» لکن 
مراد باي الثاني آفشل هذه المحاولة» واستطاع أنْ ينتقم بشدة من هاته الطائفة» وتوسّعت 
الازمة بعد وفاة هذا الباي سنة 1675م وتنافس ابنیه محمّد وعلي وعمهما محمّد الحفصي 
على السلطة لته لم يكن هناك نظام خلافي واضح حول من یخلف الباي في هذا المنصب 
بعد وفاته» هل الأكبر سنا من آبناء الباي الزاحل؛ وهو في هذه الحالة محمّد باي» أو الأكبر 
سناً في العائلة المرادية» وهو محمّد الحفصي ابن حمودة بايء وحفيد مراد الال مؤسّس 
ال 

فبعد وفاة مراد باي الثاني تم الاتفاق على تقديم محمّد لخلافة والده في حکم تونس» 
وکانت هذه الحادثة من بين آهم الأسباب التي عمّقت الخلاف بين آفراد العائلة المرادیقف 
وأدّت إلى تغذية الصتراعات بینهم بسبب التحاسد» فقد كان العم محمّد الحفصي یسعی إلى 
زرع بذور الفتنة بين ابني مراد الثاني؛ محمّد وعلي» بسبب آطماعه في الجلوس على عرش 
تونس» واستطاع اقناع الأخ الأصغر علي؛ وکان متبنيا له» بأنْ يطلب مشاركة أخيه قيادة 
المحلة وجمع المجبی(» وسار الدّاي مامي جمل على خطی محمد الحفصي في تحریضه 
لعلي ضد أخيه محمّد"» ومن الممکن أنّه آراد من وراء ذلك استعادة نفوذ الدّایات من جدید؛ 


واضعاف نفوذ البایات والتخطیط للقضاء علیهم في مرحلة لاحقة. 


1- عبد الحمید هنیّةء المرجع الستابق» ص 147. 
2- جاء في المؤنس بأنّ الولاية كانت للأخوين معاًء وکان محمّد خارج الحاضرة على رأس المحلة» حیث قال: « فسیروا له 
صحبة آخیه جماعة من آغوات العسکر وصحبتهم خلع سلطانية وآوامر شريفية بولایتهما جميعاًء وقرئت بالمحلة ولبسا 
التشاربف وضربت الطبول ونشرت على رژوسهما الأعلام الملوكية وتباشرت الناس بهذه الولاية المتجددة» يُنظر: ابن آبي 
دینار» المصدر السایق» ص 273. 
3- أحمد بن أبي الضّيافء المصدر السابقء ص 47؛ محمّد عطية. المرجع السابقء ص 68. 
4- محمّد صالح بن مصطفى» المرجع السابقء ص 29. 
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ویضیف الأستاذ 'هنيّة" عاملاً اقتصادیاً له علاقة بوهن التظام المرادي خلال الرُبع 
الأخير من القرن السابع عشر (17) الميلادي» فقد نقصت موارد الفثة الحاکمة جراء تعطل 
التجارة نتيجة الرّکود الاقتصادي والازمة الاقتصادية التي عرفتها آوروبا خلال نفس الفترة 
مما آثر سلباً على اقتصاد إيّالة تونس» كما ساهم انتشار الأوبئة والمجاعات خاصة سنوات 
6ء و 1689م و 1690م في وهن التظام المرادي بشکل کبیر (. 
ب - مجریات الأزمة: 

تعتبر هذه الأزمة من الازمات طويلة الأمدء حيث دامت حوالي عشر (10) سنوات؛ 
ودخلت البلاد على اثرها في حرب أهلية بين ورثة العرش المرادي» في حين استغل الدّایات 
فرصة انشغال المرادیین بالحرب وحاولوا استعادة نفوذهم. 

وکانت البداية بين محمّد بن مراد التّاني وعمّه محمّد الحفصي الذي انحاز له الطرف 
الثّالث في الصراع؛ وهو علي بن مراد الثّاني» فما كان على الجمیع الا الاحتكام آمام 
الڈیوانء وجاء الحکم لصالح محمّد الحفصي ممّا جعل محمّد بن مراد الثاني يستعد 
للحرب!اء فسار باتجاه الکاف وجمع آنصاره» ولمّا وصلت استعدادات محمّد إلى مسامع 
عمه خاف أن يتفاقم الأمرء فتنازل له عن عرش تونس» وغادر البلاد نحو إسطنبول» وکان 
ذلك في شهر ديسمبر 1675( آمّا علي فقد فر إلى قسنطينة واستجار بشيخ قبيلة 
الحنانشة سلطان بن نصرء وعاد في السّنة الموالية بقوة هامة تمكّن بواسطتها من الانتصار 
على أخيه قرب جبل وسلات؛ في فيفري سنة 1677م» وأجبره على الفرار باتجاه الكاف. 
وبمجرد تسلمه الستلطة» قام علي بايء بخلع الدّاي مامي جملء وتعيين محمّد بيشارة 


مکانه(۲. وأصبح بذلك صاحب السّلطة الفعليّة في تونس. 


1- عبد الحميد هنيّةء المرجع السابق» ص 149. 
2- المرجع نفسه» ص 147. 
3- ابن أبي دینار» المصدر السابق» ص 275. 
4- محمّد صالح بن مصطفىء المرجع السابقء ص 30. 
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ولمدّة فاقت السنة تبادل الأخوان الانتصار والهزيمة» وکان المنتصر منهما یزحف على 
العاصمة ویخلم الدّاي الموالي للطرف الآخرء ويعين داياً یکون تحت تَصَرّفها!)ء إلى غاية 
عودة عمهما محمّد الحفصي من الاستانة حاملاً معه لقب الباشا من الباب العالي» في 
مارس 1678مء وکان أُوّل آمره حليفاً لعلي باي» ثم ما لبث أنْ تخلی عنه وتحالف مع محمد 
بايء الا أن توحید جهودهما ضدّ علي باي لم تمنع الأخیر من التغلب علیهما مجتمعین 
وکانت الحرب مستمرة لولا تدخُل الجزاثریین بالصّلح بين الأطراف المتصارعة سنة 
0ءء وانتهت بتقسیم البلاد بين الأخوين؛ حیث بقیت الحاضرة تونس تحت حکم علي 
باي» وکان الأخير قد عيّن محمّد طاباق داياً سنة 1677م بعد أن عزل مامي جمل من 
الولاية الثانية» بینما يكون الأمر في مدينة القیروان بيد محمّد باي» والتي سوف یتخذها 
غاد ا ۱ ۱ 

ورغم ما كان ظاهراً من الصّلح بين الأخوين» الا أنّ الباطن كان غير ذلك» فقد نجح 
محمّد باي في زرع الفتنة بين علي باي والذاي محمّد طاباق» لما رآه من ألفة بينهماء ومن 
زيادة قوّة آخیه» باعتضاده بهذا الذاي» يوماً بعد یوم إلى أنْ زادت الوحشة بين الطرفین 
وانتهت بإقدام علي باي على عزل الدّاي وقتله سنة 1682مء وعين أحمد شلبي بدلاً عنه(. 


لم تكن الأمور على ما يرام بين الدّاي الجديد والباي» ذلك أنّ الأول كان خائفاً من أنْ 
يتعرض لنفس مصير سلفه» وما زاد التباعد بين الطرفين قتل الدّاي لرجل وابنه من قبيلة 
ورشفانة» بسبب إقدام الابن على هتك عرض فتاةء أثناء غياب الباي عن العاصمة وعند 
علمه بالأمر جهّز جيشه وزحف به على مدينة تونس وعسكر في مكان يُسمى الحريرية 
وحاصر تونس مذة تسعة آیام» فی هذه الأثناء بعث الدّاي أحمد شلبي إلى محمّد باي يطلب 
التجدة مقابل تمكينه من حكم البلاد» فأبدى موافقته وأرسل للدّاي نجدة قوّت جانبه» ووقعت 


1- ابتداء من البع الأخير من القرن 17م ضعف نفوذ الدّايات وأصبحوا تحت تصرف البايات المراديين» رغم محاولات 
بعض الذايات استعادة نفوذهم مثل الاي أحمد شلبي» لکن سيطرة البايات وتراجع نفوذ الدّايات سوف يتكرس مع قيام 
الأسرة الحسينية سنة 1705م على يد الباي حسين بن عليء إلى غاية إلغاء مؤسّسة الداي نهائياً سنة 1860م. توفيق 
البشروشء المرجع السابق» ص-ص 64-63. 

2- للمزيد حول هذه التّقطة يُنظر المبحث الأوّل من الفصل الثّالث من هذه الأطروحة. 

3- ألفونص روسوء المرجع الستابقء ص-ص 132-131. 

4- أحمد بن أبي الضّیافء المصدر السابقء ص 56. 
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معركة بين الجانبین غرفت بواقعة الخضرة؛ أحد أبواب مدينة تونس» هزم فیها الدّايء لکن 
علي باي لم يتمكّن من دخول المدینة(". وعند انتهاء المعركة زحف محمّد باي على مدينة 
تونس التي دخلها دون مقاومة» وعقد له الاي ديواناً وبایعوه على أنْ يباشر حرب آخیه 
فبعث علي باي إليه ینذره بإخلائهاء فلم يستجب» ورد علي باي بقتل بن أخيهء الذي لم يكن 
له ذنب في هذا الصّراع» وكان رهينة عند عمه» منذ صلح 21680". 


وفي سنة 1684م انهزم علي باي بجهة الكاف» التي اتخذها مستقراً له منذ استيلاء 
أخيه على زمام السلطة في تونس وذلك آمام محلة تونس ومحلة الجزائر التي استجلبها 
الذاي أحمد شلبي» وتمکن محمّد باي من أخذ قلعة الکاف» في حين فرّ علي باي إلى 
سوسة. بعد هذا الانتصار سرعان ما تسلّلت العداوة إلى حلف محمّد باي والدّاي أحمد 
شلبي» فقد تيقن الباي بأنّ حليفه أصبح يتطلّع إلى الاستبداد بالمتلطةء واعادة مجد مؤسّسة 
الدّايات والطائفة العسكريّة إلى سابق عهدها؛ أيام عثمان داي ويوسف داي ء عندها قزر 
الباي الخروج إلى ناحية مرناق» وأرسل إلى أخيه يدعوه إلى الصّلح على اقتسام البلاد 
بينهماء وأنْ يكونا يدا واحدة على قتال أحمد شلبي» فكان لهما ذلك على يد الكاتب عبد 
التحمان بن خلف؛ حيث تم الاتفاق على أن يتولى محمّد باي على باجة والقيروان 
والمنستیر» ولعلي باي الكاف ووسلات وسوسة وبقية الساحل(. 


ولما سمع الدّاي أحمد شلبي بالأمر خرج بمحلة لقتال محمّد باي وتمكّن من هزيمته 
واستولى الدّاي على محلته وعزله ونصّب أحد مواليه؛ ويُدعى محمّد منيوطء باياً على تونس» 
وأصبح الدّاي صاحب السّلطة الفعلية في الإيّالةل). وقد استطاع الذاي بعد ذلك هزيمة 


الأخوين مجتمعين في معركة قرب القيروان» عندها اضطر الأخوان إلى الاستنجاد بداي 


1 - محمود مقدیشء المصدر السابقء ص-ص 121-120. 

2- محمّد عطية, المرجع السابق» ص 69. 

3- ذكر "دونان" أنّ الاي أحمد شلبي أمتلك خلال هذه المرحلة نفوذا واسعاً ون الستلطان العثماني أصبح لا يملك الا نفوذاً 

اسمياً فقط على هذا الدّايء يُنظر: هنري دونان» الإيالة التونسية سنة 1858 (تر) و(تع): محمد فريد الشريف» المطبعة 

العصرية تونس» ۰2012 د.ط» ص 20. 

4- أحمد بن أبي الضّيافء المصدر السّابق» ص-ص 59-58. 

Leila Temimi Blili, Sous le toit de I'Empire-Deys et Beys de Tunis Du 201117011: 29 
militaire ã la Monarchie 1666-1922,T 02, Editions SCRIPT, Tunis, 2017, p 83. 
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الجزاثر حسین میزومورتو (1687-1683) الذي آرسل» سنة 1685مء محلة بقيادة إبراهيم 
خوجة إلى تونس» وانضمت له في الطریق محلة باي قسنطينة» وحاصرت هذه القوات؛ بعد 
أنْ انضمت الیها قوات الأخوینء العاصمة تونس حوالي نسعة (09) أشهرء اضطر الدّاي 
آحمد شلبي» على إثرهاء إلى الفرارء لکن آعداءه ظفروا به بعد عدة معارك» واقتید أسيراً؛ 
مثخناً بجراحه إلى محلة الجزائر في شهر ماي سنة 1686م(. 


بعد التخلص من الذاي آحمد شلبي» جُدْدت البيعة للاخوین على القسمة السابقة» لکن 
سرعان ما عاد التناحر بينهماء واضطر علي باي إلى الفرار» غير أنّ آنصار آخیه 
استطاعوا اللحاق به وقتله سنة 1686م(» في حين انفرد محمّد باي بالتلطة المطلقة في 
تونس. أمّا عسکر الجزاثر فقد عاد من حيث أتى حاملاً غنانمه التي كانت من شروط 
الاتفاق بين الطرفین مقابل المساعدة التي قدّمها لباي تونس(. 


بعد أكثر من عشر سنوات من الحرب على عرش تونس انتهت الفتتة بانفراد محمّد 
باي بحکم تونس حوالي عشر سنوات (إلى غاية 1696م)» بعد وفاة آخیه علي بايء وقد 
عرفت خلالها تونس نوعاً من الاستقرار» رغم محاولة محمّد بن شكر التورة ضدّ صهره محمد 
باي. 
ج- نتانج الازمة على تونس: 
۴ انتهت الأزمة بتسلم محمّد باي زمام الستلطة في تونس بعد وفاة أخيه علي بايء واستقرار 
محمّد الحفصي في الاستانة. 
٭ رغم محاولة الدّاي آحمد شلبي إعادة الستلطة والتفوذ للدّايات والمؤسّسة العسكرية الا أنّ 
الأمور لمْ تسر كما خطط لهاء وآصبح الذایات ابتداءٌ من هذا التاريخ تحت سطوة وتصرّف 
البايات المرادیین إلى غاية زوال دولتهم» ثمّ الحسینیین منذ مطلع القرن التامن عشر (18) 
ميلادي. 
1- محمّد صالح بن مصطفىء المرجع الستابق» ص-ص 32-31. 
2- آورد آبلانتي" رسالة من الذاي الحاج شعبان إلى ملك فرنسا لويس الرابع عشر بتاریخ الفاتح سبتمبر 1694م) بأن قتل 
علي باي وداي تونس جاء بأمر من الباب العالي» والأمر شمل کذلك محمّد باي ولکن نجحت وساطة داي الجزاثر ودیوانها 
لدی الستلطان العتماني في منح محمد باي العف یُنظر: 415-416 2-0 ,00.01 .Eugène Plantet,‏ 
3- زهيرة سحابات» المرجع الستابقء ص-ص 48-47. 
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۴ عانت إيّالة تونس خلال هذه الحرب الأهليةء التي فاقت مدتها العشرین (20) سنة 
وتجرّع على اثرها سکان الایالة كافة آنواع الویلات والمصائب؛ من قتل للأنفس» وتخریب 
للممتلکات وغیرها الکثیر» ولم تستثن هذه الكارثة أي فئة من الفثات المكونة للمجتمع 
التونسي» حیث راح ضحینها آفراد من البایات وأبنائهم ومن الجنود وآبناء القبائل من مختلف 
جهات الإيّالة(!). 
رابعاً- ثورة محمّد بن شکر ضذ الباي محمد المرادي 1695-1694م: 
أ- جذور الازمة: 

كان 'محمّد بن شكر7) من کبار شخصیات بلاط باردوء فهو كاهية (نائب) محمد 
باي» وصهره؛ أي زوج أخته» وكان في بدايته مخلصاً لسیّده» ولكن ممارسته للحكم من 
خلال تواجده الدّائم مع الباي» والستماح له بالبّت في بعض القضايا بنفسه ولّدت لديه الرّغبة 
في اعتلاء عرش البايات» رغم أته لا يَمْت للأسرة المرادية بأيّة صلةء غير المصاهرة(". 

فقد كانت ممارسة بن شكر للسّلطة بنفسه قد ولّدت بداخله طمعاً في الاستنثار بمنصب 
الباي على حساب أصهاره المرادیین» حيث طغى طموح سياسي كبير على شخصيته جعله 
بُفكر في طرد المراديين من السّلطة واعادة تنظيم البلاد على شاكلة أوجاق الجزاثر وطرابلس 
الغرب!“ء وان لم يكن هذا هو السبب الوحيد لثورة ابن شكر على محمد المرادي فإنّه بالتأكيد 
یمثل واحداً من أهم الدوافع التي شجعته على هذه الثّورة» ومع ذلك فلم نعثر في المصادر 
التي عُدنا إليها بخصوص هذه الثورة الا على إشارات فقط» دون أنْ تتعرض هذه المصادر 


آو تخوض في ساب ودوافع ا 


1- محمد صالح بن مصطفی, المرجع الستابق» ص-ص 32-31. 
2- ورد ذکره في بعض المصادر بأسماء مختلف مثل: أحمد بن الشقير» ومحمّد شقير» وأحمد بن شوق» يُنظر: محمّد بن 
ميمُون الجزائري» التحفة المرضيّة في الدّولة البكداشيَة في بلاد الجَرَائرٍ المخميّة» (تق) و(تح): محمد بن عبد الكريم» 
الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» الجزاتر» 1981م» ط ۰02 ص 25؛ هنري دونان» المصدر السّابق»ء ص 20؛ عزيز سامح 
الترء المرجع الستابق» ص 449. 
3- عبد القادر صحراوي ومحمّد عطیةء مشروع توحيد الإيّالات المغاربية في عهد الداي شعبان 1695-1688م" 
مجلة الحوار المتوسطي؛ مج ۰08 ع 01ء مارس 2017ءم» جامعة الجيلالي اليابس» سيدي بلعباس» ص 552. 
4- 76 م .Azzedine Guellouz et autres, Op.Cit,‏ 
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وجدیر بالاشارة أنَ بن شکر وجد الذعم آوّل الأمر من باشا الجزاثر حسین 
میزومورتو()» غير أنّ موقف الباشا سبّب أزمة في الجزائرا“ء وبسببها تمغ تغيير الباشا 
والذاي في الجزائرء ونقلد الحاج شعبان (1695-1688م)" منصب داي الجزانر("» وقد 
أخرّت هذه الظروف مشروع بن شکر وجعلته ینتظر ست (06) سنوات آخری لیحصل على 
العم من الجزائرء بعد أن ساعت العلاقات بین الایالتین. 
چ مجریات الازمة: 

بعد أَنْ نم القضاء على الدّاي أحمد شلبي بمساعدة عسكر الجزائر سنة 1686م؛: 
استقر محمّد باي على عرش تونس من جديدء وأعاد الاستقرار إلى البلادء لکن سرعان ما 
تعكرت العلاقة بين الباي وصهرهء بن شكرء وأفضت إلى قطيعة بين الطرفين سنة 1688م 
عندها طلب بن شكر من الباي رخصة لأداء فريضة الحج» فأذن له حيث غادر تونس 
مُبْحراً باتجاه مكة المكرمةء غير أنّ سفينة فرنسية اعترضت طريقه ونهبت مركبه» مما 
اضطره إلى تغيير وجهته نحو مدينة الجزاثر» ويبدو أن هذه الحادثة كانت مناسبة لطموحات 
بن شكرء فقد استطاع بفضل دسائسه وتوسلاته ووعوده إقناع الباشا حسین ميزومورتوء 
إعلان الحرب ضد باي تونس(" لکن موقف الدّاي هذا كلَّقَهُ منصبه» حيث لجأ مضطراً إلى 
عاضفنة الدولة العشنانية: یسنا كارك كه اكا 


1- أشار بن المفتي" أنّ ميزومورتو جمع المنصبين (الذاي والباشا) سنة 1684مء بينما ذكر 'دي غرامون" أن حسين 
ميزومورتو تسلم سنة 1686م قفطان التولية لمنصب باشا الجزائر من الباب العالي» وعین إبراهيم خوجة قائد محلة الجزائر 
التي وضعت محمد باي على عرش تونس سنة 1686م في منصب الدّايء في حين قال الأستاذ 'قنان" أنّ هذا التغيير في 
المناصب حصل سنة 1687م» حول هذه النقطة يُنظر: ابن المفتي حسين بن رجب شاوشء المصدر الستابق» ص 56؛ 
جمال قنان» المرجع السابق» ص 120؛ 254 م ,00.0 ,0132312011 عل .H.-D.‏ 

2- حول هذه الأزمةء يُنظر: المبحث الأول من الفصل الثالث من هذه الأطروحة. 

3- هو رابع الدّايات الذين تولوا حكم إيّالة الجزائر بعد الإطاحة بنظام الأغوات» ويعتبر من بين أشهر رياس البحر في 
تاريخ الجزائر العثمانية» قضى فترة حكمه في ضرب التحالفات التي استهدفت إيّالة الجزائر» كالتحالف التونسي-المغربي- 
الفرنسيء يُنظر: عبد القادر صحراوي ومحمّد عطية المرجع السابق». ص-ص 550-549. 

4- أحمد بن أبي الضّيافء المصدر السابق». ص-ص 63-60. 

5- ألفونص روسوء المرجع السابق» ص 140. 


E.cat, Petite Histoire 06۱۸۵۱۵66 Tunisie et Maroc, T 01, Adolphe Jourdin Imprimeur- -6 
Libraire- Editeur, Alger, 1889,p 309. 
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فَقَدْ استلم الدّاي شعبان مقالید الستلطة في الجزاثر إثر إقالة الداي الستابق إبراهيم 
خوجة والباشا حسین میزومورتو» وتزامن هذا الحدث مع تغير الظروف في المنطقة» حیث 
تحالف باي تونس مع سلطان المغرب مولاي إسماعيلء كما زعم بن شکر بأنّ لباي تونس 
أطماعاً توسعية في قسنطينة وطرایلس الغرب» (ضافة إلى أنّ هذه الفترة عرفت کذلك بداية 
ضعف الأسطول الجزائري وبالتالي تراجعت عاتدات التشاط البحريء ما جعل الذاي 
شعبان يغير رأيه بشأن موضوع التدخل في شوون تونس» ويستدعي الذیوان للاجتماع. 

واثر اجتماع الدیوان قزر الداي الحاح شعبان إرسال حملة عسكرية ضد باي تونس 
هدفها الاطاحة بالأخير وتعيين حلیفهم بن شکر مکانه("» واستطاعت هذه الحملة التي 
تحرکت في صیف 1694م من عنابة باتجاه تونس("» مدعومة بالقوات الطرايلسية التي 
وصلت میناء عنابة» الانتصار على قوات باي تونس في مدينة الکاف» ثم بعد ذلك في 
العاصمة تونس» في نوفمبر 1694م واضطر الباي إلى الهرب بتجاه القیروان ثم بعدها إلى 
الصحراء» في حين عیّن الدّاي شعبان بن شکر باياً على تونس» ومحمود خوجة في منصب 
الاي( . 


1- جون ب.وولف» المرجع السّابقء ص 363. 

2- عبد القادر صحراوي ومحمّد عطیةء المرجع السابق» ص 551 وحسب الاستاذ بالحميسي" فإنّ البحرية الجزائرية 

بلغت أوّج نشاطها في عهد الدّاي شعبان» حیث وصلت الذروة في الهجوم وکسب الغنائم ومراقبة الملاحة في البحر الأبيض 

المتوسط وأنّ الول الأوروبية وقعت في تناقض بسبب مواقفها من نشاط البحرية الجزاثرية خلال فترة حکم هذا الذاي» فهي 

من جهة تشتكي ونندد» ومن جهة ثانية ترغب في أنْ یتواصل هذا التشاط ویمتد خارج حدود هذا البحر» يُنظر: مولاي 

بالحميسي. "رشاد الحیران في أمر الدّاي شعبان'ء مجلة الدراسات التاريخية» مج 01ء ع 02ء جوان 1986م» جامعة 

الجزاثر 02ء ص 40. 

Léon Galibert, Histoire de ۱۸۵۱26۵۵ Ancienne et Moderne, Furne et لن‎ Libraires- 3 

Editeurs, Paris, 1843, p 234. 

جدير بالاشارة أنّ السلطان العثماني حاول رأب الصندع بين الایالتین» حيث أرسل العديد من الفرمانات لحكام البلدين يحثهم 

على التفاهم ونبذ الخلافء للمزيد من التفاصيل يُنظر: عزيز سامح الترء المرجع السابقء ص-ص 436-433. 

4- تفاصيل الحملة في المبحث الأوّل من الفصل الثالث من هذه الأطروحة. 

Laugier de Tassy, Histoire du Royaume d'Alger: Avec 1'Etat présent de son -5 

gouvernement, de ses Forces de Terre et de Mer, de ses Revenus, Police, Justice, 
Politique et Commerce, Amsterdam, 1725, pp 302-304; Leila Temimi Blili, Op.Cit, p 90. 
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ومباشرة بعد تنصيبه على عرش تونس آمر بن شکر بمصادرة الأموال من الأهالي 
وفرض ضرائب استثنائية على أصحاب مختلف الحرف» وذلك من أجل الوفاء بالتزاماته 
لداي الجزاتر ۲۱ وعساکرها نظیر مساعدتهم له(" بعدها غادرت عساکر الجزاتر وطرایلس 
الغرب برا وبحرأء ورافق بن شکر محلة الجزاثر إلى غاية الکاف» وعند عودته قصد ناحية 
القیروان» وتمادي في ظلم آهلها وحَمَلَّهم ما لا طاقة لهم به. وأرسل أحد قادته إلى سوسة 
وکان الأخير على شاكلة سيده؛ فعامل آهلها أسوء معاملة(). لذلك لم يدم حکم الباي بن 
شكر والدّاي طاطارء الذي خلف محمود خوجة» سوى ستة (06) أشهرء ميزها الظلم 
والتّعسف الذي سار به كلاهما مع الرّعية» وكانت من الأسباب التي عجّلت بإنهاء حكمهماء 
فقد علق 'بن أبي الضنیاف" على هذا الوضع بقوله: « وأما محمد بن شكر فقد صدر عنه 
من سوء السيرة وقبح المعاملة والتفنن في الجورء ما آذن بقصر مدته وطول محنته»7. 


عانى سكان تونس الويلات من كثرة الحروب وحالة عدم الاستقرار التي ميزت أوضاع 
الإيّالة» وما زاد الطين بلة ظلم الحكام وجورهم» وعدم اهتمامهم بأمر الرّعية» ما شجع هؤلاء 
على الثّورة والخروج عن طاعة سيدهم» فقد قام أهل القيروان على بن شكرء وغلقوا أبواب 
مدينتهم في وجهه ووجه عساكره» فحاصرهاء وأرسل آهلها إلى الباي محمّد المرادي 
یستقدمونهء فوافق» والتقى الجمعان بمرق الليل (قرب وسلات) في 16 أفريل 1695م: 
وكانت الدّائرة على بن شكرء حيث فر هارباً إلى أنْ وصل فاسء وبقي بها إلى غاية وفاتهء 
في حين استولى محمّد باي على جميع ما خلفه المنهزم وراءه» ثم تقدّم إلى القيروان» وأرسل 
خازندارہ إلى تونس» حيث استبشر أهلها وأعلنوا الطّاعة للباي محمّدا©. 


1- مقابل دعمها له آلزمت الحكومة الجزائرية محمّد بن شكر بدفع خمسمئة ألف (500.000) قرشء منها مئة ألف 
(100.000) قرش لداي الجزائر الحاج شعبان والباقي لخزينة الإيّالة» يُنظر: ألفونص روسوء المرجع الستابق» ص 143. 
2- محمد عطیة المرجع السّابق»ء ص 79. ويبدو أنّ خزينة تونس كانت فارغة أو لم يكن فيها ما يكفي لسد التزامات 
الباي الجديد لحكومة الجزاثر» بسبب حالة عدم الاستقرار التي عرفتها تونس خلال هذه الفترة. 

3 محمود مقديش» المصدر السّابق: هن 137. 

4- أحمد بن أبي الضّیاف. المصدر السابق» ص 65. 

5- محمود مقدیشء المصدر السابقء ص-ص 138-137. 
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وبعد القیروان جاء محمد باي إلى العاصمة فدخلها بداية شهر ماي» وحاصر قصبتهاء 
وکان الدّاي طاطار وجنوده محتمین بهاء ولما اشتد علیهم الحصار فر مستجيراً بمقام الولي 
سيدي آحمد بن عروس» لکن عسکر محمّد باي آخرجوه وقطعوا رأسه» وحدث ذلك في شهر 
جويلية سنة 1695مء وبعد هذه الاحداث استقام الأمر لمحمّد باي» فعيّن الداي یعقوب مکان 
طاطار» وبسبب كبر سنه وعجزه عن القیام بوظیفته أعفاه واختار محمّد خوجة لمنصب داي 
تونس في أكتوبر من نفس الستنة. والجدیر بالذکر أنّ جبال عمدون وخمیر» ویعدهم مطماطة 
حاولت الخروج عن طاعة محمد باي لكنه استطاع ردعهم ودانوا له بالولاء إلى غاية وفاته 
في 14 أكتوبر 1696م؛ وتمّت البيعة لرمضان باي فی الیوم الموالي لوفاة آخیه(. 
ج- نتانج الازمة على تونس: 
® رغم حالة عدم الاسنقرار التي ننجم عادة عن الازمات» الا أن هذه الأوضاع لم نثن 
الشعب التونسي عن الثورة ضذّ الظلم والتّعسف الذي قابلهم به بن شکر والدّاي طاطار 
ومساندتهم لكل من يتوسمون فيه الخلاص من أوضاعهم المزرية» وهو في هذه الحالة محمد 
باي المرادي. 
٭ بعد انتهاء الأزمة» بعث محمّد باي وفداً إلى الجزائر طلباً للصلح!"» غير أنّ الدّاي 
شعبان رفض العرض» وطرد الوفد الذي همَّ بالمغادرة» ومن حسن حظ الوفد أنّ ثورة الجند 
قلبت الأوضاع» فقد أقالت الانكشارية الداي شعبان واختارت أحمد باشا (1698-1695م) 
مکانه» وكان الأخير ميالاً للستلم» وتمّ الصّلح بين الایالنین(". 
* وقعت جزاء حصار أسطول الجزائر وطرابلس الغرب لمدينة تونس خسائر كبيرة في 
الأرواح والأرزاق بسبب القصف المدفعي» ولم يستثن هذا القصف» حسب مصادر معاصرة 


حتّى الجوامع والمداریں!“. 


1- أحمد بن أبي الضّيافء المصدر السّابقء ص-ص 68-66؛ 91-93 مم .Leila Temimi Blili, Op.Cit,‏ 
2- ضمّ الوفد مجموعة من علماء تونسء وهم الشيخ أبي الغيث البكري إمام جامع الزيتونة» والشيخ أبي الحسن سيدي علي 
بن عزوزء والشيخ المفتي محمد فتاتة» إضافة إلى كاتب الديوان محمّد خوجةء والذي أصبح داياً على تونس بعد هذه 
المهمة» يُنظر: محمّد صالح بن مصطفىء المرجع السّابق» ص 33. 
3- زهيرة سحابات» المرجع السّابقء ص 100. 
4- عزيز سامح الترء المرجم السّابق»ء ص 434. 
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بعد هذه الأزمة لم تستقر الأوضاع في تونس» فسرعان ما توفي محمد باي في آکتوبر 
6ء وخلفه أخوه رمضان باي» ودخلت الإيّالة في دوامة جديدة من العنف» فما أسباب 
هذه الأزمة؟ وما هي مجرياتها؟ وكيف كانت نتائجها على إيّالة تونس؟ 


خامسا- ثورة آخر البايات المراديين بوبالة" ضدّ عمّه رمضان باي ونهاية الأسرة المرادية: 
أ- جذور الأزمة: 

استلم رمضان باي عرش تونس بعد وفاة آخیه فأقرٌ الداي محمّد خوجة على ولایته؛ 
كما أبقى أصحاب أخيه وعماله على حالهم» وسار أوّل أمره سيرة حسنة» وكان له مغن اسمه 
'مزهود" بلغ عنده من الرتّب ما لَمْ يبلغه غیرہء لکن رمضان باي أخلد للبطالة بعد ذلك 
وفوّض أمر المملكة لمغنيه الذي عاث فيها فساداء ومن أخبار هذا المغني أنه قام بالتخلص 
من مقربي الباي كالخزندار رجب والشيخ حمودة فتاتةء بعد أنْ أبعده ومنعه من الدّخول إلى 
باردوء وجعل الباي یتنگر له» وكان الشیخ قبل ذلك مقرباً للباي رمضان ملازماً له في 
اه 

وکان مراد باي بن علي باي" قد أصبح تحت وصاية عمه؛ رمضان باي بعد وفاة 
أبيه ثمّ عمّه محمّد» لکن مزهوداً سعی في الفتنة بين العم وابن أخيهء ثمّ أشار على الباي 
بالاحتراس من مراد» ووسوس له باعنقاله ففعل نم أشاروا على الباي أواخر سنة 1697م: 
بِسَمْلِ عيني مراد حتّی لا ینقطع نسله ولا یطمع في الملكء غير أنّ الطبیب النّصراني الذي 
کلف بالمهمة رأف بحال مراد» وأشار عليه بأنْ یتظاهر بالعمی» وعمل مراد برأي الطبیب 
إلى أُنْ وجد الفرصة المناسبة» حيث فر باتجاه جبل وسلات سنة 1698م أين وجد 
المعاضده من فل هذا الكل سب اهمال عمه آمر المملکةات. 


1- آحمد بن آبي الضّيافء المصدر السابق». ص-ص ۰70-68 

2- یعرف كذلك ب'مراد الثالث"» و مراد بوبالة" وهو بن علي بن مراد الثاني بن حمودة باشا المرادي بن مراد الاوّل مؤسس 
الأسرة المرادية» وکان علي قد التجأ عند الحنانشة آثناء صراعه مع أخيه محمّد وصاهر شیخها سلطان بن منصر وأثمرت 
هذه الزيجة عن مراد الثالث؛ آخر بایات الأسرة المرادية» وأما كُنية 'بوبالة" قرف بها نتيجة امتلاکه سيفاً يُدعى البالف 
والبالة لفظ تركي يعني السّیف الحاد ذو الشفرتين» وغرف هذا الأخير بسيرته القبيحة» حيث كان جائراً ظلوماً منتهكاً لكل 
أنواع المحرمات. يُنظر: أسعد آفندي المصدر السّابق» و 13 وجه؛ حسن حسني عبد الوهاب» المرجع الستابق» ص 145. 
3- محمود مقدیش» المصدر السابقء ص-ص 142-141؛ جون إندريه بیسونالء المصدر السابقء ص 80؛ 
.Ernest Mercier, Op.cit, p 239‏ 
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فقد كان الفساد والظّلم من أهم أسباب الثورة على الحکام» لذلك ثار مراد بوبالة ضذ 
عمه خلال شهري فيفري ومارس 1699م( بعد أن ترك الاخیر إدارة المملكة بيد مزهودء 
ورکن هو لشهواته وملذاته» في حين استبد الأول بالأمر. ونفس الشيء فعله "إبراهيم 
الثثريف"7) ضد مراد بوبالة في شهر جوان من سنة 1702م» عندما بالغ الأخير في جوره 
وظلمه» حیث آذاق الرّعية جميع صنوف العذاب والهوان» حتّی وصفته المصادر بأئه آظلم 
من جلس على عرش تونس من الملوك والأمراء على الاطلاق(". 


ومن المّرجح أنّ الحقد الذي بقي ينمو ویکبر داخل قلب مراد باي التّالث لسنوات؛ 
بسبب مقتل والده؛ علي بن مراد الثّاني» دفعه للانتقام بجلوسه على عرش نونس» خاصة وان 
علاقته مع عمه قد ساءت بسبب ما فعله الأخير بهء وقد آشرنا إلى ذلكء وکان أحد آهم 
الأسباب التي دفعت مراد بوبالة إلى الثّورة ضدّ عمه رمضان باي. 


ب - مجریات الازمة: 
بدأت هذه الأزمة سنة 1699م وانتهت سنة 1705م؛ وکانت مدتها حوالي ست (06) 
سنوات. كان أوّل الأزمة ثورة ضدّ رمضان باي وانتهت بقتله» ووسط الأزمة ثورة ضدّ الباي 


مراد الثالث وانتهت بقتله من طرف أحد مساعديهء وهو إبراهيم الشریف. وأخر الازمة صراع 


بين ابراهیم الشریف وحکام إيالتي طرابلس الغرب والجزاثر» وانتهت بسقوط حاکم تونس أسيرا 
لاق قات الحا ف مغركة قري عذينة الکاف کے اة من مه و7 ۱ 
فوا در في معرحه رد في جویلیه من م 


وكان عمر مراد الثالث حوالي ثمانية عشر سنة عندما دخل منتصراً إلى مدينة تونس 
في 14 مارس 09ء وحصل على لقب الباي» غیر ان مدة حكمه رغم قصرها طغى 


1- محمد الهادي الشریف, المرجع السابق» ص 80. 
2- جاء إلى تونس مع العسکر الذي صاحب محمّد بن شكر في حملته ضد محمّد باي» وسْجّل في دیوان جندها» وبقي 
في قفصة إلى أنْ ارنقی إلى منصب آغا صبايحية الترك» وکلفه مراد الثالث بمهمة من أجل جلب الجنود المتطوعین من 
الأناضول سنة 1701م» ونقلد حکم تونس في السّنة الموالية» بعد أنْ تخلص من مراد التالث» يُنظر: مؤيّد المناري» 'وثائق 
عثمانية حول حرب الایالات الثلاث: طرابلس الغرب. الجزائر وتونس نهاية القرن السابع عشر ويداية القرن الثامن 
عشر'ء السبیل: مجلة التاريخ والاثار والعمارة المغاريية [نسخة الکترونیة], عدد ۰11 سنة ۰2021 ص-ص 7-6. 
3- حسن حسني عبد الوهاب المرجع الستابق» ص 145. 
4- محمّد صالح بن مصطفی, المرجع السابقء ص-ص 39-34. 
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علیها الظلم والتعسف واراقة الذّماءء ولم تجد إيّالة تونس» مع وصوله للستلطة. الهدوء الذي 
كانت تطمح الیه(۲. فبعد أن تمهد له الأمر آرسل إلى سوسة يطلب قتل عمه وکان الأخير 
مستجيراً بحرم الولي سيدي آبي راوي» وجيء بعمه إلى القصبة وقطعوا رأسه هناك وذهبوا 
بها إلى مراد التالث» وأتى بخواص عمه وأمرهم بتلقف رأسه تلقف الكرة» وبلعنه وشتمه بكل 
قبیحء ثمّ أمرهم أنْ يغنوا لرأسه كما كانوا يغنون له في حياته؛ وهو يُقَطّعْ لحومهم بيده 
ويعذبهم وینگل بهم أشد تنكيل؛ ثمّ قام وسمل أعينهم قبل أنْ يقتلهم ليلة العيد(©. 

ومن قبيح صنيعه أنّه ذهب إلى سوسةء وأمر بإحضار الحطب وأوقد نارأء ثم قام بنبش 
قبر عمه رمضان باي وأخرج جنته وجعلها في التار» ومن الغد أمر بجمع رماد الجثة وألقاه 
في البحر حتی لا يُعرف له قبر“. وكانت العلاقاتء خلال هذه الفترة» قد ساعت بين مراد 
باي تونس وداي الجزائر حسن شاوش (1700-1699م)“ء ووصل التوتر بين الطرفين 
إلى عزم باي تونس على غزو الجزائرء حيث جمع قواته وانطلق نحو قسنطينة سنة 
0 غير أنه هزم أمام قوات الدّاي الجديد الحاج مصطفی (21705-1700). 


ورغم الهزيمة لم یتخل مراد بوبالة عن فكرة الانتقام من الجزائریین» فقد کلف آغا 
الصبایحیة( إبراهيم الشریف بالستفر على رأس ثلاث سفن إلى إسطنبول قصد جلب جنود 


۰۸۸72760106 Guellouz et autres, ۵0.01, p 78 -1 

2- أحمد بن آبي الضياف» المصدر السابق» ص-ص 73-72. 

3- محمود مقدیشء المصدر السابقء ص 144؛ محمد بن الخوجة. المصدر السابق» ص 53. 

4- تولى حكم الجزائر ما بين 1698 و 1700م» واستفال من منصبه بسبب حملة باي تونس مراد بوبالة على قسنطينة: 

يُنظر: صالح عبّادء المرجع السّابق» ص 148. 

5- تفاصيل أكثر حول هذه الحرب. يُنظر: المبحث الأول من الفصل الژابع من هذه الأطروحة. 

6- يُعرف كذلك ب'عشي مصطفی" وكلمة "عشي" هي تحريف للفظة التركية 'عشجي' بفتح العین وسكون الشين» ومعناها 

الطباخ. محمود مقدیش المصدر الستابقء ص 152. أمّا "ابن المفتي" فقد ذكره في كتابه بلفظ "أهشي مصطفی" يُنظر: 

ابن المفتي حسين بن رجب شاوشء المصدر السابق» ص 58. 

7- فرقة عسكرية من الفرسان» وقد شكلت هذه الفرقة معظم الجيوش في المقاطعات العثمانية إلى غاية القرن الثّامن عشرء 

وصل عددها حوالي أربعين ألف (40.000) رجل خلال القرنين الخامس عشر والسّادس عشر الميلاديين» يُنظر: 

David Nicolle and Angus McBride, Armies ابن المفتي حسين بن رجب شاوشء المصدر السابق» ص 61؛‎ 
of the Ottoman Turks 1300-1774, Men-at-Arms series, Osprey Military, ٌ 10. 
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أتراك من أجل اعداد جیش بغزو به الجزاثر من جدید» وقد تزامن وصول ابراهیم الشریف 
إلى الاستانة مع وصول وفد جزاتري بهدف الشکوی للسلطان العثماني من تصرّفات مراد باي 
تونس مع إيّالة الجزاثر وحتی مع رعیته» وبعد أن استفسر الستلطان عن آسباب الحرب بین 
الایلتین» دعا الوفدین إلى الستلح رکا العف رتا فرمانات لے حکام لیات بلاد 


المغرب بخصوص نفس الموضوع!!). 


لم يلق تشجیع السلطان وحتّه على إقامة الصّلح بين الإيالتين آذاناً صاغية من باي 
تونس الذي أصرٌ على الانتقام من الجزائریین("» فبعد استعادة قوته() تحرّك الأخير سنة 
2ھ عازماً المسير نحو قسنطينة ثانية» لکن إبراهيم الشریف وضع حداً لهذا المشروع 
بإنهائه حياة الباي مراد" وأربعة من أقاربه» واستلم بنفسه مقاليد الستلطة في إيّالة تونس(©. 


ویهذه الحادكة آنهی راف التثريف حکم الأسرة المرادنة.محارلاً بذلك (عادة النتلطة والتفوذ 
للطائفة العسكرية العثمانيّة التي فقدتها شيئاً فشيئاً لصالح البایات المرادیین منذ بداية الثلث 


الثاني من القرن الستابع عشر (17) الميلادي. 


فقد تولي إبراهيم الشّريف حکم تونس يوم 09 جوان ۰۱1702 وسار أوّل آمره في 
الاس سيرة حسنةء لکن سرعان ما انقلب حاله وحاد عن سیاسته الأولی» فبالغ في فرض 


1- آلفونص روسو. المرجع الستابق» ص 149. 
2- محمّد صالح بن مصطفىء المرجع الستابق» ص 36. 
3- حول هذه التقطة يشير "روسو" إلى أنّ المراکب الثلاثة التي آرسلها مراد الثالث إلى الاستانة عادت في شهر جويلية 
سنة 1701م تحمل ألف (1.000) جندي» ویضیف بأنّه رغم إصابة بعض هولاء الجنود بالطاعون الا أنّ ذلك لم یود إلى 
تفشي الوباء في إِيّالة تونس» يُنظر: آلفونص روسوء المرجع الستابق» ص ۰150 
4- كانت نهاية مراد باي الثالث رمياً بالتصاص على يد آغا الصبايحية "یراهیم الشتريف" في الثّامن (08) جوان سنة 
2ء عند وادي الزرقاء» ویسمی أيضاً وادي البول» بینما شارت مراجع آخری إلى تاريخ وفاة مراد بوبالة وجعلته 
التالث عشر (13) من شهر ماي سنة 1702م يُنظر: محمود مقدیش المصدر السابقء ص-ص 148-147 

Henri Garrot, Histoire général de 1'Algérie, Imprimerie 2. Crescenzo, Alger, 1910, p 555. 
عمتلء4772؛ جون ب .وولف»‎ 00۵110۷02 et autres, Op.Cit, م‎ 79; ‘Nicolas Béranger, Op.Cit, p 7 =5 


المرجع السّابقء ص 373. 

6- وكانت تولية إبراهيم الشریف بأمر سلطاني أحضره معه عندما کلفه باي تونس بمهمة لجلب الجنود من استانبول» فقد 

بلغ مسامع السّلطان العثماني من الوفد الجزائري» الذي التقى به إبراهيم الشریف في عاصمة الذولة أثناء مهمته» اسراف 

مراد باي في القتل والجورء فرأى السّلطان أنّ تغيير المنكر واجب على القادر» وعليه رفع الظلم عن المسلمین» ومن أجل- 
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المجابي وأسرف في القسوة تجاه القبائل بدعوی تکسیر شوکتها» وبالغ جنوده في التهب 
والقتل في الحواضر والضواحيء إلى أن اضطرت الرّعية إلى مساندة الثاثرین ضده مثل علي 
الصوفي من موالي مراد باي- سنة 1702م» وأحمد بن رجب بن سلیمان في أفريل-ماي 
4ء لكنه تمکن من هزيمتهم» وواصل ابراهیم الشريف طغيانه بعزله الداي قارة مصطفی 
بعد حوالي ثلاثة أشهر ونصف من تعيينه في هذا المنصب (11 جویلیة- 29 آکتوبر 
2 ) وباشر منصب الاي بنفسه» وفي السنة الموالية أتى الأمر السلطانی بتعيينه باشا 
على الإيّالة!'). وأصبح منذئذ يكتب أوامره ب" الباشا إبراهيم باي داي"۳. 


لم تشهد إيّالة تونس الاستقرارء ويبدو أنّ هذا الوضع كان قدر هذا القطر المحتوم 
رغم تَعْیر الخکام والأنظمة السّياسية» فزيادة عن سياسة إبراهيم الشريف الذاخلية» التي طغى 
عليها طابع العنف والاستبداد» فإنّ سياسته الخارجيّة لم تكن بأحسن حال من الاولی» خاصة 
مع الجارتين الشرقية والغربية (طرابلس الغرب والجزاتر)» فقد ناصب خليل باشاء والي 
طرابلس الغرب (1709-1702م)ء العداء لإبراهيم الشریف بسبب فتكه بمراد باي الثّالث» 
لِمَا كانت من صداقة بين الاثنين» وصار خليل باشا يتعلل علیه» ومنها أنه اغتصب هدية 


وجهها والي مصر إلى إبراهيم الشريف من يد حاملهاء تم قام بعد ذلك بأخذ ما أراد من 


حذلك أمر إبراهيم الشريف أن يفتك بباي تونس في حال عدم استجابة الأخير لأمر الصلحء فلما بقي باي تونس على 
تصميمه في غزو الجزائر» قام إبراهيم الثثریف بقتله تنفیذاً لأمر السّلطانء يُنظر: أحمد بن أبي الضنیاف المصدر السابق» 
ص حص 77-76. 

1- أحمد بن أبي الضتیاف. المصدر السّابق»ء ص-ص 81-80؛ محمود مقديش» المصدر الستابقء ص-ص 148- 
0 الباجي المسعودي» المصدر السّابق»ء ص 238. 

2- .وت س.ت. صندوق رقم ۰01 ملف رقم 02ء وث 29. وتفیدنا وثائق أخرى من نفس الملف بالإمضاءات الثتالية: 
'ابراهيم أمير لواء محروسة تونس" و'السید إبراهيم داي الأمير المکرم" و 'إبراهيم بك“ يُنظر: أ.و.ت» س.ت» صندوق رقم 
1 ملف رقم ۰02 وث 13ء 16ء يُنظر: الملحق رقم 06ء ص 327. 

3- جاء عند آبن غلبون" في التذكار باته أكره حاملها على بيعها له» يُنظر: أبي عبد الله محمّد بن خليل بن غلبون 
الطرابلسي» التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخيار» عني بتصحيحه والتعليق عليه: الطاهر أحمد الزاوي» دار 
المدار الإسلامي» بیروت» 2004م» ط 01ء ص 235. 
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سفينة تونسيّة اضطرتها الریاح إلى الآجوء لمیناء طرابلس الغرب!!)ء وهو ما جعل إبراهيم 
الشريف یعلن الحرب على باشا طرابلس» حيث خرج بمحلته في آکتوبر 1704م» والتقی 
الجمعان في شهر دیسمبر من نفس السّنة» فکان التصر حلیف ایراهیم الشريف» في حين 
اضطر المنهزم خلیل باشاء إلى النّجاة بنفسه» ودخل المدينة متنكراً!©). 

ما بالنسبة للجزاثر» فحسب رواية عبّاد" أنّ داي الجزاثر عقد انفاقية مع إبراهيم 
الشريف سنة 1702مء یدفع الأخير بموجبها إتاوة سنوية إلى الجزائر» غير أنّ باي تونس 
نقض العهد» مما آثار حفيظة سلطات الجزاتر ضده. فی حين آورد "وولف" روایة مختلفة 
مفادها أنّ الحاج مصطفی داي الجزاثر وابراهیم الشریف» خلال سنتي 1703 و1704م 
کانا حلیفین في مشروع هجوم على طرابلس الغرب. لکن قبل القيام بالحملة اکتشف صاحب 
الجزاثر أنّ باي تونس کان يحيك موامرة مع والي طرابلس الغرب للفتك بالجنود الجزاثریین 
عند نزولهم بساحل طرابلس الغرب. غير أنّ کشف الجزاثریین لخیوط الموامرة آذهب 
مخططات المتآمرين آدراج الزیاحاء في حين انفق كل من "النائب الأنصاري" و روسو" 
على نفس الرّواية» وتُعتبر نتمة لقضية العداء بين خلیل والي طرابلس الغرب وبين إبراهيم 
الشريف» وملخصهاء أن صاحب الجزاثر كان يلعب على الحبلین» ويغري کل منهما على 
الآخر بالحرب ویعده بالتصر (". 

ورغم ما في هذه الزوایات من تعارض» الا أن جمیعها تثفق على أنْ الظروف الذَاخليّة 
والخارجيّة كانت ضد إبراهيم الشريف» وکانت هذه الأسباب كافية بالّسبة لداي الجزائر حتّى 
يَسِيرَ باتجاهه ويلحق به هزيمة نكراء بالقرب من الکاف» ويقبض عليه يوم 11 جويلية 
ا و ا سیب لجوء الستفينة التونسية إلى ميناء طرابلس الغرب» ورغم احتجاج البحارة 
التونسيين وتقديمهم لوثاثق تثبت هويتهم» الا أن خليل باشا أخذ منها ما أرادء آلفونص روسوء المرجع الستابق» ص 153. 
2- أحمد بك النائب الأنصاري» المصدر السابقء ص-ص 281-280. 
3- صالح عبّاد» المرجم السابق» ص 149. 
4- جون ب.وولف» المرجم السابق» ص 373. 


5- أحمد بك النائب الأنصاري» المصدر السّابق» ص 280؛ آلفونص روسو. المرجع السابقء ص 153. 
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5 كما استطاع الحاج مصطفی الاستیلاء بعدها على مدينة الکاف رغم 
لتتحصینات والاستعدادات التي قام بها التّونسيون قبل هذه الحملة"» وبعد أن ترك بها الاي 
حامية» وجه أنظاره نحو مدينة تونس» وكانت وقتئذ في فوضى ومن دون أمير» فتفاوض 
أهلها واتفقوا على البيعة ل'حسين بن علي'ء الذي نظم دفاع العاصمة واستطاعت عساكره 
إلحاق الهزيمة بقوات محلة الجزائر» أضطر الحاج مصطفى داي الجزائر على إثرها إلى رفع 
الحصار عن مدينة تونس ومغادرة الإيّالة في 08 سبتمبر سنة 1705م باتجاه الجزائر 2 
وأرجع 'فيرو" سبب انسحاب عسكر الجزائر إلى تخلي الحنانشة ودريد وغيرهم من 
المجموعات القبلية عنهم(". 


1- ذکرت المصادر بأنَ صاحب الجزاثر راسل إبراهيم الشريف من أجل الصتلح» وطلب مقداراً عظيماً من المال وألف 
بعیر ون يُرسل له آولاده كرهينة» لکن صاحب تونس رفض العرض» يُنظر: آحمد بن أبي الضتیاف» المصدر المتابق» ص 
83 
2- صالح عبّاد» المرجع الستابق» ص 149. 
3- ولد حوالي 1676/1675م من أب تركي من كندية بجزيرة کریت التركية» وأم تونسية من قبيلة شارن بجنوب غربي 
الکاف» وکان لحسین أخ من أبيه آمه من قبيلة آولاد شنوف» وقد جاء والده إلى تونس في عهد الذولة المرادیة؛ حوالي سنة 
0ءء وعمل في الجیش وترقی إلى رتبة آغا الصبايحية بالکاف» وتوفي بالکاف سنة 1691م وترکه ابنه حسین صغيراً» 
اننقل بعدها حسین إلى العاصمة ودخل في خدمة محمّد باي بن مراد الثاني حتّی بلغ رتبة خزنه دارء وبعد وفاة محمّد باي 
عينه رمضان باي آغا صبايحية الترك» وفي عهد مراد التالث نقلد ولاية الأعراض ثم كاهية بدار الباشا» وعندما تولی 
إبراهيم الشریف حکم تونس قلده منصب آغا صبايحية الترك إلى غاية 1705م» حيث آسر الجزاثریون إبراهيم الشریف» 
وأختیر حسین بن علي باياً على تونس في جويلية من نفس الستنةه وکان عمره حوالي ثلاثون سنة» ویه بدأ حکم الأسرة 
الحسينية, التي استمرت في الحکم إلى غاية 1957م يُنظر: أحمد بن آبي الضنیاف. المصدر السابق» ص-ص 87-85؛ 
الهادي بن يونس بن محمد الانكشاريء الدولة الحسينية من 1705 إلى 1855ء المطبعة الرسمية» تونسء د.ت. د.ط. 
ص 16؛ عبد الحمید هنيّة» المرجع السابق» ص 154. 
4- أحمد بن أبي الضّیافء المصدر السابق» ص 84ء 90-87 ء واعتبر 'بن مصطفی" يوم 07 أكتوبر 1705م كتاريخ 
لانسحاب داي الجزائر ورفعه الحصار على مدينة تونس» أما " قارو (0200)" فجعله 09 أكتوبر 1705مء يُنظر: 
محمّد صالح بن مصطفىء المرجع السابق» ص 42؛ 556 م ,۵0.0 .Henri Garrot,‏ 
.Charles ۳6۲۵0, 00.06, pp 211-212 -5‏ 
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ج- نتانج الازمة على تونس: 
۴ استمرت معاناة المجتمع التونسي بين استبداد وجور الحّكام من جھةء وبين الحروب 
الأهلية بين هولاء الخکام أو بين ورثة العرش من آبناء الأسرة الواحدة المتناحرين على 
لاه هق حا اة 
۴ الخراب الذي طال المدن التونسية من جراء هذه الحروب فعلی سبیل المتال لا الحصر » 
قام مراد باي الثّالث بالسماح لخلیل باي باستباحة مدينة القیروان» ثم آمر الباي مراد بهدم 
المدينة ولم تسلم من هذا الهدم الا المساجد والژوایا(1) 
* نهاية التولة المرادية بوفاة مراد التالث آخر البایات المرادیین» وانهاء حياة جمیع من تبقی 
من المرادیین الذكور على يد إبراهيم الشريف حتی لا يطالب أحد منهم بالعرش بعد ذلك. 
۴ فشل تجرية إبراهيم يم الشريف في إعادة السلطة والئفوذ للطائفة السکرية في إيالة تونس» 
وكانت هذه آخر محاولات هذه الطائفة من أجل العودة إلى هرم الستلطة في تونس. 
® قيام أسرة جديدة مع بداية القرن الثامن عشر (18) الميلادي» غرفت في التاريخ التونسي 
بالأسرة الحسينيّة» نسبة إلى مُوْسّسها حسين بن علي تركيء وهو من فنة الکراغلةء وكانت 
هذه الصفة من أسباب قبول الجميع به من عرب وترك. 

فيا ثرى» هل ستعرف تونس الاستقرار والرّخاء الذي كانت الرّعية ترجوه منذ زمن» أم 
ستستمر معاناة هؤلاء مع حكم الأسرة الجديدة طيلة القرن الثامن عشر (18) وبداية القرن 
التاسع عشر (19) ميلادي؟ 


1- محمود مقدیش» المصدر السابقء ص 6. 
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المبحث الثّالث: أزمات تونس الستياسية من قیام الأسرة الحسينية 1705م إلى 1830م 
أولاً- ثورة علي باشا ضدٌّ عمه حسین بن علي باي 740-1728 1م: 
أ- جذور الازمة: 

وصل حسین بن علي إلى السلطة في تونس في ظروف آقل ما يقال عنها آتّها صعبة 
للغاية» فقد شهدت تونس بداية القرن الثامن عشر (18) الميلادي آزمات كثيرة» وعلی جمیع 
الأصعدة؛ آزمات فلاحية وصعوبات نقدية وانتشار الأوبئة» اضافة إلى کل هذا فقد كانت 
مدينة تونس سنة 1705م تحت تهدید عسکر الجزائر الذي استولی على مدينة الکاف» وأستر 
الباي ابراهیم الشریف. وفي خضم هذه الأحداث ظهرت شخصية حسین بن علي باي على 
أنه المنقذ بعد أن قاد مقاومة ناجحة استطاعت !جبار محلة الجزاثر على فك الحصار الذي 
ضربته على مدينة تونس والعودة من حيث جاعت(. 

وکما نجح الباي الجدید في نتظیم المقاومة ضدّ محلة الجزاثر وجَنَّبَ تونس حرباً من 
الموکد أنه كان في اشتعالها زيادة في تأزم أوضاع الإيّالة أكثرء فإِنّه من جانب آخر نجح؛ 


بعد أن استطاع الانتصار علی مناوئیه» في جعل البلاد تشهد رخاء اقتصادیاً واستقراراً 


1- عبد الحمید هنيّة» المرجع التابق» ص ۰154 وقد أثنت الکثیر من المصادر التاريخية على حسين بن علي باي من 
حيث نزاهته وحسن آخلاقه» من أمثال ابن أبي الضّياف والصغير بن بوسف وغيرهم» وقد أشرنا إلى ذلك في المتن» بينما 
نجد العكس في مراجع آخری» فاروسو" أكد بأته وصل إلى منصب الباي بفضل أموال أنصاره ودسائس الموالين له» وأورد 
آخر أنّ تقديمه لمنصب الباي کان بإيعاز منه» وحتّى تردّده في قبول المنصب كان مدروساً» ليبرهن أنّ المناصب لا تهمه. 
أما ابيقي 818066" فأشار إلى أنّ سلوكه كان مشبوهاً. وأضاف الأستاذ 'سوداني" أنّ الباي حسين بن علي هو من وزط 
إبراهيم الشريف في حرب خاسرة حتّى يستأثر بالحکم» واستدل على صحة كلامه بأنّ الباي الجديد تقلد هذا المنصب 
والحرب لم تنته بعد. يُنظر كلاً من: ألفونص روسوء المرجع السابق» ص 161؛ محمّد صالح بن مصطفىء المرجع 
الستابق» ص 42؛ 377 م ,00.61 Biguet,‏ ureه۴؛‏ عبد القادر سوداني» الجزاثر والأزمات السياسية في تونس خلال 
القرنين 18 و19 مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدولية» العدد ۰11 أكتوبر 2017م» مركز جيل للبحث 
العلمي» لبنان» ص 118؛ بن يونس بن محمّد الانكشاري» المرجع السابق» ص 16. 

2- ما بين 1705 و706 1م كان الدّاي محمّد خوجة الأصفر أوّل الناقمین على الباي حسين بن علي» حيث خشي من أنْ 
يتبع الباي الجديد سلوك البايات المراديين في الاستبداد بالستلطة على حساب الدّايات» وكان الدّاي المذكور يطمح إلى 
إرجاع الستلطة والتفوذ لفئة الدّايات وللطائفة العسكرية كما كان الحال أيام عثمان داي ويوسف داي بداية القرن الستابع عشر 
(17) ميلادي» وتعاون مع إبراهيم الشریف» عندما أطلق داي الجزائر سراحه حتّی يُطالب بعرش تونس» وكانت بين الاثنين 
مراسلات قبل ذلك» وفي سنة 1713م ظهر عند الحنانشة دعي يطالب بعرش آجداده» رَاعِماً أنه من بني مراد» وخرج بعده 
محمّد بن مصطفى المعروف بابن فطیمةء سنة 1717م» ضذ الباي الجدید» وهو من أكابر الذولة ومن المقربين من إبراهيم 
الثتريف قبل ذلكء لکن الباي حسين بن علي تمكّن من القضاء عليهم جميعاً. للمزيد من التفاصيل حول هذه الششخصیات 
يُنظر: أحمد بن أبي الضیاف» المصدر السابقء ص-ص 99-91. 
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سياسياً تواصل إلى سنة 1720م(۰ مما جعله يُخفف من الجباية على الأهالي» وهو ما 
آکده "بن أبي الضنیاف" عند وصفه حال إيّالة تونس بعد اعتلاء حسین بن علي مئدة الحکم 
حيث قال: « وسعدت المملكة وأهلها بِيْمْنِهِه وامتلأت أيديهم بالمکاسب. ...۰ وخفف على 
الفلاحین من أثقال المغارم» ما قوي به الأمل» وأغرى على العمل»ء ولعل أكثر ما كان 
يُوَرّق الباي خلال هذه الفترة هو آته لم يُرزق بولد يحمل اسمه("» ويكون وریثاً لعرش تونس 
من بعدہااء لذلك قام بتربية ابن أخيه؛ علي بن محمّد» والذي غرف في المصادر الثاريخية 
1 5 7 
اسم "على پت 
وعلى الزغم من ذلك فإِنَ سياسة الباي الاقتصادية لم تخل من التعسف» حيث أجبر 
الفلاحون على بيع إنتاجهم للباي قبل استواء المحصول بثمن زهيد تفرضه السلطةء وفي 


المقابل پحصل الفلاحون علی ثسبقة مالية من الدولة؛ وغرفت هذه العملية بالمشتری"» لکن 


1- عبد الحمید هنيّة» المرجع السابق ص 155. وعلی غرار الستياسة الدّاخلية لحسین بن علي» كانت سیاسته الخارجية 
کذلك. فقد آقام الستلام مع إِيّالة طرابلس الغرب» وتوافقت رغبته مع داي الجزاثر الجدید حسن خوجة (1707-1705م) 
والستلطان العثماني أحمد الثالث (1730-1703م) في تحسین العلاقات بين ايالتي الجزاثر وتونسء ونم الاتفاق على ذلك 
بين الطرفین بعد البعثة الجزاثرية التي حظیت بکل الاحترام في تونس» كما عقد الباي انفاقیات سلم وتجارة مع معظم الول 
الأوروبيّة» خاصة من كانت لها تجارة مع موانی البحر المتوسط مثل فرنسا (1710م) وهولندا (1713م). عمار بن 
خروف. العلاقات السياسية بین حکام الجزاثر وتونس في القرن 12/218ه. دار الأملء الجزاثر» 2017م» د.ط» ص 
Flaux, la régence de Tunis au dix-neuvième siècle, Challamel Aine libraire- 8‏ عل Armand‏ 

éditeur, Paris, Bastide, libraire, Place de gouvernement, Alger, 1865, p 207.‏ 
2- أحمد بن أبي الضياف» المصدر السابق» ص 95. 
3- ذكر ابن مصطفی" أنّ الباي حسين بن علي ژزق بولده مصطفى من زوجته فاطمة عثمانة» لكنه مات صغيراًء بينما 
أورد 'مزالي' بأنَ حسين بن علي ژزق بالبنات فقط من زوجته الأولى التي تنتمي إلى قبيلة التمامشة» يُنظر: محمد صالح 
بن مصطفىء المرجع السابق». ص 40؛ محمّد صالح مزاليء الوراثة على العرش الحسيني ومدى احترام نظامهاء الذار 
التونسّية للنشرء 1969مء د.ط» ص 24. 
4- جعل حسين بن عليء مؤسس الأسرة الحسينية. الحكم وراثياً في عائلته» يُنظر: عبد القادر سوداني» المرجع السّابق» 
ص 114. 
5- ولد حوالي 1690ء أولاه الباي حسين بن علي قيادة المحلة حوالي سنة 1707مء وبقي في هذا المنصب إلى غاية 
6ءء ثار على عمه سنة 1728م؛ وأصبح باي تونس ما بين 1756-1735م. الباجي المسعوديء المصدر السّابق» 
ص حص 246-245. 
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هذا الاجراء الذي أقرّهِ الباي سبّب للفلاحین ضرراً کبیرا. ولم تقتصر عملية المشتری على 
الانتاج الفلاحي فحسب بل شملت الصناعات الحرفية» وکل ما يمكن تصدیره» لأنّ التّجارة 
الخارجية كانت مُحْثكرَة من طرف المتلطة في تونس وقتتذ(". 


فبعد الانتعاشة التي عرفتها إيالة تونس مع وصول حسین بن علي باي إلى سدة الحکم 
بدأت الایّال منذ سنة 1720مء تشهد سنوات من الجدب أثرت على إنتاجها الفلاحي وکان 
لهذا آثر سلبي على صادراتهاء من الحبوب والرّیوت» خاصة نحو 3 الأوروبيّة» وجعلت 
البايلك یطیق سياسة جبائية آکثر استغلالاً آقلت کاهل سکان الاریات ا۳ء ومن خلال تحلیل 
ما جاء في المصادر التاريخية من تناقضات حول سياسة الباي الجبائية يتضح بان 
الاعفاءات الجبائية التي أقرّتها السلطة الجديدة في نونس لم تشمل جمیع آطیاف المجتمع 
واتما استأثرت بها أقليّة محظوظة مقرّبة من هذه الستلطة قد تکون هذه الاقلية بحد ذاتھا أحد 
الأدوات التي استعملها الباي في تطبیق سیاسته الجبائية الجدیدة(» بینما عانی معظم 
المجتمع التونسي من ضغط جبائي متزاید» على الأقل خلال السنوات الأخيرة التي سبقت 
سنة 1728م. 


ورغم أنّ سياسات الباي لم تكن سبباً مباشراً في قيام على باشا ضدّ عمه» الا آتها 
ساهمت بشکل کبیر في تأجيج هذه الثورة» بعد قيامهاء بسبب نقمة القبائل على الباي ی جراء 
سیاسته الجبائية التي أحدثت 9 - شق موی ید للباي 


1- عبد الحمید هنيّة» المرجع السابقء ص-ص164-163؛ محمّد صالح بن مصطفی؛ المرجع الستابق». ص -ص 48-47. 
2- عبد الحمید هنيّة» المرجع السابقء ص-ص 173-172 دلندة الأرقش وآخرون, المرجع السابقء ص 63ء وذکر 
'محمّد الهادي الشریف" أن الباي حسین بن علي كان يفرض الغرامات والضّرائب دون حساب على السکان الخاضعین 
لسلطته. محمّد الهادي الشریف. المرجع الستابق» ص 83. 

3- من بين الأدوات التي استعملها الباي في انجاح هذه السَياسة هي أداة الاحصای حيث قام بعملية لحصاء عام للسکان 
شملت جمیع القبائل والاعراش في إِيّالة تونس سنوات 727-1726 1م» وهي الفترة التي سبقت ثورة على باشا وعرفت فیها 
الإیّالة تراجع المحاصیل كما آشرناء ولتفاصیل أكثر حول هذا الاحصای يُنظر: أ.و.تء الدفتر الجبائي رقم ۰620 فعلی 
سبیل المثال: (الورقة 02 وجه: عرش جلاص؛ آولاد سنداس وآولاد خليفة)» (الورقة 02 ظهر: عرش الهمامة وعرش آولاد 
عون والحمايدة والعوايد من ورتتان)» (الورقة 03 وجه: أعراش الخمامسة)» (الورقة 07 و08 و09 وجه وظهر والورقة 10 
وجه: أولاد شهیب). 
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وهم المستفیدون من هذه الستياسة» وطرف ناقم عليه وهو الشدّق المتضرّرء وکان ذلك دافعاً 
للقبائل التاقمة إلى مساندة علي باشا في ثورته على عمه الباي. 


ما الستبب المباشر الذي أدى إلى قيام هذه الثورة فهو ولاية العهد» وقد أشرنا فيما سبق 
إلى أنّ حسين بن علي باي عندما لم يرزق بولد» قام بتربية ابن أخيهء ولما شب كلفه بقيادة 
المحلة (قيادة القوات البریة) وكان عمره سبعة عشر (17 سنةء وفي سنة 0م رزق 
الباي بولده الأول 'محمّد7!)؛ من جارية جنوية آستزها بان سفينة تونسية» قبل ذلك بسنة» في 
البحر المتوسط وجاء بها إلى الباي. وعندما كبر ولده آراد الباي تسلیمه قيادة الأمحال» لکنه 
تردّد بسبب أنّها لابن أخيه علي وهو صهره (زوج ابنته) وبمثابة ولده أيضاًء لکن أهل 
المشورة أقنعوا الباي بتقديم محمّد وتأخير عليء وحتّى يتفادوا غضب الأخير ألحّوا على الباي 
طلب الباشوية لابن أخيه من الباب العالي» فتمّ له ذلك» ومنذ 1726م أصبح محمد قائد 
المحلة» ووريث عرش الباي» في حين حمل علي لقب الباشاء وأصبح منذ ذلك التاریخ يُعرف 
بعلي باشا" ومع ذلك فقد كتم غيضه ولم يُفصح لعمه عمّا أضمره» من نية في الثورة0©. 

وقد ضيف سبباً آخر له علاقة بالاوّل فقد أخطأ الباي حسين بن علي عندما ظنّ أنّ 
علي باشا لا يمكن أن يخرج عن طاعته بحكم ما أحاطه به من رعاية منذ صغره وكذلك قد 
يكون خطوہ أكبر عندما تيقن من أنّ الباشا لن يجد مساندة من رجال الذولة في تونس أو 
من القبائل» خاصة التي طالها الضغط الجبائي الذي فرضه الباي قبل سنوات من الثورة 
وهو ما يمكن أنْ نفهمه من جوابه للشيخ "أبو عبد الله محمّد زيتونة (ت: 1081ه/1726م)" 
عندما استشاره في آمر ولاية العهد وتقديم ابنه محمّد لقيادة المحال» فنصحه الشيخ بأنْ 


يتريثء لأنّه أمر قد يكون سبباً في فتنة بين المسلمین» فما كان من الباي الا أنْ أجابه: «لا 


8 
٦ 


1- يُذْكَر في المصادر التاريخية بالأسماء الآتية: 'محمّد الزشید' أو 'الرّشيد" وکذلك 'رشید'ء ولم يكن محمّد الابن الوحيد 
للباي من زوجته الجنوية» فقد ذكر "بن یوسف" أنهم أربعة ذكور (محمّد» علي» محمود ومصطفی). بينما جعلهم "بن أبي 
الضّياف" و روسو" خمسة. فذکر الأوّل أنّهم أربعة ذکور وبنتا واحدة» أما الثاني فقال أتهم ثلاثة ذکور وبنتين» یُنظر : 
et autres, 00.01, p 6‏ 0611002 عمتلء422؛ الصغیر بن یوسف. المصدر الستابقء ص 43؛ آحمد بن آبي 
الضنیاف» المصدر الستابق» ص 98؛ آلفونص روسو. المرجع الستابق» ص 168؛ 

Charles Féraud, 00.011 pp 222-223.‏ 
- الصغير بن یوسفء المصدر السابقء ص ص 8 56؛ محمد بن محمد الأندلسي» المصدر السابقء مج 03 
ص-ص 367 وما بعدها. 
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تخش» فان إفريقية کسجادة طوینها وجلست علیها»(» وحسب جوابه للشيخ» فقد اعتقد الباي 
بأته استطاع تمهید البلاد» وبأته لم يعد بإِيّالة تونس من بستطیع شق عصا الطاعة. 


لکن الطبیب وعالم النبات الألماني "هابنسترایت (08010 110 E.‏ .1)' وصف لنا 
حال الباي حسین بن علي عند لقائه سنة ۰1732 حيث قال: «يتجنب الباي الاقامة بمدينة 
تونس» فهو مستقر بقصره بقلعة باردو الواقعة على بعد 'فرسخ" من المدینةه ور نم وقد 
يفضل الاقامة في خيمة وسط معسكره- كما وجدناه عندما التقينا به في باجة- على الذهاب 
إلى مدينة تونس خشية أن يتعرض للقتل وهو المصير الذي يتربص بالبايات من طرف 
منافسيهم وأعدائهم»(» ويبدو أنّ لثورة علي باشا دخلاً في التغير الذي طرأ على تصرّف 
الباي وعدم إحساسه بالأمان داخل العاصمة تونس بعد أنْ كان يظن أنّ جميع البلاد 
التّونسية صبحت تحت طاعته. 
ب - مجریات الازمة: 

كانت الشرارة الأولى لثورة علي باشا على عمّهء بقرار الأخير تولية ابنه محمّد قيادة 
الأمحال سنة 1726مء واشتعل فتیلها في رجب 1141ه/20 فيفري 1728م مساءً عندما 
التجأ الثائر علي باشاء في ظلمة الیل رفقة ولده يونس إلى جبل وسلات؛ في غياب عمه 
الباي عن العاصمة"» وما زاد الطین بلة هو إفساد ذات البين بين حسين بن علي وابن 
آخیه» حيث سعت آطراف معينة» يبدو أنّ لها مصلحة في ذلك. وجعلت الجو يُظلم بين 
الطرفين» حسب تعبير بن أبي الضنیاف» وشجّعت علي باشا على الاعتصام بجبل وسلات؛ 


1- أحمد بن آبي الضیاف» المصدر السابق» ص-ص 105-104. 

2- وحدة قياس الأطوال وتساوي ثلاثة (03) آمیال. أي حوالي أربعة کیلومترات ونصف(4.5 کم)ء يُنظر: إ.كاريت» 

الاستکشاف العلمي للجزائر خلال الأعوام 1840ء ۰1841 1842 العلوم التاريخية والجغرافية (دراسة الطرق التي 

يسلكها العرب في الجزء الجنوبي من الجزائر وايالة تونس)» (نقله إلى العربية): حمزة الأمين يحياوي» عالم المعرفة للنشر 

والتوزیم» الجزاثر» 2016م» طبعة خاصة» ص 45. 

3- ج.آو.هابنسترایت رحلة العالم الألماني ج.آو.هابنسترایت إلى الجزاثر وتونس وطرابلس (1145ھ -1732م)ء (تر) 

و (نق) و(تع): ناصر الذين سعیدونيء دار الغرب الاسلامي» تونس» د.ت. د.ط» ص 115. 

4- الصغیر بن یوسف. المشرع الملكي في سلطنة آولاد بن علي تركي (مخ)ء الكتبة الوطنية التونسية» رقم ۰10868 

Mohamed ۳۱6۵۲ Chérif, Pouvoir et Société dans la Tunisie de H'usayn ورقة 10 ظهر؛‎ 
Bin 'Ali (1705-1740), T 02, C.P.U, Tunis, Deuxièême Edition, p 17. 
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بعد أنْ استشار المقربین منه ومن يثق بهم. ومنهم بن متيشة رئيس عسکر زواوة وأحد 
المقربین من الباي(. 

فقد وفی بن متيشة بوعده لعلي باشا» حیث ساعده في الوصول للجبل بعد أنْ تظاهر 
بوقوعه أسيراً في يد الوسلاتیین» الا أنَ الباي آدرك بعد ذلك أن قائد جيشه تخلی عنه 
وأصبح في صف ابن آخیه(". ورغم ذلكء آراد الباي أنْ يُجَنْب تونس الدّخول في حرب 
أهلية» فبادر بالصّلح أوّل الأمرء لكنه اقتنع» بعد عدّة محاولات فاشلةء أنه لا مفز من 
استعمال القوّة ضذ الثّائرء وملاحقته إلى جبل وسلات/. لقد تأكّد الباي أنه أصبح لابن 
أخيه مناصرين بعد آن رأى ذلك بأم عينه عند لجوء الأخير للوسلاتيين» وقبول هؤلاء 
مساعدته» وتيقن كذلك بأنّ أطرافاً أخرى سوف تنضم للثائر وتؤيده خاصة وأئه يعلم أن 
الكثير من القبائل ناقمة عليه. 

فالصّدع الذي أحدثته سياسة الباي الجبائية في المجتمع التّونسي قبل سنوات» والذي 
أشرنا إليه من قبل» أصبحت سنة 1728م واقعاً ملموساً استفاد منه علي باشاء ووظفه 
لصالح ثورته» فقد بقي حوالي سنتين يجهز نفسه عن طريق كسب جميع الأطراف الثاقمة 
على السّلطةء مثل: سكان جبل وسلات و'ماجر7) و'أولاد عيار( وبعض قرى الستاحل» 
وكذلك قدئم من الطبقة الحاكمة وأعيان البلاد. بينما بقي في صف الباي حسين بن علي: 


1- أحمد بن أبي الضّيافء المصدر السّابق» ص 106. 
2- الصغير بن يوسف» المصدر السّابق» ص حص 77-75. 
3- حمّودة بن محمّد بن عبد العزيزء المصدر الستابق» ص 65. وجاء عند "الصغير بن یوسف' أنّ الباي استفتى أهل 
العلم في أمر علي باشا وأهل جبل وسلات بعد شق الأخير عصا الطاعة» فأفتوه بجواز محاربتهم وقتلهم يُنظر: الصغير 
بن یوسف. المصدر السابق» ص 83. 
4- واقترن تاريخها بقبيلة الفراشیش» حيث استوطنوا منطقة السّباسب العليا (الوسط الغربي لإيّالة تونس)ء وتنقسم کل قبيلة 
إلى ثلاثة فروع رئيسية» فماجر تنقسم إلى: أولاد مهنة (مهني) والشكاتمة والفواد» أمّا فروع الفراشيش فهي أولاد علي وأولاد 
ناجي وأولاد وزاز» وقد انحازت القبيلتين إلى صف علي باشا في الصراع الباشي الحسينيء يُنظر: محمّد على الحبّاشي» 
المرجع الستابق» ص-ص 21-20. 
5- وهم من أصل بربريء كانوا قد استوطنوا قديماً على مقربة من قسنطینةء ثح اتخذوا من لعض مرتفعات الشمال الغربي 
التونسي مستقراً لهم عند الزّحفة الهلالية» يُنظر: محمّد على الحبّاشيء المرجع الستابق» ص 17. 

140 


الفصل الثاني: آزمات إيّالة تونس السّياسيّة 1587- 1830م 


المدن والقبائل المخزنية مثل درید و "جلاص۲ و آولاد عون" وانقسمت البلاد على إثرها 
إلى شقین؛ الباشية وهم الموالون لعلي باشاء والحسينية وهم أتباع الباي حسین بن علي(". 

وبعد أنْ أتمٌ الباي کل التّجهيزات خرج بنفسه على رأس جيش مُکوّن من آربعین لف 
(40.000) جندي قاصداً جبل وسلات)» صحبة ولدیه محمّد وعلي وأخوه محمّد؛ والد 
علي باشا. وبعد أنْ فقد الباي الأمل في استجابة ابن آخیه لمطلب الصلح. اندلعت الحرب 
بين الطرفین واستطاع الباي هزيمة التائر في معركة أولىء لكنّ الوسلاتیین ندارکوا الأمر 
وتمكنوا من هزيمة حسین بن علي وعسکره» وقد نجم عن انشغال الباي بثورة علي باشا 
انتشار الفوضی والتّمردات بعدة مناطق من الاالقہ خاصة الکاف وما حولي وقد 
وصف قنصل فرنسا في تونس "لسید بینیون (۹۳)۳:200 الوضع في رسالته إلى الکونت 
دي موریبا de Maurepas)‏ “) وزير البحرية الفرنسي (1749-1723)( بتاریخ 
الثأامن (08) سبتمبر 1728مء حيث قال أنّ إيّالة تونس أصبحت تعاني من كثرة 
الاضطرابات» وأنّ حزب الباشا يزداد یوماً بعد يوم» وأنّ ثورة عامة على وشك أنْ تجتاح 
الایالذ(؟, 

وعلی إثر اعلان الکاف عصیانها وانضمامها لعلي باشاء وبحکم موقعها الاستراتيجي 
والحدودي مع إيّالة الجزائرء توجه إليها الباي وتمکن من إعادتها إلى طاعته» لکن الباشا 


1- استوطنوا منطقة السباسب السفلی الغربية» وتختلف الرّوايات حول أصل هذه القبيلة آهو عربي أو بربري» لکنها نتفق 
على أنّ الجد الأول جلاص آنجب ثلاثة آبناء: ایدیر» خليفة وسنداسن الذين أعطوا آسماء‌هم لفروع القبیلة» يُنظر: محمّد 
على الحبّاشي المرجع الستابق» ص-ص 22-21. 

2- من أصل يمني قدموا إلى تونس مع قبائل الرّحفة الهلالية واستوطنوا المجال التابع لأولاد هذیل بعد ترحیلهم بمساعدة 
آولاد يحي» يُنظر: المرجم نفسه» ص-ص ۰17-16 

3- دلندة الأرقش وآخرون, المرجع السابقء ص 64. 

4- يبدو أنّ الباي آصبح لا يثق بأحد بعد تمرد ابن أخيه» علي باشاء عليهء وخيانة قائد عسکر زواوة بن متيشة له. 

5- محمد صالح بن مصطفی؛ المرجع السابق» ص حص 50-49. 

6- 00ع[ نوه [-ع2161 قنصل فرنسا في تونس (22 دیسمبر 07-1723 سبتمبر 1729م)ء يُنظر: 


Eugêène Plantet, Correspondance des Bey عل‎ Tunis et des consuls de France avec la Cour 
1577-1830, Félix Alcan Editeur, Paris, 1894, 102 (1700-1770), م‎ XLV. 


7- اسمه الکامل Jean Frédéric Phélypeaux comte de Maurepas‏ (1781-1701م). 


.Eugène Plantet, Correspondance des Bey..., T 02, p 232 -8 
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لاحق محلة عمّه إلى مُرماجنة؛ قرب الکاف» ودارت معركة بین الطرفین انتهت بفرار علي 
باشا إلى ناحية القیروان» فما كان من عمه الا أن لاحقه وشنت آتباعه إلى قلعة الحامف 
واستطاع آغا القلعة» سلیمان الصباغ قتل أحمد بن متیشةء حيث كانت هذه الحادثة سبباً 
في انهیار معنویات علي باشاء ودفعته إلى الفرار. لقد استمرت الحرب بين العم وابن آخیه 
مدة سنة ونصف. انهزم على إثرها علي باشاء وفرٌ إلى الصّحراءء والتحق بايالة الجزاثر 
عن طريق الراب (بسکرة)(!» وطلب اللّجوء عند الاي كور عبدي (1732-1724م) أملاً 
في حصوله على الدّعم والعودة إلى تونس للثأر من عمه(*. 

لقد هدأت الحرب الأهلية التي استمرت ثمانية عشر (18) شھرأء وأعادت تونس إلى 
زمن الفتن والتورات» بعد حوالي ربع قرن من الاسنقرار» لکن بال الباي حسین بن علي لم 
يهدأ بسبب هروب غریمه إلى داي الجزاثر كور عبديء ولأنَ علاقات باي تونس مع داي 
الجزاثر كانت حسنة فقد طلب حسین بن علي سنة 1730م من الذاي كور عبدي قتل علي 
باشا فلم يقبل» لکن في المقابل حصل على وعد من الذاي بابقائه في السّجن مقابل ضريبة 
سنوية» قدرها عشرة آلاف (10.000) سکوینء یدفعها باي تونس لحکومة الجزائرل» غير 
أنه وبحلول سنة 1735م توقف باي تونس عن دفع هذه الضتريبة لحكومة الجزائر» مما 
دفع ب"الدّاي إبراهيم باشا (1745-1732م)"ء الذي خلف الّاي كور عبديء إلى إعلان 


1- تحاشى علي الباشا المرور بقسنطينة لعلمه بالمودة التي بين باي تونس؛ حسين بن عليء وباي قسنطينة حسين كليان 
المدعو بوكمية (۰)1736-1713 حيث خاف من أنْ يمسك به باي قسنطينة ويقتله» وطلب من مضيفه شيخ عرب الراب 
تمكينه من الوصول سالماً إلى الجزائرء فتم له ذلكء وبعد استقراره بالجزاثر» التحق به ابنه يونس» الذي كان لاجتاً عند 
الحنانشة» بأمر من داي الجزائر إلى باي قسنطینة» حيث أرسله الأخير سالماً إلى والده» يُنظر: عمار بن خروف. العلاقات 
السياسية بين حکام...» المرجع السابقء ص ص ۰84 86. 
2- أحمد بن أبي الضّيافء المصدر السّابق»ء ص-ص 110-108؛ محمد الهادي الشريفء المرجع السابق» ص 84. 
3- صالح عبادء المرجع السابق» ص 158؛ عبد القادر سوداني» المرجع السابق» 118؛ 

Faure Biguet, Op.Cit, p 385.‏ 
4- جاء في مصادر أخرى أنّ باي تونس توقف عن دفع الضنريبة سنة 1733م» وهو الأرجح» وذلك لأنّ قرار الحملة ضدّ 
إيّالة تونس اتخذه الداي في صائفة سنة 1734ءمء يُنظر: 145 ص ,۲02 ,00.0 .Mohamed Hédi Chérif,‏ 
5- والد زوجة الداي السّابق كور عبدي وخزنداره» اعتلى منصب الدّاي دون أي صعوبات أو مقاومة» بعدها طلب من 
الستلطان العثماني محمود الاوّل لقب الباشا وأصبح يلقب ب"إبراهيم باشا". عزيز سامح الترء المرجع الستابق» ص 484. 
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الحرب» بإيعاز من علي باشا وأنصاره» على باي تونس(» الذي لم تلق دعوته للصّلح 
مقابل خمسین آلف (50.000) بياسترء آذاناً صاغية من داي الجزاثر؛ ولأنَ هذا العرض 
جاء منأخرأء فالحملة كانت قد انطلقت فعلة2). 

بعد فشل محاولات الصلح مع الجزاثریین راسل حسین بن علي السلطان العتماني 
محمود الأول (1754-1730م)» ورغم تدخل الستلطان ومحاولته إيقاف الحملة الجزائريةء 
إلا أن الذاي إبراهيم باشا لم يمتثل للاوامر "۰۲ حيث واصلت الحملةء التي انطلقت من 
الجزائر في شهر ماي 1735م» طريقها نحو تونس» واستطاعت في شهر أوت من نفس 
السّنة» الانتصار على قوات باي تونس» وتنصيب علي باشا حاكماً عليهاء بعد هروب عمّه 
باتجاه القيروان رفقة أبنائه محمّد وعلي(". 

ودخل علي باشا مدينة تونس» بعد انتصاره على عمهء في الستابع (07) من شهر 
سبتمبر 1735م» وبويع بالقصبة» وأصبحت البلاد» ولمدة خمس سنوات» تحت حكم 


البايين؛ علي باشا في العاصمة تونس» وحسين بن علي في القيروان» وكان لكل طرف 
آتباعه» فكما أشرنا سابقاء أن تونس كانت منقسمة إلى شطرين؛ باشية وحسينية7). لکن مع 


مرور الزّمن بدأت قوّة الباشا تزدادء بينما كانت قوّة عمه في تناقص مستمر يوماً بعد یوم(*. 
1 - ألفونص روسوء المرجع الستابق» ص 177؛ 231 م ,011.م0© ,1618100 esاChar.‏ وحول مساعي علي باشا لدی 
داي الجزائر من أجل مساعدته بحملة عسكرية برجم بها إلى تونس. يُنظر: الصغير بن يوسفء المشرع الملكي في سلطنة 
أولاد علي تزکي» مج ۰02 (تق) و(تح): أحمد الطويلي المطبعة العصريةء تونس» 2009م» د.ط» ص-ص 86-81. 
2- 21 م .Ernest Mercier, Op.cit,‏ 
3- للمزید حول تفاصیل هذه الحملة يُنظر: المبحث الأوّل من الفصل الثّالث من هذه الأطروحة. 
4- 295 م H.-D. de Grammont, Op.Cit,‏ ؛ عزیز سامح الترء المرجع السابقء ص-ص 487-486. 
5- 236 م ,00.01 ,۲6۲۵00 .Charles‏ 
6- ابن المفتي حسين بن رجب شاوشء المصدر الستابق» ص 73. 
7- صورية حصام» العلاقات بین إيالتي الجزائر وتونس خلال القرن الثامن عشرء رسالة ماجستير في التاريخ الحديث 
والمعاصر » قسم التاريخ وعلم الاثار» كلية العلوم الانسانية والحضارة الإسلامية» جامعة وهران» 2013-2012م۰ ص 62. 
8- خلال فترة الخمس سنوات التي قضاها حسين بن علي في القيروان أرسل أولاده محمّد وعلي إلى الجزائر لطلب العم 
والمساعدة من أجل القضاء على ابن أخيه علي باشاء كما راسل الأمير محمّد بن حسین» سنة 1737م» كل من ملك فرنسا 
لويس الخامس عشر ووزير بحريته لنفس الغرضء لمزيد من التفاصيل حول هذه الزسائلء يُنظر: 

Eugêène Plantet, Correspondance des Bey..., T 02, pp 305-308. 
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وخلال الخمس (05) سنوات حاصر يونس بن علي باشا القیروان ثلاث مرات؛ سنة 1736 
و1738 و1739م) وبدأ الحصار الأخير في شهر نوفمبر» ودام حوالي ستة (06) آشهر 
إلى أن تمن من دخولها في ماي 1740م» وقبض على حسین بن علي وقطع رأسه وبعث 
بها إلى والده(!). وبمقتل حسین بن علي باي انتهت هذه الأزمة» وانفرد علي باشا بالأمر. 
ج- نتائج الأزمة على تونس: 

٭ مقتل حسين بن علي باي وفرار أبنائه إلى الجزائرء خوفاً من بطش ابن عمهم» حاكم 
تونس الجديد. 

۴ عانت مدينة القيروان من جراء الحصار الذي فرضه عليها علي باشا أكثر من مرّة وتجرّع 
سكانها مرارة الفقر والحرمان والقھرء وقد وصف "ابن المفتي" حالها في قوله: «وحوصرت 
القيروان وامتارت بالقمح إلى أن وصل ثمن الصاع ستين ريالاء وبلغ بهم الحال أن بيع دم 
الحيوانات المذبوحة» وأكل الاس نواة البلح وطحين النخلء وباع المياسير ما يملكونه ومات 
الفقراءء ولم يكن من التادر رؤية ناس لم يتذوّقوا الطعام منذ يومين أو ثلاثة»7). ولم تكن 
القيروان وحدها على هذا الحال بل شملت المعاناة جميع أرجاء الإيّالة. 

۴ انقسم المجتمع التونسي إلى شطرين باشية وهم أتباع علي باشاء وحسينية وهم اتباع 
حسين بن علي ومن بعده أولاده. 

۴ انتقام علي باشا من أتباع حسين بن علي ومؤيديه من حاشيته والمدن والقبائل التي 
ساندتھ في حربه ضذ علي باشاء حيث جرد الكثير من الموالين لعمه من آموالهم وثرواتهم 
وأصبح يتهم كل من أراد أخذ أمواله بالولاء لعمه(©) 
فارغة بسبب وفاء الباشا بالتزاماته لحكومة الجزائر نظير الحملة التي جردها داي الجزائر 
ضدّ عمه وكانت سبباً في اعتلائه لعرش تونس. 

٭ التزام علي باشا بدفع ضريبة سنوية إلى الجزائر قدرها خمسون ألف (50.000) بياستر 
أو مائتي ألف (200.000) إيكوس حسب مصادر أخرىء وكمية من القمح(". 


> خاصة وان الخزينة التّونسية أصبحت 


1- أحمد بن أبي الضنیاف. المصدر السابق» ص-ص 114-113. 
2- ابن المفتي حسين بن رجب شاوشء المصدر السابق». ص 73. حول عبث يونس بن علي باشا بمدينة القيروان بعد 
وفاة حسين بن عليء يُنظر: الصّغير بن یوسف. المصدر السّابق» مج 02ء ص-ص 181-179. 
3- محمد صالح بن مصطفىء المرجع السّابق» ص 54. 
.Ernest Mercier, 00.0, p 252 -4‏ 
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ثانياً- ثورة يونس ضد والده علي باشا 1752م 
أ- جذور الأزمة: 

بعد وفاة عمه بايع الاس علي باشا بيعة عامةء والتفت الباشا إلى تمهيد البلادء بعد 
أن عمّت الفوضى تونس خلال سنوات الحرب بينه وبين عمه»ء واستطاع أنْ يطوع القبائل 
العاصية» وأ يُجبر الدّول الأوروبية على الجنوح للستلم مع الایالة!» وكان ابنه يونس 
ساعذه الأيمن في كل هذاء حتّى ذاع صيته وأصبح شدید التفوذ في المملكة» وله سيطرة 
واسعة على القوات النظاميّة وحتّى على حاشية القصرء وقد أثار هذا الوضع غيرّة وحسد 
الابن الثاني للباشا؛ الذي يُدعى محمّداء وكان الأخير شاباً طموحاء لکن طموحه هذا كان 
ممزوجاً بالمکر ا“۔ 

وقد كان آبوهما الباشا يميل إلى مشاركة آبنائه في الحكم» فقد أمر بخروج محلة 
الصّيف تحت إمرة ابنه محمّد نحو باجة عندما كان الأخ الأكبر يونس محاصراً للقیروان؛ 
فثار أهل عمدون وغيرهم على المحلةء ولولا تدارك يونس الوضع لكانت الفنتة. وعند رجوع 
المحلتين تكلم يونس مع والده بشأن عدم كفاءة الأمير محمد فاقتنع الباشاء لکن هذا التصرف 
زاد الفجوة بين الأخوين» وتفاقم الوضع أكثر بعد وفاة والدتهما کبيرة مامية"» سنة 1747م: 
لأنها كانت في حياتها مسموعة الكلمة عند الباشا ومهابة الجانب من أولادها. عندها اغننم 
الأمير محمّد الفرصة وأوغر صدر والده على أخيه» حتّى استحكمت الوحشة بينهماء وصار 
علي باشا يباشر أمور الملك بنفسه متجاهلاً يونس بعد أن كان ساعده الأيمن كما أشرنا. 

ثغ إنّ محمّداً سعى في تدبير مؤامرة ظاهرها قتل الباشا بالستم عن طريق أحد خدامه. 
وباطنها التفرقة بين الباشا وولده يونس» وقد نجح في ذلك. لأنّه بعد هذه الواقعة أمر الباشا 
أنْ لا يدخل عليه يونس الا بإذن“ء وبعدها رأى الباشا أن يرسل ابنه يونس إلى المشرق؛ 
فبعث له من یخبره: «إني سرحنك للحج في هذا العام وهیأت لك مرکبا»» وفهم یئ 


1- محمود مقدیش, المصدر السابقء ص-ص ۰161-160 حول معاهدات السلم والصّداقة التي عقدها الباشا مع الذول 
الأوروبية» بعد حربه مع الفرنسیین حول جزيرة طبرقة. يُنظر: آلفونص روسوء المرجع السابقء ص-ص ۰200-188 
2- المرجع نفسه. ص 201. 
3- أحمد بن أبي الضنیاف. المصدر السابق» ص-ص 137-135 
4- الصغیر بن بوسف. المشرع الملكي في سلطنة آولاد علي تزكي» مج ۰03 (نق) و(تح): أحمد الطويلي المطبعة 
العصرية» تونس» 2008م» د.ط» ص 141. 
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المقصود ليس الحج» بل التفي» ورفض الخروج دون آهله وعیاله» لکن الباشا أصّر على 
رأيه» فخاف سلیمان ونصح آخاه يونس أن یخرج وال اعنقله الباشاء وأردف سلیمان لا تدري 
ما یفعل بك بعد الاعنقال(!» عندها دخل الخوف قلب یونس» وبمساعدة بعض من يثق بهم 
من الجنود دخل القصبة وأعلن عصیانه» واشتعلت نار الثورة بين الوالد وولده“. 
ب- مجریات الأزمة: 

دخل الثائر يونس قصبة تونس ظهر يوم الاثنين الّابع والعشرين (24) من شهر أفريل 
2ء واعتصم بها بعد أنْ سجن الأغا المسؤول عنهاء وجلس في سقيفتها ومنها أعلن 
الثّورة ضذ والده» الذي سرعان ما وصله الخبرء فأمر ابنه محمّداً أنْ يبادر إلى أبراج الجبل 
الأخضر أمام الحاضرة» ويجعل على هذه الأبراج من يثقان بهم وفعل يونس بأبراج القصبة 
نفس الشنيء» حيث شحنها بالعساکر» وكان بعد تحصنه بالقصبة أنْ أعلن نفسه باياً بموافقة 
الحامية والذیوان» كما تلقى التهاني من أعيان البلاد وجميع أتراك المدينة» والذين يشكلون 
عدداً كبيرا من القوات(3). 


بعد ثلاثة أيام انضمت قلعة حلق الوادي إلى جانب يونس» وقام بكسب العسكر إلى 
جانبه عن طريق زيادة رواتبهمء ما علي باشا فقد جمع العدد القليل من القوات التي كانت 
معه في قصر باردو (حرّاسه)» ودعمها بحاميات بنزرت وطبرقة وغار الملح وبعض القبائل 
التي بقيت وفية لقضيته؛ وشكّل من هذه المجموعات جيشاً حقيقياً وضعه تحت تصرف ولديه 
محمد وسليمان7). 

وبعد هذه الاستعدادات وقعت معارك بين الطرفین» تضزوت منها المدينة كثيرا» وکانت 
الحرب سجالاً بينهماء وعندما طالت الحرب ولم تسفر عن منتصرء خاف الباشا استفحال 
الأمور فارسل وفداً من أعيان البلاد للثظر في أمر الصتلح مع ابنه يونس» لکن الأخير 
رفض» وواصل القتال إلى أنْ شعر أنّ هزيمته على يد عسکر والده أصبحت واقعاً محتوما؛ 


1- ذكر 'روسو' أن التصيحة كانت من محمد وسليمان معاً لأخيهم الأكبر» وكان فحواهاء أَنْ يبيع يونس ممتلكاته في 
تونس ويتوجه لآداء فريضة الحج» والا فإنَ مصيره الموت. يُنظر: ألفونص روسوء المرجع السّابق»ء ص 204. 
2- أحمد بن آبي الضیاف» المصدر السابق» ص 137. 
Plantet, Correspondance des Bey..., T 02, pp 441-442 -3‏ Eugène؛‏ أحمد بن أبي الضیاف» المصدر 
السایق» ص 138. 
4- 442 م ,102 .Eugêène Plantet, Correspondance des Bey..., Op.Cit,‏ 
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بعد آن فطع عليه المدد القادم من حلق الوادي» ولم یفلح في استمالة قناصل الدّول الأوروبيّة 
من أجل توفیر الذخیرة» فخرج من القصبة في السابع عشر من شهر جوان سنة 1752م مع 
قلة من آتباعه» وقصد الجزاثر کعادة التاقمين من آهل تونس» في حين دخلها محمّد وسلیمان 
مُنتصوین ("). 

ج- نتانج الازمة على تونس: 

® مت هذه الأزمة بداية التهاية لحکم علي باشا في تونس» بعدما تخلی عن أحد آهم دعائم 
حکمه؛ وهو ابنه يونس» الذي وقف معه منذ بداية حربه وثورته ضد عمه حسین بن علي 
منذ حوالي ربع قرن» حيث رافقه إلى جبل وسلات في فيفري 1728م» وحثی بعد عودته من 
الجزاثر بالحملة التي نصبته على عرش تونس» كان يونس من ساعده على تمهید البلاد. 

۴ طال الدّمار الحاضرة تونس جراء الحرب بین الباشا وولده» فقد جاء في "الاتحاف" أنّ 
البلاد کادت أنْ تصير دكاًء لشدة ما لحق بها من أضرارء وأضاف المُؤّلف في موضع آخر : 
«ولما دخل عسکر الباشا الحاضرة عاث في دورها وأسواقها بالقتل والنهب»ء ووصف علي 
باشا بنفسه المعارك التي دارت بينه وبين ابنه یونس» في رسالته إلى ملك فرنسا لویس الرابع 
عشر". طيلة مدة الثّورة» وفي ما يلي ترجمة لجزء من هذه الرسالة: كانت خمسون يومًا 
وخمسون ليلة من المعارك الاکثر دموية والاکثر فظاعة, لقد فزت على إِبْنِي البائس» وأجبرته 
على الخروج بطريقة مخزیةا*ء واذا كانت المعارك بهذا الوصف فإنّ التتائج سوف تكون 
٭ تعرضت مدينة تونس إلى آعمال النّهب والسَرقة والقتل التي طالت آهلها وذوزها وأسواقهاء 
حیث دخلها عسکر الباشا وعاث فیها فسادال. 

٭ لجوء يونس بن علي باشا إلى قسنطينة بعد فشل ثورته ضذ والده!"» وقد استقر في 
الجزاثر لاجئاً لعله يجد العم الذي يوصله إلى حکم تونس. 


1- 442 م ,102 ,00.1 Plantet, Correspondance des Bey...,‏ Eugêne؛‏ محمد الصالح بن مصطفیء 
المرجع الستابق» ص 56. 

2- آحمد بن أبي الضّیافء المصدر السابقء ص ۰139 140. 

.Eugène Plantet, Correspondance des Bey..., Op.Cit, ]02, p 448 -3 

4- آحمد بن آبي الضياف» المصدر السابق» ص 140. 

5- حمودة بن محمّد بن عبد العزیز » المصدر السابقء ص 47. 
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٭ انتقام محمّد بن علي باشا من جمیع مَن ساند یونس» عن طریق القتل والسّجن ومصادرة 
الأموال» ولم يسلم ال من نجا بنفسه والتحق بالجزاتر طالباً الأجوء هناك(. 

۴ ليست هناك احصائیات دقيقة حول عدد القتلی الذي خلفته هذه الثورة» الا أن التقديراء” 
جعلتها ما بين أربعة آلاف (4.000) وخمسة آلاف (5.000) قتیل» من كلا الجانبین(". 


ثالثاً- عودة آبناء حسین بن علي إلى حكم تونس والتخلص من علي باشا سنة 1756م: 
أ- جذور الازمة: 

في الحقيقة هذه الأزمة هي امنداد للصراع الباشي الحسيني (1740-1728م)» فقد 
كان من نتائج هذا الصنراع بعد انتصار علي باشا على عمّه وقتل الأخير سنة 1740م أنْ 
استقر أبناؤه محمّد وعلي ومحمود بالجزاثر» وطلب الأخوة اللٌجوء عند الاي إبراهيم باشاء في 
انتظار الفرصة للحصول على العم من أجل استرجاع عرش أبيهم من علي باشا. 

ورغم أنّ الدّاي إبراهيم باشا هو من ساعد علي باشا في الوصول إلى حكم تونس الا 
أُنْ العلاقات بين الطرفين سرعان ما ساءت بسبب التزعة الاستقلالية لباي تونس الجديدء 
وتصرفاته مع حكومة الجزاثر» وقطعه للإتاوة السنویة سنة 1745( وقد جعلت هذه 
التطورات الدّاي يعتذر من أبناء حسين بن علي ويعدهم بالنُصرة ضدّ ابن عمهم حتى أنه 
أوصى خليفته الاي إبراهيم الصّغير (1748-1745م) بمساعدتهم علي استرجاع عرش 
تونس بعد وفاته» وهو ما حصل سنة 1746ماء عندما جرد الدّاي الجديد حملة عسكرية 
ضدّ علي باشاء بمساعدة باي قسنطینةء زحفت علي تونس لكنها أخفقت أمام أسوار الکاف(". 


1- محمد صالح بن مصطفی المرجع السابقء ص 56. 
2- ألفونص روسوء المرجع الستابق» ص 208. 
3- عبد الحميد هنيّة» المرجع الىتابقء ص 174. 
4- قبل الحملة العسكرية التي جردها الاي إبراهيم الصغير على علي باشا سنة 1746م» ثار جند الترك في تونس ضدّ 
علي باشا سنة 1743م» بسبب عدم قدرته على الاستمرار في تقديم الثنازلات لهم بعد مساعدته في الصّراع على الستلطة 
ضدّ عمّهء فقام بقمع هذه الثّورة في مهدها ونگل بهم وضيق علیهم حتّى اضطر عدد كبير من هذه القوات اللُجوء إلى 
الجزائر. يُنظر: 228 م ,00.01 .Azzedine Guellouz et autres,‏ 
5- هناك ثورة الكراغلة اندلعت في تلمسان أثناء حصار الكاف أجبرت القوات الجزائرية على رفع الحصار والعودة إلى 
الجزائر. يُنظر: 228 م ,00.01 .Azzedine Guellouz et autres,‏ 

148 


الفصل الثاني: آزمات إيّالة تونس السَیاسیّة 1587- 1830م 


وبعد وفاة الدّاي إبراهيم الصنغیر تولی الدّاي محمّد بن بكير (۳)21754-1748(() 
وکان الأخير میالاً للستلم» ويتحرّج من سفك الدّماءء أمّا همه الأكبر كان استرجاع وهران من 
يد الإسبان”ء وهو ما یفسر عدم مساعدته لأبناء حسین بن علي وجعلهم ينتظرون عشر 
(10) سنوات آخری» حتى یتمکنوا من الخروج بحملة إلى تونس» وکان ذلك سنة 1756م 
عندما تولّی الدّاي "علي بوصبع (1766-1754م)۳ الستلطة في الجزاتر» وقد نزامن تولیه 
منصب الدّاي مع تولي ابن آخته؛ حسن آزرق عینه» منصب باي قسنطينة سنة 753 1م. 


ب - مجریات الازمة: 

كان يونس بن علي باشا لاجناً في الجزاتر منذ 1752م» وکان التنافس على أشده بینه 
وبين أبناء حسین بن علي حول كسب ود الاي من أجل مساعدتهم على انتزاع حکم تونس 
من علي باشاء لکن الذاي مال إلى آولاد حسین بن علي بسبب استیائھ من یونس» لان 
الأخير ازدراه واستخف به عندما کلفه الدّاي الستابق بمهمة لدی علي باشا منذ بضع سنوات؛ 
ويبدو أنّ علي بوصبع لم ینس له هذا الموقف)ء بل آمر باي قسنطينة بسجنه والتضييق 
عليهء ثمّ آمر باي قسنطينة ومحمّد بن حسين باي» في آفریل 1756مء بالخروج مع المحلة 
باتجاه قسنطینة» حيث كان علي بن حسين باي قد استفر بها منذ خریف 1755م» من أجل 
استمالة أكبر عدد من القبائل الجزائرية والتونسية والاستفادة من دعمها في حربهم ضدّ علي 
باشاء واجتمع الثلاثة هناك عازمين الرّحيل نحو تونس بثلاث محال(". 


1 - یعرف كذلك بابابا امحمد'ء يُنظر: الصغير بن یوسف. المشرع الملكي في سلطنة أولاد علي ترکي» مج 04ء (تق) 
و(تح): أحمد الطويلي المكتبة العصریةء تونس» 2009م» د.طء ص 5. 
2- المصدر نفسه» ص 5؛ 389 م ,00.0 .Faure Biguet,‏ 
3- يشار إليه في بعض المصادر باعلي برمق سز" أو ابا علي" يُنظر: أحمد بن أبي الضّيافء المصدر الستابق» ص 
6ء 147 310 Grammont, Op.Cit, p‏ عل ,۳۲,1۲ 263 .Ernest Mercier, Op.cit, p‏ وقد جاء فرمان 
تعيين الدّاي علي بوصبع من الستلطان عثمان الثّالث سنة 1755م» وجُدّد هذا التعيين ثلاث مرات في عهد السّلطان 
مصطفى الثالث سنوات 1758 و1760 و764 ام يُنظر: م.و.ج» ر.ع» مجموعة رقم 3190ء ملف رقم ۰01 وث 03ء 
9 وأيضاً: خليفة حماش. كشاف وثائق تاریخ الجزائر في العهد العثماني بالمكتبتين الوطنيتين الجزائرية والتونسية, 
نومیدیا للطباعة والنشر والتوزيع» قسنطينة» 1432ه/2012م» د.ط» ص-ص 56-55. 
4- آلفونص روسوء المرجع السابق» ص-ص 211-210. 
5- الصغير بن یوسف» المصدر السىتابقء مج 04ء ص ص 12ء 36؛ عمار بن خروف. العلاقات السياسية بين 
حکام...» المرجع السابقء ص 164. 
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وسارت محال الجزاثر من قسنطينة نحو الکاف» واستولت علیها بعد معارك يوم الثاني 
والعشرین (22) جوان 1756ء ثمّ تحرکت باتجاه تونس وعسکرت قرب مدينة تونس مدّة 
شهرین("» وحدئت خلال هذه المدّة مناوشات بين الطرفین» وانتهت بانتصار عسکر الجزاثر 
یوم الثاني (02) من شهر سبتمبر» حتّی جاءت الأوامر من الذاي بالتخلص من علي باشا 
والعودة إلى الجزاثر» وفي الثاني (02) من آکتوبر تحرّك حسن باي بالمحال نحو الجزاثر 
حیث نقذ رخبة الاي وسلّم حکم تونس لمحمّد بن حسین باي بعد أنْ عقد معه معاهدة. 
ج- نتانج الازمة على تونس: 
۴ استعادة أبناء حسین بن علي حکم تونس من علي باشاء وتنصيب محمّد بن حسين باياً 
على تونس» وفي المقابل اعترف الباي وأخوه بسيادة داي الجزاتر علیهم(". 
٭ قتل علي باشا بأمر من الدّاي علي بوصبعء كما قتل ابنه محمّد على يد آفراد من قبيلة 
الحتانش ۱۰۱4 , 
٭ قام عسکر ترك الجزائر وتونس والحنانشة» بعد سقوط العاصمةء بنهب المدینة» ودخل 
حسن باي مع عسکره قصر باردو وأخذوا ما خلّفه الباشا من مال ومصوغ وکل ما له قيمةء 
وقال صاحب الاتحاف: «ودام النهب في الحاضرة وما والاهاء ...» نحو الشهر»(". وکان 
تصرّف عسکر تونس هذا رد فعل على الظلم والتّعسف الذي طالهم قبل ذلك من على باشا 
وولده محمّد سنة 1743م و 752 1م. 


1- الصغیر بن یوسف. المصدر الستابق» مج 04ء ص ص ۰38 46. وحسب رسالة قنصل فرنسا في تونس بتاریخ الثاني 
(02) جويلية 1756مء والتي آوردها بلانتي" فاِنْ تاريخ وصول الحملة کان العاشر (10) جوان 756 1م. يُنظر: 
8 م ,02 .Eugêène Plantet, Correspondance des Bey..., Op.Cit, T‏ 

2- جاء في يوميات حصار تونس عند ابلانتي" آن محال الجزائر وصلت تونس ليلة الواحد والعشرون (21) إلى الثاني 
والعشرون (22) جويلية» ینظر: 500 م ,02 .Eugène Plantet, Correspondance des Bey..., 00.01, T‏ 
3- تولى الحكم في السابع (07) ذي الحجة 1169ه/ سبتمبر 1756م وتوفي في الخامس عشر (15) جمادي الثانیة 
72م فيفري 1759م. يُنظر: أ.و.ت» س.ت» صندوق رقم ۰01 ملف رقم 11 مکرر 2ء و 06. 

4- عمار بن خروف. العلاقات السياسية بين حکام... المرجع الستابق» ص-ص 183-176. هذه المعاهدة ضبطت 
العلاقات بين الإيالتين» وبقي تأثيرها إلى غاية 1807م» كما سنری ذلك في الفصول اللاحقة. 

5- عبد الحميد هنيّة» المرجع السابق» ص 174. 

6- الصغير بن يوسفء المصدر الستابقء مج 04ء ص 79 99. 

7- أحمد بن أبي الضّيافء المصدر السابقء ص ۰152 153. 
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۴ ٹر عدد الضّحايا في مدينة تونس بين خمسة وآلاف (5.000) وستة آلاف (6.000) 
قتیل('اء إضافة إلى خساتر التونسيين في الکاف التي لا تقل عن خمسمانة (500) بین قتيل 
2 
وجریح! 
۴ آبرم حسن باي قسنطينة معاهدة مع باي تونس الجدید؛ محمّد بن حسين بن علي. 
آصبحت تونس بموجبها تحت هيمنة داي الجزاثر» ونظراً للشروط التي تضمنتها هذه 
المعاهدة» والتي آملاها داي الجزاثر على الباي الجدید محمّد بن حسین وآخوه الأمیر علي؛ 
فان صاحب المرآة وصفها بالمهینة(2, 
۴ نهبت العساکر قنصلیات الدول الأوروبية في مدينة تونس» فقد اشتکی سفيري هولندا 
والسوید في اسطمبول من هذا التصرف وراسل الباب العالي من أجل ذلك داي الجزاثر وآمره 
نرق هنا OS a‏ 
رابعاً- ثورة اسماعيل بن يونس ضذ علي باي بن حسين 1762-1759م: 
أ- جذور الأزمة: 

كان علي باشاء بعد فشل ثورة ابنه يونس وفراره إلى قسنطينةء قد حجر على آحفاده 
من ولده يونس وهم؛ اسماعیل وأخویه أحمد ومصطفى» ومنعهم من الخروج مدة أربع سنوات 
ورجوع الحكم في تونس إلى أولاد حسين بن عليء حيث فر إسماعيل واستقر به المقام» بعد 
رحلة طويلة» بإيّالة طرابلس الغرب» حيث استقبله حاكمها علي باشا بن محمد القرمانلي 
وأكرم وفادته» وبقي هناك إلى غاية وفاة محمّد باي بن حسين بن علي سنة 1759ء ء وقد 


.Eugêène Plantet, Correspondance des Bey..., Op.Cit, T 02, م‎ 504 -1 

2- عمار بن خروف» العلاقات السياسية بین حکام.... المرجع السابق» ص 186. 

3- حمدان بن عثمان خوجة المرآة» (تق) و(تح) و(تعر): محمد العربي الزبيري» منشورات ۵۲87ء الجزائرء 2006م 
د.طء ص 125. حول شروط هذه المعاهدة» يُنظر: المبحث الاوّل من الفصل الرابع من هذه الأطروحة. 

4- م.و.ج» ر.ع» مجموعة رقم ۰3190 ملف رقم 01ء وث 04ء 04 مكررء 05ء هذه الوثائق بتاريخ 1170ه/1757م. 

5- حمّودة بن محمّد بن عبد العزیز» المصدر الستابقء ص-ص 49-47؛ أحمد بن آبي الضّيافء المصدر الستابق» ص 
1 دام حکم محمّد باي بن حسين حوالي سنتين ونصف (سبتمبر 1756-فيفري 1759م)» واستطاع أن يمهد البلاد 
بمساعدة أخيه علي» وربما لقصر مدة حكمه لم تحدث أزمات سياسية تستحق الذكر» وقد بقي محمّد باي وفياً لالتزاماته مع 
السّلطة العثمانيّة بالجزائرء خاصة وأتها هي من ساعدته على استعادة حكم تونس من علي باشا سنة 1756م. 
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آشار صاحب "لمشرع" إلى أنّ إسماعيل لما وصله خبر وفاة محمّد باي وهو في طرابلس 
قال: «آنتهز هذه الفرصة وأبلغ هذه اللقمة وأسرع هذه الشرية لأن مملكة تونس ما بقی مالکها 
إلا واحد [علي بن حسین]ء وکثیر من الرّعية لیس له مساعد»(!» حيث اعتبرها فرصة 
مواتية حتى یعود إلى تونس ویعلن الثورة على "علي باي بن حسین "۳ لأنّ الأخير بوفاة 

وبما أن شبكة التحالفات هي من تصنم قوّة حرکات المعارضة. فمن المُوّكد أن 
إسماعيل وجد الذعم من أطراف داخل تونس» يبدو أنّهاء ولسبب ماء ناقمة على السلطة فقد 
جاء عند بن آبي الضیاف أنه قد كاتبه بعض آهل الفساد من عربان تونس(» وصادف أنْ 
ضيّق صاحب طرابلس على إسماعيل بسبب أمر بدر منه» وهو ما دفعه إلى الخروج قاصداً 
تونس» وطاف ببعض مدنها طالباً العون والمساندة؛ ولمّا لم يتم له ما آراد انتهی به الأمر 
إلى قلعة الحامة» حیث آقام بها ثلاثة وثلائین (33) يوماًء وهناك اجتمع عليه عدد کبیر من 
العرب من قبائل شتى» وورد عليه جماعة من آهل جمّال وطائفة من قبيلة المثالیث» ووعدوه 


1- الصغیر بن یوسف. المصدر الستابق» مج 04ء ص 149. تعرض الباي الجدید في شهر فيفري 759 1م خلال الأيام 
الأولى التي استلم فیها عرش تونس» إلى محاولة اغتیال من طرف أحد الضباط للمزید يُنظر: 
Eugêène Plantet, Correspondance des Bey..., Op.Cit, p 562.‏ 

2- ولد هذا الأمير سنة 1135ھ/1712مء وشبٍ في بلاط باردو وتربى تربية علمية وعسكريةء وكان یتفن اللّغتین العربية 
والإيطالية» كلفه والده رغم صغر سنه» خاصة آثناء ثورة علي باشا 1729-1728مء بمهمات عسكرية وسياسية حقق فيها 
نجاحات كبيرة» ولم يتجاوز السّادسة عشر من عمره» تولى الحكم في الخامس عشر (15) جمادي الثانية 1172ه/ فيفري 
9ء وعمره سبع وأربعون (47) سنة» والی غاية الالث عشر (13) جمادي التانية 1196ھ / 1782م يُنظر: 
ایك س.ت» صندوق رقم 01ء ملف رقم 11 مکرر 2ء و 06؛ ‏ ,00.0 Azzedine Guellouz et autres,‏ 
0 الشافعي درویش. "علي باي الحسيني التونسي 1782-1759 (مواقف من سياسته)"» مجلة مدرات للعلوم 
الاجتماعية والإنسانية» ع 03ء جانفي 2021 المرکز الجامعي بغلیزان» الجزاثر» ص 726. 

3- أحمد بن آبي الضّیافء المصدر السابق» ص 162. 

4- حمّودة بن محمد بن عبد العزیز» المصدر السابق» ص 50 وما بعدها. 
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ب - مجریات الازمة: 

بعد أنْ حشد إسماعيل الکثیر من المناصرین لثورته» في الحامة(» توجه إلى جمّال 
وسبب قیام أهل جمّال مع التاثر كان عبء الضرائب التي فرضها عليهم الباي الستابق()؛ 
وقد دخل إسماعيل قرية جمّال التي رحب به أهلهاء في العاشر (10) جويلية 1759م» وبما 
أنَ آخبار الثائر كانت تصل الباي آولاً بأوّل» فقد آرسل إليه الباي محاله العسكرية» ودارت 
بين الطرفین معارك انتصر فیها الباي دون صعوبةء ودخلت محاله قرية جمّال في السنادس 
والعشرین (26) جويلية 1759م» وقامت بنهب وسلب آهلها وقتلتهم بینما فر المنهزم قاصداً 
جبل وسلات("» واعتصم به كما فعل جده قبل آکثر من ثلائین (30) سنة» ولما سمع به 
الأعراب تسلل إليه أنصار جَدَّهِ کقبائل ماجر الأربعة وعددهم يزيد عن ثلاثين (30) آلف 
فارس وأولاد عيار وغیرهم» فخرج بنفسه لحصار الجبل يوم الثامن (08) نوفمبر 1759م 
كما ضيق على جبل جلاص وأولاد عون حتّى يمنعهم من نصرة إسماعيل). 


استمرت ثورة إسماعيل ثلاث سنوات» قضى علي باي أغلبها في حصار جبل وسلات» 
ومحاله تتعاقب علی .هذا الجبل("» وتكزرت الحروب بین الطرفین خلال مذة الحضار» 
وخلفت خساتر مادية وبشرية کبیرة» حسب ما آشارت إليه المصادرء آمّا إسماعيل فلم 


1- ذکر قنصل فرنسا في إحدى رسائله بتاریخ التاسع (09) آفریل 1760مء والموجهة إلى حكومة بلاده أنّ إساعميل بن 
يونس اتصل ببعض ضباط قصر باردو وبعض الیهود من أجل التعاون معه ضدّ علي بايء لکنه يبدو أنه لم یلق 
الاستجابة» يُنظر: 569 م ,02 .Eugène Plantet, Correspondance des Bey..., 00.01, T‏ 

2- صورية حصام. 'لجوء بایات إيّالة تونس إلى الجزائر خلال القرن الثامن عشر من خلال وثائق آرشیفیة" المجلة 
الجزائرية للمخطوطات» مج ۰11 ع 12ء فيفري 2015م جامعة وهران 1ء الجزاثر» ص 186؛ محمد حلوان» العلاقات 
بين إيالة الجزاثر وايالتي تونس ولیبیا 1830-1750 رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر» قسم العلوم 
الإنسانية» كاية العلوم الانسانسة والاجتماعية» جامعة الجيلالي الیابس» سيدي بلعباس» 2015/2014م» ص 70. 

3- الصغیر بن یوسف. المصدر السابق» مج 04ء ص-ص 155-150؛ حمّودة بن محمّد بن عبد العزیز» المصدر 
السایق» ص 59 566 م ,02 .Eugêène Plantet, Correspondance des Bey..., 00.01, T‏ 

4- أحمد بن أبي الضّيافء المصدر السّابقء ص 163. 

5- جاء في رسالة من قنصل فرنسا بتونس إلى المکلف بالشؤون الخارجية بتاريخ 18 أفريل 1762م وصف لأحد محال 
الباي التي أرسلها إلى جبل وسلاتء حيث قدّر القنصل قوات هذه المحلة بحوالي ثلاثون (30) ألف إلى أربعون (40) ألف 
رجل مع 18 قطعة مدفع, يُنظر: 582 0 ,02 ۲ ,0.06 .Eugène Plantet, Correspondance des Bey...,‏ 
6- تفاصيل المعارك في جبل وسلات. يُنظر: حمّودة بن محمّد بن عبد العزيزء المصدر الستابقء ص-ص 73-63. 
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یستطع الصمود آکثر في وجه قوات علي باي» فقرر الفرار باتجاه قسنطینة» حیث یوجد والده 
یونس(. ولم يبق للوسلائية الا الهروب» فخرجوا من الجبل وتفرقوا في الإيّالةء وکان 
خروجهم في الثاني والعشرین (22) جويلية 1762م» أي منتصف فصل الصتیف» ومن شدة 
الحرّ مات كثير منهم من العطش1*. 

ج- نتانج الازمة على تونس: 

۴ خلفت هذه الثورة بعد ثلاث سنوات من المواجهات الحريية الکثیر من الضحایا من 
الطرفین» ومات فیها من أعيان البلاد؛ محمّد مغريلي آغا صبايحية الترك ومبروك القفصي 
كاهية صبايحية الکاف» وحسین التمتام آغا صبايحية الثركء وأسر الفقیه الحاج عبد الستار 


المانسي کاتب الحاج علي بن عبد العزیز» وأسر القائد منصور السایس ومات کی سجنها. 


۴ تعرضت القری التي ساندت (سماعیل بن یونس» خاصة جمّال وجبل وسلات» إلى الذمار 
بعد دخول عسکر تونس إليهاء ولاقی أهلها من هذا العسکر الستلب والتهب والقتل(. 

۴ بعد انتهاء هذه الثّورة رجع الأمن إلى تونس» وانفرد علي باي بن حسین بالحکم ولم يبق 
له منافس على السلطة في الإيّالة(. 


1- آحمد بن أبي الضنیاف» المصدر الستابق» ص 164؛ صورية حصامء لجوء ... المرجع الستابق» ص 187 
2- الصغیر بن یوسف. المصدر الستابق» مج 04ء ص 191. 
3- أحمد بن آبي الضّیافء المصدر السّابق» ص 163. 
4- حمّودة بن محمّد بن عبد العزیز» المصدر الستابق». ص ۰59 89-88. آورد بلانتي" في رسالة موجهة من قنصل 
فرنسا بتونس إلى الملف بالشؤون الخارجيّة» مؤرّخة في الأول من ماي 1762م بأنَ محال الباي تغلّبت على المتمردین 
في جبل وسلات وأتلفت جميع محاصیلهم» واستطاعت تدمير ثمانية عشر (18) قرية من قرى الجبل المذكورء يُنظر: 

Eugêène Plantet, Correspondance des Bey..., 00.0 T 02, p 582.‏ 
ورغم ذلك فإنّ الذفاتر الجبائية المحفوظة بالأرشيف الوطني التونسي تكشف لنا أنّ أهل هذا الجبل کانوا ممن شملهم 
احسانات بایات تونس حتی آثناء ثورة أسماعيل بن يونس على علي باي بن حسين 1762-1759م يُنظر: أ.و.ت» 
الذفتر الجبائي رقم ۰2144 ص-ص 19-14. 
5- الصغير بن یوسف. المصدر السّابق» مج 04ء ص 192. تجدر الاشارة إلى أنّ علي باي تعرض سنة 1769م 
لمحاولة للإطاحة به من شخص يدعى عثمان الحداد الذي ادعى أنه ابن يونس بن علي باشاء وسمی نفسه أحمد بايء 
وناصره قوم من جبال خمیرء غير أنّ أعوان الباي استطاعوا بكل سهولة القضاء على الثائر والثورة» يُنظر: محمد الصالح 
بن مصطفىء المرجع السّابقء ص 61. 
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۴ وکان من نتانج هذه الثورة أنْ آمر علي باي بن حسین بإخلاء جبل وسلات( وأنْ بتفزق 
آهله في آرجاء الایالة» ومنع علیهم العودة لسکنی الجبل بعد ذلك(). 


خامساً- ثورة آولاد مساهل ضدّ حمودة باشا الحسيني 1795م: 
أ- چذور الازمة: 

وضع "حمودة باشا (۳)21814-1782") منذ وصوله للستلطة. ضمن مخططاته 
سياسة اصلاح شاملة هدفها تحصین البلاد ضذ تعدیات الذول الأوروبيّةة وتدخلات أتراك 
الجزاتر» خاصة في ظلّ الوضع الستياسي الداخلي الذي اقسم بالاستقرار“ء ولتحقیق هذه 
الستياسة قام البايلك بتکثیف استغلال دواخل البلاد باستعمال الطرق المألوفة وباستنباط آخری 
جدیدة. حیث لجأت السلطة في تونس إلى آسالیب غير مباشرة حتى نتجتب التّوترات 
والاضطرایات الاجتماعی ومن هذه الاسالیب اعتمادها ضرائب كين مباشرة اة 


1- هذه السَياسة ليست جديدة على الحکام مع کل من یعارض سلطتهم» فقد قام مراد باي الاوّل» مؤسّس الأسرة المرادیف 
بحملات ضد القبائل الممانعة والعاصية ومنها أولاد سعيد الذي أجلاهم عن البلاد وسکنوا طرابلس الغرب. يُنظر: الوزیر 
المتراجء المصدر الستابق» ص 365. 

2- حمّودة بن محمّد بن عبد العزیز » المصدر السابقء ص 90. 

3- ولد ليلة الستبت التامن عشر (18) ربيع الثاني 1173ھ الموافق ‏ التّامن (08) دیسمبر 1759مء وقد اهتم والده 
بتربیته وتعلیمه» ومن أساتذته الامام الفقیه آبا محمّد حمّودة باکیر والموّرخ حمّودة بن عبد العزیز» بُویم في حياة والده سنة 
7م وتولی الحکم فعلياً بعد وفاة والده سنة 1782م ینظر: أحمد بن أبي الضنیاف. اتحاف آهل الزّمان بأخبار ملوك 
تونس وعهد الأمانء مج ۰02 ج 03ء (تح): لجنة من وزارة الشؤون الثقافية» الدار العريية للکتاب» تونس 1999م دطء 
ص 11. 

4- رغم ذلك تعرض حمودة باشا إلى محاولة اغتيال فاشلةء ليلة التاسع من فيفري سنة 1792م» من طرف ثلاثة من 
مماليكه بسبب معاملته القاسية لهم» حول تفاصيل هذه الحادثةء يُنظر: أحمد بن أبي الضّيافء المصدر الستابق» مج 02ء 
ج 03ء ص-ص 21-20؛ ألفونص روسوء المرجع السابقء ص-ص 264-263. 

5- هي تعويض مالي يدفعه القاتل لأهل المقتول» لکن البايلك ومن أجل الرّدع فرض دية لصالحه على كل جريمة قتل» 
يُنظر: عبد الحميد هنيّة» المرجع السّابق» ص ۰188 حول موضوع الذوايا؛ جمع دية» يُنظر: أ.و.تء الدّفتر الجبائي رقم 
2 عنوانه دفتر يشمل على بیان بمقبوض الدولة من الدوايا والخطايا واللزم وغير ذلك من آنواع المداخيل تاريخه من 
عام 1180 إلى عام 1185ه" (1774-1769م)؛ آ.و.ت. الذفتر الجبائي رقم ۰206 عنوانه "دفتر يشمل على بیان 
مداخيل الدولة من الدوايا والخطايا واللزم والأعشار تاريخه من عام 1191 إلى عام 1194ه" (1783-1780م). 
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و'الخَطیّةاء وقد کثرت هذه الخطایا في عهد حمودة باشا» بشکل غير مسبوق. فهل كان 
هدفها الرّدع أَمْ إثراء خزائن البايلك +( 

ونظراً لاستقرار قبيلة الهمامة وقبائل ماجر والفراشیش في الأطراف الغربية لایالة تونس 
وبعدها عن مركز السلطة فان طابع التوتر كان هو الغالب على علاقة هذه القبائل ببعضها 
البعضء ویرجع هذا العداء كذلك إلى المجاورة في المجال الجغرافي والصّراع على المراعي 
من جهة. والی الولاءات المختلفة لهذه القبائل من جهة أخرىء فقد أيّدت الهمامة الباي 
حسین بن علي» في حين ناصرت ماجر والفراشيش علي باشا أثناء الحرب الباشية الحسينيةء 
وكانت الصّراعات في معظمها تنتهي بحروب واغارات بين الطرفين تفاوتت فيما بينها من 


فقد أغار أولاد مساهل» بقيادة عامر بن شريفة الفرجاني وحامد بن شريفة الفرجاني 
على قبيلة الهمامة خلال 1792-1791م في أكثر من واقعة؛ الهيشريةء الحنية» وعين 
رباو» نتج عنها خمسة عشر(15) فتیلاً في صفوف الهمامة وحدها ولم تنته هذه 
المواجهات إلا بتدخل محال الباي العسكرية» وتسليط حمودة باشا الخطية على أطراف 
الصتراعء فكان نصيب ماجر والفراشيش من هذه الخطية مائة وسبعة وعشرون ألف 
(127.000) ريد و326 رأس من الخيل والإبل» وهي مبالغ كبيرة جداً مقارنة بقدرات القبائل 
وقتئذ. كما أنّ الستلطة اعتمدت سياسة فرّق تسد بين الأعراش في فرض الخطاياء سواء 
آعراش القبائل المختلفف و حتى آعراش القبيلة الواحدة(". رما یمکن أن نستنتجه من هذه 
السياسة أنّ السلطة آرادت إضعاف قدرة القبائل واخضاعهاء واثراء خزائنها في نفس الوقت» 


1- نوع من الغرامات فرضتها الستلطة على القبائل بسبب تمردها أو بسبب صراعات القبائل فیما بينهاء يُنظر: عبد الحمید 

هنيّة» المرجع السابق» ص 188 حول موضوع الخطایا؛ جمع خطیةء یُنظر: آ.و.ت. الدّفتر الجبائي رقم 142؛ أ.و.ت» 

الذفتر الجبائي رقم 206. 

2- عبد الحمید هنيّة» المرجع السابق» ص-ص 188-187 

3- محمّد علي الحباشي المرجع الستابقء ص 46. 

Monchicourt (Ch), la région du haut tell en وصف للمعارك بین أولاد مساهل والهمامة يُنظر:‎ -4 
Tunisie (Le Kef, Téboursouk, Mactar, Thala), librairie Armand Colin, Paris, 1918, p 312. 

5- خديجة يعقوب» 'حامد بن شريفة شيخ أولاد مساهل وئورته على السلطة بتونس سنة 1795م مجلة العلوم 

الإنسانية والاجتماعية» جامعة قسنطينة ۰02 الجزاثر» مج ۰04 ع 02ء ديسمبر 2018م» ص 35 37. 
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أي أنها ضربت عصفورین بحجر واحد» وقد تکون المبالغة في الخطایا بدافع الانتقام خاصة 
ون قبائل ماجر والفراشیش كانت في صف على باشا آثناء الحرب الباشية الحسينية. 

وما زاد الطین بلة هو أنّ هذه القبائل آرهقتها توالي سنوات المجاعة والأوبئة على 
البلاد» منذ أكثر من خمسة عشر سنة؛ مجاعة 1777 و1778م) ووباء 1785-1784م 
ثغ وباء ۰۱21794 وبالتالي فإنَ أوضاعها لم تكن على أحسن ما یرام وقد تكون هذه 
الظروف من الأسباب التي دفعتها إلى الصّراعات والإغارة» كما عبت هذه الخطايا زيادة 
في تضييق الستلطة التونسية عليهاء وكان حافزاً لشيخ أولاد مساهل» حامد بن شريفة» إعلان 
عصيانه؛ والثورة ضدّ سلطة البايلك. 
ب-مجريات الأزمة: 

بسبب الخطايا التي أرهق بها البايلك كاهل أولاد مساهل قام هذا العرش» بقيادة شيخه 
وقائده حامد بن شريفة» بإعلان العصيان والثّورة ضدّ السّلطة في تونس7). وقد انضم إليه 
كل من أثقلتهم المغارم وزادت من شقائهم الضرائبء وقد علق ابن أبي الضّياف على ثورة 
أولاد مساهل قائلاً: «... وأفسد الزرع» وأخذ الماشية» وعطل الطرق» وعاذ به كل من فيه 


إباءة من ضيم الجباية...»(©. 


حاول حمودة باشا محاصرة الانتفاضة في مهدهاء وقام بتشديد الرّقابة على الحدود 
الجزائرية» لأنّ إيّالة الجزائر تعتبر الوجهة الأكثر تفضیلا للنَّائرین على الستلطة في تونس 
عند فشل نورتهم» لذلك اعتمد الباي الحيلة في القبض على الثّائر دون الأجوء إلى الحرب» 
وقد وقع الاختيار على هذه الطريقة حتى يتفادى الخسائرء ويتجنب فرار بن شريفة نحو 
اران ویبدو آ٠ا‏ هذه الطريقة افت اکلها» عننما .قيضي کاهية الکاف؛ رجب بونمرةه علی 
الشنیخ حامد» وأمر الباي بسجنه بعد توستط أحد الشنیوخ في قرار (عدامه بسبب نسبه الشریف". 


1- عبد الحمید هنيّة» المرجع السابق» ص 186. 
2- خديجة یعقوب. المرجع السابق» ص 36؛ 186 0 ,02 ,00.0 ,0061 .Mohamed Hédi‏ 
3- آحمد بن أبي الضّیاف المصدر التابق مج 02ء ج 03ء ص 31. 
4- خديجة يعقوب» المرجع الستابق» ص-ص 38-37. 
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وبعد أنْ تخّص الباي من الشنيخ حامد» جاء الدّور على عرش آولاد مساهل» حيث 
سيّر لهم الباي حملة من خمسمائة (500) فارس. خرج بها آغة باجة؛ سلیمان کاهیة 
وصلت ديار آولاد مساهل صباحا» عندما کان القوم في مضاجعهمء وقتلت منهم خلقاً کثیراء 
وفز منهم من استطاعء وساقت الحملة آغنامهم» وذهبت بأعيانهم إلى الباي الذي آمر 
بسجنهم مع قائدهم. ومجمل القول أنّ الباي حمودة مهد بسیاسته المنطقة وأخضع القبائل 
العاصية وکسر شوكة المتمزدین على سلطته(!!» كما أنّ سکوت القبائل الأخرى وعدم 
اتخاذهم أي موقف مساند للقورة سهل على الستلطات القضاء علیها في وقت قصیر . 
ج- نتانج الازمة على تونس: 
۴ بینت هذه الازمة مدی قوّة ونفوذ الباي حمودة» وأنّ نفوذ الستلطة المركزية غير محصور 
في العاصمة وضواحیها» فقد استطاعت هذه الستلطة الستيطرة على المجالات البعيدة جغرافیا؛ 
رغم محاولات قبائل وأعراش تلك المناطق الخروج عن سيطرة البايلك بالانتفاض واعلان 
العصیان بين الحين والاخر . 
۴ قام الباي بتهجیر عرش آولاد مساهل إلى جهات عدة من الإيّالة کالقیروان والکاف» وهي 
سياسة اتبعها جده حسین بن علي باي ووالده علي باي مع أهل جبل وسلات سنة 1729م 
وسنة 1762م على الترتیب(". 

وتجدر الاشارة إلى أنّ هذه الثورة لم تحظ باهتمام کبیر من الاخباریین الذين عاصروا 
أحداثهاء ونفس الشيء عرفته الکثیر من حرکات التمرد الأخرى في القرن التاسع عشر ما 
بين 1812 و 1860م باستثناء ثورة 1864م التي قادها علي بن غداهم من قبيلة ماجر 
والتي وجدت الاهتمام عند مؤرخي تلك الفترة(» ویمکن تفسیر عدم الاهتمام هذا بأنّ هذه 


1- أحمد بن أبي الضّيافء المصدر الستابق» مج 02ء ج 03ء ص-ص 32-31. 

2- خديجة يعقوب» المرجع التابق» ص 38. 

3- خديجة یعقوب. المرجع السابق» ص 38. 

4- وعرفت هذه الفترة حوالي 09 ثورات» سنوات ۰1812 ۰1817 ۰1819 ۰1825-18624 ۰1841-18640 ۰1844 
1857-64 1860م. 


Chérif M.-H, Les mouvements 22552135 dans la Tunisie du XIXe 516016, ۲.0.۷.۷۲, -5‏ 
N°30, 1980, p 31.‏ 
للمزيد حول حركات التمرد في تونس خلال القرن التاسع عشر ميلادي» يُنظر: 21-55 مم ,1010 . 
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التمردات لم تصل إلى تهدید فعلي لسلطة البایات في تونس» كما نها لم تكن حاملة لمشاریع 
بیلة(. 

وعرفت تونس کذلك سنة 1811م ثورة جند الثرك على الباي حمودة» بسبب (شراك 
الأخير الكولوغلية وأبناء البلاد معهم في الجندية» فقد أجمع الانكشارية أمرهم على قتله إذا 
آتی تونس» غير أنّ أمرهم وصل الباي قبل الموعد المتفق عليهء فاستطاع القضاء على 
ثورتهم وتتبع رؤساءهم بالقتل بعد أن تحصنوا بقصبة تونس واضطرهم الجوع ونفاذ ذخيرتهم 
إلى مغادرتهاء وانتهت تورتهم» ولم يكن لها كبير أثر على سلطة الباي بسبب قدرته على 
إخمادها في مهدها قبل أن يستفحل آمرها("» كما علافت تونس تورة أخرى لجند الترك سنة 
6م في عهد محمود باي عرفت نفس المصير©. 
خلاصة الفصل: 

وما يمكن أن نخلص إليه في ختام هذا الفصل هو أنّ تاريخ تونس الحديث مليء 
بالأزمات السیاسیةء خاصة ما تعلّق منها بالصّراع على الحکم» بين مؤسسات الدّولة؛ 
كمؤسسة الدّاي والباي» أو بين أفراد الأسرة الواحدة حول الاستثثار بالستلطة والتفوذ داخل 
الإيّالة. وان كانت بعض الأزمات ساهمت في تردي أوضاع الإيّالة» فان تأثير البعض 
الآخر وصل إلى حد تغيير نظام الحكم في الإيّالة وكانت نتائجها كارثية على السّلطة 
والمجتمع على حد سواءء واضطرت الأطراف المتصارعة الاستنجاد بالجزائريين من أجل 
الانتصار على الخصم. 

فكيف كان موقف الجزائريين من أزمات تونس الستياسية» وما هي أسباب ودوافع 
تدخلهم في شؤون إيالة تونس؟ وهو ما سنحاول الإجابة عليه في الفصل الموالي. 


1 - خديجة یعقوب. المرجع السابق» ص 37. 
2- حول هذه التورةء يُنظر: أحمد بن أبي الضّيافء المصدر السّابق» مج 02ء ج ۰03 ص-ص 56-53. 
3- لطفي بوعليء التحديث العسكري: قراءة ميكرو- تاريخية في التجربة التونسية (1881-1830) سوتيميديا للنشر 
والتوزیعء تونس» 2019م» ط 01ء ص 39. 
139 


المبحث الأوّل: 
موقف السلطات الجزاترية من آزمات إيالة تونس السئياسيّة 


المبحث الثاني: 
علاقة قبائل بايلك الشرق الجزاتري بالازمات الستياسيّة 
في إيالة تونس 
المیحث الثالث: 
قراءة نقدية تحليلية للمواقف الجزائرية من أزمات 
تونس المتياسيّة 


الفصل الثالث: مواقف الجزاتربین من الأزمات السّياسيّة بإِيّالة تونس 


كان الفصل الثاني قد عالج في ثنايا صفحاته قضية الأزمات السّياسية في تونس خلال 
الفترة الحديثة» وقد اتضح أنّ هذه الأزمات كانت في معظمها صراعات على السلطة والثفوذ 
داخل الإيالة التّونسية» بين المؤسسات السياسية» كمؤسسة الذایات والبایات» أو بعد ذلك 
عندما تفوقت مؤسسة الباي واستحوذت على الستلطة في تونس» منذ منتصف القرن الستابع 
عشر ميلادي وظهرت الأسر الحاكمة (المرادية ثمّ الحسينية) وتطاحن أفراد هذه العائلات 
على الحكم» وأنَ أجنحة الصّراع في هذه الإيالة كانت على الذوام تستنجد بأطراف جزائرية 
من أجل حسم هذا الصّراع لصالحهاء فأقحمت بذلك السلطة العثمانية في الجزائر وكذلك 
قبائل بايلك الشرق الجزائري في أحداث ومجريات الأزمات الستياسية داخل تونس. 

ومن أجل ذلك كان علينا تخصيص فصل آخر نوضح من خلاله طبيعة مشاركة 
الأطراف الجزائرية في هذه الأزمات ومواقفها المختلفة» فجاء الفصل الثّالث الذي حمل 
عنوان: مواقف الجزائريين من الأزمات الستياسية بإيالة تونس» ومن العنوان يتضّح محتوى 
هذا الفصل والذي من خلاله حاولت إبراز مختلف مواقف الجزاثریین» حكومة وقبائلء من 
أزمات تونس السّياسيّة» خاصة وأنّ أطراف الصّراع في تونس كانت كما أشرنا دائمة 
الاستنجاد بالجزائريين لحسم الصتراعء وبالتالي ومن أجل تتبع المواقف الجزائرية من أزمات 
تونس الستياسية والصّراعات على المتلطة فيهاء کان لزاماً علينا البحث في دوافع الجزائريين 
التي جعلت السلطة الجزائرية وقبائل بايلك الشرق الجزائري يتدخلون في أزمات تونس 
الستياسية من حين للآخرء كما درسنا كذلك طبيعة هذه التدخلات في حد ذاتهاء من حيث 
تنوعها أو تشابههاء والمقارنة بين تدخلات السّلطة الجزائرية والقبائل الحدودية في الجزائر من 
حيث توافق واختلاف نوعية التدخلات بين الطرفين» فی الأخير حاولنا تفسير هذه التدخلات 
والظروف التي أدت بالجزائريين لاتخاذ هذه المواقف من أزمات تونس الستياسية. 
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المبحث الاوّل: موقف السلطات الجزائريّة من آزمات إيّالة تونس السَیاسیّة 

لم يكن للستلطة العتمانية في الجزاثر موقف ثابت تجاه الازمات الستياسية في تونس بل 
تنوّعت مواقفها بين الحیاد والتدخلات العسكريّة أو التدخل بالصلح بين آطراف الصنراع في 
تونس» وسوف نتطرّق لهذه المواقف» بشيء من التفصيل» في ثنايا صفحات هذا المبحث. 
آولا- الحياد وعدم التدخل في شؤون إيّالة تونس: 
أ- موقف الستلطات الجزائرية من حادثة البلوكباشية في تونس 1591م: 

كانت هذه الحادثة» رغم قصّر عمرها ونتائجها الكبيرة على إِيّالة تونس» أزمة سياسيّة 
داخليّة» وهي رد فعل لصغار الجند ضد تعسّف وجور الاغوات" وقد أشرنا إلى ذلك من 
قبل» كما لم تشر المصادر التي استطعت الاطلاع عليها إلى علاقة أطراف خارجيةء 
كالجزائر مثلآء بهذه الأزمة» ورغم أنّ الفارق الرّمني بين صدور فرمان الستلطاني سنة 
7ء والذي قضى بفصل إيالات بلاد المغرب» وبين اندلاع هذه الأزمة قصيرء حيث لم 
يتجاوز الأربع سنواتء الا أنّ السّلطة العثمانية في الجزائر لم تستغّل هذا الظرف للتدخل في 
شؤون تونسء ولم يكن لها يد في اندلاع هذه الأزمة» ولا ساهمت من قريب أو بعيد في 
حدوثهاء كما لم تتذخل أثناء الأزمة لفرض هيمنتها أو توسيع نفوذها خارج حدودهاء وظلّت 
مُلتزمة بتعليمات الستلطان العثماني الواردة في الفرمان سالف الذكر. 

وجدير بالإشارة أنّ هذا الموقف سوف يُصبح شعار السّلطة العثمانية في الجزائر على 
الأقل إلى غاية أواخر القرن الستابع عشر (17) ميلادي» وهو الأمر الذي سوف ین في 
الصفحات الآتية. 
ب- موقف الستلطة الجزائرية من صراع الذّایات والبايات المراديين 1675-1631م: 

نفس الموقف اتخذته الستلطة العثمانية في الجزائر من صراع الدّایات في تونس مع 
البايات المراديين خلال فترة حكم الباي حمودة باشا المرادي وابنه مراد الثّاني رغم أنّ فترة 
حكم البايين المذكورين دامت حوالي خمس وأربعين (45) سنةء وفضّلت هذه السّلطة الحیاد؛ 
خاصة وأنّه لم يطلب منها أي من أطراف الصنراع القّدخل لصالحه. بينما أشار 'البشروش' 
إلى أن باي قسنطينة تورّط في أوّل محاولة لازاحة المراديين من الحكم في صراعهم مع 


1- حول تفاصيل هذه الحادثةء يُنظر المبحث الاوّل من الفصل الثاني من هذه الأطروحة. 
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الدّایات(!» وهي محاولة الاي شعبان خوجة في تونس الاطاحة بمراد باي الثاني ولم يشر 
المُولّف إلى المصدر الذي استقی منه هذه المعلومات» في حين ذکر "بن آبي الضنیاف" 
بخصوص نفس الحادثة أنّ الاي شعبان کاتب صاحب قسنطینة رجب باي» یعرض عليه 
القدوم إلى تونس لمساعدته على كرسي الحکم بهاء ولم يُشر إلى استجابة باي قسنطينة أو 
عدم استجابته للطلب(". 
ج- موقف دیوان الجزائر من قرار مساعدة الباشا لابن شکر ضد محمّد باي 1688م: 

جاء موقف الذیوان في الجزاثر» حول مساعدة بن شکر للعودة إلى تونس وانتزاع 
لستلطة من يد محمّد باي بن مراد الثاني» مخالفاً لقرار الباشا حسین میزومورتو» الذي وافق 
بن شكر ووعده بالْصرة والمساعدة» ولم یکتف الدّيوان بذلك بل قام بعزل الباشا والذاي 
إبراهيم خوجة وأسند تسيير شوون الإيّالة إلى الحاج شعبان كما سبقت الإشارةء وهو ما 
أكدّه 'مقديش" عندما قال: ‏ ثم أنّ أهل الفضل منهم لم برضوا ذلك ورآوا فيه سفك دماء 
المسلمین بغیر موجب فرجعوا على التولاتي وعزلوه»(» لقد كان قرار حسین میزومورتو 
مساعدة بن شکر ضد الباي محمد المرادي القطرة التي آفاضت الکأس وجعلت الذيوان یتفق 
مع الانكشارية على عزل الباشا والداي» حیث اضطرا بعد قرار الذیوان إلى الفرار باتجاه 
غاضمة الذولة العقاكية: 

وتجدر الإشارة إلى أن أحد أنصار ابن شكر ثار ضد محمّد باي المرادي وكاتب داي 
الجزائر من أجل مساعدته» حيث أنّ سوء العلاقات بين الإيالتين جعلت الدّاي الحاج شعبان 
سنة 1694م يتخذ قرار شن حملة عسكرية ضد تونس وينصّب حليفه بن شكر على رأس 


1- توفيق البشروش» المرجع السّابق»ء ص 67. 

2- أحمد بن آبي الضیاف» المصدر السابق» مج ۰01 ج 02ء ص 44. 

3- أشار الأستاذ 'قنان" إلى أنّ ديوان الجزاثر كان ناقماً على ميزومورتو بسبب المفاوضات حول معاهدة صلح بين 
الجزائر وفرنسا بعد الأزمة التي اندلعت بين البلدين خلال صائفة 1687مء حيث عمد حسين باشا إلى اخفاء هذه المعاهدة 
واستقبل المبعوث الفرنسي وتفاوض معه على انفراد دون مشاركة أعضاء الذیوان» كما جرت العادة» وفي غياب الدّاي 
ابراهيم خوجة الذي كان خارج مدينة الجزاثر في مهمة حصار وهران. ومع ذلك اعثبر الدّاي شريكاً لميزومورتو في سياسته. 
يُنظر: جمال قنان» المرجع السّابق» ص-ص 120-119. 

4- محمود مقديش» المصدر الستابق» ص-ص 135-134. 
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الایّالف ولکن ذلك تسبب في عزله وقتلهء آمّا خليفته الاي الحاح أحمد (1698-1695م) 
فلم یستمع لطلیات وتوسلات القاثر 111 . 
د- حیاد الستلطة في الجزانر تجاه الطور الأوّل (1729-1728) للصنراع الباشي الحسيني: 
التزم داي الجزاثر كور عبدي الحیاد من جمیع أطراف الصّراع في تونس خلال الطور 
الأول من "الأزمة الباشية الحسینیة'“ء فقد وجه الدّاي اهتمامه إلى إعادة الاسنقرار للجزاتر 
من خلال العمل على تحسین الوضع الاقتصادي المتردي» ومواجهة محاولات غزو الاسبان 
لوهران والمرسی الکبیر من جدید. ولم يسع إلى استغلال الظرف الصّعب الذي مرت به 
تونس خلال الأزمة من أجل تحقیق مکاسب سياسيّة أو مادية أو ترايية» ونفس الموقف نجده 
كذلك لدی باي قسنطینة؛ حسین بوحنك» فلم يتدخّل کذلك لصالح أي طرف من آطراف 
الصتراع(. 


ولم يقف موقف سلطات الجزائر عند الحياد بل تجاوزه إلى التسامح والتساهل مع باي 
تونس» حيث غضنّت الطرف عن تجاوزات الباي حسين بن علي في ملاحقة قبائل الحدود 
الجزائرية داخل أراضي إيّالة الجزاثر بسبب مناصرتهم لعلي باشا» وهو موقف ودي تجاه 
حسين بن علي خاصة وأنّ الأخير كانت تربطه علاقة جيدة مع باي قسنطينة» وكانت بين 
الطرفين مراسلات انتهت بالاتفاق على عقد اجتماع» حيث تم ذلك في ربيع 1728م» ومن 
المحتمل أنْ يكون باي تونس قد استغل اللّقاء من أجل معرفة موقف سلطات الجزائر من 
هذه الأزمة ومدى استعداد الجزائر لمساعدته في حربه ضد ابن أخیها“ء كما وافق الدّاي 
على عرض باي تونس بسجن علي باشا في الجزائر سنة 1729م عندما طلب الأخير 
اللجوء» واستقرٌ بها إلى غاية 1735م. 


وخلاصة القول في هذا الموضوع أنّ حياد السّلطات الجزائرية خلال الور الأول 
للأزمة الباشية الحسينية کان لصالح حسين بن علي بايء كما ساعده الستجن والتضييق الذي 


1 - صورية حصام» العلاقات...» المرجع السابقء ص 26. 
2- للمزيد حول هذه الأزمة ومواقف الجزائريين منهاء يُنظر: أحمد مجوريء معاد عمراني؛ دور الجزائر في الازمة الباشية 
الحسنية 1756-1728م بتونس العثمانيّة"؛ مجلة الإحیاء مج 20ء ع 26ء سبتمبر 2020م» جامعة باتنة 01ء ص- 
ص 794-775. 
3- عمار بن خروفء العلاقات السياسية بين حکام...» المرجع السّابق» ص 85. 
4- المرجع نفسه» ص-ص 86-85. 
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لقيه علي باشا عند لجوئه إلى الجزاثر في الاطمئنان والعمل على !عادة الاستقرار لإيالة 
تونس. 
ھ - رفض الستلطة الجزائرية تقديم المساعدة ليونس في ثورته ضدّ والده علي باشا: 

ثار يونس على والده سنة 1752م» وانتهت هذه الثورة بفرار يونس إلى الجزائر حيث 
طلب اللّجوء الستياسي هناك» واستقر بها مدّة من الزمن يطلب المساعدة للعودة إلى تونس 
وأخذ عرشها من والده!!» لکن الاي محمّد بن بكير (1754-1748م) أصرّ على موقف 
الحياد من هذه الأزمة برفضه طلب يونس بن علي باشاء رغم أنّ بعض الدّراسات أشارت 
إلى أنّ علي باشا كان قد أرسل مبعوثاً إلى الاي محملاً بهدايا كثيرة بُغية إقناعه بعدم 
مساعدة یونس» حيث نجح هذا المبعوث في مهمته؛ وقد فُسّرت سرعة عودته إلى تونس على 
آتها أحد مؤشرات نجاحه في هذه المهمة2). ولكن الهدايا لم تكن لنثني الدّاي عن مساعدة 
الثائر والتدخل في شؤون تونس لو كان هناك ما يستدعي ذلكء لكنه فضّل الحياد كما أشرنا. 

وتجدر الإشارة أنّ يونس بن علي باشا استقر لاجناً بالجزائر مدّة طويلة» فاقت الخمسة 
عشر (15) سنة دون أنّ يتلقى الدّعم من سلطات الجزاثر» بل تمّت الاستجابة لرغبة بايات 
تونس بالتّضييق عليه طوال فترة إقامته بالجزائرء والسسؤال الذي يمكن طرحه في هذا المقام 
هو: هل أنه طوال مذّة اقامة يونس بالجزائر لم تتوفر الظروف والرّغبة لدى دايات الجزائر 
في استخدام يونس كورقة ضغط ضذ بايات تونس؟ أم أنّ السّلطات العثمانيّة بإِيّالة الجزائر 
اكتفت بما یقدمه لها بايات تونس من ضريبة وهدايا مقابل الابقاء على يونس في حالة 
الجن والتضییق؟ 

ومن التفسيرات التي يمكن أنْ نعتبرها إجابة على التساولات السابقة هي أنه من سوء 
حظ يونس بن علي باشا أنّ إقامته بالجزائر (1768-1752م) صادفت حكم الدّاي علي 
بوصبع (۰)21766-1754 حیث كان بين الاثنين عداوة بسبب معاملة يونس لبوصبع 


عندما كان فی مهمة بتونس مبعوثاً من طرف الدّاي الستابق» فقد استخف به يونس آنذاك 


1- حول هذه التّورة» يُنظر: المبحث التالث من الفصل الثاني من هذه الأطروحة. 
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ممّا جعل الداي بوصبع يأمر باي قسنطينة بتشدید الخناق عليه بطلب من علي باش( 
بینما قدّم الاي المساعدة لمنافسیه آبناء حسین بن علي (محمّد وعلي) ومگنهم من حملة 
عسكريّة» سنة 1756م استطاعت القضاء على علي باشا وتسلیم عرش تونس لمحمّد بن 
حسین باي. 
و- موقف الذاي محمّد بن بكير من اعادة الحرب على تونس: 

سبق وأنْ آشرنا إلى أنّ الذاي محم بن بكير كان میالاً إلى السّلم غير محب للحرب؛ 
وقد تسلّم منصب داي الجزائر سنة 1748مء أي بعد سنتين من حملة الدّاي إبراهيم الصّغير 
على تونس» وكان إذا خاطبه أحد بشأن معاودة الحرب على تونس» خاصة وأنّ أبناء حسين 
بن علي كانوا مستقرين في الجزائر طالبين المساعدة لاستعادة حكم أبيهم» يُجيب: «هلموا 
إلى وهران»» وكان الاسبان قد عاودوا احتلالها سنة 1732م) واعتبر الدّاي هذه الحادثة 
مَعَرَة» لذلك جعل استعادتها من الاسبان أولى أولوياته» وكان يردّد دائماً: «قبل إزالة معرة 
وهران لا نلتفت إلى کی 

فقد جعلت هذه المواقف خصوم علي باشا المستقرين بالجزاثر» وهم ابنه يونس وأبناء 
حسين بن علي (محمّد وعلي)» ييأسون من الحصول على المساعدة التي توصلهم إلى حكم 
تونس» خاصة وأنّ الستباق كان على أشده بين هؤلاء من أجل الحصول على هذا الع 
حیث كان عليهم تأجيل أحلامهم طوال فترة حكم الدّاي محمّد بن بكيرء والانتظار إلى غاية 
مجيء داي جديد يحقق لهم آمالهم. 


1- أحمد بن أبي الضّيافء المصدر التابق» مج 01ء ج ۰02 ص 147. جاء عند 'بلانتي" في رسالة بتاریخ السّادس 
(06) من أفريل سنة 1759م أنّ داي الجزائر علي بوصبع جدد طلبه إلى علي باي بعد اعتلائه عرش تونس تسديد نفقات 
حملة 1756م والمقدّرة بمائة وخمسين (150) آلف سکوینء وجاء في رسالة أخرى بتاريخ التامن العشرين (28) جوان من 
نفس الستنة أنّ باي تونس التزم لداي الجزائر ودیوانها تسديد ثمانون (80) ألف سکوین من نفقات حملة 1756م والتي 
طالب بها الذاي مقابل الإبقاء على يونس في سجنه بقسنطينة» وذلك بعد اعلان ابنه إسماعيل الثورة ضد علي باي. يُنظر: 
Eugêne Plantet, Correspondance des ۳6۷۲۰۰۰, Op.Cit, T 02, pp 564, 566.‏ 
2- أحمد بن أبي الضنیاف. المصدر السابق» مج ۰01 ج ۰02 ص 146. 
3- عمار بن خروف. العلاقات السياسية بين حکام...۰ المرجع الىتابقء ص 149. 


166 


الفصل الثالث: مواقف الجزاتربین من الأزمات السّياسيّة بإِيّالة تونس 


ز - رفض الستلطة في الجزاتر مساعدة اسماعیل بن يونس ضدّ على باي الحسيني: 

عاد آولاد حسین بن علي إلى الستلطة في تونس سنة 1756م عن طريق حملة 
عسكرية جزائريّة» أوصلت محمّد بن حسين بن علي إلى منصب الباي في تونس» لکن هذا 
الباي توفي سنة 1759م» وتولى أخوه علي باي مکانه وفي نفس السّنة ثار اسماعيل بن 
يونس ضذ الباي الجدیدا'اء وبعد فشل ثورته سنة 1762م فر إلى الجزائر طالباً اللّجوء كما 
فعل والده قبل عشر (10) سنوات» واستقر كلاهما بالجزاتر لأنهما يعلمان أنّ الجزائريين لا 
يُسلّمون من استجار بهم إلى عدوّه"» ورغم أنه بقي في الجزائر مدّة طويلة فاقت العشرين 
(20) سنة الا أته لم يجد العم من الستلطة الجزائرية إلى غاية مغادرته باتجاه تونس وذلك 
في عهد حمودة باي الحسينيء وبذلك يكون بقاؤه في الجزائر إلى ما بعد سنة 1782م 
وهو تاريخ اعتلاء حمودة باي عرش تونس. 

وحتّى تكتمل صورة الموقف الجزائري تجدر بنا الإشارة إلى أنّ باي قسنطينة أحمد باي 
آرسل مبعوثه لتهنئة علي باي تونس بانتهاء ثورة اسماعيل بن يونس وبهروب خصمه. كما 
بحث المبعوث مع الباي علي المقابل الذي يمكن أنْ يقدمه مقابل الإبقاء على اسماعيل بن 
يونس سجيناً في الجزاثر» حيث اقترحت المتلطة العثمانية بالجزائر من الجانب التونسي مبلغ 
مائة ألف (100.000) بياستر مقابل هذه الخدمة. 
ثانياً- محاولات الصّلح بین أطراف الصّراع في تونس وتقديم الذعم لباياتها خلال الأزمات: 

يقول المولى عر وجل في محكم تنزيله: با آلمُْمِنُونَ إخوة فأصلخوا تین أخويكم ونوا الله 
َعلَكم ثُرحَمُونَ4ء ومن هذا المنطلق تصرف بعض دايات الجزائر مع أطراف الصتراع في 
تونس» خلال بعض الأزمات» ولئن لم يكن هذا دأب حكام الجزائر دائماً في موقفهم من 
آزمات إيّالة تونس الستياسيةء الا أنَ هذا التصرف يثبت تنوع مواقف دايات الجزائر من هذه 


الأزمات ومن أطراف الصتراع فيهاء فبالإضافة إلى مواقف الصّلح نجد أنّ دايات الجزائر 


1 - تفاصيل هذه الأحداث» يُنظر: المبحث التّالث من الفصل الثاني في ثورة إسماعيل بن يونس ضدّ علي بن حسين باي. 
2- عمار بن خروف. العلاقات السياسية بین حکام.... المرجع الىتابقء ص 224. 
3- أحمد بن أبي الضنیاف. المصدر الستابقء مج ۰01 ج ۰02 ص 142. 
4- عمار بن خروف. العلاقات السياسية بین حکام...۰ المرجع الستابق» ص 225. 
5- سورة الحجرات» الآية: 10. 
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قاموا بمساعدة الستلطات التونسية في بعض آزماتها كذلك» وهو ما سنثبته من خلال سردنا 
لهذه المواقف في الصّفحات التالية. 
أ-مساعدة الستلطة الجزاثرية لدایات تونس في صراعهم مع الشابية: 

كان نشاط الشابية السكري ضد السلطة في تونس يتوزع بين إيالتي تونس والجزاثر؛ 
وکانت آراضي بايلك الشرق الجزاثري مسرحاً للعدید من الصّراعات بين دایات تونس وعبد 
الصّمد الشابي كما آشرنا إلى ذلك عند تعرضنا للأزمات الستياسية؛ في ثنایا الفصل الثاني 
ویبدو أنّ هذا التشاط العسكري للشابية لم یعجب السلطات الجزاثرية ودخلت في حرب ضدَ 
عبد الصنمد حيث هاجمته فرقة عسكرية تركية خرجت من قسنطينة سنة ۰1592 ودخل 
الطرفان في معركة ضارية خسر فیها الشیخ عبد الصّمد عدداً كبيراً من جنوده» واضطرته 
الخسارة إلى الانسحاب نحو بلاد الجرید التونسية!!). وقبل ذلك بسنة؛ أي حوالي 1591م 
قتلت الستلطات العثمانية بالجزاثر والد عبد الصّمد الشابي؛ الشیخ محمّد بنور» وکان متحصناً 
بقلعة تیزقرارین» حيث آثر ذلك في نفسية عبد الصتمد التي امتلات بالحقد ضذ العثمانيين 
الذين ظل یحاربهم إلى غاية وفاته سنة 1616م(. 

ومن المؤكّد أن حرب العثمانیین في الجزاثر ضذ الشيخ عبد الصّمد كانت رد فعل على 
نشاطه العسكري داخل إيّالة الجزاثر» خاصة وأنّه جند في صفه العديد من القبائل الجزائریف 
لکن لم تسعفنا المصادر بمعلومات حول وجود اتفاق بين سلطات البلدين أو أنّ الستلطات 
التونسية هي من طلبت المساعدة من نظيرتها الجزائرية في محاولة للتخلص من الشابیة 
بعد أنْ استطاعت إبعادها عن القيروان والجنوب التونسي» في حين انها لم تستطع إبعاد 
خطرها ونشاطها العسكري عن أراضيهاء وبقيت سيادة الحكومة التونسية على أراضيها مهددة 
بنشاط الشابية في كل من تونس والجزائر. 
ب- التدخل بالصّلح بين محمّد باي وعلي باي أبناء مراد باي الثاني سنة 1680م: 

بعد وفاة مراد باي الثاني سنة 1675مء تطاحن ابناه محمّد وعلي وأخوه محمد 
الحفصي على السلطة في تونس» ووقعت حروب طاحنة بين المتنافسين على العرش 
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المرادي دامت سنوات طويلة(!)» وفي خضم هذه الأحداث استنجد محمّد باي بن مراد باي 
بداي الجزائرء بابا حسن» الذي استجاب لطلب محمّد باي ودخلها بمحلة سنة 1680مء لکن 
كانت نيته التوفيق والصّلح7) بين الأخوين» وقد نجح في ذلكء وتلقی الدّاي بالمناسبة الکثیر 
من الهدايا من باي تونس نظير ما بذله من جهد في سبيل إتمام عملية الصلح بين 
الاخوین ا۳ 

وقد بقيت نيّة الصنلح حاضرة في مساعي السلطة العثمانية بالجزاثر» وظهر ذلك بعد 
حوالي ست (06) سنوات من محاولة الصّلح الأولى» حيث آورد ذلك مُوَلّف 'نزهة الأنظار' 
في كتابه: « ففي ربيع الثاني وردت مكاتيب من أكابر الجزائر يخاطبون أحمد شلبي 
بالصلح مع الأخوين فخرقهما وعزم على إخراج النّاس للقتال فتقاتلواء فكان عِذة ما رمى به 
أهل تونس من المدافع سبعمائة»( والذي يُفهم من هذه الحادثة هو محاولة فئة الدّايات 
استعادة نفوذهم في تونس بعد إزاحة البايات المراديين عن السّلطة والانفراد بھاء وهو ما جعل 
أحمد شلبي يرفض عرض الصلح ويواصل الحرب. 

لقد فتدت مبادرة داي الجزائر؛ بابا حسن» المزاعم التي يسعى أصحابها دوماً إلى ربط 
التدخلات الجزائريّة في إيّالة تونس بأطماع الستلطات الجزائريّة؛ المادية والستياسية والجغرافيةء 
في الجارة الشرقيةء وقد أشار 'روسو" إلى أنّ تدخل الجزائريين كان هدفه الصّلح واعادة 


1- حول هذه الأزمة» يُنظر: المبحث الثاني من الفصل الثاني من هذه الأطروحة. 
2- ذكر الأستاذ "العربي الحناشي" بأن هناك محاولات صلح أخرى من ديوان تونس ومن داي طرابلس كان هدفها التوفيق 
بين الأخوين» لكنه آردف بأتها باعت بالفشلء يُنظر: العربي الحناشي. الحنانشة وعلاقتهم بالسلطة في تونس من 
۰1740-0 شهادة الكفاءة في البحثء كلية العلوم الاإنسانية والاجتماعیةء جامعة تونس الأولى» تونس» 1987- 
8ء ص 40. 
3- ابن المفتي حسين بن رجب شاوشء المصدر الستابق» ص-ص 71-70؛ أحمد بن أبي الضّیافء المصدر الستابق» 
مج ۰01 ج ۰02 ص-ص 55-54. وقد أشار ابن المفتي إلى أنّ الوفاق الذي سعى إليه الاي بابا حسن كان بين محمّد 
باي ورمضان بايء لکن الصراع على العرش في الأصل كان بين محمّد وعلي» كما أشارت إلى ذلك معظم الكتابات 
التاريخية التي تناولت هذا الصّراع. 
4- 22 ربيع الثاني 1097ھ الموافق ل 18 مارس 1686م. 
5- محمود مقدیشء المصدر السابقء ص-ص 131-130. 
6- علّق الأستاذ بن مصطفی" على هذا التدخل وأشار إلى فكرة أنّ جند التّرك الجزائريين وجد الفرصة سانحة للتدخل في 
شؤون تونس وهدفه من ذلك الغنائم وجعل بايات تونس تحت امرتهم» وأضاف أنّ هذا الأمر سيتكرّر» وهذه الفكرة تكررت 
كثيراً في صفحات هذا الكتاب» يُنظر: محمد الصالح بن مصطفىء المرجع السابق» ص 31. 
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المیاه إلى مجاریها بین الأخوين المتقانلین على التلطفا!» فمن غير المعقول أنْ یکون 
جمیع الذايات والبایات أو حتّى الجنود سیئین وعلی نفس الشاکلة» يبحثون عن الثراء» وقد 
كتب الأستاذ "هلايلي" حول الذایات في الجزائرء وكان في وصفه لهم نوع من الاعندال 
وأشار بأنّ عدداً منهم كانوا حُكَاماً كرماء ومتفهمین» بينما كان البعض الآخر طغاة متشككين 
لا یثقون في أحدء وأضاف أنّ لكل واحد تجاربه الخاصة وشیّزه مجموعة من القدرات 
اکسا 22ا2 
ج- مساعدة الأخوين محمّد وعلي ضد الذاي أحمد شلبي 1685م: 

استجابت السلطة العثمانية في الجزاثر لطلب الأخوين محمّد وعلي لمساعدتهم ضدّ 
الاي سنة 1682م هو علي باي» لکن طموح الذاي أدخل المخاوف على قلب محمّد باي 
وعجّل بالصلح بين الأخوين» وقد دارت بين أحمد شلبي والأخوين معارك انتصر فيها الدّاي 
حتی أنه عزل محمّد باي وعين أحد مماليكه؛ ويُدعى 'محمّد منیوط" باياً علي تونس(. 

بعدهاء راسل الأخوان داي الجزائر إبراهيم خوجة لإعانتهم ضد أحمد شلبي» فخرج 
على رس محلة وخرج باي قسنطينة بمحلة ثانية والتقت محال الجزاثر بمحال الأخوين محمد 
وعلي وعسكرت بالحريرية في 1685( ورغم أنّ الأوامر الستلطانیة جاءت لصالح أحمد 
شلبي» حيث أقرّه الباب العالي حاکماً على تونس» الا أنَ صاحب الجزائر إبراهيم خوجة بقي 
يعمل لصالح الأخوين وضذ الدّاي أحمد شلبي إلى غاية الاطاحة به ورجوع حكم تونس إلى 
ورثة العرش المرادي؛ الأخوين محمّد وعلي أبناء مراد الثاني(» وقد ذهب "البشروش" إلى 
حد القول بأنّ المراديين كادوا أنْ ينقرضوا لو لم تأتهم المساعدة العسكرية من الجزاثر وذلك 
1- ألفونص روسوء المرجع السابقء ص 12. 
2- حنيفي هلايلي» 'التطور السياسي والعسكري للجيش الجزائري خلال الفترة العثمانية؛ مجلة الحوار المتوسطي؛ مج 
3- أحمد بن أبي الضیاف» المصدر السابقء مج 01ء ج 02 ص 2 . 
4- الباجي المسعودي» المصدر الستابق» ص 232؛ حسين خوجة ذيل كتاب بشائر أهل الإيمان في فتوحات آل عثمان» 
مكتبة الثقافة الدینیة» د.ب.ن» د.ت اط ص 2 
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لقد جاء موقف سلطات الجزاثر مؤيداً للشرعية» بحکم أنّ الأخوين» محمّد وعلي آبناء 
مراد الثاني» هما آصحاب الحق في وراثة عرش آبیهم بعد وفاته» ورغم ما يمكن أنْ يُسبّبه 
هذا الموقف من متاعب لإيالة الجزائرء بسبب مخالفته لاوامر السلطان العتماني إلا أن 
الاي إبراهيم خوجة بقي مُصتْراً على موقفه وواصل دعمه للأخوين إلى أنْ استعادا الحكم 
بجلوس محمد باي على كرسي تونس سنة 1686م. ولا ندري هل كان هذا الموقف شجاعة 
وجرأة من داي الجزائر؟ أم أنّ هناك مصلحة دفعته إلى التدخل لصالح محمّد باي وعلي باي 
وعصيان أوامر الباب العالي؟ 
د - مساعي الستلطات الجزائرية والباب العالي من أجل التخلّص من مراد الثّالث: 

غرف مراد الثالث (بوبالة) بالظلم والجور وكثرة سفك دماء الأبرياء لمجرد الشنك كما 
استباح هذا الحاكم کل المحرمات» وأشرنا قبل ذلك إلى أنّ هذا الظالم استباح مدينة القيروان 
لحليفه خليل باشا والي طرابلس الغرب بعد هزيمتهما أمام الجزائريين في محاولة الهجوم على 
قسنطينة سنة 1700مء وكان قتله على يد آغا الصبايحية إبراهيم الشريف سنة 1702م 
بالاتفاق مع أكابر الجند الّونسي» وبإيعاز من الباب العالي(1) 


وبعد هزيمته سنة 1700م أمام قوات الدّاي مصطفی بعث مراد باي تونس آغا 
الصبايحية إبراهيم الشریف بثلاثة مراكب إلى إسطنبول من أجل جلب الجنود تحضيراً لإعادة 
الكَرّة على الجزائرء لأن أكثر جنوده قتلوا في الحرب» وهناك التقی مبعوث الباي بوفد 
جزائري يشتكي للسّلطان مصطفى خان إسراف 55 تونس في القتل والجور وتعديه بالحرب 
على إيّالة الجزائر» ولما استبعد السّلطان أنْ يصدر ذلك من انسان» آشار عليه أعضاء الوفد 
الجزائري بسؤال إبراهيم الشریف» خاصة وأنّهم يعرفونه» فقد كان من جند الترك بإيالة 
الجزائر» وبعد أَنْ ظهر للسلطان صدق هذه الأخبار» أصدر حكماً بالصتلح بين العمالتین؛ 
وأمر إبراهيم الشریف بالفتك بمراد باي في حال عدم امتثاله لأوامر الستلطان» وكتب له عهداً 
بالولاية على تونس في هذه الحالة7). ومن غير المستبعد أنْ يكون للوفد الجزائري تأثير على 
قرار السّلطان العثماني بشأن مراد باي تونس 


2- أحمد بن الضياف» المصدر السابق» مج 01ء چ 2 ص حص 77-76 
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ه - استجابة سلطات الجزائر لرغبات وطلبات بایات تونس: 

قبل الخوض في تفاصیل هذه التقطة یجدر بنا التنويه إلى أنّ رغبات بایات تونس لم تكن 
دائماً محل استجابة من دایات الجزائرء بل كان الأمر یتم حسب ما تقتضيه الظروف آنذاك» 
حيث يجب أنْ يتوفر في مطلب باي تونس مقابل أو فاندة؛ أياً كان نوعهاء تعود بالمصلحة 
على إِبّالة الجزاثر» أو على الطرفين معاً (الجزائري والتونسي) حتّی يتم الاستجابة له. 

ومن الأمثلة الذالة على ذلك؛ استجاب داي الجزائر لرغبة الباي حسين بن علي حيث 
قام الذاي عبدي باشا بسجن علي باشا والتّضييق عليه عندما لجأ إلى الجزائر بعد فشل 
ثورته ضد عمه سنة 1729 مقابل مبلغ عشرة آلاف (10.000) رال بندقي يدفعها باي 
تونس لصاحب الجزائر(!)» كما استجاب الدّاي محمّد بن بكير لرغبة علي باشا في الابقاء 
على ابنه يونس تحت الاقامة الجبرية عندما لجأ إلى الجزائر بعد فشل ثورته على والده سنة 
2ء أمّا الداي علي بوصبع فبمجرد وصوله إلى الحكم سنة 1754م آمر باي قسنطينة 
أزرق عينه بالتّضييق على يونسء نم أنّ هذا الدّاي استجاب سنة 1759م لرغبة باي تونس» 
علي بن حسين» وكان الأخير يواجه تورة اسماعيل بن یونس» حيث طلب من السّلطات 
الجزائرية الابقاء على والد الثّائر؛ يونس بن علي باشا في سجنه بقسنطينة» وتوعد مقابل ذلك 
دفع ثمانين ألف (80.000) سكوين من أصل مائة وخمسين ألف (150.000) سكوين 
مصاريف حملة 1756م راسل داي الجزائر في شأنها علي بن حسين باي وطالبه بأدائها 
للستلطة الجزائرية سنة 1758م(. 
ثالثاً- التدخلات العسكرية الجزائرية ضد إيّالة تونس: 

اختلفت المصادر حول عدد الحملات العسكرية التي شنها الجزائريون على إيالة تونس 
حيث ذكر حمدان خوجة" بأئها إحدى عشرة (11) حملة ولم يتعرض إلى سنوات هذه 
الحملات أو تفاصیلها( بينما ذهب "ابن المفتي" إلى أتها ثمانية (08)ء وجعل أولها حملة 


1 - زهيرة سحابات» المرجع الىتابقء ص 54. 

2- 565 م ,00.0 ,02 .Eugêne Plantet, Correspondance des Bey...,T‏ ربطت داي الجزائر والباي 
حسين بن علي علاقات صداقةء لذلك بمجرد وصول علي باشا فاراً بعد فشل ثورته» راسل داي الجزائر حسين بن علي باي 
في شأنه» وجرت بعد ذلك مفاوضات بين الطرفين حول سجن علي باشا في الجزائر مقابل ضريبة سنوية» يُنظر: 
.Charles Féraud, Op.Cit, p 229‏ 

3- حمدان بن عثمان خوجة المصدر السابق» ص 75. 
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العلج علي على تونس 1569م('ء أمّا المورخ التّونسي 'الصّغير بن یوسف" فجعلها أربع 
(04) حملات. كانت أولها حرب الحدود بين الإيالتين سنة 1628مء ثم حملة 1735م التي 
أطاحت بالباي حسين بن عليء والثالثة حملة 1746م ضد علي باشاء وحملة 1756م والتي 
أعادت أبناء حسين بن علي إلى حكم تونس» بينما لم يذكر المولف حملة 1694م التي 
أوصلت بن شكر إلى حكم تونس» ولم نعرف سیب ذلك7). 

أمّا بالتسبة للتدخلات العسكرية الجزائرية وعلاقتها بالأزمات الستياسية في تونسء فإئنا 
وجدنا آربع (04) حملات سنوات ۰1694 ۰1735 1746 و 756 1م) واستثنينا حملة 1628م 
بحکم أنّها تدخل في اطار الصنراع على الحدود بين الایالتین ولیس لها علاقة بأزمة سياسية 
خاصة بإیّالة تونس. وکانت جمیع الحملات العسكرية الجزاثرية ضدّ تونس تسلك نفس 
الطریق دائمأء من العاصمة باتجاه قسنطينة ثمّ مدينة الکاف التونسية ومنها إلى العاصمة 
توش وكذلك الحملقت التوكدية على مديكة رتا كانت فلك قن هد اط تا 
أ- حملة 1694م ضد محمّد باي المرادي: 

وصل الاي شعبان إلى حكم الجزائر سنة 1688م بعد ثورة الجند ضدّ الباشا حسين 
ميزومورتوء كما أشرنا إلى ذلك من قبل. وكان ابن شكر لاجئاً في الجزائر منذ مدّة» يتطارح 
على أبواب سلطاتها من أجل مساعدته على حكم تونس» وقد توافقت طموحات ابن شكر مع 
نوايا الذاي شعبان في الهجوم على تونس بسبب توتر العلاقات بين البلدين» بعد عودة محمد 
المرادي لحكم تونس بمساعدة حملة جزائرية سنة 1686مء نتج عنها اتفاقية بين الطرفين 
يدفع بموجبها باي تونس ضريبة سنوية لحكومة الجزائر . 

وحول أسباب توتر العلاقات فهناك إشارات إلى توقف باي تونس عن دفع الضریبة 
السّنوية التي تعهّد بدفعها إلى داي الجزاتر منذ 1686م ويذكر "ابن میمون" أنّ الفتن 


1- ابن المفتي حسين بن رجب شاوش» المصدر السّابق» ص 27. 
2- الصّغير بن یوسف. المصدر السابق» مج 01ء ص-ص 132-131. 
3- تفاصیل هذه الطریق وأهم المدن الجزاترية والتونسية التي يمر بهاء ینظر: الملحق رقم ۰07 ص 329 من هذه 
الأطروحة. 
4- صورية حصام» العلاقات...۰ المرجع السابق» ص-ص 24-23. 
5- المرجع نفسه» ص 25. 
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والقلاقل التي شهدتها الجزاثر خلال هذه الفترة كان لباي تونس دخل فيها!!)» وفي رأي مشابه 
یود سعيدوني" بأن محمّد باي تونس حرّض قبائل الشرق الجزائري المتاخمة للحدود 
التونسيّة على رفض دفع الضترائب المتوجبة عليها للستلطات الجزاثریة(!"» ویضیف ادي 
غرامون" بأنَ عسکر الجزاثر بعد عودته من الحملة التي آرسلها الذاي شعبان ضد زیدان بن 
مولاي إسماعيل العلوي» وجد العاصمة في تمرّدء وأرجع السبب إلى إيعاز باي تونس للقبائل 
الذين تحالفوا مع البلدية من أجل اشعال فتيل الثورة ضد الاي شعبان وعساکر جند الثرك 
في العاصمف". 

وکان باي تونس محمد المرادي قد تحالف مع السلطان اسماعبل العلوي (1672- 
7) الذي كانت له آطماع توسعية في الأراضي الجزاثریة» حیث آرسل الأخیر حملة 
سنة 1691م بقيادة ابنه زيدان لردع قبائل بني عامر» بسبب تغيير ولائها بين العثمانیین في 
الجزاتر تارة» والمخزن المغربي تارة أخری!“ء لکن الحملة الجزائرية التي آرسلها الدّاي الحاج 
شعبان تمکنت من هزيمة زیدان وكبّدت الجیش المغريي خساتر کبیرة!"» وحسب قنان" فقد 
جاء هذا التحالف في إطار محاولات هدفت إلى زعزعة الاستقرار داخل إيّالة الجزاتر» 
واشترکت فيه أطراف أجنبية کفرنسا وتونس والمغرب الأقصىء وسعی حکام تونس والمغرب 
الأقصى من خلالها إلى مهاجمة الجزاثر من الشرق والغرب في وقت واحد قصد الإطاحة 
بالتظام السياسي القاتم بها(؟» لذلك رد داي الجزاتر على التحالف التّونسي المغربي بتحالف 
مضاد جمعه مع والي طرابلس الغرب؛ محمّد باشا. 


وبسبب احجام المصادر عن ذكر تفاصيل تحالف باي تونس محمد المرادي مع مولاي 
إسماعيل سلطان المغرب؛ لأسباب غير معروفةء فاته لمْ تتّضح الأسباب التي أدّت إلى هذا 
التحالف» فهل مثل هذا رد فعل على استقبال سلطات الجزائر للثاثر محمّد بن شكرء الذي 


1- محمّد بن ميمُون الجزاتري المصدر الستابق» ص-ص 21-20. 
2- ناصر الذين سعيدوني تاريخ الجزائر..., المرجع السّابقء ص 316. 
Grammont, Op.Cit, p 262 -3‏ عل .H.-D.‏ 
4- ذكر التر" بأن مولاي اسماعيل ادعى أنّ قبيلة بني عامر تعدت على حدود فاس» وهو ما دعاه إلى مهاجمة الجزائر» 
وأضاف في موضع آخر بأنّ مولاي اسماعيل لم يحقق أي نصر على الجزائريين رغم امتداد فترة حكمه التي دامت حوالي 
7 سنة يُنظر: عزيز سامح الترء المرجع السّابق»ء ص ص 439ء 444. 
5- حنيفي هلايلي» أوراق...٠‏ المرجع السّابق»ء ص-ص 62-61 جمال قنان» المرجع السّابق»ء ص 120. 
6- جمال قنان» المرجع الستابق» ص 142. 
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سعی في تحریض داي الجزاثر ضد باي تونس أم أنّها محاولة للتخلص من الهيمنة 
الجزاثرية خاصة بعد المساعدة التي قدموها لباي تونس؛ محمّد المرادي» من أجل الوصول 
للحکم؟ 

وفي سنة 1694م (أوائل شهر رجب 1105ه) اجتمع دیوان الجزاثر تحت رئاسة 
الذاي الحاج شعبان لابداء رأيه في تصرفات الباي محمّد المرادي التي آشرنا إليهاء اضافة 
إلى موضوع الضنرائب التي وعد بها الأخير حكومة الجزاثر عند تنصيبه على عرش تونس 
سنة 1686م بمساعدة جيش الجزاثر ثمّ تراجع ورفض أداءها بعد ذلك» وانتهى الاجتماع 
بقرار الدّيوان البدء في الاستعدادات لشن حملة عسكرية ضد باي تونس(» ويبدو أنّ 
تحريض بن شكر لسلطات الجزائر ضد باي تونس وجد آذاناً صاغية خلال هذه الفترة» وفي 
هذا الشأن ذكر بن أبي الضّیاف: « ولم يزل محمد بن شكر مقيما بالجزائر يتطارح على 
أبواب آعيانها» ويحرض على تونس» إلى أن أجابه إلى ذلك الداي شعبان خوجة صاحب 
الجزاثر» على ما اشترطه عليهء فجهز محلة خرج فيها بنفسه ومعه ابن شکر»("» في حين 
أن الذيوان والانكشارية في الجزائر رفضا التدخل قبل ذلك سنة 1688مء وتسبّب رفضهما 
في عزل داي وباشا الجزائر معاً. 


وفي أوّل أيام شهر شعبان 1105ھ (أفريل 1694م)۰ أي بعد حوالي شهر من 
الاستعدادات» كانت عشر (10) سفن مستعدة لحمل المدافع والبارود وحوالي مائتي (200) 
خيمة مخصّصة للجنود» منها مائة (100) خيمة من بايلك الشرق وفي الیوم الثاني عشر 
(12) من نفس الثتهر وصلت هذه الستفن إلى ميناء عنابة (بونه)» وهي نقطة نقع في 
منتصف الطریق بين الجزاثر وتونسء جعلها داي الجزاثر مقراً لتجمیع قوات الحملف 
وتواصلت الاستعدادات» حت ارسلت دفعة ثانية من المعدات والجنود آزن یام شهر 
رمضان» تمثلت في ثمانين (80) خیمة أتت من بايلك الغرب وستة عشر (16) خيمة من 
بايلك التيطري مع آربعین (40) خيمة مخصصة للفرسان» وفي ليلة عيد الفطر وصل الدّاي 


Albert de Voulx, Tachrifat recueil de notes historiques sur L'administration de ڑم‎ 
I'ancienne régence d'Alger, Imprimerie du gouvernement, Alger, 1852, p 9. 
.63 أحمد بن آبي الضیاف» المصدر السابقء مج 01ء ج 2 ص‎ -2 
تاريخ الژابع عشر (14) من شهر آفریل سنة 1694م» حسب قنصل فرنسا في تونس. يُنظر:‎ -3 
Eugêène Plantet, Correspondance des Bey...,T 01, Op.Cit, p 510. 
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شعبان مع جيشه إلى عنابة بر والتحقت من طرابلس الغرب آربع (04) سفن تحمل 


مع والیها رداً على تحالف باي تونس محمد المرادي مع سلطان المغرب!“ء ویبدو من 
الاستعدادات أنّ التوتر بين الإيالتين بلغ مداه» وامتد إلى البلدان المجاورة؛ طرابلس الغرب 
والمغرب الاقصی. 

أمَا عن الذخاتر الحريية التي حملها الطرف الجزاثري معه في هذه الحملة فقد آورد 
تفاصیلها قنصل فرنسا في تونس الستید سورهاند" إلى وزير الدولة للبحرية الکونت دي 
بونشارتران de Pontchartrain)‏ “)2 بتاریخ 26 آفریل 1694م حيث ذكر أنّها ستة 
عشر (16) مدفعاً وأربعة (4) قذائف هاون وأربعة آلاف (4.000) قنبلة وألف (1.000) 
قنطار من البارود وستة آلاف (6.000) كرةء وأشار في نفس الزسالة إلى أن بن شكر 
غادر الجزائر العاصمة على رأس ألف وخمسمائة (1.500) صبايحي باتجاه قسنطينة» وان 
الاي سيتبعه بعد ذلك بفترة وجيزة مع بقية الجنود المشاة والفرسان. 


وفي رسالة سابقة لنفس القنصل إلى وزير الدّولة للبحرية؛ السابق ذكره» بتاريخ 26 
مارس 1694م» يخبره بأئه على اتصال بقنصل فرنسا بالجزاثر السید 'لومير 
")LEMARE(‏ بشأن العلاقات بين باي تونس والدّاي شعبان» ويفهم من محتوى الرّسالة 


1- الدّاي شعبان بعد قراره الخروج في حملة ضد باي تونس محمد المرادي» کلف الخزناجي بإدارة شون الإيّالة» يُنظر: 
H-D de Grammont, Correspondance des consuls d'Alger (1690-1742), Adolphe Jourdan‏ 
libraire- Editeur, Alger, libraire Ernest Leroux, Paris, 1890, p 35.‏ 


.Albert de Voulx, Op.Cit, p-p 9-10 -2 
-1690 شغل منصب وزير البحرية الفرنسية ما بين‎ ا0uis‎ Phélypeaux, comte de Pontchartrain هو‎ -3 
9ء تنازل بعدها عن منصبه هذا لابنه» 6810م(2861 67۵96 بعد أنْ رقي إلى رتبة مستشار من طرف لويس‎ 
Eugène Plantet, Correspondance des Deys d'Alger avec la Cour de France الرابع عر « يُنظر:‎ 
1579-1833, 102 (1700-1833), Félix Alcan Editeur, Paris, 1889, p 2. 
وعن أعداد الجيوش‎ .Eugène Plantet, Correspondance des Bey...,T 01, Op.Cit, pp 509-510 -4 


المتحاربة فقد جعلها 'دي ناسي" ثلاثة آلاف (3.000) جندي وألف خمسمائة (1.500) من الجزائريين هذا عن الجانب 
الجزائري بالإضافة إلى خمسمائة (500) جندي من القوات الطرابلسية التي انضمت إلى معسكر الجزائريين بعد اتفاق 
الاي الحاج شعبان مع باشا طرابلس الغرب» في حين قدّر عدد القوات التونسية بخمسة وعشرين ألف جندي» يُنظر: 
Laugier de Tassy, Histoire du Royaume d'Alger: Avec I'Etat..., Op.Cit, p 303.‏ 
5- اسمه LEMAIRE‏ 606 شغل منصب قنصل فرنسا بالجزائر 1697-1690 يُنظر: 587 م ,1010. أمّا عن بداية 
التمثيل القتصلي الفرنسي في الجزاثر فکان سنة 1577م. يُنظر: آرجمنت کوران المرجع الستابق» ص 30. 
176 


الفصل الثالث: مواقف الجزاتربین من الأزمات السّياسيّة بإِيّالة تونس 


أته طلب من قنصل فرنسا في الجزاثر الستعي من أجل تغيير رأي داي الجزاثر بشأن الحملة 
على تونس» ویضیف بأنّ باي تونس يعمل ما في وسعه من أجل الاستعداد للحملة» ویبدو 
أنّ سعي فنصلي فرنسا بکل من تونس والجزاثر لیس من أجل السلام بين الایالتین» ولا حباً 
من الفرنسیین للشعبین الجزاثري والتّونسي وحكومتيهماء ولکن خوفاً على مصالحها الخاصة 
في تونس» من هذه الحملة» ومن ذلك حصاد العام القادم كما ذکر القنصل نفسه في 
ا 

وبعد انتهاء الاستعدادات خرجت المحلة التونسية بقيادة الباي محمّد المرادي وتحت 
كانت المحلة الجزائرية بقيادة الاي شعبان ومحمّد بن شكر ومدعمة بالحملة الطرايلسية 
إضافة إلى قوات بعض قبائل الشرق الجزائري؛ كبني ماسر وعامر سلطان والحنانشةء 
والتي من الممكن تھا قد رافقت باي قسنطینةء عندما انضم إلى الحملةء حيث سارت 
المحلتان الجزائرية والتونسية باتجاه الحد الفاصل بين الإيالتين والتقتا بجهة الكاف. 


وفي منتصف شهر جويلية 1694م درات معركةء في مدينة الكاف» بين الفريقين 
انتصر فيها الطرف الجزائري على قوات باي تونسء الذي فر إلى العاصمة؛ متحصنا 
بهاء رغم التفوق العددي للقوات التونسيةء وبعد الانتصار الذي أحرزته قوات الجزائر في 
مدينة الكاف انطلقت نحو العاصمة تونس» ووصلت منطقة الحریریةء أوائل شهر أوت» 


.Eugêène Plantet, Correspondance des Bey...,T 01, Op.Cit, pp 507, 511 -1‏ 
2- آلفونص روسو. المرجع السابقء ص 141. آورد قنصل فرنسا في تونس تفاصيل تعداد الجيش التّونسي في احدى 
رسائله بتاريخ 26 أفريل 1694مء وذكر بأنئّه يتكوّن من: 4.000 رجل تحت قيادة آحد ملازمي الباي» و 4.000 انكشاري 
و 2.000 صبايحي تحت قيادة الباي نفسه» وعدد كبير من فرسان العرب» وأشار أنّ هذا الجیش سوف يحتل الحدود قبل 
وصول الجزائريين» يُنظر: 510 م ,00.01 ,01 '1,...نوع8 .Eugène Plantet, Correspondance des‏ 
3- 10 م ,00.0 de Voulx,‏ ۰۸106۲ اتجهت عساكر الحملة الجزائرية من عنابة براً باتجاه تونس» بينما أبحر 
أسطول الجزائر وطرابلس الغرب لمحاصرة ميناء حلق الوادي بمدينة تونس» محمود مقديش» المصدر السابقء ص 136. 
4- جعل قنصل فرنسا في تونس هذه المعركة في 26 جوان 1694م» حسب رسالته إلى وزير البحرية الفرنسي المؤرخة 
في 2 جويلية 1694م يُنظر: 514 م ,00.01 ,01 ],..867۰ .Eugène Plantet, Correspondance des‏ 
5- أرجع 'مقديش" هزيمة محمّد باي إلى خيانة الأعراب. يُنظر: محمود مقديشء المصدر السّابقء ص 136. 
6- 510 م ,00.01 ,01 .Eugène Plantet, Correspondance des Bey...,T‏ 
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كبيرة من الجانبین» لکن عسکر الجزاثر شدّد الحصار على العاصمة مدّة ثلاثة آشهر 
قصف خلالها المدينة بالمدافع!!)» إلى أُنْ استسلمت للاي شعبان» في نوفمبر 1694م ونم 
تعيين بن شکر في منصب باي تونس» ومحمود خوجة في منصب الداي» وعندما لم يَكُمْ 
الأخير بأعباء المنصب كما ينبغي» عزله بن شكرء یوم 26 نوفمبر» واختار محمّد طاطار 
مکانه» ما محمّد باي فخرج باتجاه القیروان» غير أنّ آهلها آوصدوا آبواب مدینتهم في وجهه 
فتصد یی الأمان(2), 

ما الداي شعبان فبعد أن هدأت الأوضاع في إيّالة تونس خرج يوم السّادس عشر 
(16) فيفري 1695م باتجاه الجزاثر محملاً بالغنائم» حیث ذکر ادي غرامون" أنّ داي 
الجزاثر عند عودته من حملة تونس جر وراءه المدافع التي غنمها من التّونسيين و 120 بغلا 
تحمل الذهب والفضة وعدداً كبيراً من العبید*ء في حين أنّ بن شکر وبعد عودة الاي 
شعبان إلى الجزائر لم يحظ بالقبول من أهل تونس بسبب ظلمه وتعسفه. لذلك لم تدم فترة 
حكمه أكثر من ستة (06) أشهرء فقد التف أهل تونس حول الباي المخلوع من جدید» ورجع 
الأخير مدعوماً من القبائل الحليفة» حيث دارت بينهما معركة انتصر فيها محمّد بايء نم 
زحف بعدها على العاصمة تونس وأخرج منها الذاي طاطارء وجلس على عرشها من 
جدید» غير أنّ حكمه هذه المرّة لم يدم أكثر من سنة لأنّه توفي في السنة الموالية. 
ب- حملة 1735م للإطاحة بالباي حسين بن علي: 

آشرنا فيما سبق إلى أنّ السّتلطات الجزائرية التزمت الحياد في الطور الاوّل من الأزمة 
الباشية الحسينية (1740-1728م) بين حسين بن علي باي تونس وابن أخيه علي باشاء 
إضافة إلى المواقف الودية من الستلطة الجزائرية التي واقفت على سجن علي باشا عندما فر 
إليها طالباً الجوء(» وغضها للطرف عن تجاوزات باي تونس ضذ القبائل الجزائرية التي 
ساندت ابن أخيه خلال الازمة(؟» لکن هذا الموقف سوف يتغير لأنّ الدّاي فيما بعد وعد 


1 - أحمد بن أبي الضّيافء المصدر السابق». ص-ص 64-63. 
Temimi Blili, 00.01, p 90 -2‏ ۵112 ]. 
3- 265 م Grammont, Histoire..., Op.Cit,‏ عل H.-D.‏ 
4- محمود مقدیشء المصدر السابقء ص-ص ۰138-137 
5- 247 م .Eugêène Plantet, Correspondance des Bey...,T 02, Op.Cit,‏ 
6- عمار بن خروف. العلاقات السياسية بین حکام.... المرجع السابق» ص 85. 
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علي باشا بالتصرة ضذ باي تونس» فقد آورد "بن يوسف" على لسان داي الجزاثر ما نصه: 
«إن شاء الله نبلّغك ما تترجّاه وتتمئاهء ولکن نحن الآن في قتال التصارى الذي غلبوا وهران 
واذا نصرنا الله عليهم وفكينا وهران» ننصرك بالعسكر والقومان» ونرسلك إلى مدينة تونس 
أنت وولدك یونس». فيا ثرى» ما هي الأسباب التي جعلت داي الجزائر يُغيّر رأيه» ويُعلِن 
الحرب على حسين بن علي باي تونس؟ 

وتُخبرنا المصادر أنّ الدّاي كور عبدي طلب المساعدة من الباي حسين بن علي في 
حربه ضد الاسبان الذين كانوا في هذه الآونة يحاولون احتلال وهران من جدید» خاصة وأنّ 
العلاقات كانت ودية بين داي الجزائر وباي تونس خلال هذه الفترةء فقد وافق الذاي على 
طلب الباي سجن علي باشا سنة 1729مء وفي المقابل امتنع الباي حسين بن علي عن 
تقديم الذعم للجزاتر» خلال محاولة الإسبان إعادة احتلال وهران سنة 1732مء وذهب إلى 
أكثر من ذلك حين سمح للأعداء بشراء ما يلزمهم من تونس مما ساعدهم على أخذهاء كما 
أُنْ الباي توقف عن دفع الضتریبة الستنوية التي وعد بها الاي مقابل سجن علي باشاء 
ويبدو أنّ هذه التطورات جعلت الباي الجديد إبراهيم باشا يعلن الحرب على باي تونس بایعاز 
من علي باشا الذي استطاع إقناع الذاي باطلاق سراحه ودعمه في حربه ضذ عمه. 

وفي الحقيقة لم يكن توقف باي تونس عن دفع الضريبة السنوية مقابل إبقاء علي باشا 
في الأسر أو تحريض الأخير لحكومة الجزائر ضدّ حسين بن علي أسباباً كافية لتجريد حملة 
هدفها تأديب باي تونس» لکن هناك مجموعة من الأسباب اجتمعت لتؤثر في قرار الدّايء 
منها؛ عدم تعاون الباي حسين بن علي مع حكومة الجزائر في حربها ضد الإسبان سنة 
2ء بل إنّ الذاي إبراهيم باشا اتهم باي تونس بمساعدة الاسبان بما مدهم به من 
أقوات» ثم إنّ انشغال داي الجزائر بمشكلة احتلال الإسبان وبثورة القبائل شجعت باي تونس 
على التوقف عن آداء ما عليه لأته لم يعد هناك ما یخشاه من داي الجزاثر» بالاضافة إلى 
أنّ الجزاثر خلال هذه الفترة كانت تمر بضائقة مالية بسبب تراجع مداخیل الجهاد البحري 
الناتج عن نشاط الأسطول الجزائري(» وبسبب المجاعة التي اجتاحت البلاد(). 


سر بد سکےہ اس اك كن 245 

2- صورية حصام. العلاقات...» المرجع الستابق» ص 56. 

3- عالجت الکثیر من الدّراسات موضوع البحرية الجزائرية خلال العهد العثماني» مثل دراسات "سعيدوني" و "مروش" 

و بلحميسي" وغيرهم» أمّا بخصوص موضوع تراجم عائدات التشاط البحري خلال الفترة الدّايات في الجزاثر» فهناك دراسة- 
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وما إل خرجت محلة الجزاتر باتجاه تونس حتى شرع باي نونس في محاولاته لاقناع 
الذاي ابراهیم باشا بالعدول عن قراره. حیث عرض على الذاي» بواسطة باي قسنطينة حسین 
کلیان» مبلغ خمسین ألف (50.000) بیاستر كما بعث عمر المورالي» محملاً بالهدایا 
على رأس سفارة إلى آوجاق الجزاثر لنفس الغرضء وراسل الباب العالي من أجل الوساطة 
بينه وبين داي الجزاتر ۱ الا أنَ جمیع هذه المحاولات لم نثن الدّاي إبراهيم باشاء الذي لم 
یمنثل للأوامر» عن عزمه("» وواصلت الحملةء التي انطلقت من الجزائر في شهر ماي 
5 طريقها نحو تونس. 

وكانت المحلة الجزائرية بقيادة إبراهيم الخزناجي» وتحت إمرته ثلاثة آلاف (3.000) 
محارب» ويصاحبه علي باشا مع ألف (1.000) رجل» ووجه الداي أوامره لباي قسنطينة 
حسين بوكمية لجمع ألف (1.000) مقاتل من قواته التظامية» ووافق على ذلك مرغم 
وفي الطريق انضم إلى الحملة الشيخ بوعزيز قائد الحنانشة مع عدد كبير من أتباعه(, كما 
التحق بالحملة أحمد الصّغير وأخوه سلطان» وهم من مشايخ الحنانشة» مع آتباعهم» وضمت 
الحملة الجزائرية كذلك حشوداً من الأعراب من كل ناحیةء وقدّرتها بعض المصادر بحوالي 
سبعة آلاف (7.000) جندي(؟ وقال "ابن المفتي" أنّها مائة وثمانون (180) خباءً» ولم 


-أكاديمية ُوقشت مؤخراً في جامعة الشھید حمّه لخضر بالوادي» وقد تضمنت هذه الدّراسة الكثير من الاحصائیات التي 
جمعتها الباحثة من مصادر مختلفة ورگزت من خلال تناولها للموضوع على أسباب هذا التراجع ونتائجه على إيالة 
الجزائر» للمزيد يُنظر: هيبة كنيوة» تراجع مداخيل البحريّة الجزائريّة في عهد الدّايات وانعكاساتها على المستوى الدّاخليّ 
والخارجي. أطروحة دکتوراه الطور الثّالث (۸110]) في التاريخ» قسم التاريخ» كلّية العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة» جامعة 
الشهيد حمّه لخضرء الوادي 1444-1443ه/ 2023-2022م. 

1- ینظر: 294 م ,00.01 Grammont,‏ عل .(1-.11؛ صورية حصام. العلاقات... المرجع السابق». ص-ص56- 


.57 

2- عمار بن خروف» العلاقات السياسية بين حکام...۰ المرجع السابقء ص 04 ألفونص روسوء المرجع السابقء ص - 
ص 178-177. 

3- 295 م :00.01 ,...»:11156011 H.-D. de Grammont,‏ ؛ عزيز سامح التر» المرجع التابق». ص-ص 486- 
487. 


4- كانت تربط باي قسنطينة وباي تونس علاقات حسنة»ء لذلك قبل الانضمام إلى هذه الحملة مُرغماًء لأنّه لا يستطيع 
مخالفة أوامر الدّاي. للمزيد حول علاقة البايين» يُنظر: 134-135 مم ,۲02 ,00.60 .Mohamed Hédi Chérif,‏ 
.Charles Féraud, Op.Cit, p 232; Ernest Mercier, Op.Cit, p 251 =5‏ 

H.-D. de Grammont, Histoire..., Op.Cit, م‎ 295 ; Mohamed Hédi Chérif, Op.Cit, 102, p -6 
.6 
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يتعرض لعدد الجنود في کل خباءء وقد وصلت هذه القوات إلى الکاف بعد مسيرة اثنان 


وستین (62) یومأء وبقیت بها اثنان وعشرین (22) یوما» ثمّ واصلت المسیر باتجاه 
تونس(. 

وأمّا عن تعداد قوات الطرف الاخر فذکرت المصادر بأته حوالي خمسة وعشرین آلف 
(25.000) رجل» من فثات مختلفة؛ آتراك وکراغلة» صبايحية» وزواوة» وفرسان قبائل 


المخزن (درید أولاد سعيد» السواسى وغیرهم)» یجرژون ما بين 12 و14 مدفعاً کبیراء وقد 


كان الباي على رأس المحلة الأولى صحبة ابنيه علي ومحمودء آمّا المحلة الثانية فقد ترأسها 
أبنه الأكبر محمّد. وبحلول يوم التاسع عشر (19) من شهر أوت كانت القوتان قد عسكرتا 
بمنطقة 'سمنجة") على ضفة وادي مجردة7) غير بعيد عن العاصمة تونس» وبعد 
مناوشات خفیفةء دامت أسبوعين جاء يوم الحسم؛ وهو يوم الزابع (04) من شهر سبتمبرء 
الذي استطاعت فيه محلة الجزائر أن تلحق الهزيمة بعسكر تونس وتكبده خسائر كبيرة» فر 
بعدها حسين بن علي واحتمى بالقيروان ولحق به ولداه محمّد وعلي. وقد أرجع بن أبي 


الضّياف انهزام باي تونس إلى تخلي الأعراب مثل دريد عن الباي» في حين انقلبت آولاد 


وحسب الأستاذ "بن خروف" فإنّ هدف الجزائريين من هذه الحملة لم يكن القضاء 
الهائي على حسين بن علي وانما كان هدفهم تلقينه درساً جرّاء تقاعسه عن دعمهم في 


حربهم ضد الإسبان» وامتناعه عن أداء الضتریبة الستنوية التي وعد بها السّلطات الجزائرية 


1- ابن المفتي حسين بن رجب شاوش» المصدر الستابق» ص 72. 

2- ويُسمى اليوم الفحص» وهو وطن بعمل زغوان أرضه منبسطة صالحة لزراعة الحبوبء يُنظر: حسن حسني عبد 
الوهاب» المرجع الستابق» ص 142. 
3- ويسمى نهر مجردة وهو نهر كبير جدآء ويُعتبر التّهر الوحيد بإيّالة تونس» منبعه من عمالة قسنطينة بِإيّالة الجزائر» 
تزداد مياهه بما يصب به من جداول» ويتجه من الغرب نحو الشرق إلى أن يصب بالقرب من غار الملح على بعد أربعين 
میلاً من تونس يُنظر: الحسن بن محمد الوزان الفاسي» المصدر الستابق. ص 253؛ محمد بيرم الخامس» المرجع السّابق» 
مج 02ء ص 325؛ 6 Marcel Juillet Saint-Lager, La Régene de Tunis (géographie physique‏ 
politique description générale, gouvernement, administration, finances), Juillet Saint-‏ 
م ,1874 Lager Editeur, Alger,‏ 
4- أحمد بن أبي الضياف» المصدر السّابقء ص-ص 113-111؛ مم ,۲02 Mohamed Hédi Chérif, Op.Cit,‏ 
.149-153 
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منذ 1729( بعد أن التزم لهم بدفع مائتي ألف (200.000) ایکوس سنویأء وكمية من 
القمح اللازمة لاطعام الجیش!"» وما یجعلنا نميل إلى هذا الطرح هو رجوع الحملة الجزائرية 
من العاصمةء بعد تنصيب علي باشا في منصب الباي» وعدم مواصلتها الحف على مدينة 
القیروان من أجل التخلص من الباي حسین بن علي. 
ج- حملة 1746م على مدينة الکاف: 

وصل علي باشا إلى كرسي الحکم في نونس سنة 735 1م» بمساعدة جزائرية جعلته 
یعترف بسيادة داي الجزاثر علیه. ویدفع ضريبة سنوية التزم بها لسلطات الجزاثر» لکن 
سرعان ما توثرت العلاقات بين الایالتین خاصة بين 1740-1736م. لأنّ الباي الجدید 
كان حريصاً على استقلالية بلاده من التبعية إلى الجزاثر» حيث دفعت هذه التّطورات داي 
الجزائر إبراهيم خوجة إلى تجرید حملة ضد إِيّالة تونس سنة 1746مااء وکان الغرض منها 
مساعدة أبناء حسین بن عليء اللاجتین عند الدّاي في الجزاتر» على استعادة ملك آبیهم". 

وبعد أن قزر الذاي إبراهيم خوجة تجرید حملة ضد علي باشاء کتب إلى حسن باي 
قسنطينة» الذي كلفه الذّاي بقيادتها» والی علي بن حسین یأمرهما بالاستعداد للحملة» وعند 
انتهاء الاستعدادات كانت محلة الجزاثر قد تکوّنت من حوالي ستة آلاف (6.000) جندي 
ترکي» إضافة إلى قوات القبائل المناصرة لأبناء حسین بن علي» وعدد من جند الترك 
التونسي الذين فزوا إلى الجزائر بعد فشل ثورتهم سنة 1743م! في حين ذکر التر" بأنَ 
المحلة تألفت من أربعة آلاف (4.000) جندي تركي» وعدد كبير من الأهالي(6), كما 
انضمت قبيلة الحنانشة بفرعيها إلى قوات الجزائر» وقد دعا حسن عشي؛ باي قسنطینة 


1 - عمار بن خروف. العلاقات السياسية بين حكام...» المرجع الستابق» ص 107. 
2- 295 م .H.-D. de Grammont, Histoire..., Op.Cit,‏ 
3- بعد توتر العلاقة بين داي الجزائر وعلي باشاء تدخلت أطراف أعادت المياه إلى مجاريها بين الاي وحسين بن علي؛ 
وتبعاً لذلك وعد داي الجزاثر حسين بن علي بإعانته على استعادة عرشه» حيث جرد حملتين سنتي 1736 و1737 
لكنهما فشلتا كما فشلت حملة 1746م ولم تحقق الأهداف المنشودة» حول هذه الحملات» وأسباب توتر العلاقات بين علي 
باشا وداي الجزائرء يُنظر: عمار بن خروف. العلاقات السياسية بين حكام...» المرجع السّابق»ء ص 113 وما بعدها. 
4- عبد الحميد هنيّة» المرجع السّابق» ص 174. 
5- أحمد بن أبي الضتیاف. المصدر السّابق» مج ۰01 ج 02ء ص-ص 129-128. 
6- عزيز سامح الترء المرجع السّابق»ء ص 508. 
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فرعي القبيلة إلى الاتحاد في هذه المهمة ون لا ینفرقوا(!» وقد انطلقت المحلة من الجزاتر 
في آفریل 1746م۰ ووصلت إلى مدينة الکاف في 02 جوان 746 1م. 

ما بالنسبة للطرف التونسي» فقد كان علي باشا على علم بما ُدبر ضدّه في الجزاثر 
بفضل جواسیسه في الجزاثر وقسنطينة» فقد شرع مع بداية سنة 1746م بتحصین مدينة 
الکاف» وشحتها بالعْدّة والأقوات؛ بحکم موقعها الحدودي مع إيّالة الجزاثر» وهي كذلك أوّل 
محطة في طریق الحملة الجزاترية عند دخولها الأراضي التونسيةء كما کوّن جيشاً بلغ عدده 
بضعة آلاف من الاتراك والعرب والزواوة» وانضمت إليه عدة قبائل؛ کدرید وأولاد جوين وأولاد 
عرفة ومجور» ولم تقف استعدادات الباي عند هذا الحدء بل تجاوزته إلى طلب إعانة الدذول 
الأوروبية التي ارتبط معها بمعاهدات سلم وصداقة ومنها هولندة التي أمدّته بسفينة محملة 
بالذخائر الحربية» الا آن وقوعها في قبضة الجزاثریین حرم الباي الاستفادة من حمولتها(. 

وفي العاشر من شهر جوان 1746م (10 جمادی الأولى 1159ه) وصل الجیش 
الجزائري إلى الکاف وقام بمحاصرة المدينة حوالي آربعین (40) یوماء تخللتها بعض 
المناوشات» دون أن يتمكن من دخولها» ومواصلة الرحف نحو العاصمة. وبعد استشارة 
لداي» نقزر عودة المحلة في 31 جويلية سنة 1746م » دون أن تحقق هدفهاء فقد ذکر 
117" أن ثورة الكراغلة التي قامت في تلمسان كانت الستبب في فك الحصار عن 
مدينة الکاف وعودة المحلّة إلى الجزائرا“ء لمّا "بن آبي الضنیاف" فأرجع الستبب إلى أنّ 
حسین باي قسنطينة لما رأى ما في الکاف من الرّجال (العسکر) والعْدّة والعتاد راسل داي 
الجزاثر من أجل ارسال المدد» غير أنّ الذاي نثاقلء وأضاف أنّ علي باشا آغری باي 
قسنطينة بالمال فأقلع مبتعداً بمدافعه عن مدينة الکاف باتجاه الجزائر (". 


1- الصغیر بن یوسف. المصدر الستابق» مج 03ء ص 89. 

2 - عمار بن خروف. العلاقات السياسية بين حکام... المرجع السابق» ص ص ۰128 130 

3- آورد "بن أبي الضّياف" أنه يوم الجمعة الموافق للعاشر (10) من شهر رجب 1159ه/ 29 جويلية 1746مء يُنظر: 
آحمد بن أبي الضیاف. المصدر السابقء ص 129. 

.Azzedine Guellouz et autres, 00.0, p 228 -4 

5- أحمد بن أبي الضياف» المصدر السابق» ص 129. 


183 


الفصل الثالث: مواقف الجزاتربین من الأزمات السّياسيّة بإِيّالة تونس 


د- حملة 1756م ضذ علي باشا: 

اختیر علي بوصبع داياً للجزائر» بعد محاولة الاغتبال التاجحة للداي محمّد بن بكير 
آواخر سنة 1754م علي يد أحد جنوده؛ ويُدعى آوزون علي ء وکان وصول بوصبع لهذا 
المنصب نقمة على باشا باي تونس وابنه محمد كذلك» فقد كان للداي الجدید وباي قسنطينة؛ 
حسن آزرق عینه» الکثیر من المآخد على باي تونس وابنه» من أهمّها: 
- نقمة الاي على بوصبع على علي باشا بسبب نآمره مع خزناجي الدّاي السابق؛ محمّد بن 
بكير» بهدف قلب نظام الحکم في الجزائر لصالح الخزناجي وجعله وراثياً في عقبه» وکان 
الأخير عَيْنُ الباشا في بلاط داي الجزاتر. ویبدو أنّ العداوة قد استحکمت بين الطرفین (داي 
الجزاتر وباي تونس)» حیث وصف 'مرسیي' علي باشا بالعذو الشخصي للذاي علي 
یں 8 
- استهانة محمّد بن علي باشا بالذاي بوصبع» حيث کان لا بشمله بھدایاہ التي كان برسلها 
إلى رجالات الولة فی الجزائر كالخزناجيء وباي قسنطينة؛ حسين بوحنك. 
- استهانة علي باشا بالباي حسن آزرق عینه. حيث كان يأنف من معالجة القضايا محل 
الخلاف بين الإيالتين معه ويعتبره دون مقامه» ومن ذلك أنه جعل ابنه محمّد يبحث 
مواضيع الخلاف مع مبعوثي الباي أزرق عینه» ولم يباشرها بنفسه. وقد استخف به آمام 
مبعوئیه» بعدما قرأ الزسالة التي آرسلها له بخصوص إعادة القبيلة الجزائرية التي لجأت إلى 
إیالة تونس حيث قال: «كان لا بد أن أعيش إلى هذا اليوم لأتلقى الأوامر من حاشي»؛ 
وكان أزرق عينه يشتغل طباخاً عند خاله علي بوصبع قبل توليه منصب باي فسنطینة(". 


لقد اجتمعت عدّة أسباب ساهمت في قرار الاي بوصبع تجهيز حملة عسكرية ضدٌ 
تونسء تحت إمرة باي قسنطينة؛ حسن أزرق عينه؛ كما أنّ الأعداد الكبيرة التي لجأت إلى 
إيّالة الجزائر» بعد ثورة يونس على والده» خلقت حالة من العداء ضدّ علي باشا استفاد منها 
أبناء حسين بن علي("» فقد استفاد هؤلاء من القبائل التاقمة على الستلطة في تونس بسبب 


1- ألفونص روسوء المرجع السابق» ص 210؛ 391 م بان00.6 .Faure Biguet,‏ 
.Ernest Mercier, 00.0, p 263 -2‏ 
3- عمار بن خروف. العلاقات السياسية بين حكام...» المرجم السابق» ص-ص 158-156. للمزيد حول تفاصيل 
الخلاف بين باي قسنطينة وعلي باشاء يُنظر: الصغير بن يوسفء المصدر الستابق» مج 04ء ص-ص 15-13. 
.Azzedine Guellouz et autres, Op.Cit, p 186 -4‏ 
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القمع والتنکیل الذي طالها نتيجة مساندتها لأبناء حسین بن علي في حملة 1746مء وکذلك 
مساندة يونس في ثورته سنة 21752( ومن جهته» قام باي قسنطينة في إحدى زياراد 
للدذاي بالتأثیر عليه بخصوص علي باشا وتصرفاته تجاههما» وطلب أنْ یمکنه من حملة 
یزحف بها على تونس للانتقام من الباشاء ولم يَطْل الأمر حتی بدأت استعدادات الطرفین 
(الجزائري والتّونسي) للحرب خاصة وأنّ لعلي باشا عيوناً تخبره بما يدور في بلاط داي 
الجزائر» وما يُدَبّر ضدّه هناك 


بعد الانتهاء من الاستعدادات!"» أصبح الجيش الجزائري مع بداية شهر جوان 1756م 
جاهزاً للانطلاق» وقد تألَف من حوالي خمسة آلاف (5.000) من المشاة وألف (1.000) 
من الصبايحية الترك» وعدد كبير من فرسان العرب ينتمون إلى جهات مختلفة جزائرية 
وأخرى تونسية؛ انضمت إليها بعد سقوط مدينة الکاف» ومزودين بثمانية مدافع من أحجام 
مختلفة وثلاث قاذفات هاون» وقد فسّم هذا الجيش إلى ثلاثة محال؛ الأولى تحت إمرة باي 
قسنطينة؛ أزرق عينه» والثانية سلّمت قيادتها إلى الأمير محمّد بن حسينء والثالثة لأخيه 
علي بن حسين بن عليء وكانت كلها جيدة التنظيم!). 

وأمّا بخصوص استعدادات باي تونس» فقد أشرنا من قبل إلى أنه كان له جواسيس 
تخبره بما يُجهّز ضدّه في الجزائر» لذلك بدأ الاستعداد والتحضيرات للحرب مُبكرأًء واستطاع 
جمع حوالي أربعة عشر ألف (14.000) مقاتل؛ منهم ثمانية آلاف (8.000) من المشاة 
أربعة آلاف (4.000) من الأتراك ومثلهم من العرب» وستة آلاف (6.000) فارس يتألفون 
من ألف ومائتي (1.200) من الصبايحية العرب. وألفين وثمانمائة (2.800) من حرس 
الباي وهم من الزنوج والأعلاج والحوانب العرب والأتراك» وألفين (2.000) من العرب من 
مختلف الجهات التي ظلّت وفيّة لعلي باشا(". 


1- حمّودة بن محمّد بن عبد العزیز» المصدر السابقء ص 278. 
2- محمّد عطية الصراع... المرجع السابق» ص 104. 
3- حول استعدادات الطرفين للحرب. يُنظر: عمار بن خروف. العلاقات السياسية بين حكام.... المرجع السابقء ص- 
ص 168-159. 
4- 500 م .Eugêène Plantet, Correspondance des Bey..., 1 02, Op.Cit,‏ 
.Ibid, pp 500-501 -5‏ 
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ومن قسنطينة سارت المحال الجزائرية نحو الکاف» حيث وصلتها يوم السّادس (06) 
من جوان 1756( واستولوا علیها بعد قتال دام حوالي أسبوعین؛ وذلك يوم الثاني 
والعشرین (22) جوان("» وبعد أنْ أكمل حسن باي قسنطينة جمع الغنائم» وفرغ عسکره من 
نهب المدينةء آمر المحال بالتحرك نحو تونس» وعلی طول الطریق حدثت مناوشات بين 
قوات الطرفين» لکنها لم تسفر عن نتائج ذات بال» وطوال شهري جويلية وأوت بقیت محال 
الجزاثر معسكرة فرب مدينة تونسء إلى أن جاء يوم الحسم في الثاني (02) من شهر 
سبتمبر بانتصار عسکر الجزائر» الذي استغل الفرصة وقضی أياماً في نهب مدينة تونس» 
حتی جاءت الأوامر من الدّاي بالتخلص من علي باشا والعودة إلى الجزائر» وقد تمّ قتل على 
علي باشا يوم الخامس والعشرين (25) سبتمبرء وبعد أسبوع تحرّك حسن باي بالمحال نحو 
الجزائر؛ وذلك يوم الثاني (02) من أكتوبرء بعد أنْ سلّم حكم تونس لمحمّد بن حسين باي(". 
المیحث الٹانی: علاقة قبائل الشرق الجزائري بالأزمات السياسيّة في إِيّالة تونس 


آولا- آهم قبائل بايلك الشرق الجزاتري خلال الفترة الحديثة: 

عرف القبيلة على أتها وحدة سياسية واجتماعية واقتصادية في آن واحد» ونتكون من 
مجموعة من الاعراش» لها قائد ار شیخ بختاره 3 ویشارکونه القرار في المسائل 
المصيرية لقبیلتهم» وبالتالي فهي شیر تسييراً جماعياًء ولا تتكوّن القبيلة بالضرورة من آفراد 
ینحدرون من جد واحدء لأنّ المصالح المشتركة حلت محل رابط الام وکانت هذه المصالح 
في الغالب الذافع الأوّل لتشكّل التجمعات القبلیة(؟, 


1- وحسب رسالة قنصل فرنسا في تونس بتاريخ الثاني (02) جويلية 1756م) فان تاریخ وصول الحملة كان العاشر 
(10) جوان 756 1م؛ يُنظر: 498 م ,00.1 ,02 .Eugène Plantet, Correspondance des 6۲۰۰۰, T‏ 
2- الصغیر بن یوسف. المصدر السابقء مج 04ء ص ص38 46؛ آحمد بن آبي الضّیافء المصدر الستابق» ص 149. 
3- جاء في یومیات حصار تونس عند ابلانتي" أن محال الجزاثر وصلت تونس ليلة الواحد والعشرون (21) إلى الثاني 
والعشرین (22) جويلية ینظر : 500 م ,00.01 .Eugène Plantet, Correspondance des Bey...,‏ 
4- عمار بن خروف. العلاقات السياسية بين حکام...۰ المرجع الستابق». ص-ص183-176. 
5- محمّد الغربي الزبيري. التجارة الخارجيّة للشرق الجزائري» الشركة الوطنية للنشر و التوزیعء الجزائرہ د.ت. د.ط ص 
5. 
6- كوثر العایب» حركة القبائل الجزائريّة الثونسية على المناطق الحدوديّة خلال القرنين الثّامن عشر والتّاسع عشر 
ميلادي. أطروحة دكتوراه العلوم في التاريخ الحديث والمعاصرء قسم العلوم الإنسانية» كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية؛ 
جامعة الوادي 1443-1442ه/ 2021-2020م» ص 18. 
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وقد تتحالف مجموعة من القبائل فیما بینها وتشكّل ما یسمی بالصّف (الکنفدرالیة)» 
وهي قوّة ضاربة في وجه کل من يعتدي على أحد آطراف هذا الحلف(!» كما قد یحدث 
العکس في بعض الأحيان» حیث ينشق فرع من القبيلة لِيُشَكلَ قبيلة مستقلة تضم فروعاً من 


قبائل مختلفة تحمل نفس الاسم الذي يذل عادة عن مکان إقامة هذه القبيلة أو عن فرعها 
3 7 
الرئيسي(. 


وعلی هذا الأساسء شکلت القبائل معظم سکان بايلك الشرق الجزائري» حیث وصل 
عددها خلال الفترة الحدیثةء حسب بعض المصادر إلى حوالي مائتین وخمسین (250) 
قبيلة» یستوطنون كلهم الجبال والستهول» ویعتبرون أكثر الاس ارتباطاً بالأرض والأكثر منعة 
وقوّة بفعل خبرتهم في الحروب(» ویتحدث بایسونال" عن القبائل الجزائرية وشیوخها» حیث 
قال أن قبائل الجزاثر تختلف عن نظیراتها في تونس» ووصف القبائل الجزاثرية بكثرة آفرادها؛ 
وأنّ شیوخ هذه القبائل یستطیعون جمع تحت لمرتهم ما بين آربعة آلاف وخمسة آلاف 
فارس(» ومن أهم هذه القبائل: 
آ- قبيلة الحنانشة: 

یعود نسب قبيلة الحنانشة إلى بعر بن حناش(" وتتكوّن القاعدة الاجتماعية لهذه 
القبيلة -حسب فيرو - من ثلاثة فروع أساسية انصهرت فیما بينها لتشکل مجتمع هذه القبیلة: 
- الشاویة: وهم بربر الأوراس» من هوارة والحراکته وبني بربار والتّمامشة. 
- هوارة واخوانهم عداسة: وهم فروع من زنانة البربرية» نزحواء مع الفاتحین العرب» من 
طرابلس باتجاه إفريقية واسنقروا بالجهة الغربية منها. 


1- محمّد العربي الزبيري المرجع السابقء ص 46. 
2- جميلة معاشي. المرجم السابق. ص 16. 
3- احميدة عميراوي» علاقات بايلك الشلرق الجزانري بتونس آواخر العهد العثماني وبداية الاحتلال الفرنسي, دار البعث» 
قسنطینة» د.ت» د.ط» ص حص 22-21 
Peyssonnel et Desfontaines, Voyages dans les régences de Tunis et 0۸۱۵6۲, ۲ 01, 4‏ 

de Cide, Paris, 1838, p 292.‏ 1012170 ] 
5- جميلة معاشي» 'أسرة أحرار الحنانشة بين بايات قسنطينة وبایات تونس" المجلة التاريخية المغاریبة» ع 128ء جوان 
7 مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات» تونس» ص 147؛ يوسف بن حيدة» "علاقة القبيلة بالطريقة 
الصوفية في الجزائر وتونس خلال الفترة الحديثة (الحنانشة والشابية نموذجا)» مجلة المعيار» مج 24ء ع 50 
0ء جامعة الأمير عبد القادر» قسنطينة» ص 197. 
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- عرب بني هلال وسلیم: وهم الذين جاؤوا إلى بلاد المغرب مع الهجرة الهلالية خلال القرن 
الحادي عشر الميلادي(. 

ما عن أصل أسرة آحرار الحنانشة حکام هذه القبيلة» فقد ذکرت الأستاذة امعاشي" أنه 
مختلف فیه» لال وضعت لها ثلانة احتمالات: 
- الاحتمال الأوّل: آتهم من برابرة هوارة التي حکمت طرایلس ثم انتقلت مع الفاتحین العرب 
إلى افريقية وسکنت بالجهة الغربية من البلاد» واعتبرته "معاشي" الاحتمال القوی. 
- الاحتمال الثاني: وهو نسبتهم إلى قبائل بني سلیم وجعلنه الأستاذة الاحتمال الأضعف 
بسبب تأثير قبائل بني سلیم على جميع القبائل البربرية القاطنة ببايلك الشرق الجزائري ومنها 
قبيلة هوارة. 
- الاحتمال الثالث: وهو نسبتهم إلى ثاني الخلفاء الرّاشدين "عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه" بوضعهم شجرة نسب تعیدهم إلى القاند "حنش بن عبد الله بن عمر بن الخطاب"“ء 
وهذه الشجرة قدّمتها الاسرة للباحث الفرنسي فیرو" سنة 1874م عندما عزم على تدوين 
تاريخ الأسرة(©. 

ولهذه القبيلة نفوذ (جغرافي قَبَلِي) واسع يمتد على حدود الإيالتين الجزائرية 
والتونسیّةاء ويبدو أنّ هذا التفوذ كان أحد دوافع اتصال بين الحكام العثمانيين» منذ 
استقرارهم بالجزاثر» وبين شیوخ الحنانشةء فقد اتصل خير الین بربروسء أثناء حملته على 
تونس سنة 1534مء بشيخ الحنانشة وطلب مساعدته في القبض على الحسن الحفصي؛ 
وكان رد الشيخ على خير الین أنه إذا أراد تثبیت حكمه في تونس عليه إعفاؤهم من 
الالتزامات المالية التي كان يفرضها عليهم الستلطان الحفصي فوافق7؛ وأضاف "عميراوي" 
أنّ الحنانشة خلال هذه الفترة أصبحت تحتل المرتبة الثّالثة من حيث القوّة بعد كل من باي 


.Charles ۲6۲۵۷0, Op.Cit, p 29 -1‏ 
2- يُنظر: الملحق رقم: 08ء ص 330. 
3- للمزيد من التفاصيل حول نسب قبيلة الحنانشة» يُنظر: جميلة معاشيء الأسر المحلية...» المرجع السّابق» ص-ص 
44-1؛ جميلة معاشي» "أسرة أحرار ٠...‏ المرجع السابق» ص-ص 148-147. 
4- 293 م ,00.01 et Desfontaines,‏ ۰۳550881 تفاصيل الامتداد الجغرافي لهذه القبيلة» يُنظر: العربي 
الحناشي» المرجع السابق» ص-ص 13-11. 
5- توفيق بن زردة» المرجع التابق». ص-ص 30-29. 
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قسنطينة وباي تونس» وبسبب هذه المكانة أضحى شیخها يضاهي من حيث الرّتبة باي 
قسنطینة» حیث حظي بارنداء قفطان التولية الذي يرسله الدّاي لباي قسنطینة» واستعمال 
الختم الذهبي وجباية الضرائب!!). 
ب - قبیلة الذواودة: 

وهي قبيلة هلالية من فرع رياح سیطرت على شرق المغرب الاوسط قبل مجيء 
العثمانیین» واستمرت تسیطر على المنطقة الواقعة بين قسنطينة وورقلة حتّی بعد اسنقرار 
العثمانیین» حيث سعی هولاء إلى كسب ولائها منذ السنوات الأولى لاستقرارهم. لا أوّل 
اتصال بين الطرفین كان خلال عهد خير الدّين بریروس أوّل بايلبرباي على إِيّالة الجزائر. 
وکانت القبيلة دات طابع بدوي» فتقضي شناء‌ها على ضفاف وادي جدي ومضي الصيف 
بالهضاب العلیا» وقد تصل حتّی مشارف مدينة قسنطينة» وییدو أنّ ترحالها هو سبب عدم 
تکوینها إمارة على غرار بني جلاب بتفرت والمقراني بمجانة» حسب الأستاذة معاشي". في 
حين تعود زعامة هذه القبيلة لأسرة بوعکاز» حيث منحها العثمانيون لقب شيخ العرب» وأوّل 
من حمل هذا اللّقب هو "علي بن السخري" المُلقب ب'بوعکاز'ء ومنه أخذت الأسرة اسمها. 
ج- قبيلة النّمامشة: 

من قبيلة هوارة البربرية» وتُّعد التمامشة من القبائل القوية القاطنة ببايلك الشرق 
الجزائري على الحدود مع إيّالة تونسء ولجدهم 'محمّد بن عثمان' ثلاثة أبناء» وهم: 
آرشاش" واعلوان" و'بريش" ومنهم أخذت فروع القبيلة أسماءها 'أولاد رشاش" و العلاونة" 
و البرارشة» ویمتد نفوذ القبيلة على إقليم واسع بين خنشلة وتبسة ویصلون بانتجاعهم حتى 


وكات موف . 


1 - احميدة عميراوي المرجع السابق» ص 27. 

2- جميلة معاشيء الأسر المحلية.... المرجع الىتابقء ص-ص 36-31. 
3- احميدة عميراوي المرجع السابق» ص 28. 

4- كوثر العایب» المرجع السّابق» ص 21. 
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د - قبيلة طرود: 

من القبائل العربية» يقول عنهم "ابن خلدون": «وطرود بطن من فهم بن قيسء الا أنّهم 
كلهم مندرجون في هلال وفي الأثبج خصوصاً»27). أما العوامر" فذكر بأتهم من طرود بن 
فهم بن عمرو بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان!"» وحول استقرارهم 
بمنطقة سوف يقول العدواني بأتها كانت سنة 1397م/800ه» وقد قَدِمَت من باجة بأرض 
إفريقية (تونس) حين طلب منهم أميرها الابتعاد عن بلاده» بعد أنْ اشتكى أهل إفريقية من 
فساد طرود وبغیهم. فخرج أهل طرود من باجة باحثين عن أرض تصلح لرعي إبلهم 
وأغنامهم» إلى أنْ وصلوا نفطة» واستولوا على قصور عدوانء لا أنّ شيخهم طرد (طرود) 
توفي بالتازية (قرب تبسة) بعد أن استقرت بها القبيلة حوالي عشرين (20) سنةء لكنه 
أوصاهم بالاستقرار بأرض سوف وأضاف بأتها هي دارکم. واذا صح تاريخ انتقالهم فإنّه كان 
على عهد الستلطان الحفصي أبي فارس عبد العزيز (1434-1393م)(". 


وعن قوّة طرود وشدة بأسهم قال صاحب كتاب الصّروف: «وكانت لهم سطوة عظيمة 
وصيت عال وقوة فخيمة»ء هذه القوّة سوف ثمكنها من لعب دور أساسي في صراع 
المراديين مع الشابية خلال القرن الستابع عشر (17) ميلادي» حيث سعى كل طرف إلى 
كسب طرود إلى صفه من أجل حسم الصّراع لصالحه. 


وقد لعبت القبائل في الجزائرء كما في سائر بلاد المغرب» أدواراً هامة غيرت مجرى 
الأحدات بالمنطفةء زفي هذا قال المورخ "عبد الوهاب بن منصور": «کنت أجدها [لقبائل] 
وراء قيام الدول وسقوطهاء ونشوب الحرب وخمودهاء وثبوت السلطة وتزعزعهاء es‏ 
وازدهار الاقتصاد وتدهور الصنائع» واستتباب الأمن وشمول الخوف» وتدخل الأجانب 


1- عبد الرحمان بن خلدون» تاريخ ابن خلدون المسمی ديوان المبتداً والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي الشأن الأكبر)» ج 06ء ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس: خليل شحادة» (مر): سهيل زكارء دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزیم» بیروت» 1421ه/2000م» د.طء ص 23. 
2- إبراهيم محمّد السّاسي العوامرء المرجع السابق» ص 331. 
3- حول تفاصیل انتقال قبيلة طرود من افريقية إلى أرض سوف. يُنظر: العدواني» المصدر السابقء ص-ص 110-94 
4- إبراهيم محمّد السّاسي العوامر» المرجع السابق» ص 193. 
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واحتلال الأرض»ء فماذا عن قبائل بايلك الشترق الجزاثري ودورها في الأحداث السَياسّة 
في إيّالة تونس وبايلك قسنطینة؟ 
ثانياً-موقف قبائل الشرق الجزائري من صراع دايات تونس مع الشابية 1616-1592م: 
كانت الحنانشة من أهم القبائل التي اعتمدت عليها الشابية في حروبها ضذّ الحفصيين 
ثمّ العثمانيين» الا أتهم انفضوا من حولها بعد مأساة سقوطها سنة 1557م وانضموا إلى 
العثمانيين» لأنّ هذه القبائل كانت في العادة ظهيرة لمن يدفع أكثرء وسحقوا جیش عبد 
الصّمد الشابي في موقعة رهيبة قبل سنة ۱1592" وقد أورد 'فیرو' بأنّ الحنانشة انقلبت 
على عبد الصّمد بسبب قسوته وبسبب الور الثانوي لها في سيرورة الأحداث بمنطقة نفوذهاء 
وأضاف بان أتراك تونس اشتركت مع الحنانشة في هذه الموقعةء ورد عبد الصّمد سنة 
2ء فانتقم منهم وبدد شملهم وسلب منهم مغانمهم» واثر ذلك هاجمته فرقة عثمانية 
خرجت من مدينة قسنطينة مدعمة من بدو الذواودة» ودخل الطرفان في معركة ضارية فق 
فيها عبد الصّمد عدداً كبيراً من جنوده» واضطر على إثرها الجوء إلى جبل ششارء ثمَ فر 
بعدها إلى الجريد بعد أنْ فارقته أغلبية آنصاره» وتهيأت طرود ودرید لمفارقته والثورة علیه(. 


وکان عبد الصّمد الشابي بين 1592 و1616م قد اتخذ من قلعة أرقو( مستقراً له 
ومنها يشن غاراته على أعدائه» وقد كان للشيخ عبد الصّمد خمسمائة عبد يحرسونه في 
قلعته فضلاً عن العدد الكبير من الأعراب المقيمين حول هذه القلعة على مسافة عشرة (10) 
کلم مثل دريد والتمامشة والهمامة والحراکته» ونترکز مهمتهم في حراسة القلعة من 
الاعتداءات الخارجية. الا أنَ الأعراب (القبائل التونسية والجزائرية) كانت كسيوف الرمال 


1 - عبد الوهاب بن منصورء قبائل المغرب. ج 01ء المطبعة الملكية الرباط 1388ه/1968م» د.ط ص از". 
2- علي الشابيء تاریخ الشابية ...۰ المرجع السّابقء ص 244. 
3- 146 م Op.Cit,‏ ,16300 esاhar.‏ وقد أشار المؤلّف في موقع آخر بأنَ قائد الحنانشة» والملقب ب'بوزغودة". 
تربطه علاقة قوية جداً بباي تونسء يُنظر: 147 م ,1010. 
4- علي الشابيء "العلاقات.... المرجع السابق» ص-ص 72-71. 
5- أورد علي الشابي نقلاً عن 'بینیون (000ع71 0ع1)" بأن قلعة أرقو المقصودة هنا ليست قلعة سنان وانما هي قلعة 
بجبل أرقو بولاية خنشلة حالياً والتي ارتبط بها تاريخ الشابية العسكري» وليس للشابية أيّة صلة بأرقو قلعة سنان التي 
ذكرناها سابقاً وكانت أحد أسباب حرب الحدود بین الإيالتين سنة 1628ء يُنظر: على الشابيء تاريخ الشابیة.... المرجع 
السایق» ص 373. 
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حين تهب علیها الرّیاح العاتية» ما تلبث أن تنتقل على وقعها من مکان إلى آخرء وکان هذا 
شأن هذه القبائل حين تهب عليها رياح الطمع تنتقل إلى نصرة من يلوح لها بالعطاء وتفارق 
من قلت موارده؛ ولا نتفاجأ حين نجد أن قبيلة دريد أو الحنانشة أو طرود تبدأ الحرب مع أحد 
أطراف التزاع» ثمّ ما تلبث أن تفارقه وتتضم إلى عدوه» ويبدو أَنْ هذا سبب مهاجمة الشيخ 
عبد الصّمد لقبيلة دريد سنة 1604م عندما فارقته!!)» وکنا قد أشرنا قبل هذا إلى أنّ هذه 
القبيلة أحد أهمّ الأطراف الموالية له والتي يعتمد عليها الشيخ حتّى في حراسة قلعته. 

أُمّا الحنانشة فقد عادت لصف الثنیخ عبد الصتمد“ء ولم نعرف الطريقة التي استطاع 
بها الشيخ إعادة القبيلة إلى طاعتهء لکن ما يهمنا هنا أنها شاركت مع بني عبد المؤمن؛ 
وقرفة» وبني صالح» وبني عرعارء وبني غواصي» وأهل مجورء وبني سلیمان؛ والسعايدية 
بألف وخمسمائة (1.500) فارس ھجم بها عبد الصّمد على قوافل مراد باي التي التقى بها 
في السَلوقية» واستولى منها على ستمائة (600) ناقة وفيها بعض الابل التي أخذها منه مراد 
باي قبل ذلك» وعاد إلى مقرہ بواد الرمل قرب قسنطينة» وكانت هذه العملية رداً على اعتداء 
قام به مراد على قافلة لعبد الصّمد أدركها جنود الباي بعبيدة» واستولوا على آربعمائة (400) 
۰ 
وبما أنّ نفوذ الشابية الوحي ضمّ عدداً كبيراً من الأقوام (القبائل)» حسب تعبير 
آمونشیکور"» وغطى المنطقة الواقعة بین طرابلس الغرب إلى نواحي قسنطینةء ومع ذلك فقد 
نوہ بأنها دولة عرقية أكثر منها ترابيّة» في إشارة إلى أنّ نفوذ الطريقة كان يشمل القبائل دون 
أنْ يكون لها أي سيطرة على الأرض؛ خاصة بعد انهزامها في 27 ديسمبر سنة 1557م 
بالقيروان أمام درغوث باشاء رغم محاولة العودة بين 1558 و1560م بقفصة وتوزر بقيادة 
محمّد بن أبي الطيب ثم خليفته) 'محمّد الزفزاف ۰۳ ويأخذنا الحديث عن القبائل المساندة 


1- علي الشابيء "العلاقات.... المرجع السّابق»ء ص-ص 73-72. 

2- أشار فيرو" إلى أنّ كل من الحنانشة والنمامشة والحراكته وسكان جبال الأواس تحالفوا مع الشيخ عبد الصّمد القتابي؛ 

ینظر: 143 م ,00.06 ,۲6۵۲0 .Charles‏ 

3- العدواني» المصدر الستابق» ص-ص 175-174؛ علي الشابي. "تاريخ الشابية... المرجع لابق ص 369. 

4- شارل مونشيكورء المرجع السّابق»ء ص ص 98ء 179-168. 

5- يشير فرمان سلطاني مُرسل إلى حيدر باشا حاكم تونس بخصوص شخص سمه الفرمان لیخ زفزف ومن الممكن أَنْ 

يكون هو نفس المشار إليه في المتن» وهو قاطن بقفصة وقد وصف هذا الفرمان الشيخ المذكور بأنّه ابتدع مذهب جديد- 
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للشابية إلى قبيلة طرود التي تستوطن أرض سوف بجنوب مقاطعة قسنطینةء وتعتبر من 
آقوی قبائل المنطقةء وقد اعتمد علیها عبد الصّمد في حروبه مع دایات تونس. 


فعندما تولی مراد الأوّل منصب الباي بأمر من یوسف داي بدأ عهده بمحارية القبائل 
الثائرة» وفي مقدمتها قبيلة طرودء ورغم کره الشیخ عبد الصّمد للعثمانیین الا أن مراد باي 
استعان به في هذه القضية لمعرفته السابقة بما للشیخ عبد الصنمد من نفوذ على طرودء وفي 
مقابل ذلك يُمَكْنه من نصف السلکےھ وکانت علاقة طرود بالشابية قد ساعت خلال هذه 
الفترة !۰ ومع ذلك فقد رفض عبد الصّمد طلب الباي ورد عليه قائلاً: «والله لو وجدت الوم 
تقاتلك لأعنتهم عليك». وکانت طرود حسب "لعدوانيی" قد أغارت على ففصة لذلك آراد 
صاحب تونس قطم يدها عن آهالي مملکته!"» وعندما احتد الصراع آکثر بين مراد باي 
والشنيخ عبد الصّمد تأكدّ الطرفان أَنْ من نکون طرود في صفه یکون التصر حلیفه. لذلك 
استطاع الشابية كسب تأييدهم من جديدء ودعمته بخمسمائة (500) فارس لذلك خاطبهم 
الشيخ عبد الصتمد قائلاً: «آنتم مني وأنا منکم» دم ولحم وعظمء إلى أن تقوم المتاعة»(©. 


وبعد سنوات من الحروب يئس مراد باي من الانتصار على عبد الصلمدء بسبب قوّة 
حلفائه؛ ومنهم طرود» وأرغمت الحكومة التونسية على تقسيم البلاد مع عبد الصتمد كما أشرنا 
إلى ذلك من قبلء لکن الستلطة التونسية ما لبثت أنْ تراجعت عن مشروع التقسيم بسبب 
مفارقة طرود للشابي لأنّ هذه القبيلة القوية تأکدت من أنّ هذا المشروع سوف يعود بالرّبح 
على الشابية بينما سينعم صاحب تونس بالأمن» في حين أنها لم تحصل هي على شيء 
لذلك طالبت عبد الصّمد بالثمن» وعندما امتنع توجهت إلى مراد باي وعرضت الانضمام إليه 
بشروط عجز عن تحقيقهاء ففارقتهما وقصدت موطنها ببلاد سوف» وفي طريقهم أغاروا على 


حخارج عن المذاهب الأربعةء ويمارس کل أنواع الفتن والضلال ويعمل على اضلال أعراب تونس من أجل خلق القلاقل 
في الولاية» والفرمان عبارة عن رد علي طلب حیدر باشا ألفي جندي من الباب العالي من أجل القضاء على الشيخ 
المذكورء يُنظر: أ.و.ج» مهمة دفتري رقم ۰30 حكم رقم 431 بتاريخ: الخامس (05) ربيع الأوّل 985ه. 

1- علي الشابيء تاریخ الشابية... المرجم السابقء ص-ص 368-367. 

2- العدواني» المصدر الستابق» ص-ص 173-170. 

3- علي الشابي» تاریخ الشابية... المرجم السابق ص 370. 
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مدن إفريقية» انتقاماً من الطرفین وتحقيقاً للمکاسب التي لم یحصلوا علیها من مشارکتهم في 
هذا الصراع(. 


وقد آورد العدواني الحوار الذي دار بين الشابي وطرود» مع أنه لم یتعرض في هذا 
الحوار للسبب الحقيقي لمفارقة طرود للشابي» واكتفى برفض الشابي إعطائهم ثمن مشاركتهم 
في الحرب» وكان رد طرود على الشابي: «نحن لا منك ولا منه [صاحب تونس] وانما نحن 
آصحاب دراهم ودنانیر إما تعطینا والا نرجعوا عليك إلى صاحب إفريقية» نحن الذي قهرناه 
عليك»ء وقد يكون سبب رفض الثتابي لمطالب طرود لعدم امتلاکه المال وقتهاء أو أنّه 
آنهکته کثرة حروبه ضدٌّ دایات تونس بسبب كبر سنه» لذلك قبل تقاسم التفوذ على البلاد مع 
حکومتها» أو ظن أنه بسبب هذا التفسيم لم يعد في حاجة إلى خدمات طرودہ رغم أنّه آشار 
للمفاوضين بعدم ثقته في مراد باي الذي وصفه بالغادر. 
ثالثاً- موقف قبائل بايلك الشّرق الجزائري من أزمات تونس الستياسية خلال القرن 17م: 
أ- موقفها من أزمتي الحدود بین الإيالتين 1614م و1628م: 

كانت قبيلة الحنانشة التي تسيطر على رقعة جغرافية واسعةء بين المنطقة الواقعة غرب 
ِيَالة تونس وشرق إيّالة الجزاثر» وبسبب موقعها الطرفي من الستلطة في كلا الإيّالتين» فقد 
عملت على التهرب من دفع الضرانب» إضافة إلى المراوغة بولائها حسب ما تحصل عليه 
من منافع من سلطة الایالنین(» وقد أدت هذه التصرفات إلى توتر العلاقات بين البلدین 
لأنَ كل طرف كان يحاول الستيطرة على هذه القبيلة واستغلالها جبائياً من أجل الحصول 
على أكثر موارد يملأ بها خزائنه» وكبح جماحها خاصة وأتها كانت تسيطر على العديد من 
القبائل الأخرى في الإيالتين» بحكم قرابة الذم مثل عروش ونيفة وورغة أو عن طريق 


علاقات تاريخية مع مجموعات أخرى. 


وقد حمّل إلياطء الذي عايش هذه الأحداث بنفسه» مسؤولية التزاع الأوّل على الحدود 


بين إيالتي تونس والجزائرء سنة 1614مء إلى عرشي أولاد مسعود وأولاد قانة التابعين 


1- يوسف بن حيدة» "عبد الصمد الشابي ... المرجع السابق» ص 201. 
2- العدواني» المصدر السابق» ص 185. 
3- عبد الحميد هنيّة» المرجع الستابق» 124. 
4- فاطمة بن سلیمان» المرجع التابق» ص 98. 
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للحنانشة» حيث استنجد العرشان بعسکر الجزاثر عندما آحرقت محلة تونس مزروعاتهم 
وانتزعت منهم دوابهم خلال صيف 1612 وهدد صاحب الجزاثر باجتياح عسكري لمدينة 
تونس في حالة عدم تعویض سلطات تونس القبائل المتضررة وتسلیم رمضان باي قائد 
المحلة التونسيةء وانتهت الأزمة في الأخير بعقد صلح وابرام أوّل معاهدة للحدود بين 
العمالتین» بعد تخل العلماء!''ء واذا ما حاولنا الرّجوع إلى الصتراع القائم في المنطقة الغربية 
من إيّالة تونس بين عبد الصنمد الشابي وعنمان داي نفهم بأنَ تصرف رمضان باي كان 
محاولة من السلطات التّونسية تحیید الحنانشة عن هذا الصنراع. 

بینما انتهجت الستلطة التونسية سياسة مخالفة تماماً مع جموع الحنانشة القاطنة بقلعة 
أرقو التي شن عليها مراد کورسو حملة عسكرية وآراد احتلالها سنة 1625م» كما ذکرنا 
سابقاء وتجدد على إثرها التزاع الحدودي بين الایالتین» حيث حاول مراد کورسو إضفاء 
الشرعية على تدخله فحصل من آعیان آهل آرقو» على شهادة آکذوا فیها ولاء‌هم وتبعيتهم 
للستلطة التونسية وأنّ بایات المحلة التونسية مثل رمضان باي وخلیفته مراد باي ما یزالون 
یقبضون ما یترتب على آهلها من الواجبات الشرعية والمطالب المخزنية» وأن صاحب 
الجزاثر لیس له علیهم ولایة“ء ورغم محاولة التونسيين إضفاء الشرعية على تدخلهم في 
أرقوء الا أن موقع هذه القلعة حسم الأمرء فوقوعها غرب واد سراط يؤكّد تبعیتها للجزائر 
حسب معاهدة الحدود التي وافق عليها الطرفان سنة 1614ءمء وبالتالي فالتدخل العسكري 
لمراد كورسو ضد أرقو يعتبر خرقاً للمعاهدة المذكورة» ومحاولة تونسية لمد نفوذهم على 
مناطق جزائرية» كما لم يتسن لنا معرفة الطريقة التي حصلت بها الستلطة التونسية على هذه 
الوثيقة. 

وهنا يظهر لنا تعدد أوجه الخدمات التي تقدّمها القبائل لهذه الستلطة أو تلك» لأنّ 
خدمات القبائل عند هذه المرحلة لم تعد تقتصر على الجانب العسكري من خلال إعانة 
الستلطة في تونس أو الجزائر بالفرسان والمحاربين أو تقديم المطالب المخزنية وإئما تعدته 
إلى خدمات جديدة وغير معهودة تمثلت في هذه الشهادة التي حاولت السّلطة في تونس أنْ 


1- فاطمة بن سلیمانء المرجع السابق» ص 100. 
2- .وت س.ت. صندوق رقم ۰212 ملف رقم ۰229 وت 17ء يُنظر: محتوى هذه الوثيقة في الملحق رقم ۰09 ص 
1. 
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تثبت من خلالها أحقيتها التاريخية في منطقة أرقوء وتستغلها إِنْ لزم الأمر آثناء المفاوضات 
الديبلوماسية بينها وبين السلطة الجزائرية» وهذا ما يؤْكّد لنا على الذوام إشكالية تغيير الولاء 
بالنسبة لهذه القبائل وأتها دائماً ما تكون في صف من یدفع أكثر. 
ب- علاقتها بحروب حمودة باشا المرادي وابنه مراد الثاني مع الشابية 1675-1631م: 

عندما توفي عبد الصّمد خلفه ابنه علي سنة 1616مء وكان الأخير قد قاد جيش 
الشابية آثناء حروب والده مع مراد باي» وقضى حوالي ستة عشر سنة في إعادة كسب ولاء 
القبائل منتقلاً بين إفريقية وقسنطينة والزيبان وسوف» من أجل مواصلة الثورة ضدّ العثمانیینء 
وبسبب ذلك كان السلم المظهر الذي طبع الفترة الأخيرة لحكم مراد باي» لکن الوضع تغير 
مع وصول حمودة باشا لحكم تونس سنة ۰1631 حيث آصبح علي الشابي على استعداد 
للحرب مع المراديين منذ ذلك التاريخ» أمّا حمودة باشا فواصل المساعي الديبلوماسية التي 
بدأها والده مع طرود سنة 1628م وتوفي مراد باي قبل أنْ يتمهاء بينما نجح الابن في 
استمالة طرود وافساد ما كان بينها وبين الشابية عندما أجزل لها العطاياء ووعدته بنصرته 
ضد الشابية» إذا ما وقعت الحرب» كما نجح كذلك في استمالة دريد أخوال الثتابي2). 

أما علي الشابي فكان سنة 1631مء قد خاض حرباً مع قبيلة الحنانشة» حيث أوقع بها 
بعين حجر قرب تمغزةء ويبدو أنّ الحنانشة قد فارقت الشابیة وانقلبت عليها مثل طرود 
ودريد وغيرهاء إما بسبب عدم وفاء الشابية بعهودها كما فعلت مع طرود أو بسبب تحييدها 
من طرف بايات تونس» أو بسبب عنف الشیخ عبد الصّمد ومعاملته القاسية حثی للقبائل 
الحليفة» وقد يكون السبب راجع إلى إحساسها بضعف الشابية بعد وفاة الأخيرء ولم تأکد لنا 
المصادر التي اطلعنا عليها صحة أيّ من الأسباب التي أشرنا إليها. 


1- ذكر صاحب الصّروف بأنّ هذه الواقعة كانت سنة 1629ء ون مراد باي بعث إلى زعماء طرود رسولاً بالھدایاء وكان 
الباي يعلم بفساد أمر طرود مع الشابية حینئذ» حيث دعاهم المبعوث إلى الاستجابة لطلب الباي بالقدوم إلى تونس كي- 
حيُمكنوا الروابط بينهم وبين حاكم تونس» ويصيروا أهل حظوة عنده» ولما قدموا عليه أكرم مراد باي وفادتهم وأعطى 
لرؤسائهم عطايا عظیمةء وطلب منهم أن يُبقوا على هذه المودة بينه وبينهم» فأقسموا له على ألا يردوا أمراً طلبه ولو قتل 
آبناءهم يُنظر: إبراهيم محمّد السّاسي العوامرء المرجع الستابق» ص-ص 225-224. 
2- علي الشابيء العلاقات... المرجع السابقء ص 82. 
3- المرجع نفسه والصّفحة. 
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ولم يطل الأمر حتّی اندلعت الحرب بین الطرفین» ووصل خبر الحرب إلى طرود 
فخرج منها آلف (1.000) رجل» من آکثر رجالها قوّة وشجاعة» لنصرة حمودة باشاء ولما 
وصلوا فرحت بقدومهم آهل إفريقية وقدموا لهم الاسلحة وأجريت لهم نفقات يومية» وعندما 
اندلعت نار الحرب بين الفريقين» وتواصلت المعارك مدّة من الرمن كان التصر في آخرها 
حلیف حمودة باشاء ونتج عن هذه الحرب موت آعداد كبيرة من الطرفین» وبعد طرود خرجت 
عن طاعة الشابي دريد وورغمة وغيرهه!!). 

وتجدر الإشارة إلى أنّ الحنانشة خاضت حروباً مع حمودة باشا كذلك» حيث استطاع 
هذا الباي هزيمة خالد بن نصر الحناشي سنة 1641م قرب وادي سراط» وكان خالد قبل 
ذلك من آشهر شیوخ القبائل» بسبب قوته التي دفعته إلى التشامخ على العمالة التونسیة 
والامتداد في أوطانهاء لکن بسبب هذه الهزيمة لم تقم له قائمة بعد ذلك مدة حیاته» وقد أدت 
هزيمة الحناشي إلى دخول شيوخ بعض القبائل الأخرى تحت طاعة حمودة باشاء ومنهم شيخ 
العرب بن علي بنواحي الزيبان» وكان الأخير من المتمردين على الستلطة الجزائرية!. 


وبعد وفاة علي الشابي سنة 1637م تولى الأمر ابنه بوزيان» وسار على نهج أبيه في 
محاربة القبائل المتمردة واعادتها إلى صف الشابية واستنفارها ضدّ حمودة باشاء ففي سنة 
6م استطاع الانتصار على قبيلة دريد التي كانت في صف حمودة باشاء بعد حروب 
عظیمةء أمّا طرود فكان نصيبها بعدما واصلت دعمها لباي تونس بأ هاجمها في عقر 
دارها بوادي سوف وعاقبهم» حيث فرض عليهم ضريبة تؤديها القبيلة إلى الشابية» وفي سنة 
4م جند منهم بوزيان جيشاً معتبراً لمحاربة الباي(. 


ورغم کل هذه الاستعدادات الا أنّ بوزيان لمْ يتمكن من محاربة خصمه فقد وافته 
المنية في الطريق» وقام أبناؤه بالأمر من بعده» وأيدتهم دريد وطرود والحنانشة والهمامة(" 
وامتنعت عن أداء العادة لبيت الشريعةء وهذا بعد وفاة القائد بوزیان» سنة 1664م» لکن 


1- إبراهيم محمّد الستاسي العوامرء المرجع السابقء ص-ص 228-227. 
2- ابن أبي دينارء المصدر السابقء ص-ص 261-260. 
3- علي الشابيء "تاريخ الشابية.... المرجع السابقء ص-ص 376-375. 
4- علي الشابيء العلاقات... المرجع السّابق» ص 84. 
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عندما نزلت بسوف الجوائح في نفس الفترة اعنقد آهلها أنّ ذلك بسبب امتناعهم عن نقدیم 
العادة» فعدلوا عن قرارهم وقدموها من جديدء وقد آنشدت احدی المتوفیات حول ذلك ما 
يلى(1): 
ولیدات اا هه ثميراث في وسط المزاود 
واللّیی خطو الشابيه صابهم الجوع وعاود 
تصبح بلادهم خلیِه خی لات كيف المراود 
ثمّ توفي حمودة باشا سنة 1666م» وتولی من بعده ابنه مراد الثّاني» وتواصلت 
الحروب بين الطرفین من جدید. 
ج- موقفها من حروب محمد باي وعلي باي على السلطة 1686-1675م: 
خفت حذة الصنراع بين المرادیین والشابية» وبعد أنْ تولی محمّد باي سنة 1675مء اثر 
وفاة والده» واستنجد الباي الجدید بالشابية فانضموا إليه وجندوا له القبائل الموالية لهم في 
حربه ضذ أخيه» خاصة الحنانشة فرع منصرء بینما ساند فرع نصر علي باي(» حیث 
ذهب الأخير إلى قسنطينة واستجار بشیخ قبيلة الحنانشة سلطان بن نصرء وعاد في الستنة 
الموالية بقوة معتبرة من الحنانشة وأتباعهم وتمكّن من الانتصار على آخیه قرب جبل 
وسلات؛ في فيفري من سنة 1677م وهزم محمّد باي شر هزيمة آمام قوات علي باي؛ 
وأجبر على الفرار نحو الکاف» وتسمی هذه المعركة بموقعة واد تاسة» وقد قُتل فیها سلطان 
الحناشي حلیف الباي محمّد(» وأصبحت منذ هذا التاريخ الصنراعات بين أجنحة الستلطة في 
البلاط المرادي صراعات بين فرعي قبيلة الحنانشة. 
د- مشارکتها في نصرة محمّد باي ضدّ خصمه بن شكر 1695م: 
بعد هزيمة محمّد باي آمام بن شکر وعسکر الجزاثر سنة 1694م؛ فرّ الباي نحو 
القیروان» ولما رفض آهلها استقباله. غير وجهته نحو منطقة الاب بمساعدة شيخ الشابية 


1- علي الشابيء "تاريخ الشابية.... المرجع الستابق» ص 404. 
2- أشار الأستاذ "بن زردة" إلى أنّ الکتابات التاريخية لم تحدّد بالضبط تاريخ انقسام مشيخة الحنانشة» ولكنه أردف أنّ 
ذات المصادر تحدثت عنه بشكل واضح بعد وفاة مراد باي الثاني سنة 1675مء عندما لجأ كل واحد من ابني الباي أثناء 
صراعهم على الستلطة إلى أحد فروع الحنانشة» وبالتالي فتاريخه يكون بين وفاة خالد بن نصر سنة 1644م ووفاة مراد باي 
الثاني 1675مء واعتبر التاريخ الأول كمؤشر لهذا الانقسام» يُنظر: توفيق بن زردةء المرجع الستابق» ص 91. 
3- علي الشابيء العلاقات.... المرجع السابق» ص 84؛ محمّد صالح بن مصطفىء المرجع السابقء ص 30. 
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محمّد بنجدو 1 ويقي هناك إلى أنْ استطاع الشیخ تجنید القبائل الجزائرية الحليفة ودفعها 
لنصرة محمّد باي» وزحف الاخیر على القیروان وهزم خصمه بمرق الليل كما آشرنا قبل ذلك 
في تفاصیل الأزمة بین الطرفین ودخل الباي القیروان ثم العاصمة تونس ظافرا!"» ومع أنّ 
المصدر لم يفصّل في آمر القبائل ولا في آعداد الفرسان التي آمدت بها محمّد باي واقتصر 
على أنّ الشيخ جند القبائل للقتال مع الباي» الا أتّه لیس من الصعوبة معرفة هذه القبائل 
فحلفاء الشابية في بايلك قسنطينة هم الحنانشة والتمامشة وطرود والذواودة والحراکته» فحتی 
وان لم تشارك كلها في هذه الواقعة فالأحداث دلت على أنّ بعضها على الأقل شارك في 
مساعدة محمد باي في استعادة عرشه. 

وجاء في كتاب تاريخ الشابية أته بعد واقعة 1694م ) التي انهزم فيها محمّد باي 
بالغت الشابية في إكرامه» وجتّدت القبائل الموالية لهاء وبخاصة قبيلة طرودء من أجل 
معاضدة محمّد باي!اء وهنا خص المؤلّف بالذكر قبيلة طرود دون باقي القبائل» وقد يرجع 
ذلك إلى مشاركتها الفعالة في الحرب مع محمّد بايء واكتفى بن أبي الضّياف كذلك بإشارة 
مقتضبة» حیث أورد أنّ محمّد باي نهض من الصنحراء وقد التفت عليه جنود کثیرة(. 

ونستنتج من ذلك مدى تأثير الشابية في القبائل الجزائرية خاصة قبائل بايلك الشرق 
الجزائري» وفي مسار الأحداث في كل من تونس والجزائر» حتّی بعد اختفائها من مسرح 
الأحداث بعد وقعة واد تاسة سنة 1677م وفي ذلك آورد الأستاذ علي الشابي: «وبالرغم من 


أن الشابية اختفوا عمليا منذ هذه الوقعة من المسرح الحربي فإنهم ظلوا يؤثرون في أحداث 


1- في عهد هذا الشيخ ازدهرت منشأة بيت الشريعة وتكاثرت مواردها المالیةء حيث كانت تصل لها الهدايا والهبات من 
القبائل» إضافة إلى العادة التي تتلقاها في كل موسمء وفي ذلك دلالة على ما يتمتع به شيخ الطريقة من نفوذ كبير بين 
القبائل في كل من تونس الجزاثر» يُنظر: علي الشابي, تاريخ الشابية...» المرجع الستابق» ص 404. 

2- علي الشابيء العلاقات...» المرجع الستابق» ص 85. 

3- أشار علي الشابي أنّ هذه الحرب بين محمّد باي وعلي باي ابنا مراد الثاني» وقد أخطأ المؤلّف هنا لأنّ علي باي 
توفي سنة 1686م؛ وأنَ حرب 1694م كانت بين محمّد باي وصهره بن شكر الذي ثار ضدہ واستنجد بحكام الجزائر. 

4- علي الشابي, تاريخ الشابية... المرجع السابقء ص 363. 

5- أحمد بن أبي الضیاف» المصدر السابق» مج 01ء ج 02ء ص 66. 


199 


الفصل الثالث: مواقف الجزائريين من الأزمات السّياسيّة بإِيّالة تونس 


تونس والجزاثر بما لطريقتهم الصوفية التي انبثقت عنها بيت الشريعة في القرن الحادي 
عشر الهجري من نفوذ بين القبائل واشعاع روحي وعلمي»(. 
رابعا - موقف قبائل بايلك الشرق الجزاتري من آزمات تونس الستياسية خلال القرن 18م: 
أ- موقفها من الأزمة الباشية الحسينية 740-1728 1م: 

ذکرنا من قبل أنّ الأزمة الباشية الحسينية التي عصفت بالبلاد التّونسية قد ساهمت في 
تقسیم البلاد وقبائلها إلى شق باشي وآخر حسيني» ورغم أنّ الطريقة الشابية قد اتخذت 
موقف الحیاد من هذه الأزمة الا آتها ترکت القبائل الحليفة وشأنها في هذا الصدد» سواء في 
تونس أو الجزائر . 

وآشرنا في المبحث الاوّل من هذا الفصل إلى أنّ موقف السّلطة العثمانية في الجزائر 
من الطور الأول لهذه الأزمة كان الحیادہ الا نَ موقف القبائل في بايلك الشرق الجزاثري 
كان مختلفاء حيث شارکت هذه القبائل في الحرب بين حسین بن علي وابن أخيه علي باشا 
مشاركة قویةء وأكّد "بن يوسف" مشاركة الحنانشة في هذه الأزمة» بقوله: «ومن جملة من 
دخل في هذه المناوشة» فرقة الحنانشةء ورأسهم بو عزيز الغذار» وسلطان كبير أولاد 
عمار»( فقبيلة الحنانشة بفرعيها: فرع نصر بقيادة الشيخ بوعزيز بن نصرء وفرع منصر 
بزعامة الشیخین: أحمد الصّغير وأخيه سلطان» وقبيلة ابن علي من عرب الرّاب» والزواوة 
وغيرهم شاركوا في هذه الأزمة. 

والحنانشة باعتبارها كنفدرالية تضم تحت لوائها العديد من القبائل الحلیفةء حيث 
أكسبها ذلك قوّة ومنعة» وجعلها تحظى بمكانة مميزة في بايلك قسنطينة وجعل أطراف 
الصنراع في المنطقةء مثل بايات قسنطينة وبايات تونس وخصومهم» يسارعون لكسب 
ولاتهاء 


1- علي الشابيء العلاقات...» المرجع الستابق» ص 84. 

2- علي الشابيء تاريخ الشابية... المرجع السابق» ص 408. 

3- الصّغير بن يوسفء المصدر الستابق» مج 01ء ص 148. 

4- عمار بن خروف. العلاقات السياسية بين حکام...۰ المرجع السابقء ص 82. 
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ومن أجل الاستفادة من قوات هذه القبائل والأعداد الهامة من الفرسان التي توفرها 
لحلفائها آوقات الأزمات» لجأ كل طرف في هذه الأزمة إلى أحد فرعي قبيلة الحنانشة» حيث 
سارع حسين بن علي باي إلى خطب ود فرع نصرء في حين نقزب خصمه من فرع 
منصر اء ونفس المصير عرفته قبيلة التمامشة التي تنقسم إلى فخذین؛ أولاد خيار الذين 
انضموا إلى علي باشاء والأعشاش الذين ناصروا حسين بن علي باي وأولادہ*“ء وقد أشار 
الأستاذ "علي الشابي" إلى نفس الأمر بالنسبة لقبيلة الأعشاش التابعة للتمامشة والتي 
ناصرت الباي حسين بن عليء ولم تتضح لنا طبيعة تحالفها وانضمامها إلى معسكر الباي» 
وهل شاركت بفرسانها في حرب الباي مع علي باشا؟ وقد نسب المولف هذه القبيلة عن 
طريق الخطأ إلى سوف. لأئه من المعروف أنّ التمامشة استوطنوا منذ أمد بعيد جهات 
تبسة وخنشلة والمناطق القريبة منهاء ويبدو أن خطأه هذا جاء من وجود عرش الأعشاش 
(من عروش قبيلة طرود) بهذه المنطقة(". 

وقد استعملت آطراف التزاع كل وسائل الاغراء من أجل كسب الحلفاء وضمان 
ولاثھمء ومن هذه الوسائل المصاهرة» حيث قام علي باشا بمصاهرة شيخ فرع منصر؛ 
سلطان بن منصرء في حين أغرى حسين بن علي باي بوعزيز شيخ فرع نصر من أجل 
مصاهرته» لکن تم رفض طلبه» ومن أجل ذلك حرّض باي قسنطينة وجعله يوافق على 
انتزاع مشيخية الحنانشة من الشّيخ بوعزيز)ء وبعد هذه الحادثة مال فرعا الحنانشة إلى 
صف علي باشاء واندلعت الحروب والمعارك بين الطرفين وتواصلت مدة ثمانية عشر(18) 
شهراء وانتهت بانهزام علي باشا أمام قوات عمّهء رغم مؤازرة قبيلتي الحنانشة والتمامشة له 
وفرٌ إلى الجزائر عبر الصّحراء بمساعدة شيخ العرب فرحات بن رجراجةء ومكث بها ينتظر 
العم من سلطاتها لأجل العودة إلى تونس» وقد تم له ذلك عام 1735م(. 


1- جميلة معاشيء "أسرة آحرار... المرجع السابقء ص 158. 

2- أحمد بن أبي الضّیافء المصدر السابق» مج ۰01 ج ۰02 ص 129. 

3- يوجد حي بوسط مدينة الوادي بهذا الاسم إلى الیوم. 

.Charles ۳6۲۵۱00, 00.6011 pp 228-230 -4 

5- جميلة معاشي. الأسر المحلية.... المرجع السابق» ص-ص 228-227. 
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آما الشیخ بوعزیز فقد تصالح مع شيخي فرع منصر من أجل محاربة باي قسنطینة 
غير أنّ الأخير استطاع هزيمتهم» وفقد بوعزیز ابنه في هذه الحربء وبینما عاد الشیخان 
آحمد الصنغیر وسلطان إلى التصالح مع باي قسنطينة وباي تونسء لجأ بوعزیز إلى "بورنان 
المقراني شيخ مجانة( الذي زوجه إحدى بناته» وتحالف مع بوعزیز ضذ البایین؛ باي 
قسنطينة وباي تونس» وعندما توفي عبدي باشا وتولي ابراهیم باشا حکم الجزائر» كان 
بوعزیز یحاول الانتقام من باي تونس بمساعدة حلیفه بورنان وراسلا من أجل ذلك الدّاي 
الجدید الذي وافقت طموحاته رغبة الشیخ بوعزیز في الاننقام» لذلك أطلق الذاي سراح علي 
باشا مستغلاً هذه الظروف» وحصل الأخير على موافقة الداي للهجوم على تونس بحملة 
شارکت فیها قوات الحنانشة وحلفائهم آولاد مقران وشیخ الأوراس محمّد بن بوضیاف وفرحات 


i ۰‏ 5 7 ۰ 5 5 03 35 مر وه 2 
بن رجراجة» حیث آطاحت بحسین بن علي باي» ونصبت علي باشا على عرش تونس(. 


وبعد الهزيمة التي مُني بها الباي حسین بن علي» خاصة وأنّ فرعي الحنانشة بقیا 
على وفائهم لعلي باشا» اضطره الوضع الجدید إلى ارسال ابنه محمّد إلى حنانشة فرع 
نصرء يستميلهم لصفه من جدید» لکن الشیخ بوعزیز لم ینس صنیع حسین بن علي باي 
وبقي مصتراً على موقف الزفض(" ثمّ بعثه إلى التمامشة لنصرته ضدّ ابن آخیه وحلفائهء 
وقد آورد ن یوسف" تأکید ذلك في مولّف حيث کتب ما نصه: «ومکث الباي حسین هو 
وأولاده أياماً قليلة [بعد هزيمة 1735م]۰ بعث ولده محمد باي رحمه الله للنمامشة لزاوية 
الشريفة یستتصر بهم»(» لکن المؤلّف لم يُوضّح رد الثمامشة على طلب الباي حسین» 
لکن من الواضح أنّ حسین باي لم يحصل على الذعم من جمیع هذه القبائل لاه بقي 
محاصراً في القیروان مدّة خمس (05) سنوات. إلى أَنْ استطاع يونس بن علي باشا فتله 
سنة 1740م. 


1- كانت عائلة المقرانيين منقسمة إلى شقين شأنها في ذلك شأن قبيلة الحنانشة» صف الشيخ بوزيد الذي يعترف بالأتراك» 
وصف الشيخ بورنان وهو صف في حالة تمرد ويتبعه بنو عباس وبنو صالح والزواوة وبنو ورتلان وقبائل أخرىء يُنظر: 
صالح عباد» المرجع السابق. ص 162؛ 342-343 مم .Charles Féraud, Op.Cit,‏ 
2- صالح عبّاد» المرجع السّابق» ص-ص 159-158. وتجدر الإشارة إلى أنّ إبراهيم باشا كان له عدّة مآخذ على باي 
تونس» وقد ذكرناها عندما تعرضنا لحملة 1735م في المبحث الأوّل من هذا الفصلء ومن أجلها وافق على الحملة التي 
أطاحت بالباي حسين بن علي. 
3- الصغير بن یوسف. المصدر الستابق» ج 02ء ص 105. 
4- المصدر نفسه. ص 102. 
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ب- موقفها من ثورة يونس ضد والده علي باشا 1752م: 
تشر المصادر إلى مشاركة القبائل مثل الحنانشة والنمامشة وطرود وغیرهم في هذه 

الأزمة» ومن المستبعد مشارکتها خاصة وأنّ يونس كان شريكاً لوالده في قتل ثلاثة من شیوخ 
الحنانشة سنة 1739م» بعد أنْ قدموا له الدّعم أثناء حملة 1735م التي جردها داي الجزائر 
ضدّ حسين بن عليء كما قام علي باشاء سنة 1750مء بإغارة على الّمامشة وأرسل ابنه 
سليمان إلى قمار بواد سوف لمعاقبة أحد الموالين للباي حسين بن علي وأبنائه» وكانت 
مكانة يونس قد تراجعت نتيجة سعي أخيه محمّد في افساد ما كان بين يونس وعلي باشا 
بسبب غيرته» وبالتالي فالعلاقة بين علي باشا وهذه القبائل ليست على ما يرام أثناء ثورة 
يونس على والده» خاصة وأنّ عمر هذه الثورة قصير مقارنة بغيرها من الثورات» حيث لم 
تستمر سوى خمسين یوما. 

ويبدو أنّ العلاقات بين هذه القبائل وبين علي باشا بقيت متوترة إلى غاية سقوطه 
لأتها شاركت قبل ثورة يونس في الحملة الجزائرية سنة 1746م» وشارکت كذلك بعد هذه 
الورة» في حملة 1756مء والتي أعادت آبناء حسين بن علي باي إلى حكم تونس وأطاحت 
بعلي باشاء وهو ما سوف نناقشه في العنصر الموالي. 
ج- مشاركتها في حملة 1756م لإعادة أبناء حسين بن على إلى حكم تونس: 

جاء مشروع هذه الحملة بقرار من الذاي علي بوصبع» الذي أوكل قيادتها لباي 
قسنطينة الجديد؛ حسن أزرق عینه» ومعه أبناء حسين بن علي» حيث خرج محمّد باي على 
رأس محلة مدعوماً بحلفائه الحنانشة والقبائل الموالية لها(!)» وتحركت محلة علي باي بن 
حسین» المدعومة من قبيلة دريد وغيرها من القبائل» نحو تونس("» وقد شاركت الحنانشة 
وحلفائها في هذه الحملة انتقاماً من عدوهم علي باشا سنة 1756مء وذلك بدافع الانتقام منه 
لقتله ثلاثة من شیوخ هذه القبيلة سنة 1739مء وكان لها دور كبير في الحملة التي أطاحت 
به» ونصرة لأبناء حسين بن علي المطالبين بحقهم في استعادة عرش أبيهم. 

إلآ أنَ المصادر لم تسعفنا بأعداد الفرسان والمشاة التي شاركت بها هذه القبائل في 
هذه الحملة» وقد ذكر "بن يوسف" أثناء وصفه للحملة الجزائرية بعد انتصارها في الكاف 


.Charles Féraud, 00.01, p 346 -1 
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ومسیرها باتجاه تونس بأنّ فرسان الحنانشة ومشایخها کانوا ضمن هذه الحملة» حیث آورد ما 
نصه: «ومشایخ الحنانشة وأجوادهم وخدامهم ومرازقیتهم للعساکر آمامهم وخلفهم ويمينهم 
وشمالهم»( ودره لمشایخ الحنانشة في هذه العبارة يل على أنّ الحنانشة اشترکت بفرعیها 
في هذه الحملة» لکن مع الأسف لم بتعرّض المؤلّف لأعداد فرسان الحنانشة التي شارکت في 
هذه الحملة. 
د- موقفها من ثورة اسماعیل بن يونس على علي باي 762-1759 1م: 

بقیت الحنانشة في وفاق مع علي باي بن حسین» بسبب مساعدتهم له ولاخیه محمّد 
باي على استعادة عرش آبیهم من علي باشاء فقد شارکت الحنانشة مع قوات علي باي 
عندما ثار ضدہ إسماعيل بن يونس سنة 1759مء ورغم العدد الکبیر من الصفحات التي 
خص بها مؤلّف "لمشرع" هذه الثّورة» غير آتنا لم نقف على ذكر الحنانشة الا في موضع 
واحد فقط» عندما تعرّض المؤلّف لحصار جبل وسلات» حيث قال: «وأما الأمير علي فإنه 
دار بجبل وسلات وخرج من قبلته وترك المخازنية والحنانشة وغيرهم يأكلون في زرع أولاد 
عيار »» ومن الواضح أنّ علاقة الصداقة بين باي تونس والحنانشة استمرت إلى غاية وفاة 
الباي سنة 1782م(* لذلك كانت الحنانشة من بين القوات التي اعتمد عليها الباي في 


إحدى غاراته على جبل عمدون بسبب عصيان أهله وتمردهم على الستلطة في نونس(. 


1- الصغير بن يوسف» المصدر السّابق» مج 04ء ص 56. 

المضدر تسه صن 171: 

3- يوجد بالأرشيف الوطني التونسي دفتران يحملان الرقم 2144 (1192-1170ه/1779-1756م) و2145 
(1197-1191ه/1783-1777م) یحتویان على احسانات في معظمها مبالغ مالية من بایات تونس لجماعات داخل 
وخارج التراب التونسي» وقد خصل الاستاذ توفیق بن زردة" هذین الافترین بدراسة رکز فيها على احسانات بایات تونس 
لقبيلة الحنانشة» وللمزید من التفاصیل حول هذا الموضوع. يُنظر: توفیق بن زردة» احسانات بایات تونس لجماعات 
الحنانشة 1170ه/1756م-1779/81192م من خلال الدفترین 2144.2145 بالارشیف التونسي"» مجلة الاداب 
والحضارة الإسلامية» مج 10ء ع ۰20 جانفي 2017م جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاميةء قسنطینة» ص-ص 
270-9. 

4- الصغیر بن يوسف» المصدر التابق» ج 04ء ص-ص 199-198. 
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ع 


المبحث الثالث: قراءة نقدية تحليلية للمواقف الجزائرية من أزمات تونس الستياسيَة 
أولاً- مواقف المتلطة الجزائرية في كفة الميزان: 

قبل أنْ نتطرّق إلى مواقف الستلطة الجزائرية بالتقد والتحلیل ارتأينا أنه من الأصح أن 
ننطلق من طرح تساؤل هو: هل كانت السّلطات الجزائرية سبباً في قيام أزمات سياسية في 
يالة تونس؟ 
أ- سعي الستلطات الجزائرية إلى خلق أزمات سياسية في تونس بين التفي والإثبات: 

ومن أجل الإجابة على هذا التساؤل كان علينا العودة إلى تفاصيل الفصل السابق 

(الفصل الثّاني) من هذه الأطروحة والذي عالجت من خلاله الأزمات السیاسیة في إيّالة 
تونس» والتي بلغت حوالي اٹنی عشرة أزمة» وتطرّقت في كل أزمة إلى أسبابها ومجرياتها 
ونتائجها على إيّالة تونس» وخلصت في الأخير إلى أنّ السّلطات الجزائرية لم تكن سبباً في 
أي أزمة من الأزمات الستياسية في تونس» كما لم تكن أزمة الحدود» التي ظهرت بداية القرن 
السّابع عشر بين العمالتين» استثناءٗ رغم اختلاف المصادر حول أسباب اندلاعها. 

ومعظم المصادر التي تناولت أزمة الحدود بين البلدين أرجعت الستبب إلى تصرّفات 
القبائل التونسيّة مثل الشنانفة أو الجزائرية كالحنانشة والتي تستوطن منطقة الحدود بين 
الإيالتين» وبسبب موقعها الهامشي دأبت هذه القبائل على تغيير ولائها بين سلطتي البلدين» 
بينما كانت تتخلى عن ولائها لكلا الستلطتین في بعض الأحيان لصالح طرف ثالث» حيث 
انضمت إلى الشابية في صراعهم مع بايات تونس وبايات قسنطينة» وبالتالي ساهمت في 
تذكية الصّراعات بين الستلطتین على مناطق التفوذ» والعوائد الجبائية من أجل ملء خزائنهاء 
ويبدو أنّ هذا السّتبب كان وراء هجوم مراد باي على قلعة أرقوء وعلى قبائل الحنانشة» والذي 
جعلته مصادر أخرى سبباً مباشراً في هذه الأزمة» كما أسلفنا الذكر. 

ما بالتسبة لباقي الأزمات ومع أنّ الستلطة العثمانيّة في الجزائر لم تكن سبباً مباشرا في 
اندلاعهاء غير أنّ ذلك لا ينفي تدخَّلها فيما بعد (خلال مجريات الأزمة) في بعض الأزمات 
فقطء ولم تتدّخل في الكثير من المرات» وتركت الستلطات التونسية تعالج أزماتها بمفردهاء 
بالأخص في الفترة التي امتدت من نهاية القرن السّادس عشر إلى غاية نهاية القرن الستابع 
عشر الميلادي» وهي مدة ليست بالقصيرة» حيث تجاوزت القرن» بينما بدأت التدخلات 
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الجزائرية خلال الرّبع الأخیر من القرن الستابع عشر الميلادي» وذلك بعد وفاة مراد باي 
الثاني سنة 1675م؛ وتتاحر ابنیه محمّد وعلي وعَمُهما محمّد الحفصي على المتلطة في 
تونس ودخلت البلاد في حرب أهلية لجأ خلالها آطراف الصنراع إلى الستلطات الجزائرية. 

وکذلك طول مدة عدم تذخل السلطات الجزائرية في شؤون نونس» والذي تجاوزت القرن 
كما آشرنا (1694-1587م)» بالاضافة إلى أنّ جمیع التدخلات الجزاثرية كانت بطلب من 
آطراف الصنراع في تونس من أجل فض التزاعات» وهو ما يود فكرة عدم نية الجزاثر في 
خلق آزمات سياسية في إِيّالة تونس بهدف تحقیق مکاسب ترابية أو مادية» مع أن بعض 
لدّایات بعد ذلك كانت لهم آطماع مادية خاصة خلال القرن النّامن عشر (18) الميلادي 
ولکن لم يكن كل الدّایات کذلك. 
ب - ایجابیات وسلبیات التدخلات الجزاترية: 

كان من المفروض أنْ نبدأ بالایجابیات أولاّء ولکن لكثرة تداول الستلبیات في المصادر» 
مقابل شح في المعلومات حول الایجابیات ارتأینا العمل على نقدیم وتأخیر بین العناوین 
وفضلنا البدء بما هو معروف» وهي السلبیات. 
1- سلبیات التدخلات الجزائريّة: 
1- العنف: 

تتاولت العدید من المصادر التدخلات الجزائریةء خاصة المصادر التّونسية التي 
عاصر مولفوها فترة القرنین السّابع عشر والتّامن عشر ميلادي» غير أنّ هذه المصادر 
وبحکم قرب آصحابها من البلاط التونسي سواء خلال حکم الأسرة المرادية أو الأسرة 
الحسينية فیما بعد» انصب ترکیزها على الجانب السّلبي من التدخلات وبالغت في وصف 
الأعمال الشنيعة التي قام بها عسکر الترك الجزائري آثناء الحملات العسكرية على نونس من 
قتل ونهب وغیرها» وهي آعمال نرافق دائماً الحملات العسكرية» وقد آشارت هاته الفئة في 
مولفاتها إلى العنف الذي رافق حملات بایات تونس من أجل ردع القبائل المتمرّدة» والتاقمة 
على الستلطة والوضع في الایالة( إذن فالعنف ليس صفة خاصة بالجزائریین» ورغم ذلك 


1- لم يكن العنف خاص بحملات البایات ضد القبائل العاصية فقط بل رافق محال جمم الضرائب كذلك» لتفاصیل أكثر 
حول الموضوع. ینظر: 736 م ,00.01 .Jocelyne Dakhlia,‏ 
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فإنّ التشنیع والأوصاف القبيحة شملت کل من ثار أو عادی البلاط التونسي» الذي ننتمي له 
هذه الفئة من المؤرخين» وظهر ذلك جلياً في کتاباتها التي لا يستطيع أي باحث في مجال 
التاريخ الاستغناء عنها لأهميتها البالغة» الا آته وفي المقابل يجب الأخذ منها بحذر. 


وفي المقابلء نجد أنّ الجيش التونسي قد مارس العنف والإرهاب عندما أقدمت عساكر 
تونسية على إبادة الحامية الطرابلسية في جزيرة جربة بداية القرن السابع عشر (17) 
الميلادي» حيث كانت الجزيرة لا تزال تابعة لحاكم طرابلس وقتثذ!'اء كما هاجم مراد الثّالث 
قسنطينة سنة 1700م حيث أمر هذا الباي» بعد انتصاره الاوّل على باي قسنطينة علي 
خوجة (1700-1692)ء بحمل رؤوس القتلى وارسالها لتعلق في قصبة تونس» بعدما أثخن 
هو وجنوده في عسكر الجزائريين بالقتل والأسر (. 


ثم أن عنف الجيش التونسي طال أيضاً أبناء تونس» فقد آورد مُوْلّف "الحولیات 
التونسية" أنّ علي باشا أطلق يد قواته ضد العاصمة تونس بعد قضائه على ثورة ابنه يونس 
سنة 1752م وذکر أنّ هذه الأحداث استمرت خمسة (05) آیام( وقد طال انتقام علي 
باشا فئة من جند الترك التونسي» الذين كان مصیرهم الّفي مثل ما فعل بهم کذلك سنة 
3 عندما ثاروا ضده. ورداً على اننقام الباشا شارکت هذه الفئة جنباً إلى جنب مع 
عسکر الجزاثر في حملات 1746م و 756 1م على إيّالة تونس» وقد آشار إلى ذلك "بن آبي 
الضّياف" خلال حملة سنة 1756م» حیث قال:«...» واختلط عسکره [باي قسنطینة] مع 
عسکر الترگ بتونس» ودخلوا الحاضرة فعاثوا في دورها وأسواقها بالنهب» فدافع الناس عن 
النفس والمال»(, 

ومن الاجدی بنا أنْ نشیر إلى ما کتبه 'محمّد ماضور" في مقدمة تحقيقه للکتاب 
الباشي» حيث آورد المؤلف بأنّ وسائل الضغط والارهاب في ذلك العصر (العصر الحدیث) 
كانت من طبيعة إقامة المُلك واستخدامها جاتز في مواجهة التورات(". 


1- المنصف التایبء المرجع الستابق» ص 12. 
2- آحمد بن أبي الضّيافء المصدر التابق مج 01ء ج 02ء ص 75. 
3- ألفونص روسوء المرجع السابق» ص-ص 208-207. 
4- أحمد بن أبي الضنیاف. المصدر السابق» مج ۰01 ج ۰02 ص 152. 
5- حمودة بن عبد العزیز» المصدر السابق» ص ۰10 
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وبالنسبة للعنف الذي نقلته لنا المصادرء ذکر نفس المولّف بأئه يشكك في وقوع کثیر 
من تلك الصورء وضرب مثالاً بمن کتب بعد سقوط دولة علي باشا سنة 1756م؛ وأرجع 
الستبب في ذلك حسب قوله: «لأنا لمسنا من المصادر التاريخية التي دوّنت بعد انطواء دولة 
الباشا تجسیم مواخذته والتشنیم عليه تنفيرا من بقايا ذرینه وتزلفا لأخلافه في الحكم»!!)» وقد 
آشار "بن آبي الضّياف" إلى أن الوزیر بن عبد العزیز آورد في کتابه معلومات حول رحلة 
علي باي إلى الجزائر» وکانت هذه الرّحلة بطلب من والده عندما كان مُحاصراً بالقیروان 
بهدف الحصول على الدّعم والمساعدة من أطراف جزائرية» وعلّق صاحب الاتحاف على بن 
عبد العزیز ونه إلى أنَ هدفه من ذکر هذه الرّحلة هو المدیح والتژلف لمخدومه("» ولیس 
هذا طریق التزلف الوحید» بل هناك طرق أخرى كَدَمّ أعداء ولي الأمرء فلا غرابة إذاً ان 
وجدنا في مؤلفاتهم أوصافاً مُشینة للقبائل والجهات المعادية للسّلطة التونسية. 


ومع ذلك لم يكن هذا هو الحال دائماًء فقد أورد بن أبي الضنیاف أنّ عسكر الجزائر 
رجع؛ بعد حملة 1735م التي أطاحت بحسين بن علي بايء دون أنْ يقوم بنهب البلاد؛ 
وأضاف بأنّ علي باشا لم یسمح لهم بذلك) الا آتنا شکك في ذلك لسببين؛ آولهما أنّه 
ليس له سلطة على هذا العسكر ليأمره» وثانيهما أنّ هذا العسكر وهذه الحملة هي من 
أوصلته إلى حكم تونس وبالتالي فهو الطرف الأضعف في هذه المعادلة» ومع ذاك لا 
نستبعد اغراء الجيش بالمال الذي وعدهم به الباشا مقابل مساعدته للوصول إلى حكم تونس» 
أو أنّ باي قسنطينة» المسؤول الاوّل عن هذه الحملة» لديه أوامر من داي الجزائر بتتصیب 
علي باشا والرّجوع إلى الجزاثر» لأته لم يواصل زحفه باتجاه القيروان للانتقام من حسين بن 
علي باي. 
1- الغنائم والضرائب الستنویة والهدايا: 

ترتبط الحروب والحملات العسكرية بعمليات السلب والثهبء الذي يقوم به الجنود بعد 
انتصارهم» وعادة ما يكون هؤلاء خارج سيطرة قادتهم» وقد تكون هذه الأعمال في بعض 
الحالات بمباركتهم» وتدخل هذه الممارسات ضمن عملية كسب الغنائم التي يسعى الجند 


1 - حمودة بن عبد العزیز» المصدر السابق» ص 10. 
2- أحمد بن أبي الضیاف» المصدر الستابق» مج 01ء ج ۰02 ص 114. 
3- المصدر نفسهء ص 118. 
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والحکام إلى تحقیقها من دخولهم حروب ضد آطراف معادية داخلية أو خارجية» وفي الحقيقة 
لم تكن مثل هذه الأعمال حصراً على الجند التّظامیین فقطء فالقبائل کذلك تدخل الحروب 
مع آحد الأطراف من أجل الغنائم» وقد تفارقه وتتضم إلى خصمه في حال اخنلفت معه في 
اقتسامها أو امتنع عن إعطائها حقهاء ونضرب هنا مثالاً لقبيلة طرود التي فارقت الشابية 
وانضمّت لحزب باي تونس» عندما امتنع عبد الصّمد عن اعطانها ثمن مشارکتها معه في 
حربه ضذ مراد باي الأوّل/1)» وقد آوردنا الحوار الذي دار بين الطرفین عند تعرضنا لعلاقة 
القبائل بالازمات السياسية في تونس في المبحث السابق. 

وقد سعی کذلك بعض الحکام في الجزاثر إلى المکاسب المادية من ندخلاتهم في 
شوون ايالة تونس» فقد عاد الجیش الجزاثري بقيادة ابراهیم الصنغیر من حملة 1735م 
محملاً بالغنائم التي ترکها الباي حسین بن علي في معسکره بعد فراره» وبالهدایا والأموال 
التي قذمھا لهم علي باشا مقابل المساعدة التي حصل علیها من أجل الجلوس على كرسي 
تونس!ء بالإضافة إلى هذا تعهد الأخير بدفع ضريبة سنوية إلى حكومة الجزائرء وكذلك 
الحال بالنّسبة لحملة 1756م) وقد كتب "بن یوسف" حول كثرة غنائم هذه الحملة حيث قال: 
«واشتغل [حسن أزرق عينه] بوسق أحماله بدخايره وحليه وأمواله من أول المحرم إلى عشرة 
أيام فیه»(٩,‏ 

ومع ذلك فإنّ تكاليف هذه الحملة تحملها أبناء حسين بن عليء وقد عثرت في 
الأرشيف الوطني التّونسي على وثيقتين هما في الأصل مراسلتان» الأولى من الدّاي علي 
بوصبع إلى محمّد بن حسين بايء بتاريخ فيفري 1758م» حيث قدّر الاي من خلال هذه 
الوثيقة مصاريف هذه الحملة باثنى عشر ألف (12.000)(ء والثّانية بين باي قسنطينة 


1- يوسف بن حيدةء "عبد الصمد الشابي... المرجع السّابقء ص 201. 
2- عمار بن خروف» العلاقات السياسية بين حکام.... المرجع السابق» ص 105. 
.Eugêène Plantet, Correspondance des Bey..., T 02, p 293 -3‏ 
4- الصتغیر بن يوسف» المصدر الستابق» مج 04ء 108. 
5- أ.و.ت» س.ت» صندوق رقم ۰212 ملف رقم ۰229 وث 01. وفیها شكر داي الجزاثر محمّد باي وطمأنه بأنَ جمیع 
ما آرسله وصل على الوفاء والتّمام» وفي آخر الرّسالة ذکُره بأنّ یُرسل مصاریف محلة 1756م إلى أحمد باي قسنطينة» 
ویظهر من خلال کلام الداي أنّ أحمد باي قد اشتکی من تماطل محمّد باي تونس في سداد مصاریف الحملةء لذلك آمره 
الذاي بسدادها لباي قسنطينة على دفعات. للمزید حول محتوى الوثیقة ینظر: الملحق رقم 10ء ص 334. 
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وعلي بن حسين باي نونس سنة 764 1م؛ بشأن تمام باي تونس من سداد تکالیف هذه 
الحملة المقدرة بمائتین وستة وآربعین آلف وسبعمائة وثمانين (246.780) رال حسب 
الوثیقة(! بینما آورد بلانتي في مراسلته حسب رسالة قنصل فرنسا في تونس بأنها مائة 
وخمسون ألف (150.000) سکوین(*. 

ومما تجدر الاشارة إليه أنه ليست الحملات العسكرية وحدها من ترجع بالفائدة المادية 
على السلطات في الجزاثر» لأنّ الحیاد تجاه الأزمات وأطراف الصراع وحتى التدخل من 
أجل الصّلح أو مساعدة السّلطات التونسية في أزماتها كانت له عوائد مادية على حكومة 
الجزاثر» فالصّلح الذي عقده داي الجزائر؛ بابا حسن» بين الأخوين محمّد وعلي أبناء مراد 
الثاني سنة 1680م أثناء اقتتالهم على العرش» حصل من خلاله الاي على هدايا كثيرة من 
البابين (3)؛:كما أن سجن على باشا ما ہین 1735-1729م وولده يرشن من بعده 1752- 
8ء استفادت منه السلطات الجزاثرية بضريبة سنوية یدفعها بایات تونس مقابل الابقاء 
علیهما في الستجن“. الا أنّ هذه السّلبيات لا تعني بالضّرورة عدم وجود ایجابیات في هذه 
التّدخلات» وهو ما سنناقشه في العنصر المُوالي. 
2- ايجابيات تدخلات الستلطات الجزائرية: 

إِنْ التدخلات الجزائرية في إِيّالة تونس حقيقة واضحة بَيْنَةَ لا يختلف حولها اثنانء 
ولكن ما يمكن أن يُختلف فيهء هو طریقة الّظر إلى هذه التدخلات» فإذا تعذدت زاويا النظر 
إلى نفس الحدث التاريخي فالتتائج حتماً سوف تكون مختلفة» وعليه فإنّ التّظر إلى الحدث 
التاريخي من زاوية واحدة دون سواهاء قد يوصلنا إلى نتيجة هي في أصلها جزء من الحقيقة 
المراد الوصول إليهاء وليست كل الحقيقة» مع تسليمنا بأنّ الحقائق التاريخية هي حقائق 
نسبية وليست مُطْلَفَة. 


1- آ.و.ت» س.ت» صندوق رقم 212 ملف رقم ۰229 وث 04. اعترف أحمد باي قسنطينة بقبض مصاريف الحملة 
كلها وأبرأ بذلك ذمة باي تونس منها. للمزيد من التفاصيلء يُنظر: الملحق رقم 11ء ص 336. 
2- 564 م ,02 .Eugêène Plantet, Correspondance des Bey..., T‏ 
3- ابن المفتي حسين بن رجب شاوشء المصدر المتابق» ص-ص 71-70. 
4- عمار بن خروف» العلاقات السياسية بين حکام.... المرجع السّابق» ص ص ۰86 143. 
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2- (عادة الهدوء إلى ايالة تونس بعد الأزمات والحروب: 

اختلفت طرق التدخل الجزاتري في إيالة تونس» وتنوعت من الصتلح بين الأطراف 
المتناحرة إلى الحملات العسكرية» ورغم هذه الاختلافات في طبيعة الّدخلات الا أن بعضها 
اشترك في التنيجة نفسهاء وهي إعادة الاستقرار والهدوء إلى ربوع الإيّالة التّونسية» فمنذ وفاة 
مراد التأني سنة 1675م دخل آبناوه في صراع حول العرش المرادي. نم انضم عمهم محمد 
الحفصي إلى الصراع» وتجددت الفتن في البلاد» وعم الخراب بسبب اقتتال الشقیقین دون أن 
يحرز أيّ منهما نصراً حاسماً على الآخرء ورغم ميل آروسو" الواضح للجانب التّونسي في 
الحولیات» الا انا نجده أكثر واقعية بخصوص هذا الموضوع عندما علّق قائلاً: «الا أنه 
تبيّن له [علي باي بن مراد الثاني] آنهم ما قدموا [محلة الجزاثر] ال بنوایا سلمية» في محاولة 
لرآب الصّدع وعقد مصالحة بين الأطراف المتناحرة» وبالتالي العمل على (عادة السكينة 
والهدوء إلى ربوع البلاد التونسية التي ظلت تمزفها الحزازات الداخلية ردحاً طویلاً من 
الزمن»ء وقد علق ابن آبي دینار على ذلك بقوله: «فکان هو الستبب [داي الجزاتر بابا 
حسن] في التثام الکلمة حتی صلح الله حال هذه الأمة وتدارك بلطفه آحوال العباد. وقام 


سوق الأمن بعد الخوف في جمیع البلاد»(2. 


ما التدخل العسكري الجزاثري سنة 1685مء وهو أوّل تدخل جزاثري من هذا اللوع 
فأته کذلك ساعد في إعادة الهدوء والاستقرار إلى إيالة تونس» بعد قرار السلطة الجزائرية 
دخول الحرب إلى جانب الأخوين محمّد وعليء آبناء مراد الثاني» في صراعهم مع الدّاي 
أحمد شلبي (1686-1682م)» حیث ساهم التدخل الجزاثري في ایقاف الحرب وحسمها 
لصاحب الأخوينء وقد بین الأستاذ توفیق البشروش" ذلك عندما أشار إلى الصنراعات على 
الستلطة بين أفراد البيت المرادي خلال الرّبع الأخير من القرن الستابم عشر (17) ميلادي 
وبالتحدید» فترة الصراع بين أبناء مراد الذّاني محمّد وعلي» وبين الذاي آحمد شلبيء بعد تأزم 
الوضع أكثر وتحولها إلى حرب أهلية» کادت تعصف بالبیت المرادي» ورکز البشروش" 


1- آلفونص روسوء المرجع الىتابقء ص ص ۰132 ۰135 
2- ابن أبي دینار» المصدر السابقء ص 297. 
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خلال وصفه للوضع في الإيّالة حينئذ على أنّ هذه الحرب لم تضع آوزارها الا بفضل التدخل 
العسكري الجزائري!!). 

فهذا التدخل رغم طبيعته العسكريّة الا آته ساهم في إنقاذ الدّولة المرادية من الانهیار 
وجتّب الشعب التّونسي المزيد من المآسي والويلات» بإنهائه للحرب الذائرة بين الأخوين وبين 
غريمهما الذاي أحمد شلبي» حيث انفرد محمّد باي بحكم تونس من سنة 1686 إلى 
5ء عرفت خلالها البلاد التونسية عودة الأمن والاستقرار إلى ربوعها. 
2- حقن دماء المسلمين: 

إن الصّلح بين الأخوين أو التدخل العسكري ساعد في إعادة الاستفرار إلى إيّالة 
تونس» فعادة ما ترافق الحروب حالة من عدم الاستقرار وينتج عنها خسائر في الأرواح من 
جنود المعسكرين وحتّی من الأبرياء الذين لا ناقة لهم ولا جمل في هاته الحروب خاصة إذا 
طالت مدة الحرب وكثرت المعارك بين الطرفین» وهو ما لاحظناه خلال العشر سنوات التي 
أعقبت وفاة مراد الثاني 1675م إلى غاية انفراد ابنه محمّد بالسّلطة بعد وفاة أخيه علي سنة 
6 م. 

وبالتالي فقد ساهمت التدخلات الجزائرية التي ذكرناهاء وان كانت بطريقة غير مباشرة» 
في حقن دماء المسلمين في إيَالة تونس» وجنبتها خسائر قد تكون كارثية في حال استمرت 
الحرب بين ورثة العرش المراديء نم بينهم وبين الذاي أحمد شلبي بعد ذلك وهو ما أعتبره 
شخصياً جانباً من الجوانب الإيجابية لهذه التدخلات» وهو عكس ما تتناقله الآراساتء التي 
تؤكّد دائماً على الجانب الستلبي» وتركز على الذمار والتهب الذي تُخَلّقُهِ عادة الحملات 
العسكرية» بغض التّظر عن الانتماءات الجغرافية للجند الذي قام بهذه الأعمال. 
2- مساعدة السلطات التونسية على تجاوز أزماتها: 

كما لا يمكننا أنْ نُغفل الجانب الإيجابي في مساعدة السّلطات الجزائرية لنظيرتها 
التونسية عندما لبت رغبتها في السّجن والتضييق على الثائرين عليها والمطالبين بالعرش 
خاصة علي باشا وابنه يونس وحفيده اسماعيل بن یونس» عندما طلبوا اللُجوء من دايات 
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الجزاثر في أوقات مختلفة من القرن الثامن عشرء حتّی وان كان ذلك بمقابل یدفعه بایات 
تونس إلى دایات الجزائر» فبایات تونس یعلمون جيداً أن في حرية هولاء خطراً كبيراً بهددهم 
ویهدد مملکتهم ولاتهم متأکدون کذلك أنه حتّى في حالة عدم نجاحهم في الحصول على 
الذعم من دایات الجزاثر ودیوانها وعسکرها» فهناك قوة أخرى ألا وهي القبائل التي یمکنها 
دعم التاثرین بأعداد كبيرة من الجنود یستطیعون بها التغلب على جیوش البایات» حيث إنّ 
هذه القبائل لا ثقام ختماتیا باسجان وكتحالق داكا مع من یجزل لها العطاء. 
ج-مواقف السلطات الجزائرية وتدخلاتها العسكريّة بلغة الأرقام: 
1- مواقف السلطة الجزائرية: 

إذا أردنا تبسيط ما كنا بصدد الخوض فيه منذ بداية هذا المبحث فإننا نخضعه إلى 
المنهج الاحصائي» ونجعل المواقف أرقاماً في جدول نستطيع ببساطة تحويلها لمخطط 
يوضح لنا بسهولة مواقف السلطة العثمانية في الجزائر من آزمات تونس الستياسية خلال 
الفترة الحديثة. 


جدول رقم 1 مواقف السَلطة العثمانية في الجزاثر من آزمات تونس الستیاسی1(2) 


7 الصّلح ومساعدة التدخلات 
لحیا ٦‏ 4 
السسلطات التونسية | العسكرية ES‏ 


عسدض]| جس | © | بس ا 


تجدر الإشارة إلى أنّ هناك بعض الأزمات كانت للسلطة الجزائرية فيها أكثر من 
موقف» وهو ما يقر زيادة عدد المواقف التي أحصيناها؛ وهي ستة عشرة (16) موقفاًء 
مقارنة بعدد الأزمات التي بلغت حوالي اثنى عشر (12) أزمة. 


1 - من إعداد الباحث بالرّجوع إلى تفاصيل مواقف السّلطة الجزائرية في المبحث الاوّل من هذا الفصل. 
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الشكل رقم 01: مخطط يُمتّل مواقف المتلطات الجزائرية 
تجاه الأزمات الستياسية في تونس بالارقام 


الحیاد 0 


الصّلح ومساعدة السلطات التونسية 0 


التتدخلات العسكرية 9 


في قراءة للمعطیات التي تضمنها کل من الجدول والشکل الستابقین يتضح لنا أنّ 
التدخلات الجزاثرية آکثرها كان في صالح الإيّالة التونسية وحکوماتها» حیث بلغ مجموع 
التدخلات التي يمكن أن نعتبرها ضذ السلطات التونسية أربع (04) تدخلات من أصل ستة 
عشر (16) موقفاً مختلفاً أي بنسبة %25 فقطء مقابل اثنى عشرة (12) موقفاً توزعت بين 
الحیاد والتّدخل لصالح الستلطات التونسيةء وهو ما مثل نسبة %75 . 
2- التدخلات العسكريّة الجزائريّة خلال کل مرحلة من مراحل الحکم في إيالة تونس: 
جدول رقم 02: التدخلات العسكريّة الجزاترية خلال آزمات تونس المتیاسی2() 


عسدهر| 0 « | جس ا م 


1 - من اعداد الباحث بالرّجوع إلى تفاصيل التدخلات العسكرية في المبحث الأول من هذا الفصل. 
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الشکل رقم 02: مخطط یُمثل التدخلات العسكريّة الجزائرية 
أثناء الأزمات الستياسية خلال کل مرحلة 
من مراحل الحکم في إِيّالة تونس 


عدد التدخلات العسكريّة 77 


1 0 
مرحلة الأسرة الحسينيّة مرحلة الأسرة المراديّة مرحلة الباشوات والدّايات 


ومن خلال تفحصنا للشکل رقم 02 نجد أنّه لم تكن هناك تدخلات جزائرية خلال 
مرحلتي الباشوات والدّايات» طبعاً باستثناء أزمة الحدود سنة 1628م» وهي أزمة مشتركة 
بين العمالتین» حاول کل طرف خلالها إثبات صحّة ادعاءاته» مما أدى إلى تأزم الوضع 
ونشوب حرب بين السلطتین الجزائرية والتّونسية» انتهت بعقد اتفاقية صلحء ونتج عنه ظهور 
أوّل وثيقة حدود بينهما خلال نفس السّنة» بينما کان نصيب الأسرة المرادية تدخل واحد فقط 
لإعانة بن شكر ضد محمد باي المرادي سنة 1694مء وقد ذكرنا أسباب هذا التدخل في 
الفصل الثاني أثناء تعرضنا لهذه الأزمة» أمّا الأسرة الحسينية فأخذت نصيب الأسد من 
التدخلات بثلاثة تدخلات؛ سنوات 1735 و1746 و1756مء كما استثنيت تدخل سنة 
5م ضد إبراهيم الشريف واعتبرته مظهراً من مظاهر الصّراع بين الإيّالتين» ولیس له 
علاقة بأزمة سياسيّة تونسيّة. 


والملاحظ أيضاً أنّ التدخلات الجزائرية بصفة عامة» قد ظهرت عندما ارتقى الذایات 
سئدة الحكم في الجزاثر» ولم تكن قبل ذلك؛ أي خلال مرحلتي الباشوات والآغوات» وهو ما 
يطرح عديد التّساؤلات التي سنحاول مناقشتها في العنوان الموالي. 
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د- في تغير مواقف الحیاد للستلطة الجزائرية إلى تدخل في شوّون تونس خلال فترة الذایات: 

وصل "لدّايات7!) إلى الستلطة في الجزاتر سنة 1671م بعد فترة انتقالية قصيرة 
غرفت بعهد الاغوات (1671-1659م)("» ميّزها عدم الاسنقرار بسبب قصر مدة حکم 
الآغاء التي كانت لا تتجاوز الشهرین» ونتيجة کثرة تغییر الاغوات» وحب هولاء للسّلطة: 
فأته كانت عادة ما تنتهي فترة حکم الأغا بالقتل» ومن جهة آخری كان نشاط البحارة 
الجزاثریین كبيراً خلال هذه المدّة» حيث قام الرّياس بتنظیم غارات منتظمة على سواحل 
إسبانيا وایطالیا وغیرها. وکسبوا غنائم مهمة وعدد معتبر من الأسرى» وبسبب التنافس الذائم 
على السلطة بين الرّياس والانكشارية فقد استغلت الفثة الأولى الفرصة وانقلبت على الأخيرة 
وعين آفرادها واحداً منهم على رأس الإيالة برتبة داي . 

مّا بالتسبة للتدخلات الجزائرية في إيّالة تونس فقد بدأت بالصّلح الذي عقده داي 
الجزائر سنة 1680م بين أبناء مراد باي الثاني كما أشرنا إلى ذلكء ثم تتالت التدخلات 
وظهرت في شكل حملات عسكرية ابتداءَ من سنة 1694م» إلى منتصف القرن النّامن عشر 
(18) ميلاديء وقد آشار إلى ذلك الأستاذ التایب» عندما تعرض إلى التدخلات الجزائريةء 
حيث أورد ما نصّه: «وبخلاف النزاع مع طرابلس» أزمن النزاع التونسي الجزائري واتخذ في 
بعض الفترات» شكل تدخل جزائري صريح في الصراعات التي كانت تشق الطبقة الحاكمة 
في تونس والتي كانت تغذيها الانقسامات القبلية وذلك منذ أواخر الدولة المرادية حتّی 
منتصف القرن الثامن عشر»("» وبلغة الارقام» فان هذا المجال الرمني يكون حوالي سبعين 
(70) سنة» تذخلت فيه السلطة الجزائرية عسكرياً في شؤون تونس أربع (04) مرات؛ وذلك 
سنوات: 1694ء ۰1735 1746ء و1756م. 


1- بدأ عهد الذایات في الجزائر سنة 1671مء واستمر إلى 1830مء وأخذ اسمه من قادة جند البحرية الذين انقلبوا على 
الاغوات وسيطروا على السلطة في الجزاثر» وكان يطلق عليهم اسم "دايي" وثكتب بياءين» وتعني "الخال" في اللّغة التّركية» 
وصْحّف عند الباحثين العرب إلى "الدّاي". يُنظر: فاضل بياتء الدولة العثمانية.... المرجع الستابقء ص 542. 

2- أطلق عليها بيار بوايي (006 16136©) ثورة الاغوات» للمزيد من التفاصيل يُنظر:  Pierre Boyer, la revolution‏ 


dite دعل"‎ Aghas" dans la régence 0۵۸۱۵۵۲ (1659-1671), 1.0.۲.۷۲, ۱13-14, 1973, 
Mélanges Le Tourneau,.pp 159-170. 


4- المنصف التايب» المرجع السابق» ص 16. 
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والاشکال الذي يفرض نفسه هنا هو: لماذا لم تتدخّل الجزاثر خلال عهد الدّایات 
والاسرة المرادية في تونس» ما بين نهاية القرن الستادس عشر وطوال القرن الستابع عشر 
تقریباًء بینما کثرت تدخلاتها في فترة حکم الأسرة الحسينية» خاصة خلال الصف الأول من 
القرن النّامن عشر؟ وما آسباب عدم ندخلها بعد ذلك إلى غاية سقوط مدينة الجزاثر تحت 
الاحتلال الفرنسي؟ 
وقد نجد في الظروف والاحداث الذاخلیة والخارجية» التي تزامنت مع وصول الدّایات 
إلى الحکم في الجزاتر» إجابة على الاشکال المطروح» ویما أنّ الظروف عادة ما تکون 
متعددة» فقد فرض علینا هذا الواقع تجزئة الاشکال إلى مجموعة من التساؤلات الفرعية لعل 
من آهمها: 
- هل كان لقوة الأسطول الجزاثري ووفرة غنائم البحر خلال القرن 17م آثر على موقفها 
تجاه تونس وآزماتها؟ 
- هل كان لاستقرار الوضع بعد وصول الذایات للحکم في الجزاثر دور في تدخلاتهم 
خلال النصف الأول من القرن التامن عشر ميلادي؟ 
- هل كان لأوضاع الدولة العثمانية في حذ ذاتها تأثير في تغيير موقف السَلطات 
الجزاثرية تجاه تونس وأزماتها الستیاسیة؟ 
1 - تراجع عائدات التشاط البحري للأسطول الجزائري: 
عرف الأسطول الجزاثري تطوراً ملحوظاً خلال القرن الستادس عشرء وحافظ على هذه 
القرّة على الأقل خلال التصف الأوّل من القرن الستابع عشر اء فقد شهدت هذه الفترة تقارباً 
بين إسبانياء العدو الاوّل للجزاثر» وكل من فرنسا وانجلترا وهولنداء والتي كانت تربطهم 
معاهدات سلام مع الجزائر» وبسبب هذا التقارب أصبحت تلك الذول في خانة الأعدای 
وأدى هذا الوضع الجديد إلى وقوع اشتباكات بحرية بين الأسطول الجزائري وأساطيل هاته 
الذول» ونشطت القرصنة المتوسطية بشكل کبیر"» ثح بدأ يضعف نتيجة لأسباب كثيرة 
اة وخارجية» واستمرت حالة الضعف هذه طوال القرن النّامن عشر وبداية القرن 


1- ناصر الین سعيدوني ورقات... المرجع الستابق» ص 193. 
2- أرزقي شویتامء دراسات ووثائق في تاريخ الجزاثر العسكري والسياسي الفترة العثمانية 1830-1519م. دار الکتاب 
العربي» الجزاتر» 2016م» ط 02ء ص-ص 74-73. 
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التآسع عشرء حيث فقد قوته تماما عندما تعرضت الجزاثر لهجوم انجليزي بقيادة اللورد 
اکسموث سنة 21816( واعتبر هذا الهجوم بمثابة الضربة المدمرة للأسطول الجزائری(١.‏ 

وربط الاستاذ سعيدوني" مدی قوة البحرية الجزاثرية بعدد سفنها» وقام بنتبع جدول عدد 
الستفن الحريية العاملة بمیاه البحر المتوسط بالاعتماد على المصادر الأوزوبية المعاصرة 
لتلك الفترة» وخلص في الأخير إلى أنّ عدد الستفن العاملة في البحرية الجزاثرية سنة 1571م 
حوالي خمسون (50) سفينةء ثم قفز العدد إلى سبعين (70) سنة 1634مء ومنذ 1659 
نزل العدد إلى ثلاثة وعشرين (23) سفينة» وابتداءً من هذه الستنة والى غاية 1830م لم 
يتجاوز عدد الستفن العاملة في الأسطول الجزائري اثنين وثلاثين سفینة(" وقد أكّدت لنا هذه 
التتيجة التراجع الذي عرفته البحرية الجزائرية منذ أواخر القرن الستابع عشر حثی 1830م. 

وقد أطلق مروش! على الفترة ما بين 1580 إلى منتصف القرن السابع عشر ميلادي 
مصطلح "صعود القرصنة" وهو دلالة على نشاط البحرية الجزائرية خلال هذه الفترة وكثرة 
ووفرة عائدات هذا التشاطء ويضيف بأنّ المعطيات المتوفرة عن الغنائم ليست في مستوى 
الستمعة العالية للبحرية الجزائرية» وتفسير ذلك أنّ الكتابات المعاصرة كانت عادة ما تهتم 
بالوقائع المهمة ذات الغنائم المعتبرة» ونشاط الأسطول الجزائري لم تكن غنائمه كبيرة دائماً 
فهناك الكثير من العمليات ذات المردود المتوسط والمتواضع» ومع ذلك فإته أصبح يُمثل 
التشاط الأساسي والمحوري للإيالة. 

وأوردت کنیوة" جدولاً لقيمة الغنائم خلال السّنوات ما بين 1611 و 1671م» وحصلت 
على المبالغ التالية بالذینار الخمسيني بعد تحويلها من العملة الأصلية باحتساب سعر 


Abraham Salamé, Narrative كذ‎ the expedition to Algiers in the year حول هذه الحملة ینظر:‎ -1 


1816 under the command of the right hon admiral Lord Viscount Exmouth, Publishde by 
John Murray, London, 1819, pp 1-55; Nahoum Weissmann, les Janissaires: Etude de 
I'organisation militaire des Ottomans, Libraire Orient Edition, Paris, 1964, pp 77-79 . 


2- خليفة حماشء العلاقات.... المرجع السابق». ص 143. وعلى إثر هذا الهجوم قام داي الجزائر عمر باشا بطلب 
المساعدة من الباب العالي» حيث أرسل له الأخير مجموعة من التجهيزات العسكرية سنة 1817مء يُنظر: م.و.ج» ر.ع» 
مجموعة رقم 3190ء ملف رقم ۰01 وث 30. 
3- ناصر الین سعيدوني» ورقات...۰ المرجع السّابق» ص-ص ۰194-193 وأشار 'جوليان" إلى أنّ عدد قطع الأسطول 
الجزاثري نزل إلى 24 قطعة سنة 1724مء ثمّ تدهور الوضع أكثر مع نهاية القرن نفسه» ففي سنة 1788م أصبح عدد 
قطع الأسطول 8 قطع فقط. يُنظر: شارل أندري جولیان تاريخ افريقيا الشمالية: تونس - الجزائر -المغرب الأقصى من 
الفتح الاسلامي إلى سنة 1830 ج ۰02 (تع): محمد مزالي والبشير بن سلامة» الدار التونسية للنشر» 1983م» ط 
2 ص 371. 
4- المنور مروش» المرجع السابقء ص ص ۰200 301. 
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الصّرف وقتئذء وتحصلت على المبالغ التالیة: 12.509.440 د.خ و 6.257.200 د.خ 
و 32.104.000 د.خ؛ بمجموع قدره: 50.870.640 د.خ وذکرت أنّ هذه لا تمتل كل 
الأموال التي دخلت إيالة الجزاثر» خلال الفترة المذکورة» بسبب عدم مصداقية من کتب حول 
نفس الفترة» وبسبب عدم تصريح الرّياس بکل الغنائم كذلك» ورغم ذلك فالمبالغ التي دخلت 
خزينة الایالة» والتی تمثل الخمس» وهو في هذه الحالة يفوق الثمانية (08) ملايين د.خ1. 

ما بخصوص القرن النّامن عشر فلا توجد احصائیات واضحة عن الغنائم خلال الفترة 
ما بين 1700 و1764م الا أن الذراسات نکاد تجمع على التراجع الذي شهده نشاط 
الأسطول الجزاثري وبالتالي تواضع الغنائم» وأشارت هذه الذراسات أنّ نفس الفترة عرفت 
هبوطاً حقیقیاً ومستمراً لمدة طويلة رغم ما تخلله من فترات انتعاش نظراً لظروف وملابسات 
مختلفةء لکن المثير للانتباه أنّ فترة التراجع هذه شهدت خلالها التدخلات الجزائرية أوجهاء 
حيث أشرنا فيما سبق أنّ التدخلات الجزائرية في شؤون إيالة تونس كانت من نهاية القرن 
السّابع عشر (17) إلى منتصف القرن الثّامن عشر (18) الميلادي وهذا ما يتطابق مع فترة 
التراجع في مداخيل الإيالة من عائدات التشاط البحري. 

وفي محاولة تفسیر هذه الظاهرة قمنا بنتبّع أثر هذا التشاط من خلال الرّجوع إلى دراسة 
آلبیر دوفو" في المجلة الافريقية» والتي جمع فيها عائدات التشاط البحري لكل سنةء وذلك 
من خلال معطيات سجل غنائم البحرء والذي يُغطي الخمسة والسّتين (65) سنة الأخيرة من 
الحكم العثماني في الجزائر (1830-1765م)» ولكنه قبل أن يخوض في تفاصيل هذه الفترة 
قام بجمع معلومات عن عدد عمليات وغنائم الأسطول الجزائري لسنوات ۰1674 1675 
6 و711677:فين.حين. نظم الباحث "مشوشة" المعلومات التي جمعها "دوفو" فی 


1- هيبة كنيوةء المرجع الستابق» ص 89. وجعلت الباحثة مجموع المبالغ المتحصل علیها: 21.977.040 د.خ» ویبدو 
أنه خطأ حسابي وقعت فيه الباحثة دون قصد. وللمزید حول تفاصیل هذه المبالغ» يُنظر: الملحق رقم ۰12 ص 338. 
2- هذه الدّراسة تضمنها المجلدان رقم 15 لسنة 1871م ورقم 16 لسنة 1872م» وجاعت مقسمة على عشرة (10) آجزاء 
في المجلدین» احتوی الاوّل على ستة (۰)06 بینما تضمن الثاني أربعة (04) آجزای أمّا تفاصیلها: 
٭ المجلد رقم 15: - الجزء الأوّلء ص-ص 79-70:- الجزء التّاني. ص-ص 160-149 - الجزء التّالث» ص-ص 
201-4؛ - الجزء الزابع» ص-ص 306-285؛ الجزء الخامس» ص-ص 374-362؛ الجزء السادس» ص-ص 
457-7 وثخطي هذه الأجزاء السَتة الفترة ما بين 1765 و 1801م. 
۴ المجلد رقم 16: - الجزء الأوّلء ص-ص 77-70:- الجزء الثاني » ص-ص 156-146؛ - الجزء الثالث» ص-ص 
240-3؛ - الجزء الّابع» ص-ص ۰303-292 وغطت هذه الأجزاء الأربعة الفترة من 1802 إلى 1830م. 
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جدولین اثنين؛ الأوّل خاص بالستنوات الأربعة من سبعینات القرن الستابع عشرء والتاني 
للستنوات ما بين 1765 و 799 1م. 
وفي ما يلي نورد معلومات عن عدد عملیات الأسطول الجزائري والقيمة المالية للغنائم 
خلال سنوات 1677-1674م) وكذلك لنفس السنوات من القرن النّامن عشر؛ أي 1774- 
جدول رقم 03: الغنائم البحرية للستنوات ما بين 1677-1674( 


"2۰7 1674 


97.387.97 1676 

9.143.62 167 

المجموع | 191 ٠‏ 508.628.711 
جدول رقم 04: الغنائم البحرية للستنوات ما بين 1777-1774( 


1675 ا_ 83 312.988.5 


38 
83 
58 
12 
191 


1174 0 04 مم 121.080.327 
1115 06 مم 12210 
1776 77 06 


04 
10 
1177 122.4405 
المجموع 478 


Albert devoulx, "Le registre des prises maritimes", R.A, Vol N° 15, 1871, A.Jourdin اچ‎ 
Libiraire-éditeur, Alger , pp 78-79; 

سمير مشوشة. الموارد البحرية للجزائر العثمانية خلال القرنين 12-11ه/ 18-17مء أطروحة دكتوراه العلوم في 

التاريخ» قسم التاريخ» كلية الآداب والحضارة الإسلامية, جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الاسلامیف قسنطينة» 

78ء ص 255. 

«Albert Devoulx, "Le registre...", Op.Cit, pp 186-191 2 
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وقد قارن الأستاذ 'مشوشة" المعطیات التي تضمنها كلا الجدولین» وخلص إلى أنّ 
التشاط الذي عرفه الأسطول البحري خلال الفترة في الجدول الاوّل (الجدول رقم 03)ء والذي 
وصلت عدد عملياته» خلال الأربعة سنوات» إلى 191 عملية» بينما لم يتضمن الجدول 
الثاني (الجدول رقم 04) سوى 34 عملية فقط وهو في الحقيقة فارق کبیر بالنّسبة لنشاط 
الأسطول خلال الفترتين» حيث مثلت القيمة الأولى لعدد العمليات أكثر من خمسة أضعاف 
عدد العمليات في الجدول الثاني» أمّا بالئسبة لقيمة العوائد المالية فقد قام نفس الباحث 
بعملية حسابية استنتج من خلالها الفارق الخاص بالفترتين (508.628.71- 
38.533.438 فرنك)» وذهب في تحليله لهذه المعطيات إلى أنّ القرصنة 
البحرية خلال القرن 17م مثّلت عصب الحياة الاقتصادية لإيّالة الجزائر!!). 

صحيح أنّ نشاط الأسطول الجزائري خلال الفترة الأولى كبير جداً مقارنة بنشاطه 
خلال الفترة الثانية» لکن ما يلاحظ أيضاً من مقارنة قيمة العوائد أئها متقاربة وأنّ قيمة الفارق 
بينهماء والتي تساوي 38.533.43 فرنك الخاصة بالأربعة سنوات مجتمعة» نستنتج بعملية 
حسابية أنّ الزيادة في العوائد المالية من خلال مقارنة الفترتين» لم نتعد نسبة ۷908ء وهي 
ليست بالقيمة الكبيرة» وبالتالي فنشاط الأسطول لا يدل بالضّرورة على ارتفاع قيمة الغنائم. 

وبالتّالي فالعوائد المالية من التشاط البحري خلال التصف الثاني من القرن التّامن 
عشر ليست سيئة مقارنة بما كان عليه الوضع خلال القرن الستابع عشرء أي أنه ليس هناك 
تراجع في عائدات التشاط البحري على الأقل خلال التصف الثاني من القرن النامن عشر 
وبداية القرن التاسع» بينما بدا التراجع واضحاً خلال الخمسة عشر سنة الأخير من الحكم 
العثماني بالجزائر2)» وتؤكّد دراسة "دوفو" ذلك حيث بلغت عائدات بعض الستنوات نهاية 
القرن النّامن عشر أضعاف ما بلغته السّنوات الأربعة مجتمعة خلال سبعينات القرن الستابع 
عشرء وذلك ما يوضحه الجدول الموالي. 


1 - سمير مشوشة المرجع السّابقء ص 260. 
2- أطلق 'مروش" على التشاط البحري للأسطول الجزائري خلال الخمسة عشر سنة الأخيرة من عمر إيالة الجزائر 
(1830-1816م) مصطلح "بقايا قرصنة» وقد أشار دوفو" إلى أنَّ خلال هذه الفترة شهد نشاط الأسطول تذبذباًء ون 
هناك بعض السّنوات لم يرد في سجل غنائم البحر بشأنها أي معلومات مثل سنوات ۰1819 ۰1821 1822 و1823م. 
ینظر: المنور مروش» المرجع السابقء ص 479؛ Albert 105۷000 "Le registre des prises‏ 
maritimes'", R.A, Vol N° 16, 1872, A.Jourdin Libiraire-éditeur, Alger, p 295.‏ 
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جدول رقم 05 الغنانم البحرية في إيالة الجزائر للستنوات ما بين 799-1796 1م(۱) 


202.171 1796 


1.1.09 1798 


22 
42 

147 31 1799 
103 


المجموع از 103 9 1 


بمقارنة بسيطة بین الفترة 1677-1674 والفترة 1799-1796 نلاحظ أنّ الفارق 
کبیر بين الفترتین» رغم تساوي عدد السنوات بينهماء حیث مثلت مجموع عوائد الفترة الثّانية 
آکثر من تسعة (09) أضعاف الفترة الأولى» رغم أنّ عدد العملیات الفترة الثانية هي نصف 
عدد العملیات في الفترة الأولى» فیما بلغت قيمة عائدات سنة 1799م منفردة أكثر من ثلاثة 


1.294.772 ۱ 2 1797 


أضعاف مجموع عائدات الأربعة سنوات مجتمعة الخاصة بالفترة الأولى» ويرجع هذا الارتفاع 
في العائدات البحرية بالأخص نهاية القرن النّامن عشر (18) الميلادي إلى التشاط المكثف 
للبحرية الجزائرية مع بروز بحارة ذوي كفاءة عالية مثل "لایس حمیدو" وصادف هذا 
التشاط دخول الستفن الأمريكية المحملة بمختلف المتلع والبضائع إلى طريق التّجارة 
المتوسطي» حيث أصبحت هذه السفن أحد أهداف البحرية الجزائرية خاصة وأنّ الولايات 
المتحدة الأمريكية لم تربطها بالجزائر معاهدات صداقة قبل سنة 1795م» حيث وصلت 
غنائم الجزائريين من الأمريكيين 11 سفينة أغلبها تجاریة(". 


Devoulx, "Le registre...", Op.Cit, Vol 16, pp 368,371,449,454 -1‏ )۰۸106۲ 
2- من أعظم رياس البحر الجزائريين وخلافاً لمعظم البحارة التاجحين المشهورين لم يكن علجاً ولا تركياًء حيث كان ابناً 
لرجل جزائري يمتهن الخياطة» وصادف نشاطه فترة الفوضى التي عرفتها أوروبا أثناء الثّورة الفرنسية وما أعقبها من أحداث 
داخل القارة الأوروبية» ومن المؤكّد أنه كان يتمتع بعبقرية كبيرة وبممیزات خاصة جعلته يتدرج في المناصب حتّی یصل 
إلى هذه الرّتبة» وأستشهد سنة 1815م في معركة مع أسطول الولايات المتحدة الأمريكية» جون ب.وولف» المرجع السّابق» 
ص ص ۰204 ۰205 للمزيد من التفاصيل حول هذه التنخصية»ء پنظر : Albert Devoulx, Le Rais‏ 
Hamidou, Adolphe Jourdan Editeur, Alger, 1859.‏ 
3 سمیر مشوشةء المرجع السابقء ص 258. 
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ونستنتج ممّا تمّ التطرق إليه خلال الفقرات الستابقة أن فترة التدخلات الجزاثرية صادفت 
تراجع مداخیل البحرية» في حين أنّ فترات انتعاش الموارد البحرية للايالة لم تشهد فیها تونس 
أي تدخلات جزائرية» فهل یمکن أنْ یکون هذا محض صدفة؟ أم کان لسياسة الذایات التي 
تغيرت نحو الاهتمام بالذاخل» بعد تراجع مداخيل التشاط البحري» من أجل البحث عن موارد 
بديلة تأثيراتها على تونس؟ 
2- مضاعفة دايات الجزائر للضرائب تعويضاً عن تراجع مداخيل التشاط البحري: 

تميزت سياسة الأتراك في الجزائر خلال الفترة الأولى بعدم تدخلهم في شؤون السکان؛ 
والاكتفاء بالتعامل مع شيوخهم ومرابطيهم الذين كانوا يقدمون نیابة عن الستکان ما كان 
يفرضه عليهم البايلك من مطالب مخزنية وضرائب مختلفة مقابل تمتع هؤلاء الشيوخ بتأييد 
الحكام» ويرجع السبب الرئيسي في تخفيف الضّغط الجبائي على السکان إلى اعتماد السّلطة 
في سد متطلباتها على ما يوفره الجهاد البحري من مداخيل معتبرة لصالح خزينة الإيالة» لكن 
هذا الوضع تغير مع أواخر القرن الستابع عشر (17) الميلادي» حيث اتبع الحكام منذئذ 
سياسة ترمي إلى مد نفوذ البايلك إلى الجهات الذاخلية واخضاع القبائل الممتنعة» واتبعوا في 
ذلك أسلوباً يعتمد على القوّة وعدم مراعاة أحوال الأهالي وتجاهل رأي رجال ادن( فقد 
ارتبطت سياسة الحكام هذه بشح مصادر الجهاد البحري للإيالة» لذلك زاد اهتمامهم بدواخل 
البلادء وعلى العكس من الفترة الأولى اعتمد الحكام في تلبية متطلبات الجهاز الحكومي 
على المصادر المحلية المتمثلة في الضّغط المالي والجبائي على الأریاف("» هذا التغير في 
سياسة الحكام تزامن مع وصول الذایات للحكم في الجزاثر بعد قضائهم على نظام الأغوات. 

وقد كان الذايات الأوائل (1689-1671م) كانوا من فنة الرّياس نظراً لنفوذهم 
وثرواتهم ومكانتهم بين الستكان» هذا ما جعلهم يصبحون قوّة فاعلة على الصّعيد الدّاخلي منذ 
بداية العهد العثماني في الجزائرء وقد آهلهم ذلك إلى لعب آدوار أساسية في كل القضايا 
المتعلقة بالستلطة» لکن بمجرد أنْ قل نفوذهم وثرواتهم» إثر ضعف البحریةء أصبح هذا 
المنصب حكراً على فئة الأوجاق» حيث حافظت هذه الفئة على هذا المنصب من سنة 


1- ناصر الذين سعيدوني والشيخ المهدي بوعبدلي» المرجع الستابق» ص 36 
2- ناصر الذين سعيدوني» ورقات.... المرجع السابقء ص ص 201-0. 
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9م والی غاية نهاية العهد العثماني في الجزاثر» سنة ۱21830 ویعتبر هذا مؤشر 
آخر على ضعف البحرية الجزائرية آواخر القرن السّابع عشر (17) الميلادي. 

وقد صادف مطلع القرن النّامن عشر (18) الميلادي توتر العلاقات بين الجزاثر 
وجیرانها من الشرق والغرب» حيث استطاع الاي عشي مصطفی الانتصار على القوة 
المشتركة بین تونس وطرابلس الغرب سنة 1700م ء والتصدي لجيش مولاي إسماعيل في 
آفریل من السّنة الموالية» وجاء هذا الانتصار في الواقعنین نتيجة تعبئة استثنائية للقوی 
حیث صرف مبالغ هائلة في زيادة عدد الجنود وتجنيد آلاف الفرسان» هذه التعبئة ورغم ما 
كان لها من أثر ايجابي في انتصار الدّاي الا آن ذلك لا یحجب آنرها الستلبي على ميزانية 
الدولة التي لم تستطع تحمل هذه التفقات لمدّة طویلة(". 

والجدير أنْ تُذَكّر في هذا المقام أنّ هذا التوجه بدأه الدّاي الحاج شعبان سنوات 
التسعينات من القرن الستابع عشر (17) الميلادي» وربما يرجع ذلك إلى طموحات هذا الدّاي 
في تحقيق اتحاد مغاربي يكون تحت لوائه(» ومن الممكن أنّ هذا الاهتمام جعل الذایات 
بعد ذلك يفكرون في توسيع دائرة اهتمامهم من دواخل البلاد لتشمل إيالة تونس نتيجة ما ثُدّرہ 
التدخلات في شؤونها من غنائم واتاوات سنوية. وقد يسأل سائل لماذا لم تتدخل الجزائر في 
شؤون تونس خلال التصف الثاني من القرن النّامن عشرء والإجابة قد تكون في استمرارية 
حكام تونس تقديم الإتاوات والهدايا للسلطات الجزائرية خلال نفس الفترة والى غاية سنة 
۲۷ء عندما توقف فيها باي تونس عن دفع الإتاوات المترتبة عليه بموجب معاهدة 
6 لإيالة الجزاثر إضافة إلى ما شهدته فترة 1815-1765 من انتعاش لعائدات 
الجهاد البحري» وقد أشرنا إلى هذا الانتعاش في العنوان السّابق» خاصة الجدول رقم 05. 

ومع ذلك وجبت الإشارة إلى أنه حتى وان أرادت الستلطات الجزائرية إعادة فرض 
هيمنتها على تونس من جديد بعد وفاة حمودة باشا سنة 1814م فأظنهاء في تلك الفترة» لم 


1- ناصر الدّین سعيدوني والشيخ المهدي بوعبدلي» المرجع السّابق» ص 15؛ أرزقي شویتامء المرجع السابقء ص ص 
1 42. 
2- المنور مروشء المرجع السابقء ص 375. 
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تعد قادرة على ذلك بسبب ظروفها الداخلیة(!» وکذلك بسبب الوفاق الذي تم بين الدول 
الأوروبية» بعد هزيمة نابلیون بونابرت» حيث استغلت هذه الذول ضعف البلدان المغاربية 
وقتئذ» وفرضت منطقها بالقوّة» فقد شهدت الجزاثر وحدها خلال الخمسة عشر سنة الأخيرة 
من عمر الایّالة أربع حملات آوروبية تمثلت في حملة اللورد اکسموث 1816 والحملة 
الانجليزية الهولندية ۰1819 والحملة الانجليزية ۰1824 وأخيراً الحملة الفرنسية 1830م 
بعد حصار دام حوالي ثلاث سنوات» ونجحت في انهاء الحکم العثماني فیها. 

ویبدو أنّ التوتر في العلاقات بين الإيالتين والحرب التي دارت بینهما سنة 1807م 
یمکن ربطها بالضعف الذي أصبحت عليه الدولة العثمانية وما رافق هذا العف من بوادر 
استقلال إِيّالات بلاد المغرب عن مركز الخلافة منذ آواخر القرن الستابع عشر وبداية القرن 
الثأمن عشر الميلادي. 
3- تأثر العلاقات الستياسية بين إِيّالتي الجزائر وتونس بأوضاع الدولة العنمانية: 

كان الضّعف والوهن مع نهاية القرن السّابع عشر الميلادي قد بدأ يدب في جسد الدولة 
العثمانية لأسباب داخلية وخارجیةء حيث تتابع على حكمها عدد من ضعفة السّلاطين» 
وبسبب ذلك تمرد الجيش عليهم» إضافة إلى ذلك بدأت أوروبا تعرف النْهضة والقوّةء فقد 
استطاعت روسيا هزيمة الجيش العثماني سنة 1683م. وتوالت الهزائم بعد ذلك إلى غاية 
سنة 1697م عندما کی بهزيمة ساحقة رب امو وأرغمت الثولة العثمانية علی عقد 
معاهدة کارلوفیتش في 26 جانفي 1699مء ومنذئذ دخلت الدولة العثمانية في طور الانحدار 
وعمت الفوضی وساد الفساد آرجاء الامبراطوریة"» ومن المؤكّد أنّ الوضع الجدید في 
عاصمة الخلافة سوف یکون له بالغ الأثر على الایالات خاصة البعيدة منها عن مركز 
الخلافة مثل ایّالات بلاد المغرب. 

وبسبب ضعف السلطة المركزية ظهرت بوادر استقلال الایالات المغربية عن 
اسطنبول» فقد رفض داي الجزاثر علي شاوش اسنقبال الباشا المبعوث من الباب العالي 


1- حول هذه الظروف» يُنظر: نجوی طوبالء واقع الستلطة واشكالية الحکم خلال فترة الدایات (1830-1710)- 
مقاربة تحليلية |حصائية"» مجلة دراسات وأبحاث المجلة العريية في العلوم الانسانية والاجتماعية» مج ۰13 ع ۸02 آفریل 
1ء ص-ص 16-15. 

2- حمودة بن عبد العزیز» المصدر السابقء ص 8. 
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وطلب لقب الباشوية لنفسه ومنذ 1711م جمع دایات الجزاثر بين منصبي الدّاي والباشا(!) 
ونفس الأمر حصل في إيّالة تونس حیث تواصل إرسال الباشوات من الباب العالي إلى هذه 
الولاية حتّى فترة حکم حسین بن علي (1735-1705م)؛ ونلاحظ أن ما حدث في 
الجزائر حدث خلال نفس الفترة تقريباً في إيّالة تونس» وهو ما يود فكرة بداية الاستقلال عن 
الدولة العثمانية مع بداية القرن الدّامن عشر لم نقتصر على ولاية دون آخری» بل شملت 
إيّالات بلاد المغرب الثّلاثة. 

كما دخلت الایالات المغربية مرحلة جديدة کذلك حيث تدخل بعضهم في شوون بعض» 
فالجزاثریون تذخلوا في شوون تونس منذ 1685م والی غاية 1756م» خاصة أثناء 
الصنراعات على السلطةء وکذلك فعل التونسیون عندما تذخل محمّد باي المرادي في 
شوون إيالة الجزاثر بمحاولته إثارة الفتن والقلائل داخل الإيّالة وقد تسبب ذلك في ثورة الجند 
التي هدفت للإطاحة بالداي شعبان“ء كما تحالف بایات تونس مع سلاطین المغرب وحکام 
طرایلس الغرب بين نهاية القرن الستابع عشر وبداية القرن الموالي» في آکثر من مناسبة 
وهدفهم من ذلك الاطاحة بالحکم العثماني في الجزائر(©. 

ولا يمكن أنْ ثنهي موضوع التدخلات الجزائرية في شوون تونس دون أن نطرح التساؤل 
التالي: هل من الممکن أنْ تكون التّدخلات الجزائرية بدافع الخوف من انتشار الفوضی 
والتمرد من تونس إلى الجزاتر؟ 
4 - خوف الذایات من انتقال عدوی الأزمات السّياسيِة من تونس نحو الجزائر : 

ذکر "التایب" أنْ حکام تونس ندخلوا مراراً في التزاعات الدّاخلية لطرابلس الغرب» مثل 
مراد الأول 1630-1613م وابراهیم الشریف 705-1702 1م» ثمّ حمودة باشا الحسيني 
آواخر القرن الثأمن عشر 1814-1782م» في حين أنّ حسین باي تونس 835-1824 ام 
استشار بعض رجال دولته سنة 1834م بخصوص أزمة الحکم القرمانلي في طرابلس 
الغرب» فأشاروا عليه بالتشخل خوفاً من أنْ يسري الفساد من طرابلس الغرب إلى الأعراض 
3- حمودة بن عبد العزیز» المصدر السایق» ص-ص 9-8. 
4- محمّد بن ميمُون الجزائري» المصدر السایق» ص-ص 21-20. 
5- للمزيد من التفاصيل حول هذه التحالفات يُنظر: المبحث الاوّل من الفصل الرّابع من هذه الأطروحة. 
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التي نسکنها قبيلة ورغمة ذات التزعة البدوية والاستقلالية» وأشار نفس الکاتب إلى أنّ إيالة 
طرابلس أصبحت إلى حدّ ما امتداداً للمجال التونسي» ون حسين باي المذکور راسل الباب 
العالي يطلب ضم طرابلس الغرب إلى إيّالة تونس خلال نفس الزمة(! ونفهم من هذا کلّه 
مدى حرص حكام تونس خلال الأسرة المرادية ومن بعدها الأسرة الحسينية على التدخل في 
شؤون طرابلس الغرب واعتبارها امتداداً جغرافیاً لإيالة تونس في محاولات منهم لإخضاعهاء 
معتمدين في ذلك على الإرث التاريخي للحفصيين. 

وبالتسبة لمشكلة انتشار عدوى الأزمات السياسية فقد أشار 'بوايي" إلى انقلاب الأغوات 
في الجزائر على الباشوات سنة 1659م» حیث قال أنّه لا يمكن فصل هذا الحدث عن ما 
حصل من تطوّر سياسي في الإيّالة المجاورة» بعد حادثة البلوكباشية 1591" والتي سبق 
الإشارة إليها في الفصل الثاني. 


فإذا وضعنا الموضوع في ميزانء تُمثّل الجزائر أحد كفتيه وش تونس كفته الأخرىء 
نجد أنّ هذا الطرح وهذا التوجه يمكن إسقاطه على الواقع الجزائري حینئذء ونعني هنا التدخل 
الجزائري في شؤون الإيّالة التونسية خلال أزماتها السّياسيّة» خاصة وأنّ الحدود الشرقية 
لإيَالة الجزائر كانت تسيطر عليها واحدة من أقوى قبائل المنطقة؛ وهي قبيلة الحنانشة» وهي 
الذریعة التي اتخذها رجال الذولة التونسية عندما استشارهم حسين باي من أجل التدخل في 
شؤون إِيّالة طرابلس الغربء فإذا تقبلنا المبررات التونسية من أجل التدخل في إِيّالة طرابلس 
الغرب» فمن باب العدل والمساواة أن نتقبل كذلك نفس المبررات للتّدخل الجزائري في إيّالة 
تونس» ومن الممكن أنّ نفس الستبب هو الذي جعل حاكم طرابلس الغرب يعرض المساعدة 
على محمّد الحفصي في صراعه مع أبناء أخيه مراد الثاني» وبالتالي فالتدخل في شؤون 
تونس وأزماتها كان وارداً ومُمْكِناً حتّى من حكام طرابلس الغرب أنفسهم. 

وما يمكن أنْ نستنتجه هو أنّ التدخل في شؤون الغير لیس حكراً على حكام الجزاثر» 
وليس وليد الفترة الحديثة» واذا أخذنا بلاد المغرب كمثال فنجد الكثير من الذراِسات التي 
تناولت صراعات الحفصيين مع الزيانيين والمرينيين ما بين القرنين الثالث عشر والخامس 


1- المنصف التايب» المرجع السابقء ص ص 14-3. 
2- 162 م ,00.0 .Pierre Boyer,‏ 
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عشر المیلادیین» فقد کان جیران الزیانیین من الشرق والغرب یطمحون إلى بسط نفوذهم 
على آراضي المغرب الأوسط التابعة للدولة الزيانية»ء وظهر ذلك من خلال الحروب الطاحنة 
والحصار التي تعرضت له مدينة تلمسان عدید المرات وعانی سکانها بسبب ذلك الجوع 
والقتل والتشريد!')» وبالتالي فالصراع والتدخلات بين الجیران والأشقاء في ذلك الوقت كان 
مرا عادياً فالجميع في سباق محموم من أجل الحفاظ على مُلکه لأنّ في نظرهم البقاء 
للأقوى دائماً. 

إضافة إلى ذلك فإِنَ منطقة بلاد المغرب بسبب قربها الجغرافي من دول أوروبا جعل 
حكومات وقناصل هذه الأخيرة تتدّخل باستمرار في كل من تونس والجزائر وحاولت بذلك 
زرع بذور الفتن بين الجارتين حتی يحققوا أهدافهم» وقد بدا ذلك جليا خلال القرن التاسع 
عشر (19) بعدما احتلت فرنسا الجزاثر سنة 1830م» وازداد نفوذها داخل إيّالة تونس 
وحققت هدفها بعد حوالي خمسین سنة» حيث فرضت حمایتها على تونس؛ سنة 881 آم. 

ومجمل القول بالتّسبة للتدخلات الجزاثرية في شوون إيّالة تونس هو أنه لم يكن هناك 
سبب واضح ومباشر لهذه التدخلات» واتّما تحکمت في ذلك مجموعة من الاسباب» عادة ما 
تكون ظرفية-آنية لها علاقة مباشرة بالحدث وقد آشرنا قبل ذلك إلى تراجع مداخیل البحرية 
وتأثیرها على سياسة الدّایات وآوضاع الدولة العثمانية في حد ذاتهاء ومن الموکد أنّ هذه 
العوامل شجعت بعض الذایات على التدخل في شوون إيّالة تونس» لاتّه ليس کل الدّایات 
الذين حکموا خلال التصف الاوّل من القرن النّامن عشر تدخلوا في شوون إبّالة تونس» فقد 
آوضحنا أنّ الداي کور عبدی كان محايداً خلال الأزمة الباشية الحسينية 1729-1728م 
كما اتخذ محمّد بن بکیر نفس الموقف من ثورة يونس على والده سنة 1752م لکن اختلف 
الأمر بعد وصول الدّاي علي بوصبع إلى حکم الجزاثر سنة 1754م» حیث تدّخل من أجل 
ازاحة علي باشا من حکم تونس وتسلیمه إلى أبناء حسین بن علي سنة 1756م كما أسلفنا 
الذكرء وبالتالي فشخصية الدّاي في حذ ذانها وطبيعة علاقته ببایات تونس كان لها أبلغ 
الأثر في قرار التدخلات. 


1- عبد العزیز فبلالي. 'الأحوال الصحية لسکان تلمسان في عهد بني زيان (تأثیر الأمراض والأويئة والکوارث الطبيعية 
والازمات السياسية على السکان) الملتقی الدولي التغییرات الاجتماعية في البلدان المغاربية عبر العصور » قسنطینة 
24-3 آفریل ۰2001 منشورات مخبر الدراسات التاريخية والفلسفية» جامعة منتوري قسنطينة» ص 167. 
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في حين ذهب الأستاذ سوداني" إلى أنّ الضرورة هي التي حتّمت على السلطات 
العثمانیة في الجزائر الانخراط في صراع الأجنحة داخل البيت الحسيني وأرجع ذلك إلى أن 
حكام تونس هم من کانوا يلجؤون خلال الأزمات إلى السلطات العثمانية في الجزائر من أجل 
مساعدتھمء وبالتالي فان إِيّالة تونس هي من كانت تُصدّر أزماتها الستياسية إلى الجزاثر» وأنَ 
دايات الجزائر لم تكن لهم نيّة في الهيمنة على تونس والحاقها بالجزائر!!). 

ونستطيع التذكير هنا بآ أوّل نية حقيقية للتذخل من الباشا ميزومورتو سنة 1688م 
من أجل مساعدة بن شكر كلفت الباشا منصبه» بسبب رفض الذيوان هذا التدخلء كما أنّ 
الذاي علي بوصبع رغم حرصه على التدخل وازاحة علي باشا على كرسي تونس وتسليمه 
لأبناء حسين بن علي سنة 1756ءم» الا آته في الوقت نفسه رفض عرض باي قسنطينة 
حسن آزرق عينه ضمّ تونس إلى إيالة الجزائر بعد الإطاحة بعلي باشاء وهو ما نستنتجه من 
إجابه الدّاي التي نورد منها المقتطف التالي: «إن الأوجاق الثلاثة -تونس والجزائر 
وطرابلس- من ممالك السلطنة العلية العثمانیةء ونحن على طاعتهاء ولو صحت هذه 
الضريبة من المال في الاسلام يكون سلطان المسلمين أولى بهاء ونحن عبيد طاعته»()؛ 
وهذه المعطيات تدحض النظرية القائمة على نية الستلطة العثمانية في الجزائر التّوسع 
والستيطرة على الإيالة المجاورة. 
ثانياً- قراءة نقديّة لمواقف القبائل الجزائرية من أزمات تونس المتياسيّة: 

تشير الذراسات إلى أنّ القبائل كان ولاؤها دائماً لمن يدفع أكثرء خاصة وأنّ القبائل 
المعنية هنا هي التي تقطن أطراف الإيالتين» التاحية الغربية من إيالة تونس والجهة الشرقية 
لإيالة الجزاثر» وبحكم قوتها تعتبر نفسها مستقلة عن كلا السلطتین في الإيالتين» وعلى هذا 
الأساس فإنّ هذه القبائل جعلت مصالحها الخاصة فوق جميع الاعتبارات الأخری» وتحالفت 
مع من يحقق مصالحها ودعمته بالفرسان والأسلحة» وساهمت في الكثير من الأحيان في 
حسم المعارك لصالح حلفائها. 


آد عه فان سئي مرجم تانق خو صن 113 119 
- أحمد بن أبي الضیاف» المصدر السابقء مج 01ء چ 100 ص 54 . 
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ورغم أنّ مشاركة القبائل الحدودية في کل من الایالتین في الأحداث السَياسية وخاصة 
الأزمات الستياسية في تونس وانخراطها في الصتراعات الستياسية على الستلطة حقيقة الا أنها 
ليست کل الحقيقة فلم تشارك هذه القبائل في الأحداث الدّائرة بملء ارادتها دائمأء بل 
أجبرهاء في بعض الأحیان» أطراف الصتراع على الدخول في خضم هذه الأحداث مستعملین 
في ذلك سياسة الترغيب والترهيب» فقد حارب علي الشابي قبيلة الحنانشة سنة 1631م 
وأعادها إلى صفه بالقوة» واتبع ابنه بوزيان طريقة والده في التعامل مع القبائل منذ توليه 
مشيخة الطريقة سنة 1637م» ففي سنة 1646م حارب الأخير قبيلة دريد وأعادها إلى صفه 
بالقوّة» ثمَ التفت إلى طرود حيث هاجمها في موطنها بأرض سوف وفرض على زعمائها 
شروطه ومنها ضريبة تؤديها القبيلة كل سنةء وأعاد الكرة بعد ذلك سنة 1664م» حيث كوّن 
من طرود جيشاً لمحاربة الباي حمودة باشا!!). 


ورغم ذلك لم يكن منطق القوّة حاضراً دائماً في تعامل أطراف الصتراع مع القبائل» فقد 
استمال حمودة باشا المرادي قبيلة طرود عن طريق الذیبلوماسية فقد أكمل الأخير مساعي 
والده في كسب ولاء هذه القبيلةء وکانت طرود قد فارقت عبد الصمد الشابي بعدما رفض 
إعطاءها ثمن مشاركتها معه الحرب ضد المتلطة في تونس» حيث اغتنم الباي هذه الفرصة 
وتمكن من استمالة طرود التي شاركت الباي في حروبه ضد الثنابیة“. ومن المؤكّد أنّ 
طروداً لم تكن القبيلة الوحيدة التي سعت أطراف الصراع إلى استمالتهاء خاصة وأنّ هناك 
العدید من القبائل القوية والتي حاولت السلطة في تونس وحتى الأطراف الأخرى كسب تقتهاء 
كقبيلة الحنانشة مثلاء فقد حاول علي باشا كسب ولائها بعد ثورته ضدّ عمه سنة 1728- 
09ء عن طريق المصاهرة» حيث تزوّج هو وابنه يونس من هذه القبيلة التي دعمته بعد 
ذلك سنة 1735م من أجل الوصول إلى حكم تونس("» وقد صاهر کل من علي باي 
المرادي وأخوه محمّد باي» خلال صراعهما على السّلطةء أحد فروع قبيلة الحنانشة قبل ذلك» 
طمعاً في الدّعم والمساندة. 


1- علي الشابي. العلاقات.... المرجم الستابقء ص 82؛علي الشابيء "تاريخ الشابية.... المرجع السابقء ص-ص 
376-5. 
2- علي الشابيء العلاقات...» المرجع الستابق» ص 82. 
3- العربي الحناشي» المرجع الستابق» ص 59. 
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الفصل الثالث: مواقف الجزاتربین من الأزمات السّياسيّة بإِيّالة تونس 


خلاصه الفصل: 

ما يمكن أن نستخلصه بعد تعرضنا لمواقف الجزاثریین من آزمات تونس السياسية» هو 
أنّ مواقف السلطات في الجزاثر من هذه الأزمات كانت متعددة وغلب علیها الحیاد خلال 
الفترة من نهاية الفرن السادس عشر إلى نهاية الفرن السابع عشر ميلادي. نم تغیرت بعد 
ذلك وبوصول الدایات في الجزاثر إلى السَلطة. وتحولت خلال القرن الثامن عشر إلى 
تدخلات عسكرية خلال النصف الاوّل من نفس القرن. لنتوقف بعد ذلك هذه التدخلات إلى 
غاية الاحتلال الفرنسي للجزاثر سنة 1830 في حين غلب على موقف القبائل الجزائرية 
من آزمات تونس الستياسية الذخول ومساندة آحد آطراف الصنراع» ولکن کذلك لم تكن القبائل 
حرة دائما في اختياراتهاء فقد تعرضت لضغوطات مختلفة من آطراف الصراع من أجل كسب 
ولائها . 

وبعد استعراض مواقف الجزاثریین من الازمات الستياسية في تونس» والتي كانت مختلفة 
ومتنوعة كما أوضحناء فماذا عن انعکاسات هذه الازمات على ايالة الجزاثر يا تُری؟ 
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افص الر ایع- 
اتحکاسات 9۱ مات السئياسيّة 


۱ 


المیحث الاوّل: 
الانعکاسات الستياسيّة والعسكريّة 
المبحث الثاني: 
الانعكاسات الاقتصاديّة 
المبحث الثالث: 
الانعكاسات الاجتماعيّة 
المبحث الزایع: 


الانعكاسات الثقافيّة والدينيّة 


الفصل الرابع: انعکاسات الأزمات السّياسيّة في تونس على إيّالة الجزائر 

بعد آن حاولنا في الفصول الستابقة الخوض في تفاصيل العلاقات السياسية بين إيالتي 
الجزائر وتونس» وتعرّضنا إلى الأزمات الستياسية التي ضربت الإيّالة التونسية من نهاية 
القرن السّادس عشر (16) إلى بداية القرن التاسع عشر (19) الميلادي ونتانجها على إيّالة 
تونس» ثم عرجنا على المواقف المختلفة للسّلطة العثمانية في الجزائر من هذه الأزمات» 
وأبرزنا آن هذه السّلطة لم يكن هدفها التدخل دائماً في شؤون تونس وانما توافرت مجموعة 
من العوامل جعلت السلطة الجزائرية تغير موقفها خاصة مع بداية القرن الثّامن عشر 
ميلادي من الحياد ومساعدة السلطة في تونس إلى تدخلات عسكرية تسببت في تغيير 
السّلطة مرتين؛ سنة 1735 و1756مء ولم تقتصر نتائج الأزمات الستياسية على تونس بل 
تعدت الحدود الجغرافية للإيالة التونسية ووصل تأثيرها وانعكاساتها إلى إِيّالة الجزائر» بحكم 
القرب الجغرافي وعوامل الوحدة المشتركة بين العمالتین» ومن أجل ذلك خصّصنا الفصل 
الزابع والأخير من هذه الأطروحة لدراسة الانعكاسات المختلفة للأزمات السّياسية في تونس 
على إيالة الجزائر. 

ورغم أنّ الأزمات التي خصها هذا العمل بالمعالجة والدّراسة ذات طبيعة سياسية لا 
أن ذلك لا ينفي تنوع نتائجها وانعكاساتها على إيّالة الجزاثر» وقد وجدنا بعد التعمق أكثر في 
موضوع هذه الدّراسة أنّ انعكاساتها كثيرة ومتنوعة من حيث الطبیعةء فهناك الستياسية 
والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية وحتّى الذينية والثقافية» ولم يقف التنوع عند طبيعة 
الانعكاس» بل تعدته إلى أكثر من ذلكء فحتّى الانعكاسات التي تنتمي إلى طبيعة واحدة قد 
تتنوع من حيث تأثير الانعكاس على أكثر من صعيدء فالستياسية مثلاً قد يكون تأثير الأزمة 
على الحاكم نفسه أو على طبيعة الحكم في الإيّالة» بينما نجد تأثيراً سياسياً آخر يخص 
موقف بايات تونس من بعض أزمات الجزاثر» والاجتماعية أيضاً کذلك» حيث وجدنا هجرات 
في أوقات مختلفة للتونسيين بسبب الأزمات الستياسية في بلدهم. بينما تأثرت القبائل الجزائرية 
القاطنة على الحدود مع إِيّالة تونس بالضّغط الممارس عليها من قبل أطراف الصّراع في 
تونس وتعرضت بسبب ذلك للعقاب من البايات التّونسیین» كما تعرّضت نفس القبائل 
للإغراءات المادية من أطراف الصتراع في إيّالة تونس أحياناً آخری» ونفس الشنيء يمكن 
إسقاطه على باقي الانعكاسات الأخرى الاقتصادية والينية والتّفافية كذلك. 
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الفصل الرابع: انعکاسات الأزمات السّياسيّة في تونس على إيّالة الجزائر 
المبحث الأوّل: الانعکاسات السئياسيّة والعسكريّة 
أولاً- اضطرابات على مستوى المتلطة العثمانية في إيّالة الجزائر: 

رغم أنّ الأزمات السیاسیة التي تم التّطرق إليها في الفصل الثاني من هذه الدّراسة هي 
آزمات خاصة بالإثالة الَرنسية إلا أن انعکاساتها تعدت حدود هذه الال وأثرت بشکل 
مباشر وغير مباشر على السلطة العثمانية في الجزاثر وعلی مؤسسات الدولة بها. 


أ- إقالة الذايات والباشوات من مناصبهم: 


1- الباشا حسین میزومورتو والذاي (براهیم خوجة: 

تم إقالة حسین میزومورتو سنة 1688م من قبل الذيوان والانكشارية» فقد ثاروا عليه 
وخلعوه بسبب تأييده محمّد بن شكر في ثورته ضدّ صهره محمّد باي من أجل الاستحواذ 
على منصب باي تونس. واضطر میزومورتو إلى مغادرة الجزاثر متوجهاً إلى الاستانة» ولمّا 
بلغ آمره محمّد باي تونس أرسل له مرکباً تاه بەء حيث تقبل عذره وأكرم وفادته وسمح له 
بالتوجه إلى الباب العالي بحرأء وبقي في خدمة السلطان العثماني» وترقی إلى أن وصل 
منصب قبطان باشا ء بینما اتفق كل من "لباجي" و روسو" و"التر" على أنّ کلاّ من الباشا 
میزومورتو والذاي إبراهيم خوجة فڑا إلى تونس في آوقات مخثلفة» ففي حين ذهب الاوّل 
والتّاني إلى أنّ کلیهما حظي بأحسن استقبال من الباي نفسه والذي ساعدهما على الوصول 
إلى الاستانة» وسكت الأخير عن معاملة محمّد باي لهما. 
2- الذاي حسين شاوش: 

انفجرت مدينة الجزائر ضذ الذاي حسين شاوش مع وصول آخبار قسنطينة» فقد ثار 
الجند والضباط في الجزاثر ضدّهء واضطر الدّاي إلى الاستقالة في الثّالث والعشرين (23) 
من شهر جويلية سنة 700 1م» بسبب ضعفه وعجزه عن معالجة قضية هجوم مراد بوبالة 
وحصاره لقسنطینةء حيث ترك مجال الاختيار أمام هذه الطائفة مفتوحاً لتتصیب من يريدون 
داياً» فوقع اختيار الذيوان على مصطفى عشي في نفس اليوم» واختار هذا الدّاي الانسحاب 


1- أحمد بن أبي الضّیافء المصدر التابق» مج ۰01 ج ۰02 ص 63 بينما ذهب 'مقديش" إلى أنّ من كان في حالة 
فرار من الجزائر إلى الإستانة وأرسل محمد باي في طلبه هو الاي إبراهيم خوجة وليس میزومزرتو» حيث تحالف الأخير 
مع الانكشارية للفتك بالاوّل» وأنّ محمّد باي عامل إبراهيم خوجة معاملة حسنةء يُنظر: محمود مقديش» المصدر السابق» 
صحص 135-134. 
2- الباجي المسعوديء المصدر السابق» ص 234؛ ألفوص روسوء المرجع السابقء ص 140؛ عزيز سامح الترء المرجع 
الستابق» ص 431. 
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الفصل الرابع: انعکاسات الأزمات السّياسيّة في تونس على إيّالة الجزاثر 
له الاي الجدید مرکباً وحیاه بطلقات مدفعية عند مغادرته(. 


3- الذاي حسن خوجة: 

في بداية سنة 1707م» وقعت في الجزاثر محاولة انقلاب ناجحة من محمّد بن كور 
عبدي ورفاقه» كان ضحیتها الدّاي حسن خوجة وتسببت هذه الحادثة في اقالة الدّاي» وتولي 
محمّد بن كور عبدي مکانه في الثّالث (03) من فيفري 1707م) وتجدر الاشارة إلى أنّ هذه 
المحاولة تمت بمساعدة من باي تونس؛ حسین بن علي؛ للإطاحة بالدّاي حسن خوجة7). 
ومن الممکن أنّ مساعدة باي تونس لمحمّد بن كور عبدي كانت رد فعل ضذ هذا الدّاي 
بسبب أنّ الأخير عندما وصل إلى الستلطة في الجزاثر بدأ عهده بأطلاق سراح إبراهيم 
الشريف وسمح له بالأهاب إلى تونس في محاولة لاستعادة ملكه من حسين بن علي باي 
مقابل الاعتراف بسيادة داي الجزائرء لکن باي تونس لم يترك له الفرصة واستطاع فتله 
بمجرد دخوله الأراضي التونسية عند ميناء غار الملح(". 


ب- مقتل العديد من دايات الجزائر وباياتها: 

في الحقيقة الموت هو نهاية كل كائن حي طال الزمن أو قصرء وهو سنة الله في هذا 
الکون» وقد خاطب الله الإنسان بحكم أنه الكائن الحي الوحيد الذي ميزه عن سائر المخلوقات 
بالعقل» حيث قال في محكم تنزيله: ثم لحم بعد ذلك لمیئون 4( هذا عن الموت» اما عن 
ساب الموت فکثيرة ومتعددة» فقد قال الشاعر: تعددت الاْسباب والموت واحد" (". 


1- محمّد بن میمون الجزاثري» المصدر السابق» ص 26؛ حنيفي هلايلي» أوراق...۰ المرجم الستابق» ص 47. 
- محمّد بن ميمون الجزائري» المصدر السابقء ص ص 38-7 1. 
3- أحمد توفيق المدنيء مُحّمد عثمان باشا داي الجزائر 1792-1766ء المؤسسة الوطنية للکتاب. الجزائر» 1986م» 


د.ط» ص 47. 
4- سورة المومنون الایة: 15. 
5- وأصلها بيت الشعر هذا: ومن لم يمت بالسیف مات بغیره تنعت الأسباب والداء واحد 


وهذا البیت للشاعر ابن نباتة السَعدي» وهو من شعراء العهد العباسي (405-327ه/1015-941م)۰ ولد ببغداد وثوفي 
بھاء ویقول المحقق في تعليقه على هذا البيت» ولا عجب إذا اشتهر هذا البیت وهو لا یزال كذلك منذ مثات السنین» وقد 
افتتن وتلاعب قائلوه في آلفاظه وأبدلوا غیروا بعضهاء يُنظر: أبي نصر عبد العزیز بن عمر بن نباتة السعدي دیوان ابن 
ثباتة السعدي. ج 01ء (درا) و(تح): عبد الأمير مهدي حبیب الطائي» وزارة الاعلام» العراق» 1977مء د.ط» ص ص 
1-72 88-87. 
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وعن فئة الحکام في الجزائر العثمانية فان الأستاذة طوبال" آوردت في إحدى دراساتها 
عن فترة الذايات في الجزاثر خمسة آسباب لموت الحکام» وهذه الأسباب على التّوالي هي: 
الموت الطبيعي» الطاعون. الأفیون» الملاریاء وأخيرا القتل والذي احتل المرکز الاوّل من بين 
جمیع الأسباب المذکورة بنسبة 9۵47( وأسباب القتل تختلف کذلك فمنها ما تعلق بأسباب 


۳-02 


داخلية ومنها ما كان له أسباب خارجية كالتّدخل في شوون إيّالة تونس آثناء الأزمات التي 
مرت بها الجارة الشرقية خلال الفترة الحديثة» والقائمة الموالية توضح ذلك. 
1- الدّاي الحاج شعبان: 

ذكر قنان" أن مقتل الدّاي شعبان في شهر آوت 1695م يعود إلى رغبته في تجرید 
حملة جديدة ضدّ تونس من أجل مساعدة بن شكر بعد أنْ تمکن محمّد باي من استعادة حكم 
تونس وافتكاكها من بين يدي الاخیر» وكان الدّاي الحاج شعبان قد وعد بن شكر 
بالمساعدة عند تعيينه على عرش تونسء في المئّنة الفارطةء لکن الانكشارية رفضت دخول 
هذا الباي إلى الجزائر بعد أن عاد محمّد باي إلى حكم تونس من جدید» وهددت الانكشارية 
الذاي شعبان في حال عاد إلى حرب تونس» غير أنّ الذاي لم يستمع للتهديد وأصرٌ على 
محاربة المتمردين في تونس» وأثناء ذلك ثارت فرق الجنود التي كانت تحرس الحدود مع 
إيّالة تونس» وعزمت على الهجوم على مدينة الجزائرء ورغم محاولات الذاي شعبان إيقافها 
لکن دون جدوی» وانتهى هذا النّمرد بسجن الذّاي شعبان لمدة ثلاثة أيام» نم قتله بأمر من 
خليفته الدّاي أحمد باشا. 

جاء عند سعد الله: « ثم التفت إلى تونس من جديد ولكن الجنود ملوا الحرب بعد 
خوضها ثلاث سنوات فتمردوا عليه وسجنوه» ولكن خليفته» أحمد باشاء حكم بقتله في السجن 
خنقا»(. 


1 - نجوی طوبال المرجع السابقء ص 18. 

2- جمال قنانء معاهدات...۰ المرجع السابقء ص 143 عزیز سامح الترء المرجع الستابق» ص 449. 

3- محمّد بن میمون الجزائري» المصدر السابق» ص 25؛ 310 ,00.0 ,۳.۵۸ ؛ Léon Galibert, Op.Cit, p‏ 
.234 

وذکر کات" أنّ الاي شعبان سجن عشرة (10) أيام قبل إعدامه. 

4- آبو القاسم سعد اللهء أبحاث... المرجع الستابق» ج ۰02 ص 322. 
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2- باي قسنطينة علي خوجة: 

توفي علي خوجة سنة 1700م أثناء حملة مراد باي التّالث على قسنطینةء وفي نفس 
الحملة قام باي تونس بالقاء القبض على أحد أبناء باي قسنطينة وزوجته» وبعد انتهاء 
الحملة وانتصار الذاي الحاج مصطفی على باي تونس سار باتجاه قسنطينة وعين على 
رأسها أحمد فرحات خلفاً لعلي خوجة. 
3- الذاي الحاج مصطفي: 


بعد وفاة مراد الثالث باي تونس سنة 1702مء وتقلّد إبراهيم الشریف منصب الباي 


سرعان ما تعکر صفو العلاقات بين الإيالتين مجددأء فقد توقف باي تونس عن دفع الاتاوات 
السّنوية إلى حكومة الجزائر منذ 1703مء ومجاهرته بالعداء للجزائر بعد الحملة التي قام بها 
ضد طرابلس الغرب» ممّا جعل داي الجزائر الحاج مصطفی يسير على رأس حملة إلى 
تونس بمساعد بوعزيز بن ناصر شيخ الحنانشة» حيث تمكن الاي من هزيمة باي تونس في 
مدينة الکاف» وزحف بعدها على مدينة تونس غير أنه لم يتمكن من دخولها بسبب قدرة 
الباي الجديد؛ حسين بن عليء على تنظيم دفاع المدينة بشكل جیدء اضطر بعدها داي 
الجزائر إلى فك الحصار. وفي طريق عودته إلى الجزائر لاحقته القبائل وكبدت جيشه 
خسائر كبيرة بعد أن تخلى عنه شيخ الحنانشة بسبب استخفاف الاي الحاج مصطفى به 
ووفاة غريمه إبراهيم الشريف. هذه الهزيمة جعلت الذاي يمتنع عن دخول مدینة الجزائر 
ويفكر بعدها بالفرار لکن بض عليه في نواحي القل ونم قتله(. 
4- باي قسنطينة حسن بن صالح باي 1807م: 

تم إعدام حسن بن صالح باي بعد الهزيمة التي تلقاها الجيش الجزائري في جويلية سنة 
7ء على يد قوات تونس التي أرسلها حمودة باشا ضدٌ قسنطينة بهدف وقف هيمنة 
دايات الجزائر على تونس» والتي سببت لباي تونس ولوالده من قبله قلقا کبیرأء فضلاً عما 
كانت تدفعه حكومة تونس لدايات الجزائر وبايات قسنطينة وحاشيتهم لأكثر من خمسين سنة 
متواصلة» لقد أدت هذه الأسباب وغيرها إلى إقدام حمودة باشا على إرسال محاله العسكرية 
إلى قسنطينة سنة 1807م وفي إحدى المعارك انسحب باي قسنطينة تاركاً وراءه قائد 


2- صالح عبّادء المرجع الستابق» ص-ص 149-148؛ 556-557 مم .Henri Garrot, Op.Cit,‏ 
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المحلة حسن آغا لوحده مما آثر على نتيجة المعركة وتسبب في هزيمة الجیش الجزائري» فما 
كان من داي الجزاثر الا أنْ أمر حسن آغا بإعدام باي قسنطينة الهارب» وقد ذکرت 
المصادر بأنَ هذا الباي كان شاباً تنقصه الخبرة والتجریة(» وین علي شاوش بايا على 
قسنطينة. ۱ 
5- الذاي أحمد باشا (1808-1805م) وباي قسنطينة علي شاوش (1808-1807م): 

بعد ما تمکنت القوات الجزائرية من هزيمة الجيش التّونسي عندما هاجم قسنطينة أوّل 
الأمر ثم هُزمت بعد ذلك عندما عاود حمودة باشا الكرّة في شهر جويلية سنة 1807م» فجرد 
الداي أحمد باشا حملة عسكرية ضدّ تونس في الستنة الموالية» وأرسل إلى قسنطينة مبلغاً 
هاماً من المال لسدّ حاجيات الحرب» لکن قوات هذه الحملة قامت بثورة في قسنطينة وقتلت 
بايها علي شاوش» ورفعت طوبال أحمد لمنصب الباي(» وعند رجوعها إلى العاصمة قامت 
بثورة أخرى انتهت بقتل الدّاي أحمد باشا نفسه» واختاروا علي باشا (1809-1808م) 
مکانه(. 
ج- فرار آفراد الستلطة في الجزاتر إلى إِيّالة تونس: 

فر مصطفی انجلیز باي قسنطينة (1803-1798م) إلى تونس مع ولده عليء بعد 
عزله بسبب تجاوزات ابنه» فأکرمه حمودة باشا وأعطاه بستانا بمنوبة» ووعده باعادته إلى 
منصبه على رأس بايلك قسنطینةء فأغضب ذلك داي الجزاثر وبعد هذه الحادثة تغیر 
خطاب داي الجزاثر مع حمودة باشاء فقد كانت آوامر دایات الجزاثر لبایات تونس مبطنة 
بعبارات الود والمحبة فتغیرت منذئذء وأدى ذلك إلى توتر العلاقات بين الایالتین» وکانت أحد 
أسباب حملة حمودة باشا على قسنطينة سنة 1807( وقد رافق مصطفی انجلیز قادة 
الحملتین الأولى والثانية التي آرسلهما باي تونس في السسنة المذکورة طمعاً في إعادة تنصيبه 
باياً على قسنطينة كما وعده حمودة باشاء لکن فشل الحملة الأولى وقوع معارك الحملة الثانية 


1- محمّد عطية. التحالفات الاقليمية والدولية ضد إيّالة الجزانر 1830-1541م أطروحة دکتوراه في التاريخ» قسم 
العلوم الإنسانية» كلية العلوم الانسانية والاجتماعية» جامعة جيلالي اليابس» سيدي بلعباس. ۸1441ه/2020-2019م 
ص 244. 
2- صالح عبّادء المرجع السّابق» ص 211. 
3- قام الباي الجدید طوبال أحمد بقتل آحمد شاوش وهو أحد الجنود الذین تسببوا في هذه الثورة وفي مقنل الباي الستابق 
علي شاوش بإيعاز من الاي آحمد باشا مقابل ابقائه في منصب الباي يُنظر: المرجع نفسه. ص 212. 
4- حمدان بن عنمان خوجة, المصدر السابق» ص 129. 
5- تفاصیل حملتي حمودة باشا على قسنطينة سنة 1807 یُنظر: عنوان الحملات العسکرية التونسية ضذ إيالة 
الجزاتر» في الصفحات الموالية من هذا المبحث. 
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على الحدود بين الإيالتين بعيداً عن مدينة قسنطينة جعلت أحلام الباي انجليز تذهب أدراج 
الریاحء وجعله ذلك يستقر في تونس إلى غاية وفاته بها سنة 1813.(. 
ثانياً- انعكاساتها على الجيش الجزائري: 
أ- خسائر الجيش الجزائري: 
1 - الخسائر البشرية: 

خلال هجوم مراد الثّالث على قسنطينة سنة 1700 انتصر الأخير على الجيش 
الجزائري في المعركة الأولى» وقتل حوالي 500 جندي انكشاري من قوات الجزاثر» وقطعت 
آذانهم وأرسلها الباي إلى تونس كدليل على الانتصار(" بينما خسر الجزائريون خلال 
الحملة الثانية التي أرسلها حمودة باشا لضرب العثمانيين في قسنطينة سنة 1807م حوالي 
آلفي (2.000) قتيل وثمانمائة (800) أسیر“ء وقد آورد 'بن أبي الضیاف" بأته تم تبادل 
الأسرى بين الطرفين الجزائري والتونسي خلال شهر أكتوبر من سنة 1807م» حيث انتصر 
الجزائريون خلال شهر ماي وأسر الكثير من التونسيين» بينما أسر التونسيون في معركة 
سلاطة خلال شهر جويلية ما ذكرناه قبل قليل» وقد جاء على لسان المُؤلّف:« ولما وصل 
من لم يستطع الهروب من عسكر الجزائر خيّرهم الباي بين الثبات في عسكر تونس أو 
الرجوع إلى بلادهمء فاختار أكثرهم الزجوع إلى الجزائر» فوجههم في البحر وأكرمهم. 
والمراكب التي بلغتهم» رجعت بعسكر تونس الذين أخذوا في محلة قسنطينة» وكان وصولهم 
في شعبان السنة 1222 (أكتوبر 1807م)»(". 
2- الخسائر المادية: 

غنم مراد بوبالة» خلال حملة 1700مء ستة مدافع من التحاس آرسلها إلى تونس بعد 
انتصاره في المعركة الأولى على باي قسنطينة علي خوجةء كما استولى الجيش التونسي 
على كل ما خلفه الجيش الجزائري وراءه بعد انهزامه في معركة سلاطة في جويلية 807 آم» 
حيث أشار إلى ذلك "بن أبي الضياف" أثناء حديثه عن تفاصيل هذه الواقعة: « وفي 


الصباح استولى الوزير أبو المحاسن يوسف [صاحب الطابع] على أثقال المحلة من مدافع 


1- أحمد بن أبي الضیاف. المصدر السابق» مج 02ء ج 03ء ص ص ۰42-40 59. 

2- حنيفي هلايلي» آوراق...۰ المرجع السابق» ص 47؛ آلفوص روسوء المرجع السّابق»ء ص 148. 
3- محمّد عطية التحالفات...» المرجع الستابق» ص 245. 

4- أحمد بن آبي الضیاف» المصدر السابق» مج ۰02 ج ۰03 ص 49. 

5- محمود مقديش» المصدر السابقء ص 145. 
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وسلاح وابل وغير ذلك من الالات»(» ويوحي ذلك بأنَ الخسائر التي نکبدها الجیش 
الجزاتري من جراء الحملات التونسية على إيّالة الجزاتر کثيرة ومتنوعة کالاسلحة والالات 
والخیام وحتى الابل وغیرها. 

ویجدر التنويه إلى الخساتر الأخری التي تعرض لها الجیش الجزاتري خلال حملاته 
على إيّالة تونس والتي آشرنا إليها من قبل في الفصل التّالث من هذه الدّراسة» مثل حملات 
5ء ۰1735 ۰1746 وحملة 1756م رغم أنّه انتصر في جميعهاء ولکن الانتصار لا 
يعني بالضرورة عدم وجود خسائر على الاقل البشرية منهاء فخلال المعارك التي خاضها 
ضد الجیش التّونسي تکبد جیش الجزاتر خساتر بشرية ومادية كبيرة فالقتلی والجرحی یصل 
في بعض الأحيان إلى المئات. 
ب -التحاق أفراد جند الترك التونسي بالجزائر: 

تلقى مراد بوبالة هزيمة نکراء» عندما هاجم مدينة قسنطينة» على يد الاي الحاج 
مصطفى سنة 1700م؛ وتمكنت القوات الجزائرية من أسر عدد كبير من قوات باي تونس» 
قدرته بعض الذراسات بحوالي آلفي (2.000) تونسيء وسُمح للجنود الاتراك الذين تم آسرهم 
خلال هذه الحملة بإنقاذ أنفسهم عن طريق التجنيد في فرق الانكشارية الجزائریة!"» وحول 
هؤلاء الأسرى أشار ابن العطار أنّه تمّ إجبارهم على جر المدافع التي أتى بها مراد باي 
وعددها خمسة وعشرون مدفعاً» وعندما بلغوا بها قسنطينة» خيروهم بين الرّجوع إلى تونس أو 
البقاء في الجزاثر » فمنهم من رجع ومنهم من أختار العمل في الجيش الانكشاري الجزائري. 

وفي سنة 1752مء بعد انتهاء ثورة يونس على والده» أكثر علي باشا وولده محمّد من 
معاقبة المتعاونين مع یونس ومن جملة هولاء جند التّرك التونسيء فأكثرهم سافر إلى 
الجزائر“ء وحتی الذين حملتهم الأقدار إلى مدن أخرى كالإسكندرية أو أزميرء سافروا من 


1- أحمد بن أبي الضّيافء المصدر السّابق» مج ۰02 ج 03ء ص 49. 

2- حنيفي هلايلي» أوراق...ء المرجع السّابق» ص 48. 

3- أحمد بن المبارك بن العطارء المصدر السابقء ص 111. تجدر الإشارة إلى أنه رغم ما كانت تقوم به الانكشارية من 

ثورات من حين لآخر في الجزائر الا أنّ تجنيد هذه الفئة من الأناضول تواصل إلى سنة 1830مء حول هذه النقطة يُنظر: 

مو.ج» ر.ع؛ مجموعة رقم 1903ء وث ۰12 38ء 42ء 54؛ مجموعة رقم ۰3190 ملف رقم 01ء وث ۰20 25ء 143. 

4- في الحقيقة الفرار لم يكن من جهة واحدة فقد فر جند الترك الجزاثري نحو تونس وطرابلس الغرب عدید المرات وراسل 

الباب العالي من آجلهم حکام المقاطعتین المذکورتین وأمرهم بعدم استقبالهم وبردهم إلى الجزائرء یُنظر: م.و.ج» ر.ع» 

مجموعة رقم 3190ء ملف رقم ۰01 وث 143؛ آ.و.ت» س.ت» صندوق رقم ۰220 ملف رقم 348 وث 01ء 03. 
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المدن التي استقروا بها أوّل الأمر إلى الجزائر وانضموا إلى أصدقائهم هناك ء مثل أغلب 
أفراد حامية الکاف» وهؤلاء الجند تقوى بهم عضد محمّد باي وعلي باي بن حسين أثناء 
حملة 1756م(. 
ثالثاً- مظاهر الهيمنة الجزائرية على إيّالة تونس 1807-1735: 
أ- المعاهدات المبرمة بين الایّالتین: 

من المؤكّد أتّه ليس کل المعاهدات المبرمة بين الایالتین الجزائرية والتّونسية يحمل 
بنودها دلالات التفوذ والهيمنة الجزاثرية على تونس» خاصة خلال القرن النّامن عشر (18) 
الميلادي فقد وجدت معاهدات خلال القرن الستابم عشر (17) ميلادي حول ضبط الحدود 
بين البلدین (1614 و1628م)» تفادیاً للأزمات التي يمكن آن يُحدثها تجاوز الحد من أحد 
الاطراف» لکن وفي المقابل فهناك معاهدات جاءت نتيجة لمساعدة السّلطات الجزائرية لأحد 
آطراف الصنراع على عرش تونس مثل معاهدة 1735 ومعاهدة 756 م. 
1- معاهدة 1702م: 

ليس هناك معلومات كثيرة حول هذه المعاهدة» سوی آنها عقدت بين داي الجزاثر 
الحاج مصطفي وباي تونس الجدید ابراهیم الشریف سنة 1702م» يدفع بموجبها الاخیر إتاوة 
سنوية لحكومة الجزاتر ا٣ء‏ ومن المؤْكّد أنّ الإتاوة لم تكن البند الوحید في هذه المعاهدة» غير 
آتها وفي المقابل تمثل أهم البنود نظراً لأهمية هذه الضتریبة الستنوية بالئسبة لإيّالة الجزائرء 
خاصة وأنّ هذه الفترة شهدت بداية تراجع نشاط الأسطول الجزاثري» ونقص عائدات هذا 
التشاط 
2- معاهدة 1735م: 

ما قلناه عن المعاهدة الأولى ینطبق على هذه المعاهدة» فلا وجود لتفاصیل المعاهدة 


التي آبرمت بين علي باشا وبين باي قسنطينة حسن بوكمية؛ نيابة عن الاي إبراهيم خوجف 
فقد اشترط الدّاي خلال انفاقه مع علي باشا مقابل مساعدته على حکم تونس أنْ يبقى الأخير 


تحت نفوذ الجزاتر» ونورد بعض الاشارات التي وردت في مراجم مخنلفة حول هذا 


1- الصغير بن یوسف؛ المصدر الستابق» مج 03ء ص 170. 
2- عمار بن خروف. العلاقات السياسية بین حکام...۰ المرجع السابق» ص 143. 
3- صالح عبّاد» المرجع الستابق» ص 149. 
4- المرجع نفسه» ص 159. 
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الاتفاق» الذي تم بين باي قسنطينة وابراهیم الخزناجي من جهة وبين علي باشا بعد اعتلانه 
عرش تونس: 
۴ تعهد علي باشا بدفع ضريبة سنوية لحكومة الجزاثر قدرها خمسون آلف (50.000) 
بیاستر 11 وذکر "دي غرامون" أنّها (200.000) ایکوس*. 
٭ ارسال علي باشا لهدایا ثمينة للداي ابراهیم خوجد. 
٭ تنازل علي باشا عن کل غنائم هذه الحرب للجیش الجزائري. 
۴ النزام باي تونس بارسال شحنات من الحبوب إلى الجزاثر تخصص للجیش الانكشاري» 
كلما احتاجوا إلى ذلك(3. 
3- معاهدة 1756م 

استعاد أبناء حسين بن علي عرش تونس بمساعدة داي الجزائر علي بوصبع الذي 
جرد حملة عسكرية سنة 1756م أطاخت بعلي باشاء وفي المقابل اعترف الأخوان بسيادة 
داي الجزاتر عليهم عن طريق معاهدة عُقدت بين الطرفین في نفس السنة“ء وقد احتوت 
المعاهدة المذكورة على بنود تظهر فيها الهيمنة الجزائرية على بايات تونس بوضوح. ومن 
بين بنود هذه المعاهدة نذكر: 
٭ التزام أبناء حسين بن علي باي بدفع مصاريف الحملة الجزائرية التي قادتهم إلى حكم 
تونس من جدید(". 
٭ التزام بایات تونس بإرسال ضريبة سنوية وحمولة من الژیت وعدد کبیر من الهدایا إلى 
داي الجزاثر وباي قسنطينة وحاشیتهم. 
۴ احترام الستفن الجزاثرية عند رسوها بأحد موانئ تونس. 
۴ عدم تجاوز العلم التونسي وسط الستارية عند رفعه. 


1- 252 م ,00.01 .Ernest Mercier,‏ 
2- 295 م ,۵0.0 Grammont,‏ عل .H.-D.‏ 
3- یوسف مالكي وحمید آيت حبوش. "النفوذ الاقتصادي الجزائري في إيالة تونس (1782-1705م)» مجلة عصور 
الجديدة مج 12ء ع 01ء ماي ۰2022 جامعة وهران 01ء ص 324. 
4- عبد الحمید هنيّة» المرجع الستابقء ص 174. 
5- آشرنا فیما سبق إلى أنّ الاي علي بوصبع طالب باي تونس بمصاریف حملة 1756م حسب المراسلات التي أشرنا 
إليها سابقاً» والموجودة بالأرشيف الوطني التّونسي. 
242 


الفصل الرابع: انعکاسات الأزمات السّياسيّة في تونس على إيّالة الجزاثر 


۴ هدم تحصینات مدينة الکاف» نظرا لأهمية هذه المدينة في استراتيجية الّفاع عن 
العاصمة التونسية في حال تعرضت نونس لحملة عسكرية جزاثرية خاصف وأنّها تقع على 
الحدود الجزاثرية التونسية وفي الطریق الزابط بين قسنطينة ومدينة تونس. 
٭ احترام الستلطات التونسية وكيل داي الجزاثر ووکیل باي قسنطينة كما تحترم سفراء الذول 
الأوروبية(. 
ب - الضريبة الستنوية: 

تعهد علي باشا بدفع ضريبة سنوية إلى حكومة الجزائر قدرها خمسون آلف 
(50.000) بياستر وكمية من القمح من أجل اطعام عسكر الجزائرء وهذا بعد حملة سنة 
5 الذي أوصلته إلى حكم تونس!“ء كما أشرنا إلى ذلك من قبل» ونفس الشنيء فعله 
أبناء حسين بن علي» فمنذ تنصيبهم على عرش تونس سنة 1756م لم يتوقفوا عن أداء 
الضريبة السّنوية لحكومة الجزائر الا سنة 1807م عندما قطعها حمودة باشا في نفس الستنة 
التي شن فيها حرباً على إيّالة الجزائر» حيث وجه الأخير حملة على مدينة قسنطينة في 
جانفي من السّنة نفسها بعدما توترت العلاقات بين البلدين» آمّا عن تفاصيل هذه الضریبة 
فقد جعلها "دي بارادي (۳۵:۵۵۰ 06)" 250 جرّة من الزيت» و50 جرة من السمن المملح 
و20 جرّة صابون وهدايا معتبرة لكبار موظفي إيالة الجزائر؛ مثل الشواشي والسروج المطرزة 
والشالات الجربية الفاخرة» وغيرها من المنتجات التونسية والمستوردة» وقُدّر مجموع قيمتها 
حوالي مائة وخمسين ألف (150.000) جنیه(". 

وكان بايات تونس لا يتأخرون عن دفع هذه الضترائب حتی في الظروف الاستثنائية 
التي كانت تمر بها إيّالة تونس ففي الرّابع والعشرين (24) أكتوبر من سنة 1795م جاء 
الحاج علي وكيل الجزائر بتونس على متن سفينة تابعة للبندقية تحمل الضريبة السّنوية التي 
أرسلها حمودة باشا إلى حكومة الجزائر» وكانت تونس وقتئذ في حرب مع علي برغل حاكم 
طرابلس الغرب الذي استولی على جزيرة جربة التونسية)ء في حين أنّ دايات الجزائر کانوا 


1- حمدان بن عثمان خوجة. المصدر السابق» ص 125. 
2- 252 م ,00.0 ٣٥١١ Mercier,‏ ۲. 
Paradis, Alger au XVIII ème siècle, Adolphe Jourdin Imprimeur- Libraire- -3‏ عل Venture‏ 
Editeur, Alger, 1898, p 141.‏ 
4- جيمس ليندر کانکارت. مذكرات أسير الداي کاثکارت قنصل أمريكا في المغرب» (تر): العربي إسماعيل» 
ديوان المطبوعات الجامعية» الجزاثر» 1982مء د.ط» ص 221. 
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لا یغفلون عن مطالبة السلطات التونسية بالضريبة السنوية في حال تراخت عن أدائهاء حيث 
ثشیر رسالة آوردها بلانتي" في مراسلاته تحت رقم 1183 إلى أنّ الذاي علي بوصبع آرسل 
إلى علي باي تونس أحد قادة جنده للمطالبة بمصاریف حملة 1756م» وذکر القنصل 
الفرنسي أنّ مصاريف هذه الحملة قُدرت ب: مائة وخمسين ألف (150.000) تس 
وأضاف بأته مبلغ کبیر وأنّ استحالة دفعه بضع علي بن حسين باي في حرج كبير (. 

ج- هدایا بایات تونس إلى سلطات وأعيان إيّالة الجزائر: 


يُشير الباحث 'توفیق بن زردة" بأنّ لفظ هدية جاء بمُسَمّی لحسان في "الدفاتر الجبائية 
والإدارية" المحفوظة بالأرشيف الوطني التّونسي» ولأنَ هذه الاحسانات شملت مواطن 
مختلفة داخل إيالة تونس» وکذلك خارجها» ومن بینها إِيّالة الجزاثر» التي استفادت شخصیات 
كثيرة من هذه الاحسانات؛ مثل شیوخ الحنانشة وبایات ودایات الجزاثر» فلا يمكن أنْ يحمل 
لفظ الاحسان معنی الصدقة في هذه الحالة(). وبعدما قام نفس الباحث بجمع مبالغ 
الاحسانات الخاصة بسنة 1778-1777/۸1191م من الدفتر الذي يحمل الرقم 2145 
وتحصّل على المعطیات التي تضمنها الجدول التالي. 

جدول رقم 06: مواطن إحسانات بایات تونس خارج الايالة 1778-1777/۸1191م*) 


مواطن الاحسان خارج إثالة تونس الثسیة المتوية للاحسان 
موطن الترك %0.96 


TES 
ا 1 .سا‎ ET 
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- 


1- 564 م Eugêne Plantet, Correspondance des 6۷۰۰۰, T 02, Op.Cit,‏ 
2- على سبيل المثال لا الحصر الدفترين رقم 2144 و2145. 

3- توفيق بن زردة» احسانات ...۰ المرجع السابق» ص-ص 11-10. 

4- المرجع نفسه والصفحة. 


244 


الفصل الرابع: انعکاسات الأزمات السّياسيّة في تونس على إيّالة الجزاثر 
وفي خطوة ثانية حوّلنا المعلومات التي تضمنها الجدول المتابق إلى مخطط على شكل 
دائرة نسبية حتّی تسهل قراءتها وفهمها وتحليلها. 
الشكل رقم 03: مواطن احسانات بایات تونس خارج الإيّالة 
حسب مبلغ الاحسان بالزیال 70 ا و 


110 ۱ 
3044 1% 1% 


29% 


موطن المشرق ھا 

موطن الترك 8 

موطن طرابلس ۳ 

موطن الجزانر 8 

موطن السودان ئا 

موطن المغرب الأقصی س 

موطن خارج الايالة غير محدد 7 


233 
2% 


1933 47% 
19% 


ومن خلال الجدول والشکل الستابقین نستنتج أنّ موطن الجزائر كان له نصيب الاسد 
من هذه الإحسانات (الهدايا)ء بمبلغ قدره 4.883 رال من مجموع 10.398 رید» أي بنسبة 
6 ویعني ذلك أنّ مجموع الإحسانات التي استقبلتها إِيّالة الجزائر لوحدها قاربت ما 
تلقته باقي الأوطان الستة الأخرى مجتمعة» وهذا ان دل على شيء فإنّما يدل على هيمنة 
الستلطة الجزائرية على حكام تونس على الأقل خلال التصف الثاني من القرن النّامن عشر 
(18) الميلادي» ومدی محافظة بايات تونس على العلاقات الودية التي ربطتهم مع 
الستلطات الجزائرية وقبائل بايلك الشرق الجزائري» خاصة الحنانشة'اء والتي تعتبر واحدة من 
أقوى القبائل في المنطقة كما سبق وأشرنا. 


وتجدر الإشارة إلى أنّ الإحسانات التي تلقتها الجزائر من بايات تونس إضافة إلى 
قيمتها الكبيرة» فإِنّها توزعت على مختلف مناطق الإيّالة (دار الستلطان والبايلكات الثّلاثة)» 


1- كانت الحنانشة بفرعيها؛ نصر ومنصرء من أكثر قبائل بايلك الشرق الجزائري التي تلقت احسانات من بايات تونس» 

ووردت الاحسانات باسم حنانشة ابراهيم (1190-1170ه) وحنانشة محمد بن سلطان (1192-1173ه). للمزيد من 

التفاصیل حول هذه الاحسانات يُنظر: آ.و.ت. الدّفتر الجبائي رقم ۰2144 ص-ص ۰220-210 224-221. 
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كما شملت الدّایات والبایات وأرباب الدّولة وشیوخ القبائل» والزّوايا وغیرها» وذلك حسب ما 


ورد في الدّفتر الجباني رقم 2144(). 

ومع ذلك وجبت الاشارة إلى أنّ الهدایا كانت متبادلة بين الطرفین (حکام الایالتین)» 
فهناك (شارة في الذفتر رقم 99 (1171ھ/1757م) إلى استقبال باي تونس هدية من داي 
الجزاثر؛ على بوصبع: نظراً للعلاقة الحسنة التي ربطته بمحمد بن حسین باي وبأخیه علي 
بن حسین باي بعد ذلك . 
د- تعویض بایات تونس للجزائريين ما یضیع منهم في تونس نقدا: 

هناك إشارات كثيرة إلى هذا الأمر في المصادر المختلفة» حیث قام الباي محمّد بن 
حسين بتعويض 300 ريل إلى الحاج أحمد تعويضاً له عما ضاع منه في سوسة خلال شهر 
ديسمبر 1756( وتشير إحدى الوثائق» بتاريخ 1171ه/1757م۰ من الدّفتر الجبائي 
رقم 99 بالأرشيف الوطني التونسي إلى أنّ باي تونس دفع مبلغ 26.000 ريل لكاتب باي 
قسنطينة السيد نعمون مقابل الإبل التي أخذها بنو رزق» وفي نفس الوثيقة تقييد پُشیر إلى 
أنّ نفس الباي كما قام بدفع خمسمائة (500) ريال إلى مجموعة من الجزائريين كانوا بتونس» 
وجاءت العبارة في الوثيقة كالآتي: «مدفوع للغرابة [الجزائريين] الذي ضاعت حوايجهم في 
نواحي الكاف»» وتشير نفس الوثيقة إلى واقعة أخرى مشابهةء لکن هذه المرة حددت الوثيقة 
الفئة التي شملها التعويض؛ وهي الحنانشة» ونورد الصيغة كما كتبت في الوثيقة: «مدفوع 
لخدام الشيخ إبراهيم بن بوعزيز [شيخ الحنانشة] في حق البقر الذي ضاع لهم وادعوا أن 
الهمامة أخذوه لهم»(. 
ه - مسايرة بايات تونس لسلطات الجزائر ودایاتھا: 

ناقشنا في العناصر التابقة التزام بايات تونس بالضترائب السنویة والهدايا التي كانوا 
يرسلونها إلى دايات الجزائر وكبار موظفيها وأعيانهاء ومع ذلك فإنّ محمّد باي ومن بعده 


1- اوت الذفتر الجبائي رقم ۰2144 ص ص ۰172-171 ۰176 ۰190 ۰203-202 ۰224-210 252-249. 
لتفاصیل أكثر حول هذه الاحسانات يُنظر: الملحق رقم 13ء ص 339. 
2- خليفة حماش. کشاف وثائق تاريخ الجزائر في الأرشيف الوطني التونسي» ج ۰01 منشورات كلية الاداب والحضارة 
الإسلامية-جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الاسلاميف قسنطینةء 1437ه/2016م ط 02ء ص 345. 
3- عمار بن خروف. العلاقات السياسية بين حکام...۰ المرجع السابق» ص 210. 
4- أ.و.تء الدفتر الجبائي رقم 99ء ص 70. 
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علي باي كانا دائمي الاستجابة لأوامر ورغبات دايات الجزائر وبايات قسنطينة وحاشيتهم» 
وكان بايات تونس يحاولون تجتب كل ما يثير نقمة حکام الجزائر علیهم(!» ففي عهد محمّد 
باي حدث أنْ قام ساعي بريد قسنطينة بشتم بعض التونسيين وأراد أن يستولي على 
بضاعتهم» وهو ما جعل آغا قصبة تونس يأمر بضرب المعتدي» فجاءت الأوامر من داي 
الجزائر بقتل آغا القصبة فاستجاب محمد باي للأمر. 


أَمّا علي باي فبعد توليه حكم تونس سنة 1759م إثر وفاة أخيه محمّد» وخلال فترة 
حكم هذا الباي فر مجموعة من الفرنسيين من القالة إلى جزيرة طبرقة التونسية» وأرسلت 
التلطات الجزائرية في شأنهم إلى باي تونس من أجل إيقافهم واحتجازهم فاستجاب للأمر مع 
علمه ہما سوف يسبّبه له هذا التصرف من حرج مع السّلطات الفرنسية» وقد يصل الأمر 
إلى قطع العلاقات بين الطرفین لذلك نجده سارع بإرسال رسالة للسّلطة الفرنسية يشرح فيها 
موقفه» والظروف التي دفعته إلى هذا التصرف. 

ويجب الإشارة إلى أنّ علي باي أوصى ابنه وولي عهده حمودة باشا بالمحافظة على 
العلاقات الحسنة مع دايات الجزاثر» وقد أورد الزّهار هذه الوصية في كتابه» وهذا نصها: 
«العشر والخراج الذي تقبضه. أعط بعضه للجزائر وبعضه لمصارف المملكة وبعضه لتعيش 
بهء إياك أن تجعل منهم أعداء»7)ء والتزم حمودة باشا بهذه الوصية إلى غاية 1807م. 
و الذول الأوروبية توستط إيّالة الجزائر من أجل عقد معاهدات صلح مع تونس: 

كانت معظم الدّول الأوروبية تدفع الإتاوات إلى إيّالة الجزائر وفي نفس الوقت كانت 
هذه الذول تحرص في بعض الأحيان على إرضاء دايات الجزائر للوصول إلى مكاسب لها 
في تونس» لأنها تعرف جیداً ما لدايات الجزائر من تأثير على بايات تونس وعلى قراراتهم» 
وكانت البندقية تسعى منذ 1762م إلى عقد معاهدات صلح مع إيّالات بلاد المغرب» ومن 
أجل ذلك أرسلت الوزير المفوض لحكومتها قائتانو جرفازوني "(Gaetano Geruasone)‏ 
في مهمة إلى الجزائر من أجل توقيع المعاهدة» وبعد موافقة الاي وعد الأخير الوزير 
1 - محمّد الهادي الشريفء المرجع السابق» ص 87. 
.Eugène Plantet, Correspondance des Bey..., T 02, Op.cit, pp 534-535 -2‏ 
3- 600 م .Ibid,‏ 
4- أحمد الشريف الزهارء مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار نقيب أشراف الجزاثر» (تح): أحمد توفيق المدني» موفم 


للنشر» الجزاثر» 2011م» من 85. 
217 


الفصل الرابع: انعکاسات الأزمات السّياسيّة في تونس على إيّالة الجزاثر 
المفوض بإرغام باي تونس على توقيع معاهدة مماثلة بين تونس والبندقية!!)» فقد حصلت 
البندقية على رسالة توصية من داي الجزائر جعلت باي تونس؛ علي بن حسينء يوافق على 
عقد معاهدة معها بنفس شروط معاهدتها مع الجزائر ۱" وتعتبر هذه المعاهدة الأولى بين 
الطرفين خلال الفترة الحديثة» وتحمل تاريخ 01 سبتمبر 1763م» وتحوي ثلاثة وعشرين 
(23) بندا. 

أمّا السّلطات الاسبانية فبعد أَنْ عقدت معاهدة صلح مع الجزائر» في جوان 1786م؛ 
سعت لدى داي الجزائر وحكومتها من خلال مراسلات كانت بين الطرفین» وطلبت من الدّاي 
استخدام نفوذه على باي تونس من أجل عقد معاهدة صلح بينهماء وتوّجت مساعي داي 
الجزاثر؛ محمد بن عتمان» بخصوص هذا الموضوع بابرام معاهدة بين تونس واسبانیا في 
جانفي من سنة 1791م(. وبعد 05 سنوات (1796م) وقع حمودة باشا معاهدة صلح مع 
حكومة الولایات المتحدة الأمريكية» وهذا الصتلح فرضه داي الجزاثر على حمودة باشا(©, 
ويُضيف رأي آخر بأنَ داي الجزاثر تدّخل في فرض شروط المعاهدة على حكومة تونس(. 


ز - وکلاء الجزائر بتونس: 

الوکیل هو موظف تعينه السّلطة الجزائرية لیکون نائباً عنها في عاصمة الخلافة أو 
احدی الایالات العثمانية أو المدن الأوروبية» ومهمته السّهر على تسيير مصالح الإيّالة 
الستياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلد الذي يُعين فيهء وتسلّم له وثيقة من الحکومة 
تكون بمثابة توکیل رسمي يُحدد فیها تفاصیل الصنلاحیات الموكلة له» ویعتبر ذلك اعتماداً 
رسمياً للوکیل لدی سلطات البلد الذي غين فیه(. 


1- الشافعي درويشء المعاهدة التونسية البندقية 1763م آول معاهد للسلم بين تونس وجمهورية البندقية في العصر 
الحدیث (دراسة وثیقة)'ء مجلة الواحات للبحوث والدراسات» مج ۰12 ع ۰02 ۰22019 جامعة غردایة ص 465. 
2- عمار بن خروف. العلاقات السياسية بين حکام.... المرجع السابق» ص ص ۰222 ۰223 
3- الشافعي درويشء المعاهدة ٠...‏ المرجع الستابق» ص 466. 
4- يحي بوعزيزء اسبانیا توسط الجزائر لابرام صلح مع تونس" مجلة الدراسات التاریخیةء مج ۰03 ع 01ء 1988 
جامعة الجزاثر» ص 60. 
.Eugène Plantet, Correspondance des Bey..., T 03, 00.0, p 304 -5‏ 
6- زهيرة سحابات» المرجع السابق» ص 80. 
7- سيد أحمد بن نعماني» وظيفة وكيل الجزائر لدى الدولة العثمانية وبعض إيالاتها من خلال بعض وثائق الرصيدين 
العثمانيين الموجودين في الجزاتر» مجلة الحكمة للدراسات التاريخية» مج ۰01 ع ۰01 جانفي 2013م» مركز الحكمةء 
الجزائر» ص 199. 
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وبالئسبة لعلاقة وکلاء الجزاثر في إيَالة تونس بالهيمنة الجزاثرية علیها فتتجلی في 
ثلاثة مظاهر؛ آولها» هو وجود وكيل للجزاثر في تونس وعدم وجود وكيل لتونس في الجزاتر 
بسبب أنّ دایات الجزاثر یعتبرون آنفسهم آصحاب حق في تولي البایات الحسینیین عرش 
تونس!'اء وفي نظرتهم لهاء والتي كانت مثلما وصفها "حمدان خوجة" نظرة اتبعیة") 
للجزاتر (» في حين تجلی المظهر الثاني في تصرفات هولاء الوکلاء خاصة وأنهم تمتعوا 
بنفوذ کبیر في بلاطهاء إلى درجة أنْ أشير على قنصل الولایات المتحدة الأمريكية بالجزاثر 
تقدیم هدية لوکیل الجزاثر في تونس؛ الحاج علي» عندما جاء بالضريبة السَنوية التي آرسلها 
حمودة باشا سنة ۰1795 وکانت الولایات المتحدة الأمريكية قد عقدت معاهدة صلح مع 
الجزاثر» وتسعی لعقد معاهدة ممائلة مع إيّالة تونس» وقد أكّد کاثکارت" نفوذ هذا الوکیل في 
إيالة تونس» حيث آورد ما نصّه: «حيث أن لهذه الشخصية [الحاج علي] نفوذا کبیرا في 
البلاط التونسي. وسوف یتبنی قضیتنا مع تونس حینما تبداً المفاوضات بين البلدين»7). 


مّا بالئسبة للمظهر الثالث والأخیر فنجده في أنّ تونس كان بها وکیلان الأول وكيل 
الاي والثاني وكيل باي قسنطینةء وهذا الأمر خاص بايالة تونس» ولا آظن أنّ هناك أكثر 
من وكيل لإيّالة الجزاثر في باقي الایالات العثمانية» باستثناء عاصمة الذولة التي بوجد بها 
ثلاث وکلاء ولکنهم يمثلون الدّاي لا غيره» وأرجع "بن نعماني" تفرد إسطنبول بثلاثة وکلاء 
إلى أنَ هذه المدينة هي عاصمة الذولة ومقر السلطان والی جانب الذور النياسي لهذه 
المدينة» فهي کذلك العاصمة التجارية والذينية للاولة العثمانية» ومرکز إشعاع على کامل 
الولایات العثمانية» أمّا عن الوکلاء الثلاثة فلکل واحد منهم مهام يضطلع بها؛ فالأوّل يسهر 


1- زهيرة سحابات» المرجع السابق» ص 64؛ یوسف مالكي وحمید آیت حبوش المرجع السابق». ص ص 331 332. 
2- لفظ التبعية هنا لا يحقق المعنی المطلوب» حيث أنّ موسوعة السياسة ثعرف التبعية على أنّها نظام سياسي واقتصادي 
تخضع بموجبه إحدى الئول لدولة آخری» ما يَخْرُم الدولة الثابعة من ممارسة کافة مظاهر سیادتها داخلياً وخارجیأء وهذا 
الوضع يتنافى مع علاقة إيّالة الجزائر مع تونس خلال الفترة العثمانية» وفي اعتقادي أنّ اللفظ الذي یحقق المعني في هذه 
الحالة هو لفظ "الهيمنة" مع أنّ هذه الكلمة مرتبطة بالتسّلط العسكريء يُنظر: عبد الوهاب الكيالي وآخرونء المرجع السابق» 
ج 01ء ص 684؛ نفسه» ج 07ء ص 237. 

3- احميدة عميراوي المرجع السابق» ص 61. 

4- جيمس لیندر کاثکارت» المصدر السابقء ص 221. 
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عل تسيير الشؤون التّجارية للإيّالة من بيع وشراء» في حين یسهر الثاني على تجنيد 
المتطوعينء ما الثّالث فمهمته دينيّة» ويلقب ب'مفتي الجزائر" ويتخذ من أزمير مركزاً لعمله(!). 

ومع ذلك لا يمكن أن تُغفل ما يقوم به بعض وكلاء الجزائر في تونس من ظلم وتعد 
على الآخرين بسبب ما يتمتعون به من نفوذ كما ذكرنا وبسبب أنّ هؤلاء الوكلاء كانوا 
يعلمون جيداً أنّ هذه التجاوزات كانت تمُر دون حساب أو عقاب من بايات تونسء ولا 


يعني ذلك بالضّرورة أنّ بايات تونس كانوا في خضوع تام لدايات الجزاثر» أو آتهم لا 
يحركون ساكناً تجاه تصترفات الجزائريين» بل على العكس فقد كانوا من حين لآخر يعملون 
على ضرب السلطة العثمانية في الجزاثر» من أجل إضعافهاء مستخدمين في ذلك كل 
الوسائل التي قد توصلهم إلى هدفهم» وشعارهم في ذلك الغاية تبرر الوسيلة. 
رابعاً- مساعي بايات تونس من أجل اضعاف فوٰۃ الجزائر والقضاء عليها: 
أ- الحملات العسكرية التونسية ضذ إيالة الجزائر: 
1- حملة مراد بوبالة على قسنطينة 700 1م: 

ومن الأسباب التي أوردها روسو حول حملة مراد بوبالة على قسنطينة هو أنّ 
الجزائريين ناصروا عمه رمضان!ء وكان قد أرسل هدية لداي الجزائر» حسن شاوش 
(1700-1698م)ء ولما رد الأخير الهديّة غضب مراد الثّالث» وعزم على الغزو للانتقام من 
غريمه صاحب الجزائر!“ء بعد أنْ استشار الذیوان» وأرسل إلى صاحب طرابلس محمد باشا 


1- سيد أحمد بن نعماني» المرجع الستابقء ص-ص 202-200 ولتفاصيل أكثر حول هولاء الوكلاء ومهامهم؛ يُنظر: 
صرهودة يوسفي» 'وکلاء إيالة الجزائر في أزمير أواخر الحكم العثماني: دراسة في الأدوار والمهام"» مجلة العلوم 
الاجتماعية والإنسانية» مج ۰21 ع 02ء ديسمبر 2020 جامعة باتنة 01ء ص-ص 278-261. 
2- يوسف مالكي وحميد آيت حبوشء المرجع السابقء ص 331. 
3- ألفوص روسوء المرجع السّابق» ص 148. 
4- لم يكن رد الهديّة سبباً كافياً لشن حملة على الجزائرء فقد كان هناك أسباب كثيرة أخرى دفعته إلى ذلكء فقد أراد 
الانتقام لمقتل والده علي باي بن مراد الثاني بسبب أن عسكر الجزائر كان طرفاً في الحرب التي قتل فيها هذا الأخیر 
ركان کرس اخرانه الحناشة: بين لكك کلام من ما اح دور في الف يننا ات ابن شورف إل أن اي 
مراد الثالث لم يكن مرغوباً فيه من طرف حكام الجزاثر» وأنّهم كانت تربطهم علاقات صداقة وحسن جوار مع عمّه رمضان 
باي» وأنهم هدّدوه بحملة ضده في ربيع سنة 1700م بهدف وقف مظالمه وشرعوا بالفعل في الإعداد لهاء فنقم عليهم 
وتخوف من موقفهم منه. يُنظر: Charles Féraud, "Les Hrar seigneurs des Hanencha étude‏ 
historique sur la province de Constantine", R.A, N° 105, Mai 1874, pp 206-207;‏ 
کوثر العایبء العلاقات الجزائرية التونسية خلال عهد الدايات 1830-1711 رسالة ماجستير في التاريخ الحدیث 
والمعاصر » قسم العلوم الانسانية» كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية» جامعة الوادي» 2014/2013مء ص-ص 31-30. 
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الامام يطلب مساعدته فوافق!!). بعدها شرع باي تونس في تجهیز محلة قوامها اثنى عشر 
آلف (12.000) جندي من المشاة» وأربعة آلاف (4.000) فارس واثنان وثلائون مدفعاً 
توجه بها نحو قسنطینة(". 

ما باي قسنطينة علي خوجة فقد خرج فور سماعه بخبر قدوم القوات التّونسية» على رأس 
جيشه لملاقاة باي تونس» وبعد قتال شدید انهزم علي خوجه وقتل مراد باي الكثير من 
جنوده(")» بینما واصل مسیره نحو قسنطينة وحاصرها مدة خمسة أشهر مع خلیل باي قاند محلة 
طرایلس الغرب» وتغیرت الاوضاع بوصول محلة الجزاثر التي آرسلها الاي الحاج 
مصطفى» وکانت الهزيمة لصاحب تونس في معركة ."جوامع العلمة" قرب مدينة سطیف؛ 
بتاریخ 03 آکتوبر 1700م» رغم التفوق العددي للقوات التونسيّة» حینها فر باي تونس تاركاً 
وراءه جنوده وأمواله وعتاده الحربي التي استولت علیها محلة الجزاتر( أمَا خلیل باي فقد 
فر کذلك حین تأکدت الهزيمة وقتل العدید من جنوده» ووقع عدد آخر آسری لدی جیش 
الجزاثر» أمَا داي الجزاثر فسار نحو قسنطينة ونصب على رأسها أحمد فرحات خلفاً لعلي 
٦‏ ْ۱ : 
2- حملة حمودة باشا الحسيني على قسنطينة 1807م: 

بعد تولي حمودة باشا عرش تونس حاول التخلص من هيمنة سلطات الجزائر على 
تونس» فقد هاجم حمودة باشا ناحية تبسةء بعد أن طالبه صالح باي قسنطينة بتعويض كبير 
جراء الحملة التي قام بها جيشه على الأراضي الجزائرية» لکن باي تونس واجه قوات باي 


قسنطينة التي قادها بنفسه وخضع في نهاية الأمر إلى مطالب صالح باي لکنه عاد سنة 


1- أحمد بن أبي الضیاف المصدر السابق» ص 75. لم یتوقف مراد باي عند هذا الحد بل تفاوض مع سلطان مراکش 
من أجل القیام بعمل مشترك ضذ إيّالة الجزاثر. يُنظر: جون ب .وولف» المرجع السّابق» ص 372. 
2- مو.ج ر.ع مجموعة رقم 3190ء ملف رقم 01ء وث 53؛ محمّد عطية» المرجع الستابقء ص 84. وقد جعل 
۵0۲ عدد المدافع 25 مدفعاً فقط . 207 م ,00.60 Charles Féraud,‏ 
3- محمود مقديش؛ المصدر سایق ص 145. 
4- في بعض المصادر وردت 'جوامع العلماء يُنظر على سبيل المثال: أحمد بن أبي الضّيافء المصدر السّابق» مج 
1 ج ۰02 ص 75؛ احمد بك النائب الأنصاري» المصدر السابق» ص 279. 
5- أحمد بن المبارك بن العطارء تاريخ بلد قسنطینةء (تح) و(تعل) و(تق): عبد الله حماديء دار الفائز للطباعة والتشر 
والتوزيع» قسنطينة» 2011م» د.ط» ص-ص 111-109. 
6- صالح عبّادء المرجع السّابق»ء ص 148. 
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7 وهاجم تبسة مرّة آخری فوقع له ما وقع في المرة الستابقة!» وعندما فشل باي تونس 
في مواجهة الجزائریین التفت إلى تحصین البلاد» ووضع مشروعاً متکاملاً من أجل التهوض 
بتونس واعادة هیبتها ومكانتهاء ونظراً لأهمية هذا المشروع فإنّ حمودة باشا لم يستثن أي 
مجال من الاصلاح» حیث شمل الإدارة» والستياسة والعسكرء والاقتصاد وغيرها. 

ومع بداية القرن التاسع عشر (19) وصل التوتر بين الجزاثر وتونس مداه» ففي حين 
دعم حمودة باشا ابن الأحرش من أجل الثورة على السَلطة في الجزاثر» نجد باي قسنطينة 
يراسل قبائل تونسية من أجل التّورة ضذّ حمودة باشا والدخول تحت طاعة داي الجزاثر» وقد 
تطورت العلاقات بين البلدين من التوتر إلى القطيعة بعد التحصينات التي بدآها ال سیون 
في مدينة الكاف» لأنّ معاهدة 1756م بين الطرفين نصّت على عدم تحصين هذه القلعة 
وبدأت بوادر الحرب تلوح في الأفق بعد أنْ أخذ الطرفان جميع الاستعدادات(". 

وحول هذه الحرب قال المسعودي: «... وتهيأ [حمودة باشا] للدفاع عن حوزته وأعلن 
بما كان يخفيه من حرب الجزائريين لما عيل صبره من مداراتهم» وقد كانت المبادرة من 
حمودة باشا عندما أرسل محاله العسكرية للهجوم على قسنطينة» في جانفي 1807م ء وتألفت 
هذه القوّة من حوالي خمسين ألف (50.000) مقاتل» يقودهم 'سليمان کاهیة""» في حين 
كانت المحلة الجزائرية بقيادة حسين بن صالح بايء لكنها أقل بكثير من تعداد القوات 
رکه وی اقاضازد الال حاضر شمان “كافية مخت یه هدة شیر كام 
وأثناء الحصار تعرضت المدينة للقصف بالمدفعية وانقلبت موازین القوی بعد وصول المدد 


1- صالح عبّادء المرجع المتابق» ص 177. 
2- حول إصلاحات حمودة باشا الحسيني» يُنظر: رشاد الامام» المرجم الستابقء ص-ص ۰364-164 محمد حلوان؛ 
المرجع السابق» ص-ص 89-88. 
3- آلفونص روسوء المرجم الستابق» ص-ص 278 -279. 
4- الباجي المسعودي» المصدر المتابق» ص 261. 
5- هو أبو الژبیع سلیمان كاهية الأوّلء کان من خواص علي باي والد حمودة باشاء أصله من أعلاج القرج» ترقی في 
المراتب إلى أنْ صار كاهية المحال قاد محلة 1807م؛ وجاء نقدیمه لهذه المهمة لمنصبه ونقدم سنه» ورغم هزیمته فإِنّه لم 
يتعرض للعقوبة من الباي» وتوفي في 21 سبتمبر من نفس الستنة» يُنظر: أحمد بن آبي الضیاف, اتحاف آهل الزمان 
باخبار ملوك تونس وعهد الأمان» مج ۰04 ج ۰07 (تح): لجنة من وزارة الشوون الثقافيّة» وزارة الثقافة» تونس؛ 1999م» 
ص 56. 
.H.-D. de Grammont, Histoire..., Op.Cit, pp 367-368-6‏ 
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من الجزاثر العاصمة عن طريق البر والبحر» حيث انتصر الطرف الجزاتري الذي غنم ما 
خلف الجیش التونسي وراءه في ماي 1807.(. 

لم تنته الحرب عند هذه المرحلف فبعد هزيمة القوات التّونسية» سرعان ما تقزر في 
تونس مواصلة الحرب ضد الجزاثریین» بعد العم الذي وجده حمودة باشا من وزرا 
وحاشيته» خوفاً من أنْ يستغل الجزائريون هذه الفرصة للهجوم على مدينة تونس("» وخلال 
فترة قصيرة أصبح الجیش التّونسي جاهزاً للانطلاق نحو الحدود الجزائرية يوم 12 جوان 
7ء حيث قذرته المصادر بحوالي ثمانية عشر ألف (18.000) مقاتل يقودهم الوزير 
يوسف صاحب الطابم( أمّا الجزائریون فمن جهتهم أعدوا جيشاً وضعوا قيادته بيد حسن 
آغا خزناجي الإيّالة» على أنْ ينظم إليه حسين باي قسنطينة وقواته ومن قسنطينة نتجه 
المحلات الجزائرية نحو الكاف ثمّ العاصمة تونس» لکن هذه القوات اصطدمت بخصومها 
قد تمركزوا عند وادي سراط؛ الذي يمثل الحد الفاصل بين الإيالتين منذ معاهدة 0.1628. 


ودون الخوض في تفاصيل المعركة التي انتهت بهزيمة الجيش الجزائري في الواقعة 
التي دارت أحداثها يوم 13 جويلية 1807م بمنطقة 'سلاطة"ء وسبب الهزيمة هو انشغال 
القوات الجزائرية بالغنائم التي خلفها التونسيون وراءهم بعد انهزامهم في المرحلة الأولى من 
هذه الواقعة» ولم يتتبعوا القوات المنهزمة( أمّا الزقار فيرجع الهزيمة إلى انسحاب حسين 
باي قسنطينة من میدان القتال خلال الجولة الأولى» ثمّ تبعه حسن آغا بعد ذلكء وأشار أنّ 
غنائم التونسيين في هذه المعركة كانت من غير قتال ولا تعب . فإذا صح ما أورده الزهار 
فإنَ سبب انسحاب قادة الجيش الجزائري من المعركة يبقى مجهولاً خاصة وأنهم كانوا 
منتصرين في الجولة الأولی» ال إذا كان انسحاب الجيش التونسي في المرحلة الأولى لهذه 
الواقعة كميناً وقع فيه أفراد الجيش الجزائري وقادته. 


1 - أحمد الشریف الزهارء المصدر الستابق» ص 96؛ محمد الصالح بن العنتري» المصدر السابقء ص 74. 
2- آلفونص روسوء المرجع الستابق» ص 284. 

3- أحمد بن أبي الضيافء المصدر الستابقء مج 02ء ج 03ء ص 45. 

4- آلفونص روسوء المرجع السابق» ص 284؛ 326-327 مم .Ernest Mercier, Op.Cit,‏ 

5- أحمد بن أبي الضياف» المصدر السابق» مج 02ء ج 03ء ص 47 

Ernest Mercier, Op.Cit, p 327 -6 

7- أحمد الشريف الزهّارء المصدر السّابق» ص 97. 
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ب -محاولات الستلطات التونسية (ثارة القلاتل والحروب ضد إيَالة الجزائر: 
1- محاولات محمد باي المرادي إثارة الفتن وا لاضطرابات ضد الستلطة في الجزائر: 

آشرنا إلى أنّ دیوان الجزاثر أجبر سنة 1688م كلاً من الباشا حسین میزومورتو 
والذاي إبراهيم خوجة على الاستقالة بسبب عزم الال على مساعدة بن شکر في ثورته ضذ 
محمّد باي نونس( ورغم هذا الموقف المُشرّف من دیوان الجزائر» الا أنّ باي تونس تحالف 
مع مولاي إسماعيل العلوي آثناء حربه ضذّ داي الجزاثر الحاج شعبان» فقد كانت لسلطان 
المغرب نوایا توسعية على حساب ايالة الجزاثر» وأرسل من أجل ذلك حملة على تلمسان سنة 
1ء وحسب "دي غرامون" فان عسکر الجزاثر بعد عودته من هذه الحملة وجد العاصمة 
في نمزد» وأرجع الستبب إلى ایعاز باي تونس للقبائل الذين تحالفوا مع البلدية من أجل إشعال 
فتیل الثورة ضد الاي شعبان وعساکر جند الترك فی العاصمةء بینما آشار بلانتي" في 
ترجمة الرّسالة التي بعث بها الذاي شعبان إلى ملك فرنسا لويس الرابع عشر بأن محمّد باي 
تونس حرّض قبائل الشرق الجزائري المتاخمة للحدود التونسيّة» وعددها حوالي خمسة وثلاثين 
(35) قبيلة» على رفض دفع الضرائب المتوجبة عليها للسّلطات الجزائرية» حيث من مجمل 
أربعمائة ألف (400.000) ايكوس التي كان يحصلها باي قسنطينة في السّنةء جمع الأخير 
ثلاثين ألف (30.000) ايكوس فقط وذلك على مدى ثلاث سنوات(". 
2- إعانة الباي حسين بن علي لمحمّد بن علي بكداش: 

استلم حسن خوجة منصب الدّاي في إيّالة الجزائر في نوفمبر 1705م) إثر الاطاحة 
بالدّاي مصطفی بعد فشل حملته على تونس» وقد حاول الدّاي الجديد استغلال فرصة 
انشغال التونسيين بتنظيم شوون بلادهم بعد الحملة الجزائرية وأطلق سراح إبراهيم الشریف 
على شروط وافق عليها مقابل عودته إلى حكم تونس» ورغم ذلك فسرعان ما صفا الجو بين 
الجانبين بعد اتفاق الصّلح الذي غقد بين الطرفین سنة 1706م» بوساطة عثمانیة“ء ولكن 
يبدو أنّ باي تونس حسين بن عليء رغم موافقته على الصّلحء لم ينس مساعدة حسن خوجة 
لإبراهيم الشریف فضرب الاتفاق المبرم بين الإيّالتين عرض الحائط عندما أقدم على مساعدة 


1- ابن المفتي حسين بن رجب شاوشء المصدر السابقء ص 56؛ 254 م ,00.01 Grammont,‏ عل .H.-D.‏ 
.H.-D. de Grammont, Histoire..., Op.Cit, p 262 -2‏ 
3- 417 م ,101 .Eugêne ۲1٥٥٥٥٥, Correspondance des Bey..., Op.Cit,‏ الرسالة بتاریخ الاوّل سبتمبر 
94 
4-عمار بن خروف. العلاقات السياسية بين حکام.... المرجع الستابق» ص-ص 68-67. 
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وکان الأخير منفياً بطرابلس الغرب» ویطمح إلى حکم الجزاثر» حیث انتقل إلى تونس؛ 
وفیها التقی ثلائة من رفاقه. وقابلوا الباي حسین بن علي الذي آعانهم بالزاد والخیل» وانطلقوا 
نحو الجزاثر» وتمکنوا من الاطاحة بالذاي حسن خوجة سنة 1707م وارتقی محمّد بن علي 
بکداش كرسي الحکم في الجزاثر في القالث (03) من فيفري من نفس السئّنة!!)» وقد تمیزت 
فترة حکمه بالسلام وحسن الجوار مع إيَالة تونس بسبب المساعدة التي حصل عليها من 
الباي حسین بن علي من أجل ارنقاء منصب الذاي. 
3 - محاولة علي باشا استقدام محمّد بن كور عبدي: 

توترت العلاقات بين علي باشا وابراهیم الصّغير داي الجزاتر بعد رفض الاخیر طلب 
الأول في قتل آولاد عمّه حسین بن علي بايء وکان الاخوة الثلاث (محمّد وعلي ومحمود)» 
لاجئین في الجزاثر منذ سنوات» ولم یکتف الذاي بالرّفض بل أغلظ في القول لباي تونس 
وسبه وقال: هذه صنعته الغذار» ویبدو أن تصرف داي الجزاثر آزعج علي باشاء ورد الأخير 
بأ بعث إلى الحاج محمّد بن كور عبدي» وکان مستفرا في مصرء وأطمعه في مُلك 
الجزاثر» فوافق وأخذ يعد العدة وجمع ما يقرب من ألف (1.000) تركي» وخرج معهم باتجاه 
الجزاثر» ولمّا سمع داي الجزائر هذا الخبر عن طريق وکلانه» أرسل إلى حاكم طرابلس 
الغرب؛ أحمد باشاء في قتل محمّد بن كور عبديء وأخبره بأنّه قادم إلى الجزائر عن طريق 
الصّحراءء فاستجاب أحمد باشا لأمر الدّاي إبراهيم» وتخلص من غريم الدّاي» وبذلك ذهبت 
أحلام علي باشا في القضاء على داي الجزائر أدراج الریاح(. 
4- دعم حمودة باشا الحسيني لابن الأحرش: 

تُعتبر ثورة "ابن الأحرش' بداية القرن التاسع عشر ميلادي (1804م) التي جرت 
آحدانها في بايلك الشرق الجزائري إحدى الثورات الدّاخلية التي قامت ضدّ السّلطة في الجزائر 
ورغم طبيعتها الداخلية» كما أشرناء لا أتها لم تكن بمعزل عن المؤثرات الخارجية. 


1 - عمار بن خروف. العلاقات السياسية بین حکام.... المرجع السابق» ص-ص 69-68. 
2- الصغير بن یوسف. المصدر الستابقء مج ۰03 ص 70 وما بعدها. 
3- هو محمّد بن عبد الله بن الأحرش المعروف بالبودالي» وقد غرف عند البعض بالشريف المغربي» وكان ابن الأحرش 
في مقتبل عمره شاباً طويل القامة أشقر اللّحية» فصيح اللسان واسع الأفق ويتمتع بصحة جيدة» وصفته بعض المصادر 
بالشعوذة» حيث أدعى أنه المهدي المنتظرء الأمر الذي سهل عليه توسيع نفوذه في وقت قصيرء لأنّ القبائل صدقت هذه 
الادعاءات» يُنظر: زينب جعنيء 'ثورة ابن الأحرش في بايلك المترق (1807-1800) مجلة عصور جدیدة» ع 18ء 
أوت 2015م» جامعة وهران 01 أحمد بن بلق ص-ص 130-129. 
4- محمّد عطية» التحالفات...» المرجع الستابق» ص 234. 
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ومن خارج الايالة بدأ نجم ابن الأحرش بالستطوع, نظراً لما آظهره من شجاعة أثناء 
مشارکته مع القوات المصرية في مقاومة الاحتلال الفرنسي لمصر سنة ۰1798 وسبب 
وجوده بمصر وقتئذ هو أداؤه لفريضة الحج» ویعد انسحاب الفرنسیین من مصر قفل راجعاً 
إلى بلاد المغرب» وفي طريقه نزل بتونس وتعرف على حاکمها حمودة باشا الذي استقبله 
وأکرم وفادته» وحاول استغلال طموحه وشجاعته وأوعز إليه» حسب بعض الرّوايات» بالثورة 
على العثمانیین في الجزاثر» ووعده بالعون والمساعدة(» وعندما دخل الجزاتر استقر بنواحي 
وادي الزهور» ومنها بدأ يخطط لاعلان الثورة بعد أن كسب تأييد عدة قبائل بمنطقة بايلك 
الشرق» ووصل عدد أنصاره إلى عشرة آلاف (10.000) رجل قادر على حمل الستلاح» وما 
بين 10 جوان و20 جويلية 1804م أعلن ابن الأحرش ثورته وحاول خلالها الاستيلاء على 
قسنطينة» وقتل في إحدى المعارك الباي عثمان (1804-1803م)» وعين الداي عبد الله بن 
إسماعيل (1806-1804م) مکانه» وتمكّن الباي الجديد وضع حذ لهذه الورة» حيث فر 
الثّائر والتحق بابن الشریف عبد القادر الدرقاوي الذي أعلن القورة بالغرب الجزائري سنة 1805م". 
ج- تحالفات بايات تونس مع أطراف خارجية ضذ إيّالة الجزائر: 
1- التحالف التونسي المغربي ضد إِیّالة الجزائر: 

بعد أنْ تخلص مولاي إسماعيل من منافسيه في المغرب واستتب له الوضعء فگر في 
الهجوم على الجزائرء وفي الطرف الذي يتحالف معه لتحقيق هدفه وأدرك أنّ التونسيين 
أفضل حليف وقتئذ بسبب توتر العلاقات بينهم وبين الجزائريين» وحدد الطرفان وفتاً واحداً 
للهجوم على الجزائرء لکن علم سلطات الجزائر بما يُدبره الجيران من الشرق والغرب أفسد 
على المتآمرين مشروعهم» حيث هاجم الذاي شعبان تونس قبل أنْ يتموا استعداداتهم» وتفرغ 
بعد ذلك للمغاربةء وكان سلطانهم قد أرسل جيشه إلى نواحي نلمسان» غير أنّ جيش الجزائر 
استطاع هزيمتهم» وملاحقتهم حتى أسوار فاس؛ وانسحب بعدها عائداً إلى الجزائر سنة 
3 م وتجدر الإشارة أنّ داي الجزائر تحالف مع حاكم طرابلس الغرب رداً على التحالف 
التونسي المغربي(". 


1- قد تكون هناك أسباب أخرى لهذه الثورة غير أنّ المقام هنا لا يسمح بمناقشتها والخوض في تفاصيلها. 
2- يُنظر: ناصر الین سعيدوني» ورقات...۰ المرجع السّابق»ء ص-ص 337-308؛ محمّد عطية» التحالفات.... المرجع 
السابق». ص-ص 235-234؛ محمد حلوان» المرجع الستابق» ص-ص 95-94. 
3- عزيز سامح الترء المرجع السّابق» ص-ص 441-440؛ شارل أندري جوليان» المرجع الستابق». ص-ص 369- 
370 
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2- التحالف الثّلائي (التونسي-المغربي-الطرابلسي) ضدّ الجزائر : 
جاء هذا التحالف في وقت تعقدت فيه الأمور والعلاقات بين بلدان المغرب. نهاية 


القرن الستابع عشر وبداية الثامن عشر الميلادي» فقد اعتلى مراد باي الثالث عرش تونس 
سنة 1699م بعد أن أطاح بعمه رمضان باي» وکان خلیل الأرناژوطي قد تخاصم مع الدّاي 
شعبان آثناء حملة 1695م على تونس بسبب الغنائم» أمّا مولاي إسماعيل فلم يتخل عن 
طموحاته التوسعية في الغرب الجزائري رغم هزيمته أمام قوات الذاي شعبان قبل ذلك. وما 
تزامن حملة مراد بوبالة بمساعدة خليل باشا طرابلس الغرب على قسنطينة وهجوم مولاي 
إسماعيل على تلمسان الا دليل على ذلكء وما زاد من تعقيد الأمور في الجزائر ظهور وباء 
الطاعون الذي فتك بحوالي خمسة وأربعين ألف (45.000) شخص('. 

فقد سارع مراد بوبالة بالهجوم على قسنطينة خريف سنة 1700م» بجیش مشترك بينه 
وبين حاكم طرابلس الغرب("» وانتصر هذا التحالف على قوات باي قسنطينة في الجولة 
الأولى» الا أنّ الأوضاع تغيرت بوصول المدد من الجزائر» حيث سحق الجيش الجزائري 
القوات المتحالفة في الجولة الثّانية» وسارع بالعودة إلى مدينة الجزاثر» لأنّ المولى اسماعيل 
سلطان المغرب كان قد هاجم تلمسان بجيش جرارء قذرته بعض المصادر بحوالي خمسين 
ألف (50.000) مقاتل» وهدفه الوصول إلى مدينة الجزائرء لکن الدّاي الحاج مصطفى خرج 
على رأس قوّة عسكرية استطاعت دحر الجيش المغربيء رغم كثرة عدده وعدته("» ورغم 
التتسیق بين الأطراف المتحالفة والاستعدادات الكبيرة فشل الحلف في تحقيق هدفه المتمثل 
في الیل من قوّة الجزائر واستقرارها. 
3- التحالف التونسي المغربي بداية القرن التاسع عشر: 

حاول سليمان العلوي (1822-1792م) التدخل في شؤون الجزائر الدّاخلية بتغذيته 
للفتن» فتحالف مع باي تونس حمودة باشاء حيث حرض الاوّل ابن الشريف الذرقاوي الٹائر 
بناحية الغرب الجزائري» في حين قام الثاني بتحريض ابن الأحرش على الثورة ضدّ الحكم 
العثماني في بايلك الشرق الجزائري» كما استغل السّلطان المغربي انشغال الجيش الجزائري 
بالثّورات التي اندلعت في الشرق والغرب الجزائري وحملة حمودة باشا على قسنطينة سنة 


1- للمزید حول هذا التّحالف» پنظر : محمد عطیف التحالفات...ء المرجع السابقء ص ص 152-0؛ 

Léon Galibert, Op.Cit, p 235.‏ 
2- م.و.ج» ر۰ع» مجموعة رقم 0 ملف رقم 01ء وث 53. 
3- يُنظر: 270 م ,00.66 e Grammont,‏ .-.1ا؛ شارل آندري جوليان» المرجع السابق» ص 370. 
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7 ام وقام بسلسلة حملات على الغرب الجزاتري في عهد الاي مصطفی باشا 
(1805-1798م)» نم أثناء فترة حکم الدّاي علي خوجة الغسال (1809-1808م)() 
ویبدو أنّ الجارتین الشرقية والغربية كانتا لا تفوتان فرصة تحالف تکون مواتية الا وتغتنمانها 
من أجل زعزعة استفرار إيّالة الجزائر. 
د- موقف بایات تونس من بعض الأزمات المتياسيّة في الجزاتر : 
1- موقف حسین بن علي من محاولات الستلطات الجزاترية استعادة وهران من الاسبان: 

تتالت حروب الجزاثر مع إسبانيا حول وهران» حيث احتلها الاسبان منذ 21509 ولم 
ينجل هذا الاحتلال نهائیا الا في نهاية القرن الثّامن عشر (1792م)» وبين التاریخین بقیت 
المدينة في مد وجزر بين القوات» وشکل تمرکز الاسبان طوال هذه المدة شوكة في حلق 
الستلطات الجزائرية التي حاولت مرات عديدة تحریرها ونجحت في ذلك مع بداية القرن الثّامن 
عشر (21708) على يد الذاي محمد بکداش بمساعدة باي الغرب مصطفی بوشلاغم 
وصهره آوزون حسن("» لکن التصارى عاودوا احتلالها سنة 1732م» ومكثت بأیدیهم مدة 
ستين (60) سنة قبل أن یحررها الباي محمد الکبیر سنة 1792م في عهد الاي حسن 
باشا). ولئن حاول سلاطین المغرب نقدیم العم للجزاتر خلال هذه الحروب. ففي المقابل 
شهدنا غیاب أي دور لبایات تونس في هذه الصتراعات!ء رغم أنّ داي الجزاثر طلب سنة 
2م المساعدة من باي تونس حسين بن علي لت كما سبق وأشرنا إلى ذلك. 

ولقد اكتفى باي تونس بالتظاهر برغبته في تقديم الذعم للسلطات الجزائرية» لکن الواقع 
آثبت نقاعس هذا الباي» وقد أشار القنصل الفرنسي بتونس للموقف الستلبي لباي تونس» في 
قوله: «إن هذا الرجل [حسين بن علي] ذو فهم وسياسة حکیمةء وقد فهم كما ينبغي بأن من 
فائدته إضعاف الجزائريين» لأن في ضعفهم ضمانا لسيادته واطمئنانه» وتمکینا لدولته في 
تونس»(» وذهب البعض إلى أكثر من ذلك عندما اتهموا باي تونس بمساعدة الاسبان على 
احتلال وهران» حيث أمدهم بالذخيرة. 


1 - حنيفي هلايلي» آوراق.... المرجع السابقء ص-ص 65-64. 
2- واثر هذا الفتح قام السلطان العثماني بتكريم الاي وصهره بهدايا وخلعة وارسال السّفن والعتاد الحربي لضمان أمن 
المنطقة» يُنظر: مصطفى بوداق وآخرون المصدر السابق». ص-ص 31-30. 
3- محمد بن أحمد انی راس الناصرء عجائب الأسفار ولطائف الخبار. ج ۰02 (نق) و(تح): محمد غالم» منشورات 
6 د.ب.ن د.ت» د.ط» ص 37 وما بعدها. وقد سبق وأنْ جرت مفاوضات للصلح بین الجزائر وأسبانيا انتهت 
بالصلح وعقد معاهدة سنة 1785مء يُنظر: مصطفی بوداق وآخرونء المصدر السّابق» ص-ص 79-78. 
4- عبد القادر سوداني» المرجع السابق» ص 117. 
5-صورية حصام» العلاقات... المرجع السّابقء ص 56. 
6-عمار بن خروف. العلاقات السياسية بين حکام.... المرجع السّابق» ص-ص 88-87. 
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وتجدر الإشارة إلى أنّ الباي حسين بن علي لم يقدم أي مساعدة تذكر للمساهمة في 
تخفيف حدّة الأزمة الاقتصادية التي عانت منها الجزاثر في عهد الدّاي محمّد بن حسن 
(1724-1718م)ء واضطر الدّاي أنْ يسمح لبحارته بالهجوم على مختلف الأمم المسيحية 
من أجل الحصول على غنائم تساعده على تخطي هذه الأزمة» غير أنّ قرار الدّاي هذا 
أوقعه في مشكلة بسبب شکاوی بعض الدّول التي تعزضت سفنها لهجمات الأسطول 
الجزائري!!). 
2- موقف حسين باي تونس(1835-1824م) من احتلال فرنسا للجزائر سنة 1830م: 
تأکّدت الحكومة الفرنسية من عقم الحصار البحري الذي فرضنه على إيّالة الجزاتر ء 
فراحت نفکر في حل يُخرجها من هذه الازمة" واثر ذلك جاء قرار ارسال حملة عسکرية 
هدفها إسقاط الحکم العثماني في هذه الإبّالة» وبدأ التقکیر الجدّي في هذا المشروع!“ منذ تولي 
ابولينياك (020ع۳011 06)" منصب رئاسة الوزارة الفرنسية بتاریخ 18 أوت 1829(" ولم 
يكن مشروع بولينياك يخص الجزاثر فقط بل أوروبا والشرق أيضاء وعلی کلي ففي جلسة 30 
جانفي 1830م قزر مجلس الوزراء الفرنسي القیام بالحملة ضذ الجزاثر» وفي 07 فيفري اق 


1- عمار بن خروف. العلاقات السياسية بین حکام.... المرجع السابق» ص 80. 
2- أعلن الحصار الفرنسي على السواحل الجزاثرية يوم 16 جوان 1827م» حیث قدم القبطان "كولي (ا00116)" يوم 12 
جوان من نفس السّنة على متن سفينة إلى میناء الجزاثر» وبعد أن صعد القنصل "دوفال" إلى السفينة طلب القبطان من 
داي الجزاتر نقدیم اعتذاره للقنصل الفرنسي وعندما رفض الذاي اقتراحات كولي أعلن الأخير الحصار الذي دام ثلاث 
سنوات» يُنظر: حنيفي هلايلي» العلاقات الجزاثرية الأورويية ونهاية الايالة 1830-1815 دار الهدی» عين مليلةء 
8 : ط ۰01 ص 80؛ ناصر الدين سعيدوني؛ "الحصار البحري الفرنسي على السواحل الجزائرية 1827- 
0 المجلة التاريخية المغربيةء ع ۰05 1976مء موسسة التميمي» تونس» ص 35. 
3- حول تفاصیل عدم جدوی الحصار البحري الفرنسيء يُنظر: ناصر الدين سعيدوني» الحصار.... المرجع السابق» 
ص حص 39-37. 
4- القصد هنا هو الخروج من الأزمة بتحويل الحصار إلى حملة عسكرية. أمّا عن مشاريع فرنسا لاحتلال الجزاثر فحسب 
'سعد الله" تعود إلى عهد نابليون» وحتی قبل ذلكء يُنظر: أبو القاسم سعد اللہ محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث بداية 
الاحتلال» عالم المعرفةء الجزائر» 2009مء د.ط» ص 19. 
5- أرزقي شوینام» نهاية الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهیاره 1830-1800 دار الكتاب العربي» الجزائر» 
1ء د.ط» ص 191 . يبدو أنَ هناك أطرافاً كثيرة تريد الانتقام من الجزائر فقد ورد في وثائق أرشيف الفاتیکان بأنّ 
قرار الحملة الفرنسية على الجزائر جاء بضغط من روما عن طريق قنصلها في فرنساء يُنظر: لورا فيشيا فاقلييري» أرشيف 
الفاتيكان السري حول غزو الجزائر من قبل القوات الفرنسية لشارل العاشر أو الحروب الصليبية المجهولة» (تق): 
ايمانويل باتاي» (تر): حميد عبد القادرء عالم الأفكارء د.ب.ن, د.ت» ص 51. 
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الملك شار العاشر مشروع الحملة» وأصدر مرسوماً ملكياً بتعيين الکونت "دي بورمون ( عل 
'(Bourmont‏ قائدا هاما للحملف والأميرال 'دوبیريی '"(Duperre)‏ قائداً ٹاانکرل ۲۷ 


وحاولت الحكومة الفرنسية تبرير حملتها على الجزائر سنة 1830مء وصزحت بان 
هدفها من هذه الحملة هو الانتقام من داي الجزائر الذي أهان الشرف الفرنسي بضربه 
لقنصلها على وجهه لکن الحقيقة كانت غير ذلك» فقد كانت أهداف فرنسا من هذه الحملة 
كثيرة ومتنوعة» وأرجع البعض الهدف الرئيسي لسبب اقتصادي!“ حيث ارتبط الغزو بكنز 
القصبة (خزينة الإيّالة) التي قدرها المؤرخ ميشو بحوالي ثلاثمائة وخمسين مليون فرنك 
ذهبي(» وفضحت رسالة من الستید 'ماتیو دي لیسبس" قنصل فرنسا بتونس إلى الوزير 
شاكير صاحب الطابع نوايا فرنسا الحقيقية وأهدافها من الحملة» حيث أخبر فيها القنصل 
مراسله بأنّ انتصار الجيوش الفرنسية لم يكن المراد منه الانتقام من داي الجزائر فقطء 
وأضاف بأنّ الهدف أكبر من ذلكء حيث سعت فرنسا إلى وقف تعدي الممالك البربرية على 
دول أوروبا واراحتهم من مصيبة دامت قرون» وابطال أسر التصارى والجزية التي تؤديها 
ممالك التصارى لهاته الول وتسريح الأسرى الأوروبيين» وارجاع منحة صید المرجان(". 

ما عن موقف باي تونس من هذه الحملة فقد أجمعت الدّراسات على سلبیته» إِنْ لم 
نقل تخاذله واعانته للحملة الفرنسية وقادتها ضد الذاي» ويرجع ذلك لعدة أسباب» أهمها توتر 
العلاقات بين البلدين» بسبب الهيمنة الجزائرية على بايات تونس منذ 1756م» حیث أدت 
ممارسات بعض الذایات إلى توتر العلاقات بين الطرفین وصلت إلى حد القطيعة واعلان 
الحرب» خاصة نهاية القرن التامن عشر وبداية القرن التّاسع عشرء وقد وصف قنصل فرنسا 
بتونس شعور الباي حمودة باشا نحو الجزاثر» في رسالة بعٹھا إلى حكومته بباريس» مؤرخة 
في الفاتح (01) جويلية 1783م» حيث قال أنّ باي تونس يتمنى لو أنّ أسطول إسبانيا 
المتجه نحو الجزائرء والذي ينوي تدمير المدينة» ينجح في مهمته» من أجل أنْ ينعم هذا 
1- أبو القاسم سعد اللہ محاضرات ...۰ المرجع الستابق» ص ص 30ء 33. 
2- حول الاهمية الاقتصادية للجزائر ودور ذلك في احتلالهاء يُنظر: Sevda Ozkya, cezayir’in siyasi ve‏ 


iktisadi önemi ve misir valisi mehmet ali paşa’nin cezayir’in fransa tarafindan 
işgalindeki rolü, Ortadošu Etütleri, Vol 07, No 2, January 2016, pp 118-127. 


3- لورا فيشيا فاقلييري» المصدر السابقء ص 08. 
4- أ.و.ت» س.ت» صندوق رقم ۰223 ملف رقم 384 مکررء وث 02. محتوى الوثيقة» یُنظر: الملحق رقم 14ء ص 
3. 
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الباي بنوع من الاستقلالية ویتحرر من تسلّط دایات الجزاثر عليه ویبدو أنّ شعور حمودة 
باشا تجاه الجزاثر ودایاتها ورثه من نداول على حکم تونس من البایات بعده» حتّى بعدما 
تخلص هولاء من الهيمنة الجزائرية. 

وتدعيماً للفكرة الستابقة نورد مقتطفاً من تعلیق "جان قانياج (0201286 1620 على 
موقت الحكومة الت فة رفن احا فرفا لحز ٠‏ فلت حال وشن بعد 1830ھ فك 
تقبل التونسیون نبأ نزول الجيش الفرنسي بارتياح لأنّه عجّل بسقوط خصوم ألدّاء[دايات 
الجزاثر ]»(» ومن المؤْكّد أنّ المُؤلّف يقصد هنا موقف الحكومة التّونسية المتمثلة في الباي 
وحاشیته» لاه من المعروف أنّ الشعب التونسي لم يتقبل دخول الفرنسيين إلى الجزائر 
والڈلیل أنه ساعد قادة الثورات الشعبية في الجزائر» والتي قامت ضدّ الاحتلال الفرنسي 
مباشرة. 

ما بن أبي الضیاف" فيُرجع إعانة باي تونس للفرنسيين إلى تهديد هؤلاء له» حيث 
أورد في الجزء الثالث من الاتحاف خطاب الفرنسيين لباي تونس بشأن حربهم مع الجزاثر» 
وقد جاء على لسان قائد الحملة ما يلي: «إن أردت الأمان على بلادك فكن في هذه التازلة 
حبيبا للفريقين» وان أعنت الجزائر من البرٌ تَكُنْ حربا لنا مثلها»ء ويّفهم من الطلب 
الفرنسي أنْ يبقى باي تونس على الحياد من الطرفين الجزائري والفرنسيء الا أنّ العلاقات 


.Eugêène Plantet, Correspondance des Bey..., Op.Cit, 103, p 132 -1‏ 
2- هو مورخ فرنسي معاصر شغل عدّة وظائف منها التدريس والتأطیر والبحث» بفرنسا وتونس» وساهم في تأسيس 
الجامعة التّونسية» له عدّة مولفات» منها: 

- Une affaire tunisienne: ۱۵1۶۵1۲6 عل‎ ۱۲۳۵۲۱0۵ 1880-1882... )1956( 


- L'Expansion 601001216 et les ۲۱۷۵11665 internationales ... (1973) 
- Histoire contemporaine du Magreb (1994) 


يُنظر: نجاة الطاهر قرفال. "الصلة بين علماء تونس وباياتها كما تمتلها المستعرب جان قانیاج» مجلة القرطاس 
للدراسات الفكرية والحضاریةء مج 07ء ع 02ء جويلية 2022م جامعة بوبكر بلقایدء تلمسان» ص ص 57 69. 
3- جان قانیاجء أصول الحماية الفرنسية على تونس (1881-1861)ء (تر): عادل بن یوسف ومحمّد محسن البوّاب» 
برق للنشر والتوزیع» تونس» 2012مء د.ط» ص 35. 
4- أحمد بن أبي الضیاف. المصدر الستابق» مج ۰02 ج ۰03 ص 166. وتحمل رسالة باللغة الفرنسية من وزير فرنسا 
إلى قنصلها بتونس» تحوي على ملخص لها باللغة العريية في الهامش العلوي للوثيقة» یخبر فیها الوزیر قنصله بتونس 
بقرب خروج أسطول لمحارية الجزاثر» ویأمره بتحذیر باي تونس من التدخل في هذه الحرب. أو أنه يحل به ما يحل بجاره 
(داي الجزائر)ء يُنظر: آ.و.ت» س.ت. صندوق رقم ۰223 ملف رقم 384 مكررء وث 01ء يُنظر: الملحق رقم 15ء ص 
3244 
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بين باي تونس وقادة الحملة الفرنسية يبدو آتها قد تحسنت بعد ذلكء والدلیل أنّ هناك تعاوناً 
من الباي ووزرائه مع الحملة الفرنسية المتربصة بإيالة الجزائر . 

وفشر "عميراوي" هذا التعاون بتضافر مجموعة من المبررات ساهمت في ميل حکام 
تونس للجانب الفرنسي» ومن هذه المبررات العلاقات التّجارية» حیث تورط الباي في دیون 
لصالح تجار فرنسیین خاصة سنة 1829مء لضافة إلى ذلك فإِنَ الباي فهم بأن ميزان القوی 
أصبح لصالح الأوروبيين منذ معركة نافرین سنة 1827م. وبالتالي لم يعد الباب العالي 
والجزاثر قادرین على فرض ارادتهما على إيّالة تونس, لذلك استبعد المُولّف خوف هذا الباي 
من إقدام المتلطان العثماني على ضم تونس لأوجاق الجزائرہ لا ذلك غير وارد منذ 
7 وهي السَنة التي آقدم السلطان العثماني على فصل ایّالات بلاد المغرب» 
وتکوین ثلاث باشویات منفصلة نتبع کل واحدة منها الباب العالي مباشرة. 


ما عن أوجه التعاون التونسي الفرنسي ضدّ إيالة الجزاثر فمتعددة» تمقلت آولاً في منع 
محاولات الباب العالي حل الأزمة الجزاترية الفرنسیة"» ففي آواخر شهر نوفمبر 1829م 
وصل المفتي خلیل 'أفندي7) إلى الجزاثر في مهمة: وأَذِنَ له الباب العالي بالقيام بمحاولة 
پیجاد صيغة للتفاهم بين فرنسا وحسین باشاء ولکنه لم يُوفق في مهمته("» وبعد حوالي 


1- احميدة عميراوي المرجع الستابق» ص 65. 

2- تجدر الاشارة إلى أنّ هناك محاولات آخری للدّولة العثمانية من أجل مساعدة بلدان المغرب العربي على التحرر من 
الاستعمار الفرنسي» على غرار سعیها في استعادة الجزاثر بعد احتلالها سنة 1830م» حیث كانت لها محاولة لاعانة 
الورات الشعبية في المغرب الأقصى ضد الحماية الفرنسية» وتزامنت هذه المساعدات مع اشتعال فتیل الحرب العالمية 
الأولى» فقد آرسلت نجموعة من الضباط إلى إسبانيا من أجل دعم حركة المقاومة التي اندلعت في المغرب الأقصى وقتثذء 
ويشير إحدى الدّراسات إلى أنّ هناك العدید من الأبحاث التي نناولت حرکات المقاومة في المغرب الاقصی الا أن مساهمة 
التولة العثمانية في هذه المقاومات لم تحظ من طرف الباحثين بالاهتمام والذراسة وأرجعت الذراِسة السبب لحواجز اللّغة 
التي منعت الباحثين من استغلال الوثائق العثمانية في أبحاثهم» للمزيد حول الموضوع یُنظر :۲06000۵0 Kaya,‏ 119111 
Empire and Moroccan Resistance to the French Protectorate in the First World War:‏ 


Activities of Teşkilat-i Mahsusa in Morocco'", History Studies, Vol 15, N° 01, Fabruary 
2023, pp 41-55. 


3- لقب أطلق في العهد العثماني على الموظفين ورجال الدّين وحتى صغار ضباط الجیشء في أواخر الدّولة العثمانية 
أصبحت تضاف إلى اسم الشلخص للاحترام والتبجيل» يُنظر: إحسان ذنون الثامري وآخرونء أحكام متعلقة بالولايات 
العربية من دفتري المهمة العثمانيين رقم 3 ورقم 4 (968-967ه/ ۰)1569-1568 دار الجنان للنشر والتوزيع» 
این 42017 01 سس 9 
4- عزيز سامح التر» المرجع السابقء ص 637. 
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خمسة (05) آشهر» منتصف شهر آفریل 1830مء أقلع طاهر باشا باتجاه الجزاثر حاملا 
معه أمراً من الستلطان یوضح مهمته. وكُلّف المبعوث بأنْ يعمل ما في وسعه من أجل نجاح 
المُهمة(» لکن فرنسا كانت وقتتذ قد اتخذت قرار الحملة على الجزاثر كما سبق وأشرنا. 

ولذلك تمّ منم طاهر باشا من دخول الجزاثر بواسطة قائد الأسطول الفرنسي الذي كان 
لا یزال يحاصر میناء الجزاثر منذ 1827م مما اضطر المبعوث العثماني إلى التوجه نحو 
طولون» ومنها راسل وزير الخارجية الفرنسي بشأن مهمته في الجزاثر غير أن تماطل 
الحکومة الفرنسية في الزد علیه» جعله یقوم بمحاولة آخری لدخول الجزاثر عبر تونس» حيث 
وصلها في العاشر (10) ماي 1830م» لکن حسین باي تونس والسفیر الفرنسي بها منعاه 
من عبور الأراضي التونسية7). وبالتالي نستطیع القول بأنّ التعاون التّونسي الفرنسي قد 
آفشل محاولات الباب العالي الرّامية لانقاذ الجزاثر من الاحتلال الفرنسي. 


ولم يقف تعاون باي تونس مع الفرنسیین عند هذا الحد بل تجاوزه إلى الذعم المباشر 
للحملة الفرنسية» حيث سمحت السلطات التّونسية لعمیلین فرنسیین بدخول آراضیهاء نهاية 
شهر آفریل 1830م وقد قدمّا الیها في مهمة تجسسيّة تهدف إلى تجمیع معلومات عن 
الجزاثر وقواتها وأحوال سكانهاء كما کف هذان العمیلان بتوثيق صلاتهما بکبار التتخصیات 
في بلاط باردو واضافة إلى ذلك نجحا أيضاً في تجنید بعض شباب الجالية الأوروبية في 
7 مرکم 00 ۳ 0900 ۳ ای 4۹۹۰ھ ۰ )3 
تونس ممن يتقنون اللّغة العريية بهدف تعيينهم كمترجمين للحملة الفرنسیة على الجزائر!©, 
في حين أشار 'قانياج" إلى أنّ الباي انتدب مترجمين تونسيين للحملة الفرنسية وأضاف أنه 
۳ . 5 7 4 
قام ببیع الخیول للجیش الفرنسي(". 


1- آرجمنت كوران» المرجم السابق» ص ص 45 55-54. يبدو أنّ محاولات الباب العالي هذه» رغم فشلهاء آبقت الأمل 
في نفوس بعض الجزاثریین بشأن عودة الجزاثر تحت ظل الدّولة العثمانیةء حيث في السنوات الأولى من القرن العشرین 
آرست سفينة عثمانية في میناء الجزاثر (1906م) فصعد على مننها بعض الجزائريين وطلبوا مجيئ الستلطام العثماني 
لانقاذ الجزاثر» وکان السلطان العثماني عبد الحمید الثاني (1909-1876م) آنذاك متبنیاً لفكرة الجامعة الاسلامية التي 
دعا إليها جمال الین الأفغاني ومحمّد عبدہہ يُنظر: مولود قرینء 'قضایا الدولة العثمانية في اهتمامات الشیخ عمر بن 
قدور الجزائري'ء مجلة دراسات وأبحاث المجلة العربية في العلوم الإنسانية والاجتماعیةء مج 13ء ع 01ء جانفي 2021م 
ص حص 177-176. 
2- آرجمنت كوران» المرجع الستابق» ص-ص 60-59. 
3- آلفونص روسوء المرجع الستابق» ص 357؛ رشاد الامام» المرجع الستابق» ص 411. 
4- جان قانياج» المرجع السابق» ص 35. 
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وقد استمرت المساعدات التّونسية للفرنسیین حثی بعد احتلالهم مدينة الجزائر؛ الذي تم 
في الخامس (05) جويلية 1830مء وتواصل التعاون بين الطرفین» ودخل مرحلة جديدة؛ 
تمتلت في تجذیر الوجود الفرنسي في الجزاتر» خاصة وأنّ العلاقات بين الطرفین كانت 
حسنة وقتئذء وذلك ما نستشفه من نص الرّسالة التي بعث بها حسین باي تونس إلى الجنرال 
کلوزیل» حیث بالغ الباي في مدح الجنرال» ومن العبارات الواردة في هذه الرسالة: «... إلى 
کبیر العساکر الفرنساوية وأحد عظماء الحملة المسيحية کبیر المقام ورکن الوزراء العظام 
معاهدنا الكونتي کلوزیل الجنرال الکبیر بالجزاتر...»» وورد کذلك فی آخر الرّسالة عبارات 
حب وتمجید للذولة الفرنسية من طرف باي تونس» نقتطف منها الاتي: «... وهذا ما 
تقتضیه المودة الراسخة بیننا وبين الدولة الفرنساوية والمحبة التي لم تزل بیننا مرعية 
خصوصا وقد حصلت المجاورة بیننا بالأوطان... وهذا المعروف من طبیعتکم والمحمود من 
دولتکم والله یعیننا على مكافاتكم ویجعل محبتنا لیس لها حد دايمة إلى الأبد...»(0). 


فقد زادت حاجة الفرنسیین إلى دعم تونس بعدما شهدت فرنسا اضطرابات سياسية 
عقب احتلالها للجزاثر انتهت بهروب شارل العاشر وتولي لويس فیلیب الحکم وتزامن ذلك 
مع بروز حلف آوروبي مناهض للتوجه الاستعماري الفرنسي؛ ضمّ كل من التمسا وروسیا 
وبروسیا» مما اضطر فرنسا إلى عدم الصدام مع انجلترا والدولة العثمانية مُؤقتاًء وسعت في 
هذه الأقاع إلى قا الگرک الف کے ترما اھا کا کے فرح ال 
العتمانية والأطراف الأوروبية بأنّ دولة اسلامية تُشاركها هذا المشروع". 


ونعود هنا إلى دور قناصل الذّول الأوروبية في بلدان المغرب» حيث لعب القنصل 
الفرنسي بتونس 'دي لیسبس (1.655605 (de‏ ذورا مهماً في إقناع باي تونس بقبول 


1- .وت ست. صندوق رقم 01ء ملف رقم 11 مکرر ۰03 وث ۰29 محتوی الوثيقة» يُنظر: الملحق رقم 16ء ص 
5 وتجدر الاشارة أنّ عبارات التمجید والتبجیل للجنرال کلوزیل وشخصیات عسكرية آخری تکررت في الكثير من 
الوثائقء بینما لم یحظی القناصل مثل قنصل فرنسا وقنصل انجلترا بنفس التمجید من سلطات تونس» على سبیل المثال؛ 
ینظر: المصدر نفسه و ۰64 74ء 76ء 99. 
2- عبد القادر سوداني» المرجع لابق ص 122. 
Mathieu de Lesseps -3‏ قتصل فرنسا بتونس ما بين 08 أوت 1827 و 28 دیسمبر 1832م. یُنظر : 

Eugêène Plantet, Correspondance des Bey..., Op.Cit, 103, 9 ۰ 
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الّفاوض ۲ مع الحكومة الفرنسية بشأن وضع عمالتي قسنطينة ووهران تحت حكم باي 
تونس("» وتعيين شخصيتين من أفراد العائلة الحسينية تكون کل شخصية على رأس واحدة 
من العمالتین(اء ونتج عن هذه المفاوضات معاهدتان؛ الأولى بتاريخ 17 ديسمبر 1830م 
تخص عمالة قسنطينة تدفع بموجبها الحكومة التونسية مبلغ مليون (1.000.000) فرنك 
على أربعة أقساط إلى الخزينة العامة بالجزائرء والثانية بتاريخ 06 فيفري 1831م تخص 
عمالة وهران مقابل ثمانمائة ألف (800.000) فرنكء وتُدفع على أربع أقساط کذلك(". 


غير أنّ هذا المشروع لم يُكتب له التجاح بسبب تأرجح موافق الحكومة الفرنسية بين 
عمالة وهران ۰ حيث ما فتئت المصاعب تتزايد يومياً طيلة السنتة (06) أشهر التي قضاها 


خير الذین آغا؛ مبعوث الحكومة التونسية في مقاطعة وهران» وهو ما جعل الطرفين يقتنعان 
باستحالة مواصلة هذا المشروع خاصة وأنّ فرنسا حسمت موقفها بشأن الاستقرار في الجزائر 


1- ذكر 'حمدان خوجة" أنّ المفاوضات بين الطرفین بدأت في عهد 'دي بورمون" وتوقفت بعزله» ولكن کلوزیل" وجد 
المشروع في وثائق سابقه فأحياه» وواصل المفاوضات مع الطرف التونسي» يُنظر: حمدان بن عثمان خوجةء المصدر 
السّابق» ص 225. 

2- أطلق "التميمي" على هذا المشروع عبارة 'مغامرة الحمايق يُنظر: عبد الجليل التميمي» 'مغامرة الحماية التونسية على 
وهران -سنة 1831 المجلة التاريخية المغربية» ع 05ء تونس» ص-ص 19-5. 

3- حسب المراسلات التي تمت بين الطرفين» تم اختيار مصطفى باي لحكم عمالة قسنطينة» وأحمد باي لحكم عمالة 
وھرانء يُنظر: أ.و.ت» س.ت. صندوق رقم ۰01 ملف رقم 11 مكرر 03ء وت 01؛ عبد الجليل التميمي» 'مغامرة.... 
المرجع الستابق» ص 7. 

Hayet Aloui, "Le protectorat Tunisien 3 Oran et Constantine (1830-1831): [65 -4 


perspectives?'", Revue Oussour Al 120102, Vol 06, N° 25, Octobre 2016, 6 
Oran 01 Ahmed ben Bella, Oran, p 38. 


ذكر صاحب المرآة أنّ المبلغ المتفق عليه بين الطرف الفرنسي ونظیرہ التّونسي هو مليون فرنك لكل مقاطعةء لکن تم 
تخفيضه إلى ثمانمائة ألف فرنك خلال الستنة الأولى فقط وللمزيد من التفاصيل حول بنود المعاهدتین» يُنظر: حمدان بن 
عثمان خوجة المصدر السایق» ص-ص 236-231. 
5- هناك وتائق بالأرشيف الوطني التونسي» تحتوي على مداخيل ومصاريف عمالة وهران خلال فترة خير الين آغاء سنة 
1ءء يُنظر: أ.و.ت» س.ت» صندوق رقم 01ء ملف رقم 11 مكرر 03ء وث 70ء 71. محتوى الوثيقتين» یُنظر : 
الملحق رقم 17ء ص 347. 
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ومواصلة احتلال البلاد شرقاً وغرباًء وبالتالي وجب الغاء المعاهدتین بصورة نهائية» وجلاء 
القوات التونسية من وهران» الذي تحقق في السّادس والعشرین (26) آوت سنة 1831م(). 
وعلی الرّغم من التعاون والتتازلات التي قذمها الباي التونسي للفرنسیین الا أنّ ذلك لم 
يشفع له ففي أوج التّعاون بين الطرفین سارعت فرنسا إلى استغلال خضوع باي تونس 
وفرضت عليه معاهدة في شهر آوت 1830م؛ كانت جميع بنودها في صالح فرنسا والّول 
الأوروبية» وکان ذلك بداية عهد الستيطرة الفرنسية على تونس» وساعدها تخوف بایات تونس 
من مشاريع الدولة العثمانية في إعادة الستيطرة على ایالات بلاد المغرب» وبدت الإيّالة 


التونسية منذئذ إمارة شبه تابعة للاولة الفرنسیةء حیث نصبت وزارة الخارجية الفرنسية نفسها 
حامية للوضع الزاهن في تونسء واعتبرت تونس الحد الفاصل بين الجزائر الفرنسية وطرابلس 
العثمانية» مع وجوب الابقاء على الّفوذ الفرنسي في تونس متفوقاً. 

المبحث الثاني: الانعکاسات الاقتصاديّة 

أولاً- تأثیر الأزمات الستياسية في تونس على التبادل التجاري بینها وبين الجزائر : 

أ- تذبذب التشاط التّجاري: 


تعاملت إيّالة الجزاثر تجارياً مع محیطهاء وتعاطت التجارة البحرية مع دول أوروباء 
ونشطت الحركة التجارية بینها وبين العالم الاسلامي برا وبحرآء خاصة الدّول المجاورة 
کالمغرب الأقصى وطرابلس الغرب وإيّالة تونس» وقد كانت التجارة مع تونس أكثر أهمية من 
التجارة مع البلدان المجاورة الأخرىء حیث كانت هناك محاولات تشجيعية من أجل دعم 
الحركة التّجارية بين الایالتین. فقد استفادت المراکب التي تحمل الستلع الجزاترية من 


1- عبد الجلیل التميمي» 'مغامرة... المرجع السابقء ص-ص 19-14 . بعد عودة خير الذين آغا من وهران والغاء 
الاتفاقية بشأنها بين فرنسا وتونس» طالبت الحکومة الفرنسية باي تونس بمبالغ الضرائب (جات في الوثائق باسم السراحات) 
التي جمعها خير الدّين آغا أثناء اقامته بوهران» غير أنّ باي تونس رفض وعلل رفضه بأنّه تم الاتفاق في ذلك مع الجنرال 
کلوزیل والجنرال المکلف بعمالة وهران قبل عودة خير التين من هناك وتعجب الباي من الطلب الفرنسي وأجاب في أكثر 
من رسالة على أن المقبوض من ضرائب وهران قد صرف على المهمات والعسكرء وأكّد باه زاد على مبالغ الضرائب 
آضعاف ذلك. يُنظر: أ.و.ت» س.ت. صندوق رقم ۰01 ملف رقم 11 مکرر 03ء وث ۰74 75 76. 
2- جان قانياج» المرجع السابق» ص ص 35 39. 
3- صدام رزیم» تداول العملات الأجنبية في الجزائر خلال العهد العثماني وأثرها في علاقاتها الخارجية (1518- 
0ء أطروحة دکتوراه في التاريخ» قسم العلوم الإنسانيةء كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية» جامعة الجيلالي بونعامف 
خمیس ملیانة 1443-1442ه/ 2021-2020 ص ص ۰26 28. 
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تخفیضات جمركية في الموانئ التونسية مقارنة بالمراکب التي تحمل سلعاً أوروبية» غير أنّ 
وتيرة هذا التشاط لم تكن ثابتة» لأنّ عوامل كثيرة تحكمت به؛ منها الطبيعية والبشرية 
والستياسية» وساهمت جميعها بشكل كبير في قوة وضعف العلاقات التجارية بين البلدین(. 


وخلال القرن الستادس عشر الميلادي برزت المدينتان كمركزين عثمانيين من أهم 
مراكز الجهاد البحري في الضّفة الجنوبية لحوض المتوسط الغربي("» وخلق هذا الموقع 
خطوط اتصال بحري بینهما"» ورغم أهمية المركزين باعتبارهما عاصمتي الإيالتين» فان 
هناك العديد من المراكز البحرية الأخرى التي ساهمت في تنشيط الحركة التجارية بين 
الإيَالتين؛ مثل بجاية وعنابة التابعتين لإيّالة الجزائر وبنزرت وغار الملح التابعتین لإيّالة 
تونس» دون أن تُغفل دور المدن الدّاخلية مثل قسنطينة وتبسة وبسكرة وسوف في الجزاثر 
ومدن قفصة والكاف والقيروان في تونس» وجميعها مراكز تجارية يقصدها تجار الإيالتين 
للبيع والشراءء وتبادل الستلع» في اطار حركة أفقية (شرق/غرب) مخترقة تخوم البلدین؛ 
وتساهم هذه الحركة بشكل غير مباشر في دورة تنشيط التجارة الداخلية بين مدن الإيّالة 
نفسهاء والتي تتم في إطار حركة عمودية (شمال/جنوب)("» وعليه فالمبادلات التجاريّة بين 
الإيالتين كانت تتم عبر طريقين؛ طريق بحري يعتمد على السّفن» وطريق بري يستخدم الجمال. 

وإذا كانت الطريق البحرية بين موانئ الإيالتين تمر عبر البحر الأبيض المتوسط فان 
للطريق البرية مسلكين؛ مسلكاً رئيسياً وآخر فرعياً: 
٭ المسلك الرئيسي: وينقسم بدوره إلى مسلکین؛ الأوّل شمالي والثاني جنوبي: 
المسلك الشمالي: وأهم محطاته من الغرب إلى الشرق تبدأ بفاس ثم تازة فوجدة المغربیة 
وأوّل محطة له في إيالة الجزائر هي مدينة تلمسان» ثم معسكر فمازونة إلى أن يصل إلى 
الجزاثر» ومنها إلى بجاية ثم قسنطینة» ومن قسنطينة يدخل الأراضي التونسية ويجتاز مدينة 


1- للمزيد من التفاصيل حول هذه العواملء يُنظر: وهيبة بولصباع. العلاقات التجارية بين مدينة الجزائر ومدينتي تونس 
وسلا كمراكز للجھاد البحري خلال القرنين (18-17)» رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصرء قسم التاريخ» كلية 
الآداب والحضارة الإسلامية» جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامیةء قسنطینةء 1435-1434ه/ 2014-2013م. 
صحص 95-81. 
2- وهيبة بولصباع المرجع السّابقء ص ص ۰83 127. 
3- لأكثر تفاصيل حول المسالك البحرية بين المدينتين» يُنظر: فيصل قاسمء الحركة التجارية بين موانئ بلدان المغرب 
خلال العهد العثماني» رسالة ماجستير في التاريخ الحدیث» قسم التاريخ» كلية الآداب والحضارة الإسلامية» جامعة الأمير 
عبد القادر للعلوم الإسلامية» قسنطينةء 1435-1434ه/ 2014-2013م» ص-ص 41-38. 
4- نرجس دبشء المرجع السابقء ص 28. 
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الکاف باتجاه تونس» ویتفرع من قسنطينة طریق باتجاه بسكرة تم بلاد الجرید التّونسية» وهو 
الطریق الذي يسلكه الحجاج الجزاتریون القادمون من الشمال لینظموا إلى القافلة المغربية. 
المسلك_الجنوبی: وله فرعان؛ الأوّل يحاذي الأطلس الصحراوي ویجانب وادي الجدي؛ 
وینطلق من واحات تافیلالت إلى واحات الرّیبان ثمْ الجرید ویعرف بطریق القصور. آمَا 
النّاني فیتوغل في آعماق الصحراء لیصل إلى إقليم توات ودرعة ثمّ إلى غدامس ویطلق عليه 
طریق الواحات. وقد ساهمت کثرة الطرق والمسالك التّجارية ونفرعها في تتشیط وتوسیع 
دائرة المبادلات التّجارية من خلال الحركة النشيطة والمستمرة للقوافل التجارية ذهاباً وایاباً 
مستخدمة هذه المسالك بهدف النتقل بين مراکز التجارة في البلدین طلباً للکسب والژیح(. 
وبالنّسبة للستلع والمنتجات التي مثلت روح عملية التبادل التجاري بين الإيّالتين» فقد 
كانت القوافل الجزاترية تجلب من تونس الکتان والحریر والشواشي والأدوية والعقاقیر 
والحبوب» في حين أنّها تحمل إلى تونس الثتمم وجلود الحیوانات والماشیة("» كما كان انتاج 
عنابة الوفیر من الحلیب والژيدة يصل إلى مدينة تونس وجزيرة جرية أيضاًء وبعد اعتلاء 
حمودة باشا دة الحکم في نونس؛ بداية من سنة 1782مء شجّع التّجارة مع الجزائر» فبعد 
أنْ كانت تونس تستقبل من قسنطينة ما بين ثمانية وعشر قوافل في السَنة» آصبحت منذ 
9م تستقبل هذا العدد من القوافل شهرياً» مع أنّ هذه الفترة شهدت توتر في العلاقات 
بين الإيالتين» بعد حرب 1807م» ونجاح حمودة باشا في التخلص من الهيمنة الجزاترية 
على تونسء ورغم ما عرفته العلاقات الجزائرية التونسية من توتر بين الحين والآخرء خلال 
فترة الذراسةء الا أنَ الجزائر كانت أحد أهم الأسواق بالتسبة لتونسء ومورداً هاماً لتُجّارها!). 
وما من شك أنّ الحروب بين القبائل» وثوراتها ضذ الستلطة لأي سبب من الأسباب 
ساهمت بشكل أو بآخر في تخريب البلاد وتعطيل التمو الاقتصادي في جميع الميادين7©, 
وهذا الوضع يمكن إسقاطه على جميع الأزمات الستياسية التي تجتاح البلاد من حين لآخرء 


1- حبيبة محیدب. العلاقات التجارية بين إيالتي الجزائر وتونس خلال القرن الثامن عشر. رسالة ماجستير في تاريخ 
الجزائر الحدیث قسم التاریخ» كلية الآداب والحضارة الإسلامية» جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامیةء قسنطينة» 
1436-5ھ/ 2016-2015م» ص حص 46-45. 
2- رشاد الامام» المرجع الستابق» ص 320. 
3- وليام سبنسرء المرجع الستابق» ص 140. 
4- رشاد الامام» المرجع الستابق» ص 320. 
5- محمّد العربي الزبيري: المرجع السابقء ص 24. 
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وبخصوص الاضطرایات الستياسية في تونس وتأثيرها على التشاط التّجاري مع الذول 
الاخری فان علي باشا راسل ملك فرنسا لويس الرابع عشرء بعد أن استطاع إخماد ثورة ابنه 
يونس علیه؛ سنة 1752مء وقد آخبر الباشا ملك فرنسا في هاته الزسالة بأن ایالة تونس 
استعادت الهدوء الذي نجم عن الاضطرابات التي صاحبت الحرب الأهليةء واستونفت التّجارة 
وعادت إلى سابق عهدها بعد أنْ توقفت بسبب هذه القورة!!). 

ورغم أنّ هذه الأوضاع الاستثنائية لها تأثیرها السلبي على التّجارة بين الایالتین 
(الجزاثر وتونس)» الا أنّ هذا التشاط لم ینقطع تماماء وتواصل بوتيرة متذبذبة تحکمت فیها 
الأوضاع الستياسية. وقد بلغت التّجارة بين البلدین حداً من الازدهار والانتعاش جعل 
التونسيين یلعنون الحرب مع الجزاثر ویتمنون توقفھاء بسبب ما تخلفه من أضرار نتيجة 
توقف التشاط التجاري» حتى وان كان هذا التوقف لمدة محدودۃا*“ء ولم توثر الازمات 
السياسية وتداعیاتها على العلاقات بين البلدین على التّونسبین فقط بل طال هذا التأثير 
التجار الجزائريين کذلك» خاصة أصحاب القوافل الذين وجدوا في المدن التّونسية وأسواقها 
مراکز لبیع وشراء ما یحتاجه کل طرف من سلع ومنتوجات الطرف الاخر . 
ب - تعرض القوافل التجارية الجزائرية لاعتداءات القبانل التونسية: 

تمت الاشارة إلى أنّ الحركة التجارية ظلّت نشطة بين الایالنین» رغم ما كان من 
أزمات سياسية في تونس وما أعقبها من تدخلات جزائرية في بعض الأحيان أدت إلى توتر 
العلاقات بين الطرفین» وكان التبادل التّجاري بین الطرفين يُستأنف في كل مرّة بعد استقرار 
الأوضاعء وكانت القوافل الجزائرية لا تتوقف عن الذهاب إلى الأسواق ال نة محملة 
بالسّلع والمنتوجات التي تحتاجها الأسواق التونسية» وتعود بالبضائع التونسية التي تعرف 
رواجاً في الأسواق الجزائرية» ومع ذلك فان القوافل التجارية كانت في بعض الأحيان تغامر 
بالذهاب والإياب في الأوقات التي تشهد فيها الأوضاع عدم استقرارء مثلما حدث مع قافلة 
قسنطينة أثناء ثورة اسماعيل بن يونس على باي تونس علي بن حسين (1762-1759م). 


1 - الرّسالة بتاريخ التاسع من شهر جويلية سنة 1752مء أي بعد انتهاء ثورة يونس على والده بحوالي ثلاثة أسابيع» يُنظر: 
.Eugêène Plantet, Correspondance des Bey..., Op.Cit, pp 447-448‏ 
2- رشاد الامام» المرجع السّابق» ص 320. 
3- تعرضت القوافل الجزائرية التي تتاجر مع الباستيون في القالة لاغارة الأعراش التونسية ومنها نھدء حيث نهبت الأخيرة 
قافلة بني مازن التي كانت متجهة للباستون» وقد اشتكى قائد الباستيون لصالح باي قسنطينة من هذه الأفعال» وفي رد 
صالح باي على القائد المذكور بتاريخ جوان 1779مء أنه راسل علي باي تونس من أجل ردع نهد يُنظر: م.و.ج» ر.ع» 
مجموعة رقم 1641ء وث 44. 
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ففي آوائل ربيع الأول من سنة 1173ھ / 1760م ء وأثناء ثورة اسماعیل بن يونس على 
باي تونس» خرجت قافلة عظيمة للتجار من قسنطينة باتجاه تونس» وکانت تحمل أموالاً 


كقرة وعندما وصلت تستور آغار علیها آولاد مناع؛ وهم أحد فروع قبيلة درید» وأخذوا جمیع 
ما في القافلة» ودخلوا في طاعة إسماعيلء ولمّا بلغ علي بن حسين باي آمر آولاد مناع وما 
فعلوه بتجار قسنطينة عزم على الخروج إليهم بنفسه» وعندما علم بارتحالهم إلى نواحي بلاد 
الجريد بعد فعلتهم هذه» أرسل لهم أحد شيوخهم؛ وهو صميدة بن سليمان بن أحمدء فأدركهم 
الأخير وقد تجاوزوا قفصة. فأخذ الشيخ يرغبهم تارة ويرهبهم آخری وأخبرهم بأنّ باي تونس 
آمَنهم إن هم رجعوا وردوا ما أخذوه من أهل قسنطينة» فأجابوه ورجعوا معه» وردوا الأموال 
التي أخذوهاء وبقي ما قيمته ستون ألف ريل أداها عنهم الباي من ماله إلى تجار قسنطينة/!!). 

ويبدو أنّ باي تونس ازداد اهتمامه بأمر هذه القافلة بعدما سمع من تجارها أنّ بعض 
السّلع التي أخذها أولاد مناع تعود لأتراك الجزاثر» وطلب الباي أنْ يقوموا بحساب كل 
لبضائثم التي أخنات منهم» کے یسعی في ردها لهم. ففعلوا وجاعوه با تنا فیها حصر 
آموالهم وبضائعهم التي ضاعت. وبالفعل استطاع الباي اقناع آولاد مناع برد ما آمکنهم 
جمعه من البضائع التي نهبوها من تجار قسنطینةء وتکلف هو بدفع مقابل ما لم یسترد من 
منهوبات القافلة كما أشرنا إلى ذلك ء وفي الجدول الموالي تفاصیل المبالغ التي تکفل علي 
بن حسين باي بردها إلى تجار قسنطينة مقابل البضائع التي لم یستطع المغیرون اعادتها لهم. 
جدول رقم 07: بيان المبالغ التي تكفل بردها علي بن حسين باي تونس لتجار قسنطينة 

من ماله الخاص مقابل البضائع التي نهبها أولاد مناع) 
مخ بلزیال 


حق المكاحل والطبانجات واليطغانات والزعفران وغيرها 6.809 
4.000 
67.142 


1- حمودة بن عبد العزیز المصدر السابق» ص-ص 69-67. 

2- جمع زمام بمعنی السّجل. 

3- الصغير بن یوسف» المصدر الستابق» مج 03ء ص-ص 182-180. 

4- عمار بن خروف. العلاقات السياسية بين حکام.... المرجع السّابق» ص 229. 
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وآشار بن عبد العزیز إلى أنّ المبلغ الذي دفعه باي تونس لتجار قافلة قسنطينة كان 
ستین آلف رید» لکن الباي في الحقيقة دفع أكثر من هذا المبلغ» فحسب المعلومات التي 
تحصل علیها الأستاذ "بن خروف" من الدّفاتر الجبائية بالأرشیف الوطني التّونسي» فإِنَ 
المبلغ فاق سبعة وستین آلف ریل» وقد حاول باي تونس عمل ما في وسعه من أجل رد ما 
أَخذ من تجار قسنطينة حفاظاً على العلاقات الودية التي كانت تربطه بالستلطات الجزائرية: 
خاصة وآن ایالة تونس كانت وقتئذ تعاني من تورة اسماعیل بن يونس على علي بن حسین 
باي» والتي تسببت في أزمة سياسية أثرت على اسنقرار الأوضاع في تونس. 
ثانياً- التفوذ الاقتصادي الجزائري في تونس وانعكاساته: 
أ- امتياز بيع الأنعام والأصواف الجزائرية في أسواق تونس: 

ليس هناك ما يدل على ارتباط امتيار بيع الأنعام الجزائرية بمعاهدة 1756مء لأنّ بنود 
المعاهدة التي تعرضنا لها في المبحث السابق لم تشر بصراحة إلى هذا الامتيازء غير أنّ 
الواقع يُشير إلى أنّ هذا الامتياز ظهر بقوة خلال التصف الثاني من القرن النّامن عشر 
الميلادي (فترة حكم البايات محمّد بن حسين باي وأخيه علي باي وحمودة باشا)» وهو ما 
سوف يتضح أكثر عندما نورد أمثلة عما تم إرساله من قطعان إلى إيّالة تونس. 

وقد أشرنا إلى أنّ تونس كانت تحت هيمنة ونفوذ ذايات الجزائر .خلال الفترة المذكررة 
ومع طغيان الجانب السّياسي والديبلوماسي على هذه الهيمنة» حيث كان بايات تونس ملزمين 
بإرسال الضتریبة الستنوية والهدایا لأرباب الدولة في إِيّالة الجزائرء كما أنه كان وكلاء للجزائر 
في تونس ولم يكن لتونس وكلاء في إِيّالة الجزائرء الا أنَ ذلك لا ينفي امتداد الهيمنة 
الجزائرية إلى ميادين أخرىء فقد كان للهيمنة الجزائرية نصيب من التاحية الاقتصادیةء حيث 
كان دايات الجزائر وبايات قسنطينة يرسلون أنواعاً من السّلع لتباع في الأسواق التّونسية عن 
طريق وكلائهم هنك( والأغرب أنّ البضائع التي كانت ثرسل من الجزائر كان الدّايات هم 
من يُحددون سعر بيعها في الأسواق التونسية مسبقاًء إضافة إلى ذلك فإنّ ما يُرسل من 
الجزائر من بضائع يتم بيعها قبل مثيلاتها التونسية( 


1- یتولی مهمة توصيل قطعان الماشية التي ترسل من الجزائر إلى تونس قائد يُرافقه حراس (تذكرهم الوثائق باسم دوایر)ء 
وكان يتلقى هؤلاء عادة احسانات من بايات تونس» بعدما يُتِمون مهمتهم» ونورد مثال عن احسان قدمه علي باي سنة 
0ه لهاته الفئة التي قدمت بقطيع من البقر من قسنطينة» حيث تحصل القائد على احسان قيمته 50 ريالاًء بينما 
تحصل 26 حارساً على 390 ريالاً أي 15 ريل لكل فرد منهم» يُنظر: أ.و.ت» الدّفتر الجبائي رقم 2144 ص 202 
وحول محتوى التقييدء يُنظر: الملحق رقم 18ء ص 349. 

2- حبيبة محیدب. المرجع السابقء ص 4. 
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آما عن مصدرها فليس هناك ما یؤگدہہ الا آننا ثرجح وصولها إلى يد داي الجزائر أو 
باي قسنطينة كضريبة سنوية من القبائل الجزائرية. لکن تجدر الإشارة إلى أن وثائق الرصيد 
العثماني بالمكتبة الوطنية الجزائرية تحتوي مراسلات من الحاج أحمد باي قسنطينة موجهة 
إلى آخر دايات الجزائر حسين باشاء وتشير هذه المراسلات إلى أعداد هامة من الأنعام التي 
أخذها أعوان البايلك من بعض القبائل كالحنانشة والتّمامشة» ونجد في رسالة واحدة أنّ قبيلة 


اھ .وقائن عن. ا ت تھا کے نف ران واک ورون الک ها 
(21.600) رس من الغنم وخمسمائة وخمسة وثمانين من الابل (585) وعدد من البقر 
وفي وثيقة آخری تخص الحنانشة تحدثت الوثيقة عن غنيمة کبيرة وصلت خمسة عشر ألف 
وستمائة (15.600) رأس منھا ألفين (2.000) من الکباش وألف وستمائة وستین 
(1.660) من البقر» وسبعة عشر (17) من الابل( وما يثير الانتباه أنّ هذه الأصناف 
هي نفسها التي يتم إرسالها من الجزائر لتباع في أسواق إِيّالة تونس» إضافة إلى الصّوف. 
1- البقر: 

ومن أمثلة إرسال البقر من إيّالة الجزائر إلى تونس ليباع في أسواقها ما وجدنا تقييده 
بالذفاتر الجبائية المحفوظة بالأرشيف التّونسي» حيث ورد في الذفتر رقم ۰99 اجمالي ما 
قبضه محمّد الصفاقسيء وكيل قسنطینةء في حق البقر الذي أرسل إلى تونس» واشتراه منه 
الباي محمّد بن حسين بن علي بسعر تسعة (09) ريالات للرّأس الواحدة» والمبلغ الاجمالي 
المذكور في الوثيقة هو 10.161 بیدا ء ومع أنّ الوثيقة لم تشر إلى عدد البقرء لا أننا 
نستطيع حسابه بما أنه توفرت لدينا المعطيات اللازمة؛ وهي المبلغ الإجمالي وسعر الرس 
حيث نقوم بقسمة الأوّل على الثاني لنجد عدد البقر الذي أتى به هذا الوکیل إلى تونس هذه 
المرّقه وهو 1129 رأسء أمّا الدفتر رقم 100 فيحتوي تفصيل البقر الذي قدم على يد علي 
فريكح وتفرق على الأوطان في محرم 1172ھ/1758مء والذي أدرجناه في الجدول الموالي. 


1- مو .ج“ ر۰ع مجموعة رقم 1642 وث 8ء 19 وحول نفس الموضوعء پنظر : المصدر نفسهء وث 15 26. 
2- أ.و.تء الدفتر الجبائي رقم ۰99 ص 70. 
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جدول رقم 08: بیان البقر الذي قدم به علي فریکح وتفرق على الأوطان آواسط محرم 
2 سبتمبر 1758( 


عدد رؤوس البقر 


وفي سنة 1179ه/1766م قام مسعود بن زكري وكيل قسنطينة بتونس بجلب عدد 
من الأنعام إلى تونس» من بينها 1500 رأس من البقرء ووزعها على الأوطان هناك عن 
طريق وجھاء الدّولة/). 

أمّا الذفتر رقم 291 فاحتوى التقييد التالي» تحت عنوان: 'تقیید البقر الذي أتى من 
الغرب لولدنا الحاج محمد البرادعي الوکیل"» وهذا نصه: «أخذنا منه [محمد البرادعي 


1- أ.و.ت» الذفتر الجبائي رقم ۰100 ص 65 تحتوي صفحات هذا الدفتر على ثلاثة أنواع من الترقيم» اثنين منها 
أساسهما ترقيم الأوراق أحدهما أعلى كل ورقة والآخر أسفلهاء أمّا الترقيم الثّالث فأساسه ترقيم الصنقحات» وقد اعتمدنا الذوع 
الأخيرء أثناء اشارتنا للمعلومات المستخدمةء يُنظر: محتوى الوثيقة في الملحق رقم 19ء ص 350. 
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الوکیل] آلف واحدة رس بقر وأربعماية وخمسة وتسعین سعر ثمانية ریالات الرأس ودفعناه 
لولدنا رجب بونمره كاهية لیبیعه بالطلوق۲" سنة 1211 [1796م]»("» وفي الجدول 
الموالي حساب "الكاهية رجب بونمره("" على البقر المذکور آعلاه. 

د ےم ند حساب رجب بونمره كاهية على البقر لسنة 72 


حق رؤوس البقر 53 على يده 


أشار التقييد المذكور أعلاه أنّ ثمن الرأس الواحد ثمانية (08) ريالات» واذا أردنا 


معرفة ثمن جميع هذا البقر نقوم بضرب العدد الاجمالي في ثمن الرّأس الواحد» وفي هذه 
الحالة يساوي 11960 رید أمّا المبلغ الذي صرح به الكاهية رجب بونمره المُكلف ببيع البقر 
في تونس فهو 7136 ريال» والفارق بين المبلغين يقدر ب 4824 ریل» ولم تشر الوثيقة إلى 
المبلغ الذي أرميل للجزاثر» وهل :3 تعویض هذا الفارق من طرف المتلطات التونسیة؟ 

الا تنا نجد إشارة في الّفتر رقم 94 (1760-1756/۸1173-1170م) وفي الورقة 
رقم 3 بالتحدید إلى أنّ ثمن المواشي والانعام المرسلة من الجزاثر لتباع في الأسواق التونسية 
قد يتم تسدید ثمنها على دفعات. حيث يشير التقييد إلى ما نصه:«ویلیه مبلغ ما قبض من 
ثمن الدفعة الثانية من البقر الذي آرسلها باي قسنطينة مع الحاج محمد السفاقصي 
الوکیل»(5) 


1- ویقصد به البیع بالأجلء وبالتأجیل في هذه الحالة يعني التأخير وتعلیق الوفاء بالذین إلى وقت معین» حست يشتري 
الاجر سلعة معينة دون أن یدفع ثمنهاء ویقوم هذا التّوع من المعاملات أساساً على الثّفة بين الطرفین المتعاملین» ويكتفي 
الاجر بكتابة عقد یعترف فيه بما عليه من دین» مع تحدید المذة اللازمة لقضانه. يُنظر: نجوی طوبال» طائفة الیهود 
بمجتمع مدينة الجزائر (1830-1700م) من خلال سجلات المحاکم الشرعية. رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث» قسم 
التاریخ» كلية العلوم الانسانية والاجتماعية جامعة الجزاثر» السنة الجامعية 2005-2004 ص 181. 

2- أ.و.ت» الدفتر الجبائي رقم ۰291 ص 6. 

3- هو قاند محلة الأعراش بتونس والتي تمتد في الهضاب العلیا على منطقة الکاف والقصرینء يُنظر: حبيبة محیدب؛ 
المرجع التابق» ص 5. 

4- أ.و.تء الدفتر الجبائي رقم ۰291 ص 6. 

5- نقلاً عن: خليفة حماش» کشاف... المرجع الستابقء ص 337. 
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ومن المُلاحظ كذلك من خلال الجدول مجموع ثمن 852 رأس باحتساب سعر ثمانية 
ريالات للرّأس الواحدة نتحصل على 6816 رد أما التقييد فذكرها 6949 ريالء أي بزيادة 
3 رید عن ثمنها الأصليء وقد نفسر ذلك بأنّ الحكومة التونسية لا تلتزم بالّمن الذي 
يُحدّده الاي كما أشرناء وانما تزيد في السّعرء فهي عندما تسمح ببيع البقر والأنعام الجزائرية 
في أسواقها فان هدفها تحقيق البح المادي» أو على الأقل تغطية مصاريف هذه القطعان 
من أكل وأجرة العمال وغيرها إلى غاية تمام عملية البيع. 


وفي الستنة الموالية أرسل عدد أكبر من البقر إلى تونس حدده تقييد آخر في نفس 
الوثيقة الستابقة ب 1986 رأسء تسلمه وكيل الجزاثر بتونس محمد البرادعي» وحدد سعر البيع 
بستة عشر ریالاً الا ربع للرأس الواحدة» وقبضه محمد الحامي السايس بمحضر كاتب الشيخ 
سي محمد بوعتور وفيد في 05 شوال سنة 1212ه (1797م)ء ووزعت لتباع بالطلوق عن 
عام واحدء وتفاصيله في الجدول الموالي. 
جدول رقم 10: حساب رجب بونمره كاهية على البقر لسنة 1212ه/1797م(. 


أخذ منها ولدنا رجب بونمرة كاهية ألف واحدة رأس لبيعها على يده في 05 
شوال 25112120-2 


اشتری محمد الحامي السایس ومرزوق الجلاصي (کذا) ماية واحد وثلاثة 
روس وقیدوا علیهم في صفحة البیوع في التلاقط 
ماية واحدة وثمانون راس بقر آذن المعظم الأرفع سیدنا دام مجده بتفریقها 
على العوایده (کذا) 


1- أ.و.ت» الدّفتر الجبائي رقم ۰291 ص 6 محتوی الوثيقة» یُنظر: الملحق رقم 20ء ص 352. 

2- وفي نفس الدّفترء بیان ما تم بيعه من البقر الذي أخذه رجب بونمره كاهية» ويشير التقييد إلى الثمن الاجمالي المُقدر ب 
4 رل» للمزید من التفاصيل» يُنظر: أ.و.ت» الدّفتر الجباني رقم ۰291 ص-ص 54-48. 

3- تفاصیل بیع هذا العدد. يُنظر: المصدر نفسه. ص-ص 47-40. 
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وحسب ما جاء في الوثيقة التي أشارت أنّ ثمن الرأس الواحد ستة عشر ریالاً الا ربع 
(15,75 رید) فان التّمن الإجمالي لعدد البقر في هذا التقييد يكون 31.279 ريالاًء وقد 
عثرنا في نفس المصدر على تقاييد بيع بعض الأعداد من هذا البقر وقد أشرنا إلى ذلك في 
الهامش في الصفحة الستابقة» لکن شد انتباهنا نفس الملاحظة التي أشرنا إليها في بالنسبة 
للجدول الستابق حول سعر بيع البقر من طرف المكلف بذلك في تونسء ففي هذا التقييد حدد 
سعر الرأس الواحدة بستة عشر ہیل الا ربع» وأخذ رجب بونمره كاهية 1.000 رأس أي ما 
مجموع ثمنه 15.750 ریل» ولكن تشير الصّفحة 54 من الذفتر المذکور إلى مجموع ما تم 
بيعه على يد الكاهية المذكورء والذي وصل إلى 22.594 ريل» والفرق بين المجموعين 
4 رد أي بنسبة فائدة وصلت إلى 7043.45 أمّا بالثسبة لمصطفی الأرناوط والذي 
أخذ 600 رأس أي بثمن 9.450 رد» نجده یصرےء في الذفتر المشار إليهء ببيعها 
4 ريل» وبحساب الفرق بين المجموعين نجده 5154 رال» ونسبة الفائدة في هذه 
الحالة 54.54 . 

ونستنتج مما سبق أنّ آعداد الأبقار التي ترسل إلى تونس کل سنة ثقدر بالالاف» 
وبالتالي فقد احتلت هذه الماشية المرتبة الأولى دون منازع مقارنة بباقي الأصناف الأخرى 
التي كان دايات الجزائر وبايات قسنطينة يرسلونها إلى أسواق تونس» وهو ما يجعل مهمة 
الستلطات التونسية من أجل توزيعها وبيعها في أسواق الإيّالة ليست سهلة! الا أنه وفي 
المقابل كانت هذه السّلطات تحقق بعض الأرباح من عمليات البيع هذه حسب ما تشير إليه 
الوثائق لها كانت تزيد في سعر الأنعام التي يُحددها الدّاي أو باي قسنطينة. 
2- الابل: 

تأتي الابل من حيث الأعداد المرسلة إلى أسواق تونس في المرتبة الثّانية بعد البقرء 
ربما لأهمية هذا الصنف في عملية التبادل التّجاريء ونظراً لهذه الأهمية التي اكتسبها لكونه 
أحد المكونات الأساسية للقافلة التّجارية» بحکم خصائص التحمل التي - بها عن غيره 
من الذواب الأخریء ولذلك لا يستطيع التّجار والمسافرون الاستغناء عنه أثناء تشكيل القوافل 
التي تقطع عادة مسافات طويلة من أجل التجارة أو آداء فريضة الحجء وتزخر المصادر 
بإشارات کون صنف الابل آحد آهم الستلع التي یبعث بها دایات الجزاثر وبایات قسنطينة إلى 
إيّالة تونس لتباع في أسواقها. 
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وثفیدنا إحدى الوثائق بإشارات عن أنّ الباي محمّد بن حسین آرسل 100.000 ريد 
للاي علي بوصبع مع أحد رجاله الذي رافق 'أحمد الأصرم" إلى الجزائر عندما کلف 
الأخير بتوصيل هدية باي تونس لداي الجزائر سنة 1758م» وأرسل 12.960 ريل إلى باي 
قسنطينة في حق 432 بعيرء سعر الرّأس الواحدة منها 30 ريالاآً)» وتشير وثيقة في الفتر 
الجبائي رقم 206 إلى بیان بيع الابل التي أصلها سبعمائة (700) رأس أتت من الغرب 
(الجزائر) بورقة من باي قسنطيئة: وبيعت على يد حسونة بن قبران» وقد قمنا بجمع محتوى 
التقييد الموجود بالوثيقة المذكورة في الجدول الموالي. 


جدول رقم 11: بیان الابل التي أتت من الغرب بورقة من باي قسنطينة وبيعت على يد 
حسونة بن قبرار 3 


عند محمد بن الضيف الواب 
عند قياد الدايرة 311 


والباقي عند الضيف مساوم الشوابلي 


في شهر شعبان 1192ه/ سبتمبر 1778م أحضر علي فريكح 1473 بعیراً قبلها منه 
حسونة بن قبران وسلّمها إلى الطرابلسيةء وذكر أحمد باي قسنطينة في إحدى رسائله إلى 


1- ترجمة هذا العالم» يُنظر: عنوان هجرة العلماء في نفس المبحث. 
2- خليفة حماش» کشاف...» المرجع الستابق» ص 338. 
3- أ.و.تء الدفتر الجبائي رقم ۰206 ص 9. 
4- خليفة حماش» کشاف...» المرجع الستابق» ص 375. 
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باي تونس مورخة في 1821/1237م؛ یخبره فیها أنه وجه مع سي علي بن عاشور 450 
بعيراً بقصد البيع في آسواق تونس("» وقد وجب التنويه إلى ملاحظة هامة وهو أنّ ما 
أوردناه من معلومات حول عدد الإبل المرسلة إلى تونس ما هي الا نماذجء ما الواقع فأكثر 
من هذاء ولا يسعنا المقام هنا لذكرها جميعاً. 


3- المواشي: 

شكّلت المواشي كذلك إحدى أهم صادرات الجزائر إلى تونس ففي سنة 1766م قام 
مسعود بن زكري وکیل باي قسنطينة بتونس بجلب قطعان من الغنم والبقر والإبل وكميات 
من الصّوف إلى تونس لتباع في أسواق الإيّالة هناك» وقد جاءت تفاصيل ما جلبه الوکیل 
المذكور كالتّالي: 2700 شاةء و100 ثورء و4 إبلء وفي الزسالة التي بعثها أحمد باي 
قسنطينة إلى حسين باي تونس» والتي آشرنا إليها من قبل» أنّ باي قسنطينة أرسل مع سي 
علي بن عاشور إلى تونس إضافة لقطعان البعير التي ذكرناها ومجموعة من الثيران وألحقهم 
ب 1000 كبشء غير أنّ الذي تم ذكره ليس هو هدف رسالة باي قسنطينة إلى باي تونس 
وانما الأصل في الرّسالة طلب مساعدة باي تونس من أجل اجبار بن عاشور على العودة 
إلى قسنطينة رفقة السّيار الذي يحمل هذه الرّسالة من أجل أنْ يُقدم حسابات ما تع بيعه إلى 
خليفة الباي في قسنطينةء لأنّ المذكور دفع بعض مستحقات القطعان التي أخذها إلى تونس 
وسکت بن الباقي(. 


وما يسترعي الانتباه من خلال ما ورد في الرّسالة التي تعود إلى الستنوات الأخيرة من 
الحكم العثماني في الجزائر (عشرينات القرن التاسع عشر)» هو استمرار الستلطات الجزائرية 
في إرسال قطعان الماشية إلى أسواق تونس لتباع هناك رغم أنّ بعض الذراسات الڈاریخیة 
ربطت هذا التشاط بالهيمنة الجزائرية على بايات تونس والتي تخلص منها حمودة باشا بعد 
الحرب التي شنها سنة 1807م على الجزاثر» وهو ما قد یدفعنا للتستاؤل» هل أنّ أسواق 


1- آ.و.ت» س.ت» صندوق رقم ۰223 ملف رقم ۰384 وث 19. 
2- حبيبة محیدب. المرجع السابق» ص 11ء وتسلم نفس الوكيل ثمنها في شعبان 1179ه/ جانفي فيفري 1766م 
كمايلي: - 6075 ريد ثمن 2700 شاه (ثمن الرّأس 2.25 ريد) - 2200 ثمن 10 ثور (ثمن الرّأس 220 رید؟) 
- 200 ريد ثمن 04 إبل (ثمن الرّأس 50 ریں)ء يُنظر: خليفة حماشء كشاف.... المرجع السّابق» ص 359. 
3- آ.و.ت. س.ت» صندوق رقم 223» ملف رقم ۰384 وث 19. 

278 


الفصل الرابع: انعکاسات الأزمات السّياسيّة في تونس على إيّالة الجزائر 
تونس كانت بالفعل بحاجة لهذه القطعان؟ أم أنّ السّلطات التونسية كانت بحاجة إلى هذه 
التجارة خاصة أنّنا لاحظنا أنّ ما يتم بيعه في تونس يكون سعره أكثر من السّعر الذي تحدده 
سلطات الجزائر؟ 
4- الصّوف: 

كان بايلك قسنطينة من آهم موردي الصنوف إلى ایالة تونس» حيث كان تسیر شهريا 
قافلة من ثلاثمائة (300) بغل محملة بكميات معتبرة من الصّوف وحتَّى الجلود المدبوغة 
ففي سنة 1177ھ/1764م على عهد علي بن حسين باي قام وكيل قسنطينة ببيع الصّوف 
المرُسل إلى تونس وبعث ثمنه المقدر ب 23.999 محبوب إل باي قسنطینة(!» وتشير وثيقة 
من الدّفتر الجبائي رقم 129 بالأرشيف الوطني التونسيء بتاريخ شوال 1177ه/1764م: 
إلى بیان المبالغ التي رجع بها "علي فریکح" و بوبعاية" السیار للجزائر وقسنطينة من حق 
الصّوف الذي تم بيعه في تونس وهي 12.000 محبوب لباشا الجزاثر و 9.361 محبوب 
لباي قستطینة(2, 


ب - مساهمة تجارة الانعام مع تونس في انعاش خزينة إِيّالة الجزاتر: 

وجه أحمد باي قسنطينة رسالتین إلى حسین باي تونس سنة 1237ه/1821م(7 
طلب من خلالهما مساعدة الأخير في استعادة آموال القطعان التي آرسلها إلى تونس لتباع 
هناك» وآکد باي قسنطينة أنّ هدفه من جمع هذه الأموال هو توفیر مصاریف الدّنوش التي 
یودیها إلى خزينة الایالة» فقد كانت أسعار البيع في تونس مرتفعة وهو ما یعتبره مصدراً 
مالياً هاماً لانعاش خزينة البايلك)ء ومن خلال ما آوردناه من آمثلة عن آثمان القطعان التي 
تم ارسالها طوال التصف الثاني من القرن النّامن عشر الميلادي يتضح أنّ هذه التّجارة توفر 
مداخیل معتبرة لخزينة دار الستلطان أو خزينة بايلك قسنطینة» وساهمت بشکل أو بآخر في 
سد بعض العجز الاجم عن تراجع مداخیل التشاط البحري لإيّالة الجزاثر خلال هذه الفترة. 


1- یوسف مالكي وحمید آيت حبوش. المرجع السابق» ص 335. 
2- زهيرة سحابات» المرجع السابق» ص 162. 
3- وت س.ت» صندوق رقم 223 ملف رقم 384 وٹ 17ء 19. 
4- حبيبة محيدب» المرجع السابق» ص-ص ۰13-12 
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ج- انتشار العملات التونسية في إيّالة الجزائر : 

امتازت العُملة في الجزاثر العثمانيّة بتنوع مادتها واختلاف قیمتها» وکان يتم إصدارها 
بأمر من الاي وباشراف الخزناجي فهناك العملة الذهبية مثل المتلطاني» والفضية مثل زوج 
بوجو» ودورو الجزاثر» ورياك بوجو وربع بوجوء وثمن بوجو. والموزونة والصائمة وريال درهم 
المعروف ببدقة شيكء أمّا التقود البرونزية والتحاسية فمنها الخروبة» ودراهم صغار» ونصف 
دراهم صغار اء غير أنّ العملة الجزاترية تعرضت لمزاحمة العملات الأجنبية لها بسبب أنّ 
حکام الجزاثر آنذاك بسمحون بالثعامل بهذه العملات المختلفة في الجزاثر ولا يرون حرجاً في 
ذاك !"۰ ومن هذه العملات الاسبانية کالدبلون» والدوكة والكرونة والدورو والقرش والدولار 
والرین» والعملات الفرنسية مثل القرش والفرنك» وسكة الدولة العثمانية كالستلطاني والمحبوب 
وغیرها» ونقود تونس مثل المتلطاني والریل والخروبة والفلس والدرهم الناصريي(. 


ويُعزى تواجد الثقود الأجنبية في إيّالة الجزاثر إلى عدة أسباب آهمها؛ التشاط البحري 
للاسطول الجزاثري وما ینجم عنه من الغنائم والأسری بعد عملیات افتدائهم بالاضافة إلى 
الاتاوات والضرائب والهدایا التي نقدمها مختلف الول الأجنبية إلى حكومة الإيّالة» وقبل كل 
هذا ارتباط الجزاثر تجارياً بعدد كبير من الول الأجنبية؛ الأوروبية والعربية وغيرها. 


وتأتي التقود التّونسية في المرتبة التانية من حيث انتشار العملات الأجنبية بالجزاثر 
العثمانية» بحكم الجوار وكذلك تشابه أنظمة الحكم في الإيالتين (الحكم العثماني)» ومساهمة 
هذه العناصر في تنشيط الحركة التجارية بين البلدینء ومن جهة أخرى فقد أت الأزمات 
والصّراعات على السّلطة في تونس خلال القرنين الستابع عشر والثّامن عشر ميلادي إلى 
تدّخل حكام الجزائر بطلب من أطراف الصّراع في تونس من أجل فض هذه التزاعات بشتى 
الطرق» مقابل ضرائب واتاوات سنوية يدفعها بایات تونس للسلطة العثمانية في الجزائرء 


1 - للمزيد حول أنواع العملات المحلية وأسمائها وأوزانهاء يُنظر: صدام رزیم» المرجع الستابق» ص-ص 37-29. 
2- كانت نقود كل من إِيّالة الجزاثر وتونس وطرابلس الغرب مقبولة عند الاسبان ويتعاملون بها كذلك» يُنظر: عزيز سامح 
اس المرجع اللتابق» ص 659. 
3- ناصر الدین سعيدوني والشیخ المهدي بوعبدلي» المرجع السابق» ص 27. 
4- ناصر الذين سعيدونيء النظام المالي للجزانر آواخر العهد العثماني 1830-1792 البصائر للنشر والتوزيع» 
الجزائرء 2012م» ط 03ء ص 186 
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إضافة إلى الغنائم التي تحصل عليها عادة الحملات العسكرية الجزائرية على تونس سنوات 
5ء 1735 و ۰1756 حيث استولى الجيش الجزائري خلال الحملة الأخيرة على خزينة 
مدينة تونس» عندما أطاح بعلي باشا ونصّب مكانه محمّد بن حسين باي(1. 


وقد أشرنا إلى كمية وقيمة الغنائم التي عاد الجيش الجزائري محملاً بها من الحملات 
المذكورة آعلاه» فقد أشار "دي غرامون" إلى الغنائم التي أتى بها داي الجزائر الحاج شعبان 
من حملته على تونس سنة 1695مء وذكر بأنّ الاي رجم ومعه 120 بغلاً تحمل الأهب 
والفضةا“ء أمّا حملة 1735م» فقد عاد الجيش الجزائري بقيادة ابراهيم الصّغير محملاً 
بالغنائم التي خلفها الباي حسين بن علي بعد فراره» وبالهدايا والأموال التي قذمها لهم علي 
باشا في مقابل مساعدة داي الجزائر له من أجل الجلوس على كرسي تونس(» وأشار 'بن 
یوسف" لكثرة غنائم حملة 1756مء التي أخذها باي قسنطينة حسن أزرق عينه» حيث ذكر 
بأنَ باي قسنطينة المذكور استغرق عشرة أيام كاملة في جمع آمواله وحليه وذخائره!). 

ويجب الإشارة أنّ تكاليف هذه الحملات كان يتحملها بایات تونس» فقد طلب الدّاي 
علي بوصبع من محمد بن حسين باي» مصاريف حملة 1756م التي قذرها باثني عشر 
ألف (۰)12.000 في رسالة بتاريخ فيفري 1758م . وكلّ هذه عوامل ساهمت في توفر 
العملة التونسية بإيالة الجزاثر» ولو بدرجات مختلفةء وفي الجدول الموالي أهم العملات 
التونسية المتداولة في الجزائر وأنوعها وأوزانها. 


1- صدام رزيم وعبد القادر فكايرء تداول النقود التونسية في الشرق الجزائري خلال العهد العثماني (1830-1519)؛ 
المجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية» مج 14ء ع ۰01 2022مء جامعة حسيبة بن بوعلي» الشلفء ص 98. 
Grammont, Histoire..., Op.Cit, p 265 -2‏ عل H.-D.‏ 
3- عمار بن خروف. العلاقات السياسية بين حکام...۰ المرجع الىتابقء ص 105. 
4- الصغیر بن يوسف» المصدر السابقء مج ۰04 108. 
5- آ.و.ت» س.ت» صندوق رقم 212 ملف رقم ۰229 وث 01. 
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جدول رقم 12: قيمة وآنواع العملات التونسية المتداولة في الجزائر (1) 


وس سس ها ہے _ 
ام اند ات 


ريال تونسي ۳1۵5076 
7 إلى 14.9 ]4 خروبة 


2 قص ار 116ب 


ناصري 4< أو نصري | 0.35 إلى 0.55 


أو 1/104 ريد 
حيدري ۸506۲ 


فلس ٤1ع‏ أو ۳00۲06 4 الی 15 


قفصي 016 أو فلس رقیق | 0.6 إلى 1.8 1 ناصري 
Bourbine‏ 


المبحث الثالث: الانعكاسات الاجتماعيّة 


أولاً- هجرة التونسيين نحو إيّالة الجزائر: 

الهجرة في علم السکان كلمة تدل على الانتقال المكاني أو الجغرافي لفرد أو جماعة 
تا الڈھجیر فهو إرغام فرد أو جماعة على الهجرة باستعمال القوّة والتهديد!)» ومن أهم 
الهجرات التي عرفها التاریخ وأصبحت بعد ذلك معلماً زمنياً يؤرّخ به المسلمون هجرة نبينا 
الكريم محمّد صلی الله عليه وسلّم» ثم هاجر المسلمون بعدها شرقاً وغرباً من أجل نشر 
الآعوة الإسلامية» وقد ورد لفظ الهجرة في القرآن الكريم في مواطن كثيرة» ولأسباب مختلفة 
فقد قال عر وجل في محکم تنزیله: ف ون تاج فی یل له جرف كد و وت 
يز من منهج إلى الله ولم ُدركه لعوث ققد وفع أجزعلی اللہ وگان ٤‏ ت0 


1- صدام رزيمء المرجع الستابق» ص-ص 63-62. 

2- عبد الوهاب الكيالي وآخرون» موسوعة السیاسةء ج 07ء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بیروت» 1985مء د.ط؛ 
ص 67. 

3- سورة اللساءء الآية: 100. 
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والهجرة في حذ ذاتها ليست ظاهرة جديدة فمنذ آقدم العصور عرف الانسان الثرحال 
بحثاً عن الاستفرار وعن مناطق توفر له الزاحة ومتطلبات العیش الضرورية» وسکان تونس 
أو الجزائر خلال الفترة الحديثة لم یکونوا استثناءًء فقد رحلوا أفراداً وجماعات ومن جمیع 
الطبقات واسنقروا في آماکن جدیدة؛ منها الجزاثر» لأسباب عدة منها الازمات الستیاسیة التي 
ینجم عنها الاضطرابات وعدم الاستقرار» ویضطر الانسان بسببها لترك آرضه والبحث عن 
موطن آخر آکثر أمناًء ومن المؤكّد أنّ اختبار بعض التونسيين للجزاثر من أجل الاستقرار 
راجع إلى القرب الجغرافي والوحدة السّياسية والدينية بين الایالنین. 
أ- لجوء حکام تونس وأعيانها إلى إيّالة الجزائر : 
1 - صفر داي: 

يقول صاحب المؤنس في شأن هذا الدّاي:« فسبق إليها عثمان فدخلها [القصبة] وجلس 
في سقيفتهاء واجتمع إليه بعض جماعته فلما رأى صفر داي مقبلاً إلى القصبة بعث له من 
رده وأمره بالخروج من البلاد... فخرج صفر داي وسافر إلى ناحية الجزائر ولم يزل هناك 
إلى أيام يوسف داي [1637-1610م] فأعاده إلى البلاد...»!!)» وجاعت هذه الحادثة في 
إطار التنافس بين الدّایات على السّلطنة في تونس» فقد طلب موسى داي الإذن بالذهاب 
لأداء فريضة الحج فأذن له الدیوان وطلبوا منه أنْ لا يرجع للبلاد» وكان ذلك سنة 1598م. 

وعندما استبد عثمان بالمملكة» وكان من أعيان الجند الذين قدموا مع سنان باشا طلب 
من غريمه الخروج من البلاد فامنٹل صفر داي واختار الجزائر للاستقرار والعيش وربما يرجع 
ذلك القرب الجغرافی وتشابه أنظمة الحكم بين الإيّالتين» كما آشرنا إلى ذلكء وقد بقي صفر 
داي في الجزاثر 12 سنة على الأقل؛ أي من اعتلاء عثمان داي السلطة في تونس إلى 
غاية وصول يوسف داي إلى مئدة الحكم سنة 1610م» حيث سمح له بالعودة كما ذكر ابن 
أبي دینار» وعلى الأرجح فإنَ هذه الشخصية هي فاتحة الشخصيات المحسوبة على أعيان 
الإيّالة التونسية التي اختارت اللُجوء والاستقرار في الجزائر نهاية القرن السّادس عشر 
الميلادي» وهذا حسب المصادر التي توفرت لنا واستطعنا الاطلاع عليها. 


1- ابن أبي دینار» المصدر السّابقء ص 226. 
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2 - محمد باي المراد ي : 


فر محمّد بن مراد الثاني إلى الزّاب بعد مواجهة بينه وبين أخيه علي في قفصة ا 
ويبدو أنّ هذه الرّحلة ليست الوحيدة للباي محمّد باتجاه الزّاب» فقد ذكر علي الشابي تفاصيل 
رحلة أخرى للباي إلى نفس الوجهة» بعد هزيمته أمام خصمه بن شكر المدعوم بعسكر 
الجزائر» وأشار إلى أن هذه الرّحلة كانت بمشورة من الٹیخ محمد بنجدو الشنيخ القالث لبيت 
الشريعة والحادي عشر للطريقة الشابية (1711-1691م)ء وبمساعدته» فبعد أنْ أغلق أهل 
القيروان أبواب مدينتهم في وجهه أدرك أنّ لا خلاص له إلا بالأجوء إلى شيخ بيت الشريعة 
المذكور» وبعد أنْ أحاطه الشيخ وأتباعه بكل رعاية آشار عليه بالخروج نحو الرّاب والبقاء 
عند اتباع الشيخ هناك إلى أنْ تتهيأ له الظروف» وبقي الباي هناك حوالي ستة أشهرء وهي 
المدة التي قضاها بن شكر في حكم تونسء إلى أن تمكن الشيخ من تجنيد القبائل الحليفة 
للشابية لنصرة الباي» وخرج على رأس جيش من الزاب وأطاح بخصمه بمرق الليل قرب 
القیروان(» في أفريل 1695مء وعاد إلى حكم تونس» لكنه توفي في السّنة التي بعدها. 
3- علي باي المرادي: 

بعد وفاة مراد الثاني سنة 1675م تولى حكم تونس ابنه محمّد باي» وزاحمه أخوه علي 
على الستلطة وفي السنة الموالية خرج علي نحو الجزائرء فركب البحر إلى بونة» وسار منها 
إلى قسنطينة» ففرح بايها بقدومه» وأكرم وفادته» وبقي بها مذة يتنقل بنواحيهاء واستقر عند 
شيخ الحنانشة سلطان بن منصرء الذي ساعده بجيش من اتباعه وحلفائه رجع به علي باي 
إلى تونس لقتال أخيه» وبالفعل تمكن علي باي بمعاضدة الحنانشة من الاستيلاء على الحكم 
في مارس 21677(". 


1- ابن أبي دینارء المصدر السابق» ص 288. 
2- علي الشابيء العلاقات...ء المرجع السابقء ص 85. 
3- أحمد بن أبي الضّيافء المصدر السابق» مج ۰01 ج ۰02 ص 49؛ العربي الحناشيء المرجع السّابق»ء ص-ص 
42-40. 
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4 - محمد بن شکر : 

أشرنا خلال تعرضنا لثورة بن شكر على الباي محمّد المرادي أنّ الاوّل استقر مدّة من 
المن في الجزاثر!» وكان لابن شكر طموحات سياسية لذلك حاول مع الباشا ميزومورتو 
اعانته بحملة ضذ الباي محمّدء لکن إقالة الباشا آخرت مشروع بن شكر ست سنوات» حيث 


تحقق له ما أراد على يد الاي الحاج شعبان بعد أَنْ توترت العلاقات بين باي تونس وداي 
الجزاثر» لکن الباي محمد المرادي استطاع استعادة عرشه من بن شكر في السنة الموالیف 
وفر الأخير إلى الجزائر ليستقر بهاء غير أنّ ظروفاً اضطرته لمغادرتها باتجاه مدينة فاس. 

من المُوّكد أنَ بن شكر استقر في الجزائر مدّة من الرّمن قبل إن يذهب إلى فاس؛ 
خاصة وأنّ داي الجزائر الحاج شعبان قد وعده ووعد الاي طاطار بالمساعدة بعد تنصيبهم 
على عرش تونس» لکن هناك مستجدات طرأت على الأوضاع في إيّالة الجزاثر جعلت بن 
شكر يتخلى عن فكرة الاستقرار بالجزائر ويواصل طريقه إلى المغرب الأقصىء ويستقر بفاس 
إلى غاية وفاته» فقد ثارت الانكشارية على الدّاي شعبان في الجزائر بسبب كثرة الحروب 
والتّدخلات في شؤون تونس» وهذا الطرح أكّده دي غرامون" عندما أشار إلى أنّ بن شكر 
كان متواجداً بالجزائر فترة حكم الدّاي الحاج مصطفی (1705-1700م)۰ وأته طلب من 
الأخير مساعدته في استعادة عرش تونس من إبراهيم الشريف (1705-1702م) بعد قضاء 
الأخير على حكم الأسرة المرادية» وقد تسبب بن شكر في فتنة بمدينة الجزائر راح ضحيتها 
الباشا قرة مصطفی استوجبت معاقبته» ومُنع من دخول المدينة بعد هذه الحادثة. ونستنتج 
من هذه الرّواية أته إلى غاية سنة 1702م كان بن شكر لا يزال مقيماً بمدينة الجزائرء وأنّه 
غادرها باتجاه فاس بعد العقوبة التي تعرض لهاء لکن يبقى تاريخ مغادرته مجهولة!©. 


1- لم تكن هذه الزيارة الأولى لابن شكر إلى الجزائرء فقد جاءها سنة 1685م مبعوثاً من الأخوين محمّد وعلي أبناء مراد 
باي الثاني اللذین طلبا مساعدة داي الجزاثر ميزومورتو ضد الدّاي أحمد شلبي الذي أراد الاستبداد بالمتلطة في تونس» 
يُنظر: أحمد بن أبي الضّیافء المصدر السّابق» مج ۰01 ج ۰02 ص 59. 
2- ألفونص روسوء المرجع الستابق» ص 140. 
3- ینظر: 271 م ".00 de Gram mont,‏ .(1-.81؛ عمار بن خروف. العلاقات السياسية بين حكام.... المرجع 
السّابق» ص-ص 40-39. وأقرب التفسيرات إلى الواقع» أن مغادرة بن شكر للجزائر قد تكون قبل سنة 1705م » وهو 
تاریخ حملة الدّاي الحاج مصطفى على تونس والتي أطاحت بإبراهيم الشریف. لاه لو كان بن شكر ما يزال متواجداً 
بالجزائر عند توجه الدّاي بهذه الحملة إلى تونس» لكان قد أخذه معه واستعمله كورقة ضغط ضذ إيراهيم الشریف. بحكم أنّه 
ما يزال طامعاً في العودة إلى حكم تونس الذي حرمه منه محمّد باي قبل ذلك» سنة 1695م. 
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5- علي باشا: 

بعد فشل ثورة علي باشا ضد عمه حسین بن علي وهزیمته التهائية سنة 1729مء فر 
الأخير باتجاه الحامة ثم باتجاه الصحراء» وذکر صاحب المشرع حول خروج علي باشا نحو 
الجزائر : «وقصدوا الجزاثر من جهة الصحراء وترکوا خلفهم ثنية (طریق) قسنطينة ولا زالوا 
سایرین في تلك الصحراء والقفار برتاحون في الليل ویتعبون في النهار إلى أن وصلوا إلى 
مدينة الجزائر ودخلوها... وشاع في الجزائر إلى أن وصل داي الجزائر إبراهيم خوجة 
» وقصد المُؤلّف هنا الدّاي كور عبدي الذي تولى (1732-1724م) أمَا الدّاي 
إبراهيم خوجة فقد تولى بعد وفاة كور عبدي سنة ۰1732 واستمر في الحكم إلى 1745م. 

وأمر داي الجزائر بتجهيز دار للباشا حتّی يستقر بهاء وكان له ذلك. بعدها طلب 
الباشا من كور عبدي أنْ يأتيه بابنه يونس وكان الأخير عند الحنانشة»ء أولاد عمارء وتولى 
باي قسنطينة بهذه المهمة بعدما وصلته رسالة الدايء لکن الوضع سرعان ما تغير بسبب 
إلحاح حسين بن علي باي على داي الجزائر قتل علي باشاء وانتهت المفاوضات بين 
الطرفين بسجن علي باشا مقابل مبلغ مالي يؤديه باي تونس سنوياً لداي الجزاتر» وبقي علي 
باشا على هذه الحال إلى غاية سنة 1734مء عندما توقف باي تونس عن دفع الضريبة 
السّنوية المتفق عليهاء بعد وفاة الذي كور عبدي» حيث أطلق سراح الباشاء وتكّفل الدّاي 
الجديد إبراهيم خوجة بمساعدته بحملة عسكرية أوصلته إلى حكم تونس وأطاحت بالباي 
حسين بن علي(» ما المدّة التي قضاها علي باشا في الجزائر فهي حوالي ست (06) 
سنوات؛ من 1729 إلى 1735م . 
6- محمد بن حسين بن علي تركي: 

غادر الأمير محمد بن حسين بن علي القيروان وذهب إلى التمامشة؛ أصهار والدہ 
حيث مکٹ لفترة من الوقت يسعى لإعادة حلفائهم السابقين إلى صف والده» ومن هناك توجه 
إلى الحنانشة للشيخ سلطان بن عمار» وزار تبسة وعين شبروء والتقى هناك بالشيخ أحمد 
الصّغيرء ووعده الجميع بالصداقة والمساعدة» وحتی يُعبّر الأمير عن امتنانه قذم لهم عشرة 
آلاف (10.000) ريل وبعض الهدايا الثمينة. بعدها عاد الأمير الشاب بعد أنْ أتمّ مهمته 


2- الصغیر بن يوسف» المصدر السابق» مج 1 صحص 243-242 . 
3 - 208 م .Armand de Flaux, Op.Cit,‏ 
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إلى القيروان حيث يستقر والده("» ولم يطل الأمر حتى رجع الأمير إلى الجزائر لطلب 
الذّعم» ربّما لأنّ علي باشا شدّد عليهم الحصار في القيروان» وقبل أن يغادر قتل والده على 
يد يونس بن علي باشاء واضطر للاستقرار بالجزائر إلى غاية 1756م» عندما جرد الداي 
علي بوصبع حملة عسكرية ضدٌ علي باشا وتمکن من اعادة حكم تونس للأميرين محمّد 
وعلی(. 

وقد عاش الأمير محمّد بن حسين بن علي في الجزائر أكثر من ستة عشر (16) سنة 
معظمها في عاصمة الإيّالة» وكان يقضي وقته في إقامته بأحد ضواحي العاصمة في قراءة 
الکتب» وفي المسامرة مع خواصه وخلال هذه المدة تعرف على واحد من أعيان عسكر 
الجزائر وأحد خواص الذاي الجزائر » يُدعى 'علي"ء هذا الأخير هو من تولى منصب الدّاي 
بالجزائر بعد وفاة سيّده سنة 1754م (الذاي علي بوصبع)» وذكرنا قبل ذلك أنه هو من 
أوصل هذا الأمير إلى حكم تونس؛ سنة 1756مء وأورد ابن حمادوش في رحلته أنّ محمّد 
بن حسين باي تزامن وجوده في الجزائر مع استقرار القائد عبد الواحد بن الباشا علي بن عبد 
الله الريفي المغربيء وكان الأخير قد فر من مولاي عبد الله بعد أنْ قتل والده» وقد صلوا 
جميعاً في المسجد الكبير بالجزائر . 
7- علي بن حسين بن علي تركي: 

لجأ علي بن حسين باي إلى الجزائر لطلب المساعدة من بوعزيز شيخ الحنانشة؛ بعد 
هزيمة أبيه على يد علي باشا المدعوم من عسكر الجزائر سنة 1735مء ويقول "بن آبي 
الضیاف": «وتقلب في تلول الحنانشة والصحارى عند بن جلاب بتقرت وغيره سنين» ...2 نم 
استقر بقسنطينة بعد وفاة آبیه»(» ویفهم من كلام "ابن أبي الضنیاف" أنّ قدوم الأمير علي 
بن حسين باي إلى الجزائر لم يكن بنية الاستقرار بل من أجل الحصول على المساعدة لوالده 
المحاصر بالقيروان» لکن وفاة والده. سنة 1740م» اضطرته إلى البقاء بالجزاثر» مثل أخيه 
الأمير محمّد. 


1- 236 م ,۵0.0 ,۳6۲۵۷00 .Charles‏ 
2- ابن المفتي حين بن رجب شاوشء المصدر الستابق» ص 74. 
3- أحمد بن أبي الضياف» المصدر الستّابق» مج 01ء ج 02ء ص-ص 147-146 . 
4- عبد الرزاق بن حمادوش الجزاثري» رحلة بن حمادوش الجزائري المسماة: لسان المقال في التبا عن النسب والحسب 
والحال» (تق) و(تح) و(تعل): أبو القاسم سعد اش الشركة الوطنية للنشر والتوزیم» الجزاثر» 1983مء د.طء ص 134. 
5- أحمد بن أبي الضّیاف؛ المصدر السابق» مج ۰01 ج 02ء ص-ص 114-113. 
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وقد ذكر آبو عبد الله محمّد بن آحمد الورغي في احدی قصائده التي مدح فیها هذا 
الأمير الأماكن التي زارها من صحراء الجزاثر» وهذه بعض أبياتها!!): 
قطعت أحقاف سوف" وهي مجهلة لا تستقر بها الأخفاف والثفن 
وفي مهامه تقرت" وفدفدها كلت -سواك- آولو الأبدان والبدن 


وقد کڈ 0 7 ۳ "الزاب" من ۱ 5 
ام الام 0 )3 5 ۳ 
فزرته وعلی 'خیران" ما نکصت 
وقد ترقیت سی أعلام 'نازية" 


دعاك "ناج" وناج کاسمه حسن 
بك العتاق ولا ولی بها الطعن 
منازلا ما بها من طیرها وکن 


جئت "آوراس" تطوي کل شاسعة تمتد فیها بك الاطلال والدّمن 

وبعد هذا الترحال في بايلك قسنطينة استقر الأمير علي بن حسين في مدينة الجزائر 
وقد كان علي باشا وراء هذا الانتقال» فقد سعى لدى باي قسنطينة من أجل ارسال الأمير 
إلى الجزائر لأنّ الأخير كان في قسنطينة على اتصال دائم بالتونسيين. وخلال المدة التي 
قضاها هذا الباي لاجئاً بالجزاثر تزوج بجارية من أعلاج القرج» اسمها محبویةء وأنجبت 
واحداً من آهم بايات الأسرة الحسينية؛ وهو حمودة باشا الحسيني» حيث ولد هذا الباي سنة 
9ء أي بعد حوالي ثلاث سنوات من رجوع والده وعمه إلى حكم تونس بمساعدة 
٤‏ و 
8- محمود بن حسين بن علي تركي: 

محمود بن حسين بن علي الذي التجأ إليها قادما من سوسة عبر مالطة ومرسيليا على 
مان مركب سل اليه من الجزائن وان محمود قد تسلم قيادة سوسة من آخیه محمّد عندما 
کلف الأخير من طرف والده بمهمة البحث عن المساعدة من القبائل الجزائرية» وکان الوالد 
لا یزال محاصراً بالقیروان؛ لکن وفاة حسین بن علي باي جعلت الأمير محمّد بن حسین 
يبعث بمرکب من الجزاثر إلى سوسة من أجل اسنقدام آخیه قبل یظفر به علي باشا وابنه 
یونس( واستقر هذا الأمير في الجزاثر مع أخويه محمّد وعلي» وشارك في حملة 1746م 
على تونس» لکن الحملة الذكورة لم تحقق الهدف الذي من آجله دخلت تونس. 


1- حمودة بن عبد العزیز المضدر سایق صن 271. 
2- ويقصد بها المُؤلّف شيخ زاوية خنقة سيدي ناجي. 
3- وهي قرية تقع في الجزء الجنوبي لجبل الأوراس» على ضفة وادي العرب. يُنظر: إ.كاريت» المرجع الستابق» ص 280. 
4- عمار بن خروف. العلاقات السياسية بین حکام...۰ المرجع الىتابقء ص 149. 
5- أحمد بن أبي الضّيافء المصدر السّابق» مج 02ء ج 03ء ص 11. 
6- عمار بن خروف. العلاقات السياسية بين حكام..., المرجع السابق» ص 122. 
288 


الفصل الرّابع: انعکاسات الأزمات السّياسيّة في تونس على إيّالة الجزاتر 

وتجدر الإشارة إلى أن محمود باي توفي في قسنطينة وذفن بها!!). ويذكر بن أبي 
الضنیاف أن الأمير محمود شارك في حملة 1746مء وأضاف بأنّ وفاته كانت اثر رجوع 
آولاد حسين بن على من نفس الحملة» بسبب امتناعه عن الأكل لما ناله من الأسف» خاصة 
وأنّ الحملة التي جهزها لهم داي الجزائر إبراهيم الصّغير من أجل استعادة عرش أبيهم لم 
تحقق الغرض المطلوب(") لأنّ الداي أمرهم بعد ذلك بالعودة بسرعة إلى الجزاثر» بسبب 
ثورة الكراغلة التي اندلعت في تلمسان ضدّ السلطة العثمانية. 


ومع أن المؤلّف لم يشر إلى سنة وفاة محمود بايء الا أثنا نستنتج من عبارة "إثر 
الرّجوع من حملة 1746م' بان سنة الوفاة قريبة من هذه السّدةء إِنْ لم تكن المتنة نفسهاء 
وبالتالي يكون الأمير محمود قد بقي لاجناً في الجزائر ما يقرب من 6 سنوات. 


9- يونس بن علي باشا: 

خرج يونس بن علي باشا من تونس نحو قسنطينة بعد فشل ثورته ضد أبيه سنة 
2ء ولحق به المتسببون في الفتنة» حيث نفاهم علي باشاء وج يونس في المتیر إلى 
أن وصل تبسةء فأكرمه رجالها والعسكر الذي في نوبتهاء وأرسلوا إلى حسن باي قسنطينة 
يخبروه بوصول يونس إلى تبسة» وبعث له باي قسنطينة صبايحية الثرك» حيث رافقوه إلى 
قسنطينة» وخرج بايها للقائه قرب قسنطينة» وبالغ الأخير في إكرام ضيفه ومن قَدِم معه(". 


وعندما ولي حسن أزرق عينه على قسنطینةء استصفى جميع ذخائره وأمواله وضيق 
عليه وسجنه في داره بسبب ما كان بينه وبين باي قسنطينة وداي الجزائر علي بوصبع. ولم 
يترك معه غير كاتبه أحمد السهيلي وخدیمین» وزادوا في التضييق عليه وبقي على هذه 
الحال إلى غاية سنة 1768م عندما أمر داي الجزائر بإخراجه من سجنه» لکن المرض كان 
قد أضعفه بسبب ضيق المحبس وطول المدّة» ومات في نفس المتنة(". واستقر يونس بن 
علي باشا في الجزائر حوالي 16 سنة. 


1 - الصغير بن يوسفء المصدر الستابق» مج 04ء ص-ص 9-8. 
2- أحمد بن أبي الضّيافء المصدر السّابق» مج ۰01 ج 02ء ص ص ۰129 130. 
3- الصغير بن يوسفء المصد السّابق» مج 03ء ص-ص159-157؛ محمود مقديش» المصدر السّابق» ص 165. 
4- أحمد بن أبي الضّيافء المصدر الستابق» مج 01ء ج 02ء ص-ص 142-141 وجاء في كتاب المشرع أنه توفي 
بعد ثلاثة أيام من اخراجه من السجن. يُنظر: الصغير بن یوسفء المصدر السابق» مج 04ء ص 219. 
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0- (سماعیل بن يونس : 

فر |سماعیل بن يونس وأتباعه من أعيان عائلة السهيلي إلى الجزاثر سنة 1762.(. 
فبعد هزیمته آمام قوات علي باي فر إسماعيل بن يونس نحو الجزائر» وقال صاحب 
المشرع: «وأمًا إسماعيل ما أخذته غفلة إلى أن دخل تبسة+ء وبقي بها أياماًء وکانت وجهته 
قسنطينة» وعندما وصلها اجتمع بوالده يونس بن علي باشا(" ولما توفي والده سنة 1768م 
انتقل إلى الجزاثر» وتزوج ابنة الخزناجي وآنجب منها ابنه حسن وفي عهد حمودة باشا 
الحسيني عاد إلى تونسء ويقي هناك إلى أن قتل بها سنة 1799م ء وأورد بن آبي 
الضّياف أنّ ذلك بسبب أمر بدر منه» وأحجم عن ذكر تفاصيلهء وبالتّالي فمدة استقراره 
بالجزائر والتي نستطيع حسابها عن طريق طرح سنة وصوله إلى الجزائر (1762م) من سنة 
اعتلاء حمودة باشا حکم تونس (1782م) نستنتج بکل سهولة أنّه قضى بإيالة الجزائر مده 
فاقت العشرین (20) سنة 
ب - هجرة العلماء: 

بتدهور الدولة الحفصية تدهورت معها الحياة الفكرية» فقد كانت الاضطرابات والفتن 
والهجومات الخارجية سبباً في انقطاع آخبار العلماء» واستمرت هذه الأوضاع حتی الاستقرار 


العثماني في تونس» ثم تحسنت هذه الأوضاع مع محاولات السَلطة الجديدة إعادة الاسنقرار 
للیالة(۰ لکن الصّراعات على السَلطة كانت تساهم من حين لأخر في تجدد الفتن» وتدفع 
بمختلف فثات المجتمع إلى الهجرة والبحث عن آماکن جديدة نکون آکثر هدوع ومن بینها 
فئة العلماء التي فضّل بعضها الاستقرار في الجزاثر» ومن بين هولاء نذکر : 
1- سيدي مبارك بن قاسم: 

بعد وفاة والده سافر سيدي مبارك غربأء وتنقل في رحلته هذه بين أوطان عدّة منها؛ 
ورقلة ونقرت وسوف والرّاب الشرقي» ثمّ استقر في خنقة وادي العرب (مورد النعام) سنة 
1- حمودة بن عبد العزیز » المصدر السابق» ص 9و9 عبد الواحد المکني» المرجع السابقء ص 3ء 
نے الصغیر بن یوسفء المصدر السابقء مج 04ء ص 9. 
3- ذكر 'مقدیش' أنه بقي بالجزاثر وتوفي بهاء ولم يُشر إلى تاريخ وفاتهء يُنظر: محمود مقديش» المصدر الستابق» ص 
1017 
4- أحمد بن آبي الضياف» المصدر السابق» مج 01ء 8 2 ص 142. 
والمعلومات» تونس» 2004مء د.ط» ص ص ۰273 ۰274 
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2ء وأطلق علیها اسم جده ناجي" دفين تونس وأصبحت تسمی "خنقة سيدي ناجي؛ 
وحسب المصادر فان سبب استقراره بهذه المنطقة یعود إلى أنه رأى في المنام رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم وأمره بسکنی مورد النعام(!. 

واستقراره بالخنقة كان حتمية دفاعية بعد فراره من مطاردة الشابية له في الصحرای 
حیث أنه حدث صدام بين الطرفین(" ریما لعدم تقبل الشابیة ظهور منافس ديني لهم في 
بايلك الشرق الجزاتري» أمّا عن سبب هجرته من تونس إلى الجزاثر فلم نجد في المصادر 
التي اطلعنا عليها أي إشارات حول ذلك» لکن الزاجح أنّ خلال فترة هجرته هذه كانت تونس 
لا تزال تعاني من عدم الاستقرار بسبب صراعات السّلطات التونسية مع الشابية الذين لا 
زالت لديهم طموحات سياسية وقتئذء ويطمعون في استعادة أمجاد دولتهم. 
2- أحمد برناز: 

هاجر "أحمد برناز ۳ التونسي نهاية القرن الستابع عشر (17) ميلادي» خلال السّنوات 
الأخيرة من حکم الدّولة المرادية» واستقز في قسنطينة» وکانت تحت حکم علي خوجة بايء 
وقد جاعت اشارة إلى أنّ هذا العالم ارتحل من تونس مغاضباً وقصد الجزاثر» وبقي بها مدّة 
زار خلالها مناطق كثيرة من القطر الجزاثري کعنابة وقسنطينة ومدينة الجزاثر وبلاد القبائل 
وأخذ عن علمانها(» وأضاف سعد الله بأته لم یستطع التأکد من أنّ هذا العالم قد تولی 
الوظائف في الجزاثر!» أمَّا عن استقراره بقسنطينة خلال هذه الفترة قد يكون سببه 
الاضطرابات السّياسية التي شهدتها تونس طوال أكثر من ربع قرن من الرّمن» فمنذ وفاة مراد 


1- توفيق بن زرد الکنفدرالیات...۰ المرجع السابقء ص-ص 74-73. 
2- كريم الطیب. 'المعالم الأثرية الإسلامية في منطقة الزاب الشرقي مجلة العلوم الإنسانية» ع 47ء جوان 2017م 
جامعة محمد خيضر بسکرة» ص 256. 
3- اسمه الكامل: أحمد بن مصطفى بن الشيخ محمد بن مصطفى الشهير بقارة خوجة من سلالة الأتراك المستقرين 
بتونس» كان جده درويشاً وصحب جيش سنان باشا واستقر بتونس منذ إلحاقها بالخلافة العثمانية سنة 1574 يُنظر: 
حفناوي بعلي» التواصل الثقافي المغاربي في الأصلاح والكفاح والوحدة والتحرير والتنویر» دار الأیام الأردن» 2020 ط 
1ء ص 196. 
4- صدق السلاميء 'أسئلة وأجوبة بین الجزائر وتونس الحياة الثقافية بين الإيالتين في مخطوطات العصر الحدیث"؛ 
المجلة الدولية للدراسات التاريخية والاجتماعية العدد 18ء أكتوبر ۰2021 ص 16. 
5- کوثر العایب. العلاقات... المرجع السّابق» ص 97. 
6- أبو القاسم سعد اللهء تاريخ الجزائر الثقافي 1830-1500 ج 01ء دار الغرب الاسلامي» بیروت» 1998م ط 
3 ص 437. 
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باي الثاني سنة 1675م» دخلت تونس فی آزمة سياسية طويلة الأمد ولم ننته هذه الأزمة الا 
بوفاة مراد الثّالث سنة 702 1م. 


وقد غرف مراد هذا بشدة ظلمه وسفکه للذمای وعدم احترامه للعلمای حيث آخبرنا ابن 
آبي الضیاف عن صنیعه مع فئة العلماء فقال: «وکان یعبث بالعلماء ويمتهنهم» ولریما 
یحضر بعضهم في مجالس خموره ويسألهم عن سیرته» فمن مدحه وداهنه استخف به وسقاه 
الخ ومن خد اھ ناد را عدو خرف .على کرب لخن ۱۱ : 
3- العالمان أحمد الأصرم ومحمّد الشافعي الباجي: 

صاحب هذان العالمان الأمير محمّد بن حسين باي سنة 1739م عندما لجأ الأخير 
إلى الجزائر وقد آشرنا إلى الظروف التي بقي بسببها الأمير محمّد لاجاً في الجزاثر» وبعد 
أن استقر الأمير في العاصمة بإذن من داي الجزاثر» رافقه كل من محمّد الشافعي" و آحمد 
الأصرم"ء وأقاما معه في نفس الدّار بضواحي مدينة الجزائر» وکان الأمير یسلی نفسه 
بمسامرتهما لیا . 
ج- هجرة القبائل والمجموعات: 
1- الشابية: 

استقر الشابية في كل من قفصة وتوزر عقب هزيمتهم على يد درغوث باشا سنة 
تونس والجزائر» وقد توزعوا في الجزائر بين تيزقرارين والعامرة وجبل أرقو وجبل ششار 
والجوف وخنشلة والبيضاء وعنابة وقسنطينة والقارية بجبل بني صالح والقالة وبلاد القبائل“)ء 
وذلك بسبب خوفهم من الأتراك» وكان الشنیخ محمّد الزفزاف قد أوصى الشًابية بالانتقال إلى 


1- أحمد بن أبي الضياف» المصدر السابق» مج ۰01 ج ۰02 ص 74. 
2- شاعر وأديب وفقيه تونسيء ولد بالقيروان ونشأ بهاء وصاحب الأمير محمّد بن حسين إلى الجزائر كما أشرناء حتى أنّه 
كان يحمل الأمير على کنفیه إذا أعياه المشي حتى بلغ الأخير مأمنه» وقد حفظ له الأمير هذا الصنیع, فتقلد رئاسة ديوان 
الإنشاء بعد ما رجع الحكم لأبناء حسين بن عليء وجعل الأمراء الحسینیون رئاسة الكتابة في عقبهء يُنظر: محمّد محفوظ, 
تراجم المؤلفين التونسيّين» ج 05ء دار الغرب الاسلامي بيروت» 1406ه/1986م» ط ۰01 ص 193. 
3- أحمد بن أبي الضّيافء المصدر السابق» مج ۰01 ج ۰02 ص 146. 
4- علي الشابيء تاريخ الشابية.... المرجع السّابق»ء ص-ص 356-355. 
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تيزقرارين وقلعنها الحصینةء لأتها وحسب تعبیر الشنیخ: ہما تمتع من الترك الا هي» وأخذاً 
برأي الشیخ فقد استقرٌ الشابية بالقلعة وتناسلوا بهاء ولد بها سنة 1591م الشیخ علي الثتابي(. 
2- قبيلة آولاد شنوف (الشنانفة): 

تسكن هذه القبيلة الجهة الغريية من إيّالة تونس على الحدود مع الجزائر» ویحکم 
موقعها الطرفي كانت من القبائل الممتنعة» التي لا تعترف بسلطة بایات تونس علیها» فقد 
آرجم صاحب 'المؤنس'ء سبب حرب الحدود بين ايالتي الجزاثر وتونس بداية القرن الستابع 
عشر إلى قبيلة الشنانفة وقال: «وفي سنة سبع وثلائین كانت الواقعة العظمی بين عسکر 
الجزاثر وعسکر تونس» ... واستجلبهم الشیخ ثابت بن شنوف وأطمعهم في البلاد»(. 


وقد آشارت المصادر إلى أَنّ تصرفات شيخ قبيلة بني شنوف اذّت إلى هزيمة یوسف 
داي خلال واقعة الحدود مع عسکر الجزاثر سنة 1628 لذلك قام مراد باي بمحاولة 
اخضاعهم لكنه لم يطل به العمر وتوفي سنة 1631 وخلفه ابنه حمودة في منصب 
الباي» وواصل مساعي والده مع القبائل العاصية ومنها آولاد شنوف» حيث استطاع هزيمتهم 
وأجلاهم عن الکاف وضواحیها(). وقد أكّد منشیکور" ذلك حیث أشار إلى أنّه لم يبق أي 
من الشنانفة في الکاف» وحول تبرسق وفي تونس» لقد لجأ الناجون إلى أولاد صولة في 
منطقة قسنطينة» ثم هاجروا بعد ذلك إلى الصحراء بنواحي الّیبان(". 
3- الوسلاتيون (أهل جبل وسلات): 

غرف الوسلاتيون بمعاضدة كل من يثور ضد سلطة البايات في تونس» وذلك بسبب 
منعة الجبل» وكثرة قراه ومداشره التي تفوق المائة» وعدد مقاتليهم يفوق العشرة آلاف 
(10.000) مقاتل» وهذه الأسباب هي من شجعت علي باشا على الفرار إلى جبل 
وسلات سنة 1728مء وكذلك فعل حفيده اسماعيل بن يونس في ثورته ضدّ علي بن حسين 
باي والتي استمرت حوالي ثلاث سنوات (1762-1759م)۰ كما أشرنا إلى ذلك في الفصل 
الثّاني» وقد أت تصزفات أهل وسلات إلى عقابهم من طرف بايات الأسرة الحسينية» حسين 


1- علي الشابيء تاريخ الشابية.... المرجع السابق» ص 388. 
2- ابن أبي دینارء المصدر السابق» ص 231. 
وك لسر الله صن 257 
4- 272 م (Ch), la région. .., Op.Cit,‏ Monchicourt؛‏ جمیلة معاشي» الأسر المحلية... المرجع الستابق» ص 
98. 
5- الصغیر بن يوسف» المصدر الىتابقء مج 01ء ص-ص 106-105. 
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بن علي وابنه علي باي بعد ذلك» وكانت العقوبة تهجريهم من الجبل وتشتتهم في البلاد ا 
وأشار "المكني" في كتابه "شتات آهل وسلات" أن من بين المناطق التي هاجر إليها 
الوسلاتيون الجزائر وبالتحديد بايلك الشّرق الجزائري فسنطینة". 

وقد كانت هذه الهجرة دائمة حيث استقرت هذه الفئة في منطقة الشّرق الجزائري وهو ما 
یؤگدہ حضورها في سجلات المحاكم الشرعية لمدينة قسنطینةء وأوضح أحد الأبحاث الذي 
جعل هذه الفئة عينة لدراسة مصاهراتها خلال الرّبع الاوّل من القرن التاسع عشر (19) 
ميلاديء أنّ خلال هذه الفترة تواجد رجال الوسلاتية 104 مرة في السّجلات المذکورة» بین 
زواج وطلاق ومراجعة من طلاقء وكانت هذه الفئة منفتحة في مصاهراتها على باقي قبائل 
بايلك قسنطينة أو حتى من خارج هذا البايلك» حيث فاقت نسبة زواج الوسلاتية من خارج 
فئتهم نسبة زواجهم فیما بینھم؛ حيث وصلت النسبة الأولى %56 مقابل %44 للتانیق 
ومما يدل على الاستقرار الوسلاتية في شرق الجزاثر نواتر تسجیل عقود عديدة لنفس الفرد 
خلا فترة الدّراسة» وتجدر الاشارة أنّ نساء الوسلاتية ظهرن في عقود نفس هذه السجلات 
7 مرة خلال نفس الفترة(؟) 
4 - قبیلة درید: 


استقرت درید مع الشابية في بايلك الشرق الجزاثري منذ آواخر القرن السنادس عشر 
(16) الميلادي واتخذ الشيخ عبد الصّمد من هذه القبيلة الحارس الشخصي للشابية» وقد 
فضّل الشیخ الاستقرار بعين شبرو لوادي مسكيانة الکبیر قرب تبسةء وفي هذه التّقطة آنست 
دريد قرية آوکس(" وبعد أنْ استطاع الشابية كسب الکثیر من قبائل الشرق الجزاتري وأصبح 
لهم نفوذ على معظم بايلك الشرق» ندهورت العلاقات بين هولاء وحلفائهم الجزاثریین ودخل 
الطرفان في صراعات انتهت حسب مرسیی" بارغام الحنانشة وحلفائهم» بعد أنْ استطاعوا 
القضاء على سلطة الشابية في المنطقف على الاستقرار مع من تبقی من حلفانهم کدرید 


1- حمودة بن عبد العزیز» المصدر السابق» ص-ص 90-84؛ عبد الحمید هنية» المرجع الابق» ص 176. 
2- عبد الواحد المكني» المرجع السابقء ص 7ء 9. 
3- سهام بوديبة وفاطمة الزھراء قشي» "مصاهرات الوسلاتية والحنانشة بمدينة قسنطينة 1825-1800" مجلة العلوم 
الانسانية والاجتماعية» ع 49ء جوان 2018م» جامعة قسنطينة 2ء ص-ص 42-41. 
.Charles Féraud, Op.Cit, p 145 -4‏ 
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بضواحي تبسة» وهکذا استطاع الحنانشة وأنصارهم إعادة ترتيب خريطة المقاطعة كما أرادوال!). 


وقد أضاف الحباشي أنّ درید بعدما استوطنت جنوب قسنطينة مع الشابية» تمرّدت سنة 
4ء إلى أنْ آذن لها حمودة باي المرادي بالعودة سنة 1647م» واستوطنت السّترس 
والمناطق المجاورة لها(. 

مّا صاحب الصروف ففي معرض حديثه عن أزمة الحدود بين الایالتین» تحدث عن 
قدوم بعض آعراب درید مع طرود» وذکر أنّ بعضهم دخل سوف واختلط بأهل الرقم أمّا 
الآخرون بقوا مع بني سلیم الذين ينزلون أحيانا إلى "لمیتة" ویصعدون إلى الجبل“ء 
وآضاف في موضع آخر تحدث فيه عن الحرب بين الذاي عشي مصطفى وابراهیم الشریف: 
سنة 1705م» بآن آولاد سعيد وکثیر من الأعراب» ومنها نجوع من درید» فرّت عن الباي 
إلى الجزائرین!اء بینما لم یُشر المؤلّف مکان استقرارهم في إِيّالة الجزانر هذه المرة. 


واذا كان الشنانفة والوسلاتبون قد هُجرواء خلال القرنین الستابع عشر والثامن عشر 
الميلادي» قسراً من تونس نحو الجزاثر بسبب مشارکتهم في الثورات التي هدفت إلى زعزعة 
الاستقرار وهددت السّلطة في تونس» فإنّ من المفارقات أنّ التهجير القسري الذي تعرضت 
له قبيلة درید بداية القرن الناسم عشر كان بسبب مساندتها لباي تونس في حربه ضذ 
انقلطة العتمانية کی الجزاثر» ولسائل أن سان كيف جر قببلة مساندة للتلطة إلى بلد 
آخر؟ وما الذنب الذي ارتکبته هذه القبیلة؟ 


والإجابة على هذه التّساؤلات نجدها في تفاصيل حرب الباي حمودة باشا الحسيني التي 
أعلنها ضدّ الستلطة الجزائرية سنة 1807م وكانت قبيلة دريد من الأطراف المشاركة في هذه 
الحرب مع الباي» وكان الهدف من هذه الحرب كما ذكرنا سابقاً» هو التّخلص من الهيمنة 


.Ernest Mercier, Op.Cit, pp 226-227 -1‏ 
2- محمد علي الحباشي» المرجع السابقء ص 16. 
3- وسميت الميتة لأنّ الرّعاة يرعون هناك وكانت كل ميتة من الإبل يجمعونها في ذلك المکان» وتقول رواية أخرى بأنّ 
شداد بن الحارث» وهو من طرودء مات هناك فسميت كذلكء وتقع باقليم ولاية خنشلة في وقتنا الحالي» يُنظر: العدواني» 
المصدر السابقء ص-ص 89-88. 
4- إبراهيم محمّد السّاسي العوامر» المرجع الستابق» ص 229. 
5- المرجع نفسه. ص 238. 
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الحزائرية علی بایات تونس» لکن الذي حدث خلال هذه الخرب» التي خسرها حمودة باشا؛ 
أن وقعت هذه القبيلة في قبضة قوات الجزاثر» حیث استوطن جزء منها بعد هذه الحرب 
بنواحي قسنطينة بالبحيرة التي سمیت باسمهم (بحيرة درید)» في حين سکن جزء آخر بنواحي 
بسكرة وواحات الژیبان(!» ومن الواضح أنّ هذه القبيلة شهدت هجرات متعددة ولأسباب 
مختلفة طوال الفترة العثمائية: 


د- هجرة آتراك تونس: 

قال ابن آبي الضنیاف أنّ محمّد باي بن علي باشا تتبع جميع أصحاب يونس باي على 
اختلاف أجناسهم بالقتل وأخذ المالء ولم ينج منهم الا من فرٌ بنفسهء وشرد الترك عن 
الحاضرة بالتفي» وتوجه أكثرهم إلى قسنطينة والجزائر» فتقوى بهم عضد محمّد باي بن 
حسين بن عليء وكان وقتئذ لاجئاً في الجزائر منذ استيلاء ابن عمه علي باشا على الستلطة 
في تونس» فبعد ثورة الجند سنة 1743م على علي باشا أدى القمع الشندید الذي تعرضت 
له هذه الفئة» إلى تحرك القوات التركية من تونس إلى قسنطينة بقيادة بلهوان ودخلوا في 
خدمة محمّد بن حسين بن علي(» ومن المُمكن أن تكون هذه القوات هي التي شجعت 
الاي إبراهيم الصّغير على إرسال حملة عسكرية ضدّ علي باشا سنة 1746م» لکن الحملة 
لم تتجاوز مدينة الکاف» بسبب تورة الكراغلة التي حصلت في تلمسان وأجبرتهم على العودة 
إلى الجزائر كما أسلفنا الذّكر. 


وفي سنة 1752م فر إلى الجزائر كل من تحالف مع يونس في تورته على والدہ 
وخاف بطش الباشا بعد فشل هذه الثّورة» فاجتمع من آهل تونس خلق كثيرء وكانوا عونا 
عليه فيما بعدا“ء وهو ما أده تقرير فالییر" إلى أنَّ من التحق معه بالجزائر كان مئة 


1 ف.ك 5 
وخمسين تركياً وألف فارس عربي(©. 


1- سهام بوديبة وفاطمة الژھراء قشي» المرجع الستابق» ص 43. 

2- أحمد بن أبي الضنیاف. المصدر السابق» مج 01ء ج ۰02 ص 140. 

.Azzedine Guellouz et autres, 00.011, 0 228 المصدر نفسه» ص 129؛‎ -3 

4- محمود مقديش» المصدر السّابق» ص 165. 

5- عمار بن خروف. العلاقات السياسية بين حکام...۰ المرجع السابق» ص 143. 
206 


الفصل الرابع: انعکاسات الأزمات السّياسيّة في تونس على إِيّالة الجزانر 
ثانياً- سياسة بایات تونس مع بعض القبائل الجزائرية: 
- المصاهرات (الزّواج السياسي): 

يلعب الرواج أحياناً وظيفة سیاسیةء ويلجأ إليه أحد الأطراف أو کلیهما من أجل كسب 


الأنصار وإقامة تحالفات ضد عدو أو خصم بغية كسب معركة أو حسم صراع. وفي حالتنا 
هذه قامت الأطراف المتصارعة على السّلطة في تونس التقرب من قبائل بايلك الشرق 
الجزائري أو من كبار الشخصيات في إيّالة الجزائر عن طريق المصاهرة» ومن هذه النماذج: 
1 - زواج علي باي المرادي من قبيلة الحنانشة: 

في حربه مع أخيه محمّد باي» فر علي باي بن مراد الثاني سنة 1676م باتجاه 
الجزائر واستقر في قسنطینةء وتحالف هناك مع شيخ الحنانشة سلطان بن منصر وتزوج 
ابنته» وأنجبت له ابنه مراداً'ء ومراد هذا هو مراد بوبالة المشهور بسفك الدّماء» وهو الذي 
هاجم قسنطينة سنة 1700م» وكانت نيته في الهجوم على قسنطينة مرّة ثانية سنة 1702م 
سبباً في قتله على يد أحد قادة جنده المعروف بإبراهيم الشریف. 

في حين أنّ محمّد باي استمال الفرع الثاني من قبيلة الحنانشة؛ فرع أولاد نصر ا 
لکن لم تحدد المصادر نوع العلاقة التي ربطت الطرفين» وهل كانت هناك مصاهرة أم مجرد 
تحالف يخقق مصلحة للطرفین؟ 
2- زواج علي باشا وابنه يونس من قبيلة الحنانشة: 

بعد فشل ثورته ضد عمه فر علي باشا إلى الجزاثر عن طریق الصحراء والتحق 
بابنه يونس الذي سبقه إلى هناك رفقة حنانشة آولاد منصر بعد هزیمتهم آمام قوات حسین بن 
علي باي» وبعد أن قضی بعض الوقت عند آولاد منصر تزوج هناك بابنة سلطان بن عمّارء 
ثمّ غادر بعدها قاصداً عاصمة الإيالة”ء وقد اضطر علي باشا إلى هذا الرواج خوفاً من أن 
ینقلب عليه أولاد منصرء ويفقد بذلك سنداً قوياً خاصة بعد هزيمته آمام عمەا“ء إضافة إلى 
أنّ مشروعه الرّامي إلى حكم تونس وما قصد الجزائر إلا طلباً للدعم من أجل تحقيق هذا 
الهدف» وفي نفس الوقت حاول حسين بن علي باي توطيد علاقته بحليفه شيخ حنانشة أولاد 


1 - أحمد بن أبي الضّيافء المصدر السّابق» مج ۰01 ج 02ء ص 49. 
2- العربي الحناشي» المرجع الستابق» ص 41. 
3- 228 م ,00.0 .Charles Féraud,‏ 
4- العربي الحناشيء المرجع الستابقء ص 59. 
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نصر؛ الشیخ بوعزیز» حیث آراد الباي تزویج آولاده من بنات شيخ الحنانشة» غير أنّ الامر 
لم يتم بسبب رفض الشیخ طلب الباي(. 

ولقد آدی رفض طلب الباي من طرف الشیخ بوعزیز إلى قطع العلاقات بینهما؛ 
وتدخل باي نونس لدی حسن کلیان باي قسنطينة من أجل انتزاع مشيخة الحنانشة من 
بوعزیز» مما جعل الأخير يحقد على حسین بن علي ویسعی لدی داي الجزاثر من أجل 
اخراج علي باشا من السجن ودعمه بحملة عسکرية. ودعمّ الشیخ بوعزیز حلفه هذا بتزویج 
حفيدته من ابنه طراد لیونس بن علي باشا. 
3- مصاهرة الأمير علي بن حسین باي لبوعزیز شيخ الحنانشة: 

ساعت العلاقات بين الشیخ بوعزیز وعلي باشا سنة 1739م) بعد أَنْ فتل الأخير آولاد 
عمه» من حنانشة آولاد منصر؛ الشیخین سلطان ومحمّد الصغيرء وکانت الباي خسین بن 
علي ما يزال محاصراً في القيروان» فلما سمع بما حصل أرسل ولده علي إلى التنیخ بوعزیز 
يطلب مساعدته في قتال علي باشاء ففرح الشیخ بالأمير علي بن حسین باي وأکرمه» وبعد 
أنْ آقام الأمير مدّة عند حنانشة آولاد نصرء عرض عليه شیخها أنْ یزوجه حفیدته من ولده 
طرادء وکانت البنت مشهورة بالجمال» فوافق» ولمّا سمع علي باشا بخروج الأمير علي إلى 
الحنانشة وزواجه من حفيدة الشیخ بوعزیز اغتاظ وآمر ابنه يونس بالخروج على رأس محلة 
من أجل الانتقام من شيخ الحنانشة بسبب میله للباي حسین بن علي» وقام يونس بملاحقة 
بوعزیز والأمير علي لکنه لم یظفر بهما هذه المرة. 
4- زواج إسماعيل من ابنة خزناجي الجزائر: 

لما استقر المقام بإسماعيل بن يونس في الجزائر بعد فشل ثورته على علي باي بن 
حسين بن علي ما بين 1759 و1762مء استقر إسماعيل في قسنطينة مع والده يونس إلى 
غاية وفاة الأخير سنة 1768م» وبعد ذلك اختار الابن الذهاب إلى الجزائر» والاستقرار 
هناك» وتزوّج في العاصمة من ابنة الخزناجي التي أنجبت له ولده حسن". 


1- 229 م ,00.0 ,۳6۲۵۷0 .Charles‏ 
231-2 م ,010[. 
3- الصغیر بن یوسف. المصدر السابق» مج 02ء ص ص ۰131-130 ۰133 139. 
4- أحمد بن أبي الضیاف» المصدر السابق» مج 01ء ج 02ء ص 142. 
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ب- الهدايا والاحسانات: 

كان أعيان الحنانشة يتحصلون من بايات تونس على عوائد واحسانات حتی أواخر 
القرن الثامن عشر (18) الميلادي مثل دايات الجزائر وبايات قسنطينة وكبار الشخصيات 
في الجزائر» وقد شملت هذه الهدايا مواد متنوعة مثل المتروج المطرزة والألبسة الفاخرة!!), 
وقد شملت الاحسانات الكثير من المجموعات القبلية في بايلك قسنطينة بصفة خاصة 


کالحنانشة(")» وأولاد سيدي يحي بن طالب(") وقرفة» وأولاد عيسىء وأولاد بورنان» وقد تلقت 
هذه المجموعات سنة 1778-1777/۸1191م من علي بن حسین باي تونس ما قیمته 
3 ريل كان نصيب الحنانشة منها 345 ریں؛ أي ما نسبته %17.84 وهو ما یفسر 
المكانة التي حظيت بها هذه القبيلة لدی بایات تونس. 


وتحتوي الکثیر من الذفاتر الجباتية بالارشیف الوطني التونسي على الاحسانات التي 

قدمها بایات تونس خلال النصف الثاني من القرن النّامن عشر إلى فثات مخنلفة من 
الجزاتریین» فبا لاضافة للدّفتر رقم 2144 والذي آشرنا إليه سابقاء هناك إشارات متفرقة في 
دفاتر آخری كالدفتر رقم ۰99 حيث احتوت احدی صفحاته على إحسانات لأنفار حنانشة 
بتاریخ 1171ه/1758م(: 

- 45 رد إحسان لثلاثة آنفار سيارة حنانشة وهم ... المدخل وعیسی بن جفال وبالقاسم 

بن الدالي كل منهم 15 ریل. 
- 50 ريك (حسان لكاتب الشیخ إبراهيم بن بوعزیز الذي قدم لترحیل رعيتهم. 
- 100 ريك إحسان لعلي بوعكاز الحناشي على يد حسونة بن قبران. 


1- فاطمة بن سليمان» المرجع الىتابقء ص-ص 210-209. 
2- شملت احسانات بايات تونس فرعي الحنانشة؛ أولاد نصر وأولاد منصر : 
- حنانشة ابراهيم سنوات 1779-1755/۸1190-1169م؛ أ الذفتر الجبائي رقم ۰2144 ص-ص 220-210. 
- حنانشة محمّد بن سلطان سنوات 1192-1172ھ/1781-1758مء أ.و.ت» الدّفتر الجبائي رقم 2144ء ص‌-ص 
224-1. 
3- سنوات الاحسانات التي تحصلت علسها هذه القبيلة تغطي الفترة ما بين 1185-1170ه/1774-1756م أ.و.ت» 
الذفتر الجبائي رقم ۰2144 ص-ص 174-173. 
4- توفيق بن زردة» احسانات.... المرجع السابق» ص 12. 
5- أ.و.ت» الذفتر الجبائي رقم ۰99 ص 26ء محتوى التقييد» يُنظر: الملحق رقم 21ء ص 353. 
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ویبدو أنّ الحنانشة لم تكن وحدها صاحبة الحظوة عند بایات تونس» فقد وُجدت 


مجموعات آخری كانت لها مكانة خاصة عند البايين محمّد باي وأخوه علي باي؛ آبناء 
حسین بن علي باي فطوال آکثر من عشرین سنة (1190-1170ه) استفاد شیوخ خنقة 
سيدي ناجي وأهلها بالژاب من احسانات كثيرة أشار إليها الدّفتر 2144( ريما يعود اهتمام 
هذين البایین بشيوخ الخنقة إلى الاحسان والضيافة التي لقيها محمّد باي وعلي باي من هؤلاء 
الشیوخ عندما كانا لاجنین في الجزاثر» فقد قضى علي باي في الخنقة مدة سبعين یوماً قبل 
أنْ يلتحق بأخيه محمّد في مدينة الجزائر ورداً للجميل قام علي باي بتخصيص وقف اشتراه 
من ماله الخاص لزاوية سيدي عبد الحفيظ بالخنقة» وهو ما سوف نتعرض له بالتفصيل في 
المبحث الموالي. 
وقد استفاد أهل الخنقة على سبيل المثال» سنة 1173ه/1759م» من مجموع 

احسانات بقيمة 1324 ريل» تفصيلها كالاتي(: 

- 500 ريل إحسان لسي محمد بن ناصر شيخ الخنقة على يد حمودة بن أحمد في ربيع 
الأول 

- 184 ريد إحسان لسي أحمد بن ناصر بتذكرة في شعبان 

- 500 ريل إحسان للشيخ سي أحمد بن ناصر بتذكرة في رمضان 

- 30 ريك إحسان لسي إبراهيم من خنقة سيدي ناجي على يد سي علي الجزيري ثلاثين 
ريال في رمضان 

- 50 رید إحسان لسي مسعود بن سي أحمد زروق من المكان في رمضان 

- 50 ريال إحسان لسي مسعود بن سي صالح من المكان في رمضان 

- 10 ريك إحسان لإبراهيم بن عمار مع المذكورين في رمضان 

كما أشار الدّفتر رقم 27 (1154-1153ه/1742-1740م) إلى إحسانات لجزائريين 

لم يذكر الذفتر أصولهم» ويبدو آتهم من عامة النّاس» ومن هؤلاء 05 أسرى جزائريين ولم 


1- أ.و.تء الذفتر الجبائي رقم ۰2144 ص-ص 309-302؛ وللمزيد من التفاصيل حول احسانات خنقة سيدي ناجيء 
يُنظر: توفيق بن زردة» احسانات بايات تونس لبايات وأعيان وقبائل بايلك قسنطينة 1192-1170ه/1778-1756م 
وثائق من الدفاتر الإدارية والجبائية بالأرشيف الوطني التونسي الدفتر رقم: 2144 دار الأقصىء الجزائر» 2015م» ط 
1 ص-ص 218-199. 
2- المرجع نفسه» ص-ص 202-201. 
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يرد في الذفتر مکان آسرهم أيضاًء آمّا التقييد التاني فیخص 10 آنفار جزائريين کانوا في 


وحسب الذفاتر فان هذه الاحسانات وردت على ثلاثة آوجه؛ عينية أو مبالغ مالية أو 
ثمن هدية. فالاحسانات العينية تمثلت في سرج متموم» قفاطن موبر» صنادیق مجلدین؛ 
والمبالغ المالية مثل ارسال مبلغ مالي من الزیالات إلى أحد الشیوخ» وثمن الهدية کحق 
برنوس أو حق سرج متموم ... إلخا“. 
ج- معاقبة بایات تونس وآطراف الصراع بها لبعض القبائل الجزائرية وزعمانها: 
1- معاقبة الشیخ بوزیان بن علي الشابي لقبيلة طرود: 

بعد وفاة علي الشابي سنة 1637م تولی الأمر ابنه بوزیان» وسار على نهج أبيه في 
محاربة القبائل المتمردة واعادتها إلى صف الششابية واستنفارها ضدّ حمودة باشاء ففي سنة 
6م استطاع الانتصار على قبيلة دريد التي كانت في صف حمودة باشاء بعد حروب 
عظیمةء أمّا طرود فكان نصيبها بعدما واصلت دعمها لباي تونس بأ هاجمها في عقر 
دارها بوادي سوف مما اضطر أفراد القبيلة إلى الفرار نحو الجنوب مسافة عشرة أيام مشیأء 
إل أن بوزيان لاحقهم وتتبع أثرهم» وطلب منهم أنْ يعلنوا طاعتهم له ويمدوه بأربعمائة 
(400) فارس لمحاربة حمودة باشاء ولمّا امتنعوا أرسل لهم جنوده فقتلوا منهم عدداً كبيراً 
وغنموا أموالهم وفرضوا عليهم ضريبة قدرها آلف (1.000) دینار» وفي سنة 1664م جند 
منهم بوزيان جيشاً معتبراً لمحاربة الباي» وتضيف الرّواية أن أحد المجندين من طرود بكى 
وهو في طريقه إلى الحرب» حين مر بمرتفع كانت قبيلته قد اتخذت منه مكاناً للحراسة قرب 
سوف وأنشد(): 


يا صخرتي لو نلقاك نبني عليك ديدباني 
عشبك ما عاد نلقاه والشابي ما هتاني 


1- خليفة حماش» کشاف...» المرجم الستابق» ص 336. 
2- توفیق بن زردة» احسانات بایات تونس لجماعات... المرجع السابق» ص ۰14 
3- علي الشابيء تاریخ الشابية... المرجع السّابق» ص-ص 376-375. والدیدبان: كلمة معربة من الفارسية» وتعني 
الحارس الحربي» وهنا تعني مکان الحراسة. 
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2- إغارة علي باشا على خنقة سيدي ناجي والواحات المجاورة: 

بعد مقتل حسین بن علي على يد يونس بن علي باشا سنة 1740مء فر آولاده إلى 
الجزائر» كما أشرنا سابقاء حيث لجأ علي بن حسين إلى النمامشة ثم إلى خنقة سيدي ناجي 
عند عائلة بن ناصرء لكن علي باشا رفقة ابنيه يونس وسليمان لاحق ابن عمه إلى الخنقة 
وقام بنهبهاء ولم يحترم طابعها الديني» رغم أنّ شيخها أحسن إليه قبل ذلك عندما کان لاجئاً 
بالجزائرء وتتبع أنصار عمه بالرّاب الشرقي والواحات المجاورة إلى غاية وادي سوف!!), وقد 
آرجع بن أبي الضیاف سبب هذا الهجوم إلى ۱ وفد الحجيج الفاسي اشتكى له من النمامشة 
الذین آغاروا سر وسلبوهم أموالهم وأخذوا منهم الخیل والابل بأحمالهاء فوعدهم باستردادها 
من اناه 2۱ ٤‏ ا ولم يوضح المؤلّف أي من فرعي النمامشة التي استهدفته هذه الحملةء غير 
آته آشار إلى أنّ آولاد خیار هم شيعة علي باشاء أمّا فرع الأعشاش فمن آنصار حسین بن 
علي» ومن المؤكّد أنّ هذه الغارة استهدفت الأعشاش بسبب میلهم لعمه. 
3- قتل علي باشا لشیوخ الحنانشة سنة 1739م: 

لم تستمر علاقات الحنانشة مع صهرهم علي باشا على حالها طویلاء إِذْ سرعان ما بدأ 
الاخیر يشك في ولائهم» ویخشی تقلباتهم» فلجأ إلى الحيلة بعد أنْ قزر التخلص منهم. ففي 
سنة 1739مء وعند مجيء صهریه: آحمد الصنغیر وآخیه سلطان لزيارة ابنتهماء آمر علي 
باشا باکرامهما حتی یطمننا له» وما إن حل الیل حتى آمر بقتلهما وطلق زوجنه("". وفي 
نفس السّنة» وبمساعدة ابنه یونس» قام بالقاء القبض على الشیخ بوعزیز عندما كان في 
مدينة الکاف» وأرسله إلى والده بتونس حيث أمر بقتله» وطلق يونس زوجته ابنة طراد بن 
بوعزیز“ء ولعلٌ هذا ما يفسّر مشاركة الحنانشة في حملة عام 1746م مع أبناء حسین بن 
علي ضدّ علي باشا بقيادة الشيخ سديرة» رغم تثاقلهم في بداية الأمر(. 


Gustave Mercier, Khanguet Sidi Nadji (Quelques inscriptions arabes inédites), In: <[ 
1. N. M.S.A.D.C, Constantine, Vol 49, 1915, p 147. 

2- أحمد بن آبي الضیاف. المصدر الستابق» مج 01ء ج ۰02 ص 132. 

3- الصّغير بن یوسف. المصدر السابق» مج 02ء ص-ص 124-109. 

4- المصدر نفسه» ص-ص 224-213؛ جميلة معاشي» 'أسرة آحرار... المرجع الستابق». ص ص ۰159 160. 

5- عمار بن خروف. العلاقات السياسية بين حکام.... المرجع السابق» ص 131. 
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4- قطع نخيل عمارة بن دالية في قمار بمنطقة سوف: 

أرسل علي باشا ابنه سليمان إلى منطقة سوف بجنوب بايلك الشرق الجزائري على 
الحدود بين الإيالتين» وتقابلها منطقة نفطة وتوزر بالبلاد التونسية» حيث نزل على بلدة 


قمارء وأمر بقطع نخيل "عزوز بن عمارة بن دالية"؛ وهو من أشياع آولاد الباي حسين بن 
علي» وكان ذلك حوالي سنة ۰1750 ورغم نهي الثقالید الإسلامية واستنكاف الأخلاق 
القبلية عن مثل هذا الصنیع!“ء فإنَ علي باشا كان لا يتوانى عن معاقبة بعض الفتات حتّى 
وان كانت خارج حدود مملکته» ويبدو السّبب هنا واضحا في إقدامه على هذا التتصرف. 
فيكفي أنْ يكون المعني من أتباع حسين بن علي وأبنائه» حتی يتعرض لمثل هذه العقوبف 
زس المكتمل: أن يكون بن دالية قد ساعد حسين بن علي أو أولاده بطريقة ما خلال الأزمة 
الباشية الحسينية. وقد أورد بن أبي الضّياف قصیدةء في مدح علي باشاء لأبي عبد اللّه 
محمّد الورغي» تغنى فيها بحملة علي باشا على قمار بأرض سوفء جاء فیها(": 
ووافى قمارا والنواحي فأشرقت ودانت لوجه من كرام أطائب 
فيا أيها المولى الذي طار صيته فزاحم أقطار السما بالمناكب 
ثالثاً- ظاهرة الصف عند القبائل الجزائرية أثناء أزمات تونس الستياسية وتأثيراتها: 
أ- قتال القبائل الجزائرية ضذ بعضها أثناء مشاركتها في الصراعات التونسية: 
شاركت الحنانشة إلى جانب علي الشابي» بعد أنْ أخضعهم سنة 1631مء في الحرب 
التي خاضها ضدٌ حمودة باشا المرادي في نفس الستنة» بينما شاركت طرود مع حمودة باشا 
بعد أن دانت له بالطاعة سنب ما غمرها به من العطایا زا ویذلك دخلت القبائل 
الجزاثرية في حروب ضد بعضها البعض بسبب الصراعات على السلطة والتفوذ في إيالة 


1- آحمد بن آبي الضّيافء المصدر السابق» مج ۰01 ج 02ء ص-ص 133-132؛ علي الشابي تاريخ الشابیة.... 
المرجع الستابق. ص-ص 409-408. 
2- المصف التايب» المرجع السابق» ص 28. 
3- آحمد بن آبي الضیاف» المصدر السّابق» مج 01ء ج 02ء ص 134. 
4- علي الشابيء العلاقات...» المرجم الستابقء ص 82. 
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تونس» مع أنّ الحروب والغارات ليست بالظاهرة الغريبة بين هذه القبائل التي عادة ما تدخل 
في حروب مع بعضها بعض من أجل المراعي أو التّوسع على حساب آراضي الطرف الآخر. 

وقد یکون خطرها أعظم عندما يصل الخلاف إلى نفس القبيلة وینضم كل فرع إلى أحد 
أطراف الصراع» مثلما حصل مع قبيلة الحنانشة (فرع نصر وفرع منصر) أو التمامشة (أولاد 
خيار والأعشاش) أثناء الفتنة الباشية الحسينية» وبالتّالي فقد كرّست هذه الصنراعات واقع 
الانقسام داخل هذه القبائل!'اء وعژزت الخلافات بين هذه القبائل» بشكل مباشر أو غير مباشر. 
ب - تذكية ظاهرة الصف للخلافات والصّراعات بين القبائل الجزائرية: 


غرفت طرود بتأييدها للشابية في صراعاتها مع بايات تونس» ومع انتقال الشابية 
واستقرارها بنواحي الأوراس في بايلك قسنطینةء حاولت كسب تأييد قبائل الشرق الجزائري 
لکن لم يتحقق لها ذلك» وبقيت هذه القبائل في مد وجزر مع الشابية» بسبب تقلب ولائها 
حسب ما يخدم مصالحهاء وقد انجر عن ظاهرة تغيير الولاء دخول بعض هذه القبائل في 
ضراھاک وئزاضات» قد تفخالت العامة واليمافة ند اللثوافة غامة وطروة خاصسھ وف 
صوّر العوامر» في مخطوطهء صراع التمامشة مع الستوافة حيث أورد ما نصّه: «.. 
وترصدوا لهم من كل طريق أخذوه للسفر ويهاجمونهم ليلا فتارة يختلسون ما قدروا عليه 
ويقتلون من تعرض لهمء وتارة يلاقونهم کفاحاً لقلة المسافرين مع العير فيقتلون الرّجال 
ويأخذون الأموال» قيل أضرّوا بنحو العشرين عيراً في طريق بسكرة والزاب الشرقي ونقرین 
وفركان والجريد» ثمّ جمعت سوف من کل بلدة ناسا حتّى صاروا جيشاً عظيماً وأغاروا على 
اللمامشة في موضع سيدي عبيد الآن وقتلوا منهم كثيراً وسبوا بعضاً من النّساء وأخذوا ما 
وجدوه في ناحيتهم من الابل والغنم مع ما بأيدهم من الأخبية والأثاث وغير ذلكء فلحقتهم 
اللمامشة في عدد كبير منهم» ومن أنصارهم الهمامة الذين امتلأت قلوبهم غيضاً على أهل 
س أجل ای 
ج- خسائر القبائل الجزاترية خلال مشارکتها في الحروب والصراعات التونسیة: 

شارکت طرود مع حمودة باشا في حروبه ضد الشابية» حيث ساءت العلاقات بين 
طرود والشابية بعد اختلافهم حول الغنائم» وقد أعانت طرود باي تونس خلال حربه مع 


1 - العربي الحناشي» المرجع السابقء ص 46. 
2- نقلاً عن: کوثر العایب» حرکة القبائل...۰ المرجع السابقء ص 136. 
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الشابي سنة 1631م بنحو آلف رجل» ورغم أنّ حمودة باشا كان هو المنتصر في هذه 
المعركة الا أنّ خساثر الطرفین كانت كبيرة اما تصیب طرود من هذه الخسائر فکان هلاك 
حوالي مائة (100) رجل من خيرة رجالها. وسمي هذا العام عند آهل سوف بعام المجزرة 
ویسمیه بعضهم بعام الطمع؛ لأن طرود طمعت في عطايا حمودة باشا» في حين بری 
آخرون أنّ انضمام طرود لصف الباي كان بسبب عدم وفاء الشابية بعهودهم لهاء ولم يكن 


وفي آواخر الدولة المرادية شارك شيخ الحنانشة سلطان في معركة بين محمّد باي 


وعلي باي ابني مراد الاني» سنة 1088ه/نوفمبر 1677 غرفت بواقعة وادي تاسة» وکان 
التتيخ سلطان من آنصار علي بايء وأثناء القتال بين الطرفین کثرت الجموع على الشیخ 
فطعن وهات . 
المبحث الزابع: الانعکاسات الثقافية والذينيّة 
أولاً- ضياع الأرشيف: 

ضياع جزء كبير من وثائق الأرشيف التونسي للسنوات التي سبقت 1756م» ومن 
المؤكّد هذه الوثائق تحوي الكثير عن تاريخ الجزائر نظراً للعلاقات التي ربطت الإيالتين بحكم 
القرب الجغرافي. وهي خسارة كبيرة للبلدين ولتاريخهما المشترك. وقد أشارت إلى ذلك 
الأستاذة فاطمة بن سليمان» في سياق حديثها عن فقدان النسخة الأصلية لوثيقة الحدود بين 
إيالتي تونس والجزائرء لسنة 1628مء من الأرشيف التونسي وأردفت أنه يمكن أنْ يكون 
الهجوم الذي تعرضت له تونس سنة 1756مء وتقصد المحلة الجزائرية التي رافقت أبناء 
حسين بن علي وأطاحت بعلي باشاء وما صَاحَبَ هذه الأحداث من نهب وتخريب واتلاف 
للوثائق والکتب» حسب تعبیرها(". 

وقد عاینا ذلك بأنفسنا عند زیارتنا لمرکز الأرشیف الوطني التّونسي» حیث وجدنا أنّ 
آقدم الوثائق الموجودة تعود في معظمها إلى ما بعد سنة 1756م» على عکس الذفاتر 
الجبائية وغیرها الموجودة والتي تعود تواریخ بعضها إلى القرن الستابع عشر -فترة الدولة 


2- ابن أبي دینار» المصدر السابق» ص 287. 
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المرادية-»ء ولا نعرف سبب ذلك» ومن الممکن أنّ هذه الدفاتر كانت محفوظة بمکان آخر 
غير التي خفظت به الوئائق. وقد آشار "دي فلو 111 06" إلى نفس المصير بالّسبة 
لقنصلية فرنسا في تونس» حيث ذكر أنّ الذهب الذي كان في مقر القنصلية تم أخذه ما 


الأرشيف (أرشيف القنصلية) فمُزق أو خرق(. 

بينما أشار "بن يوسف" إلى نفس الحملة والتي على إثرها قام عبد القادر الراجحي 
القسنطيني» وكان ساكناً بتونس» ويَدّعِي طلب العلم حسب تعبير المُؤلّفء حيث آورد أته لما 
دخل عسكر الجزائر إلى القصبة وتونس تعرف هذا الأخير بعسكر قسنطينة» فصاروا يأتونه 
بالکتب» ويقصد هنا مكتبة علي باشا بباردو» بعضها بمقابل وبعضها دون مقابل ثم خرج 
بأهله مع المحلة. ويبدو أنّ الزاجحي قصد الجزائر (والأرجح قسنطينة) لأنّ المحلة بعد أنْ 
تنتهي مهمتها بالتأكيد فوجهتها سوف تكون الجزائرء كما لم نعثرء على الأقل» في المصادر 
التي اطلعنا عليها اشارة إلى هذه الحادثة أو إلى مصير هذه الکتب» وهل وصلت إلى 
الجزاثر» ومكان تواجدها في حال وصولها سالمة. 

أما صاحب الكتاب الباشيء فيذكر أنّ علي باشا أحرق الجزء الزابع من كتاب 'الحْلَل 
السُندْسِيّة في الأخبار التّونسية" للوزير الستراجء لما احتواه هذا المُصنف من أخبار عن علي 
باشا عند قيامه على عمه الباي حسين بن علي واعتصامه بجبل وسلات. ومیل المُؤّلف إلى 
حسين بن علي» وأضاف بأنّ هذا المُولّف لا يوجد منه الآن عين ولا أثرء وكما اشتملت 
الأجزاء الأخرى عن تاريخ الجزائر لارتباطه بتاريخ تونس فلابد أنّ الجزء الزابع يحتوي على 
معلومات تهم تاريخ الجزاتر» وضياعه يعني ضياع جزء من التاريخ المشترك للقطرين. 
ثانياً- نشاط علماء تونس في إيّالة الجزائر: 
أ- الدّعوة والإرشاد: 

يتحدث الأستاذ "علي الشابي" عن دور الشابية في تنوير وتعليم البدو أصول الدّين 
الاسلامي» إذ يقول: «وعملت الطريقة الشابية في هذا الصدد عملا لافتا حيث علمت البدو 
بعد أن كان التعليم لقرون طويلة قصرا على الحضر وانتشلتهم من الجهل بفعل تنويري 


1- 211 م ,00.0 Flaux,‏ عل .Armand‏ 
2- الصغير بن یوسف. المصدر الستابق» مج 03ء ص-ص 57-56. 
3- حمودة بن عبد العزیز» المصدر السابق» ص 43. 
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فرید»(» فبعد سقوط دولتهم انقسم الشنابية إلى قسمین؛ قسم حارب العشمانیین للانتقام منهم 
وقد مثّل هذا القسم عبد الصنمد وابنه وأحفاده» وقسم آثر الانقطاع للتصوف والعلم والارشاد 
بين قبائل تونس والجزاثر» ومثل هذا القسم محمّد المسعود الشابي وأبناؤه وأحفاده» وقد أثبت 
الشيخ محمّد المسعود هذا في آحد قصائده» والتي اخترنا منها بعض الأبيات: 

ومنا مرب عارف ذو مکانة يلوذ به الإخوان من غير ما ندب 

يعلّم محروما وینقذ جاهلا ويهدي آناسا للمرام بلا ریب 

وکم مذنب لما اتی وهو خائف يبرأ من غم شدید ومن كرب 

بتعلیمه علم الشريعةء فالهدی قرین بشرع الله في البعد والقرب. 

فقد أسّس محمد المسعود الشابي زاوية بجبل ششار» وکانت القبائل هي القاعدة التي 
استهدفتها الزاوية من أجل العمل الارشادي والاصلاحي» ومن بين المناطق التي شملتها 
دعوة الشابية منطقة سوف. فقد ذکر العدواني نقلاً عن آحد الرواة قوله: «وأني ریت البالغین 
من قومنا یلعبون في الشاة عراة في النهار» ویأکلون في رمضان, وقد تزايد جهلهم» إلى أنْ 
سمع بهم الشیخ الولي سيدي محمد المسعود الشابي فرکب جواده وأتى آلیهم فوجدهم لا 
مؤمنين ولا کافرین» لم تبلغهم دعوة من عالم رشيد»» وذکر أنّه قد أسلم علي ید الشیخ رجل 
یدعی عون بن موسی من اللّجة ومعه ثلاثة وعشرون رجلا» وقصد قرية تکسبت فأبی 
أهلهاء ويقي الشّيخ محمّد المسعود يتردد على سوف وینتقل بين کوینین وتاغزوت والدبيلة 
وغمرة والدميثة لنشر الذعوة والقضاء على الانحلال والجهل الذي انتشرا فيهاء واستطاع أنْ 
ینزع من آهلها حمية الجاهلية وتعصب المتعصبین» وذلك خلال الفترة ما بين 1602 
و1618 . 
وقام ابنه علي بهذه المهمة من بعده وتردد على سوف عدة مرات» وزار اللَّجة وتكسبت 

وقاموا بضيافتهء ويبدو أنّ أهل هذه القرية عادوا عن تعنتهم الذي أظهروه أوّل الأمر للشيخ 
محمّد المسعود الثنابي» وبعد جولته في سوف قصد الشیخ علي وادي ريغ( . 


1- علي الشابي» تاريخ الشابية.... المرجع السابق. ص-ص 331-330. 
2- المرجم نفسه» ص ص ۰391 393. 
3- العنوانی؛ المصدر التابق» ص سن 10 4113 114. 
4- ابراهیم محمّد المناسي العوامر المرجع العتابق» ص 235. 
5- العدواني» المصدر الستابق» ص حص 130- 132. 
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وذکر سعد الله أنّ آبو حفص عمر بن محمّدء وکان تونسي الدار والمنشأء تولی قضاء 
السکر في الجزاتر في عهد الداي محمّد بکداش الذي وصل إلى هذا المنصب بمساعدة 
باي تونس حسین بن عليء ولم نعثر على السبب الذي جعل هذا العالم يستقر بالجزاثر أمّا 
محمّد الشافعي الباجي وأحمد الأصرم القيرواني» اللذين قدما مع الأمير محمّد بن حسين بن 
علي باي» کانوا من العلماء و على بث العلم في الجزاثر لفترة طويلة بسبب 
استقرارهم مع الأمير المذکور ( وقد أشرنا إلى أنَ الأمير محمّد بقي في الجزاثر حوالي ستة 
عقن مک 
ب- تأسيس المساجد والژوایا: 

أسّس الشيخ محمّد المسعود الشابي زاوية في واحة سيار محتميا بقبيلة بابار بجنوب 
خنشلة والتي جعل منها مركزاً لنشر الدّعوة والتتوسط لحل الخلافات بين قبائل التمامشة 
وأهالي ششارا“ء كما للشيخ علي دربالء وهو مساعد سيدي المسعود الشابيء زاوية بعميش 
قرب الوادي وأبناؤه بها ويعرفون بأولاد دربال أو الذرابلیةء وخلال زياراته إلى سوف دعا أهلها 
إلى بناء مسجد وهو الجامع الذي بسوق الوادي ويسمى بمسجد سيدي المسعود» كما أسس 
الشیخ مسجداً آخر بقمار سنة 1597.( 

وبعد استقرار الشیخ المبارك بن قاسم في بداية القرن الستابع عشر في منطقة مورد 
النعام بنواحي الأوراس قادماً إليها من تونس وأقام بها زاویته سنة 1010ھ/1602مء وأخذت 
اسم جده الشیخ ناجي» ومنذئذ أصبحت تُعرف 'خنقة سيدي ناجي» وتسمى زاويتها 'زاوية 
خنقة سيدي ناجيء وبعد فترة قصيرة أصبحت هذه الرّاوية وجهة لطلاب العلم من كل 
مکان» حيث زارها الورثلاني أثناء رحلته ووصف حالة العلم فيها: «... لها فضل عظيم 
سيما اظهار العلم فيها فإنهم مشتغلون [أهلها] بالنحو والفقه والحدیث...»(" وفي سنة 


1- أبو القاسم سعد الم تاريخ الجزائر الثقافي... المرجع السابق» ص-ص 437-436. 
2- توفيق بن زردة» الکنفدرلیات...ء المرجع السابقء ص 61. 


جماليات» مج 05ء ع 01ء 2019مء ص 122. 
5- الحسين بن محمد الورثيلاني» نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبارء (تص): محمد ابن أبي شنب» مطبعة بيير 
فونتانا الشرقیةء الجزائرء 1908/۵۸1326م» ص 117. 
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7 نس حفید الشیخ مبارك وهو محمّد بن محمّد الطیب مسجدا أخذ اسم 
الجد المبا رک ویسمی سد سيدي المبارك" أو الجامع الكبير (1) 


ثالثاً- أوقاف تونسية على مؤسسات دينية وتعليمية جزاترية: 

عدّد الأستاذ "علیوان اسعید" الواقفین؛ من الوقف» فی إحدى دراساته عن هذه الظاهرة 
خلال العهد العتماني في الجزاثر» وآشار إلى آتهم من جمیع الفثات والطبقات المُكوّنة 
للمجتمع الجزاتري خلال نفس الفترة» فهم من العثمانيين» والحضرء والأحنافء والمالکیین؛ 
والکراغلة» والقرویین الأغنیای ومتوسطي الحال» وحتّى بعض الفقرای والرّجال» والتّسای 
والمدنيين» والعسكريين» والحكام والمحکومین("» وأشار "سعد الله" إلى نفس الفكرة» حين قال 
أن 0 والبایات والموظفين السامین کانوا يشتركون مع الأهالي في هذه العملية 
(الوقف)(“ء لكنه لم يتطرق لفئة أخرى ساهمت في الوقف خلال الفترة العثمانية بالجزائر» - 
رغم أن هذه الأوقاف قد نعتبرها استثناءً- وهذه الفئة في الحقيقة لا تنتمي إلى المجتمع 
الجزائري» أي أنّهم غرباءء ولسبب من الأسباب قاموا بوقف ما على سے المؤسّسات في 
ایالة الجزائر» ونذكر على سبيل المثال وقف علي بن حسين بن علي تركي على زاوية خنقة 


ففي سنة 1695م حبس محمّد باي المرادي ثلاثة (03) أوقاف على الشابيةء وتمثلت 
هذه الأوقاف في هنشير قرابة بالدهماني» وجنة نخيل بلماري بحامة الجرید» وجنة نخيل كلما 
حمو بتوزرء وقد يسأل آحدهم ما علاقة هذه 2-2-0۸ بالمؤسسات الدينية الجزائرية؟ والإجابة 
نجدها في تفاصیل الوقف فقد قام الباي بنقسیم الوقف إلى آخماس فكان نصيب شيخ بيت 
الشريعة أبي عبد الله محمّد بن جدو وعقبه ثلاثة أخماسء والخمسان الباقیان من نصيب 
عمه آبي عبد الله محمّد زوزو بن عليء فاذا ما انقطع عقبهما رجع التحبیس إلى زاوية 
جدهما الشيخ محمّد مسعود الشابي الواقعة بجبل ششار قرب خنشلة بالجزاثر» على أنْ يُنفق 
ريع غلتها على المنقطعین والواردین على هذه الزاوية» وتجدر الاشارة إلى أن الباي حسین 


1- كريم الطیب. المرجع الستابق» ص ۰252 
2- علیوان اسعید. "آوقاف الجزاثر في العهد العثماني ومساهمتها الاجتماعية والثقافية؛ مجلة الاحیاء» مج 09ء ع 01ء 
دیسمبر ۰22007 جامعة بانتة 1ء ص 299. 
3- أبو القاسم سعد اللهء تاریخ الجزاثر.... المرجع الستابق» ص 277. 
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بن علي جدد رسم هذا التحبيس سنة 1706/1705م بطلب من شيخ بيت الشریعة ا 
وبقیت علاقات شیوخ الخنقة ببایات تونس جيدة نظراً لما قدمه2). 

وذکر قوستاف مرسيي "(Gustave Mercier)‏ أن علي بن حسين باي أعطى الشیخ 
آحمد بن ناصر ۲ (شیخ خنقة سيدي ناجي) أرضاً بمنطقة ماطر التونسية» ویبدو أنّ الباي 
آوقفها على الرّاوية المذکورة» وهي ملك لعائلة بن ناصر إلى غاية بداية القرن العشرین» زمن 
كتابة المؤلف للمقال المذکور في الهامشء تقر ب 26 جابدةء والانية بمنطقة بنزرت. 


خلاصه الفصل: 

لم تكن انعکاسات الازمات الساسية في إِيّالة تونس محدودة من حيث الزّمان والمکان 
فبالزغم من أنّ هذه الأزمات كانت داخلية الا أنّ انعکاساتها تخطت حدود الإيّالة التّونسية 
لتصل إلى الإيّالة المجاورة (إِیّالة الجزائر)» وقد مس تأثيرها جميع مناحي الحياة في إيّالة 
الجزاثر» الستياسية والاقتصادية والاجتماعية والدّينية والثقافية» كما ساعد العامل الرمني 
الممتد على أكثر من قرنين (17 و18م) في قضية تبلور موقف عدائي لبايات تونس من 
الجزائر خاصة وان الصف الثاني من القرن التامن عشر عرف هيمنة جزائرية على بايات 
تونس» ورغم أنّ هؤلاء البايات استطاعوا مع بداية القرن التاسع عشر التخلص من هذه 
الهيمنة» إلا أنّ أثرها بقي محفوراً في ذهنية البايات وهو ما ظهر جلياً بعد ذلك في موقفهم 
الستلبي من الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة 1830م. 


1- علي الشابيء العلاقات.... المرجع السابقء ص-ص 86-85. 
2- حمودة بن عبد العزیز» المصدر السابق» ص 206؛ جميلة معاشيء الأسر...؛ المرجع السابق» ص 98. 
3- وهو مؤسس المدرسة التاصرية بخنقة سيدي ناجي سنة 1171ه/ 1757م» وسمیت المدرسة على اسمه وقد اشتهرت 
هذه المدرسة بعلوم الفقه والتحو والحديث» وأصبحت مقصذا لطلبة الزيبان والأوراس ووادي سوف؛ وحتی قسنطينة وعنابة 
يُنظر: أبو القاسم سعد اللهء تاريخ الجزائر.... المرجع السّابق» ص 284. 
4- 159 م 00.8 Mercier,‏ ۷۵هاددا؛ جميلة معاشي» الأسر..., المرجع السّابق»ء ص 97. 
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بعد خوض غمار البحث في موضوع العلاقات الجزائرية التونسية فترة الازمات 
الستياسية خلال الفترة الحديثة» وبعد محاولة الاجابة على الإشكالية الرّئيسية وكذا التّساؤلات 
الفرعية للدّراسة» توصلنا في ختام هذه الذراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: 


- عرفت تونس خلال تاريخها الحديث الكثير من الأزمات الستياسية الذاخلية كانت في 
مجملها صراعات على السّلطة والتفوذ بين عدة أطراف مثلت مؤسسات الدولة في ذلك الوقت 
کالذایات والبایات» أو بين أحد هذه المؤسسات والحركات الذینیة؛ كالشابية» وتغير بسبب 
ذلك نظام الحكم في تونس بسبب هذه الازمات» حيث انتقل نهاية القرن السّادس عشر 
الميلادي من الباشاوات إلى الدّایات» وقيام اسر محلية حاكمة كالأسرة المرادية بداية من 
الت الثاني من القرن الستابع عشر ثم الأسرة الحسينية مع مطلع القرن الثامن عشر. 

- لم يتغير الوضع كثيراً بعد وصول البايات إلى الستلطة بقيام الأسرة المرادية» حيث 
تواصلت الصتراعات بين بايات هذه الأسرة وبين الذايات» وتطور الأمر فيما بعد إلى صراع 
على الستلطة بين آفراد الأسرة الواحدة إلى غاية سقوطهاء ونفس الوضع عرفته الأسرة 
الحسينية إلى غاية نهاية القرن الثامن عشر حيث عرفت إيالة تونس الاستقرار الستياسي. 

- القبائل التونسية القویةء خاصة التي تستوطن أطراف الإيالة كأولاد شنوف وأولاد سعيد 
وعلى الرّغم من آنها لم تقم بثورات ضد السلطة الحاكمة في تونس إلى نهاية القرن الثّامن 
عشر ال آنها في الوقت ذاته كانت طرفاً فاعلاً في جميع الثّورات التي قامت ضد الحكم 
العثماني في تونس» بينما اختلف الوضع مع بداية القرن التاسع عشر. 

- من خلال تعرضنا لهذه الأزمات ولأسبابها بالتهصيل في ثنايا هذه الدّراسة» خلصنا إلى أنّ 
الجزائر وحكامها لم يكن لهم دخل في اندلاع هذه الأزمات وظهورها في إيالة تونسء أي أن 
هذه الفئة (حكام الجزائر) لم تسع لخلق أزمات سياسية في تونس طوال العهد العثماني. 

- تدخلات حكام الجزائر في شؤون الإيّالة التّونسية ليست منهج أو سياسة دولة» بل 
خضعت لطبيعة العلاقة القائمة بين حكام الإيالتين من جهة. ولمصلحة القبائل الجزائرية من 
جهة أخرىء وإذا كان حكام الجزائر قد ساعدوا أطرافاً تونسيّة متصارعة على السّلطة» فان 
الطرف التونسي أيضا تدخّل في شؤون الجزائر الدّاخلية بمساعدته لأطراف جزائرية ناقمة 
على حكومة الإيّالة» مثل ما فعله حسين بن علي باي وعلي باشا من بعده. 
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- تعددت مواقف السلطات الجزائرية تجاه الأزمات السياسية في تونس ولم تقتصر على 
التدخلات العسكرية كما هو متداولء بل التزمت هذه السّلطة الحياد في الكثير من الأزمات 
التّونسية» وتدخلت بالصتلح بین آطراف الصتراع في أزمات آخری» وساعدت السّلطات 
التونسية في الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل الإيّالة» ومن الجدير بنا أن ننوه بأن 
تدخلاتها كانت بإغراء من أطراف تونسيّة سعت في الوصول إلى حكم تونس» دون أنْ ننسی 
يان بعض التدخلات حتی وان كانت لنصرة أحد الأطراف فقد ساهمت في انهاء حالة 
الصّراع» ووضع حد للحروب الأهلية التي مرّقت إيّالة تونس» وبالتالي حقن دماء المسلمين 
بها. 

- لم يكن هناك إجماع حول المواقف من أزمات تونس التياسية فأجهزة الستلطة في الجزائر 
(الذاي-الذيوان-الانكشارية) لم تكن على وفاق دائم في مواقفها تجاه هذه الأزماتء وقد انجڑ 
على ذلك صراعات بين الذایات في الجزائر وبين الذیوان والانكشارية» وانتهت بعض هذه 
الصّراعات بقتل الدّاي أو الباشاء وفي أحسن الأحوال يكون مصير هذه الفئة التّفي خارج 
الإيّالة. 

- اختلفت نتائج التدخلات العسكرية الجزائرية في إِيّالة تونس» حيث كان بعضها نصرة لأحد 
أطراف الصّراع على الطرف الآخر مثلما ساعدت الأخوين محمّد وعلي أبناء مراد الثاني في 
صراعهم مع الذاي أحمد شلبي سنة 1685مء بينما ساهمت تدخلات أخرى في عزل باي 
وتعيين آخر مکانه» مثل الإطاحة بالباي محمّد المرادي وتعيين بن شكر خليفة له 1694م 
وكذلك تعيين علي باشا مكان عمه حسين بن علي سنة 1735م» في حين كانت سبباً في 
قيام أسرة جديدة سنة 1705م» غرفت بالأسرة الحسينيّة بعد التخلص من إبراهيم الشریف. 

- التدخلات الجزائرية كانت في مجملها تقريبا بطلب وبإغراء من أطراف تونسية طامعة في 
الوصول إلى السَلطة» وبسبب رفض السلطات الجزائرية في بعض الأحيان لطلب هؤلاء فقد 
كانت تطول مدة إقامتهم في الجزاثر» حيث فاقت إقامة بعض البايات في الجزائر ربع قرن» 
وذاك طمعاً في الوصول إلى مبتغاهم» في حالة تغير حاكم الجزائر» كما حصل مع أبناء 
حسين بن علي باي. 

- حاولت بعض الدراسات» عن قصد أو عن غير قصدء شيطنة الستّلطة العثمانية الحاكمة 
في إِيّالة الجزاثر من خلال الثرکیز على التدخلات الجزائرية في شؤون تونس وربطها 
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باطماع حكام الجزائر في الستيطرة على ایالة تونس» في حين اغفلوا الأسباب المباشرة لهذه 
التدخلات» وهي كثيرة ومتنوعةء التي جعلت حكام الجزائر يتدخلون في شوون تونس. 

- إِيّالة الجزائر لم تقم بضم تونس لأراضيها والستيطرة عليها رغم أنّ الفرصة أتيحت لها أكثر 
من مرّة بسبب تزامن الفراغ السّياسي في تونس مع وجود الجيش الجزائري وانتصاره على 
عسكر تونس» لكتها كانت تكتفي بعقد معاهدة ثبقي تونس وحكامها تحت هيمنة داي 
الات 

- لم يكن ارسال الحملات العسكرية ضدّ الطرف الآخر حكراً على حکام الجزاثر ضد 
جيرانهم في تونس» لأنّ حكام تونس كذلك قاموا بشن حملات عسكرية على إيّالة الجزائر 
أكثر من مرّة كما فعل مراد باي الَّالث (مراد بوبالة) سنة 1700م وحمودة باشا الحسيني 
سنة 1807م» وكانت في نية إبراهيم الشريف إعلان الحرب على الجزائر بعد حملته على 
طرابلس الغرب لكن يقظة الحكومة الجزائرية أوقفت مخططه. 

- تحالفات بايات تونس مع أطراف خارجية كسلاطين المغرب الأقصى وأمراء طرابلس 
الغرب» عديد المراتء ضذ إيّالة الجزائر بهدف القضاء على الحكم العثماني فيها. وبالتالي 
فالطرفان الجزائري والتّونسي كانا في كفة واحدة من حيث تغليب المصلحة الخاصة على 
الفضلحة العامة 

- دعمت فرنسا استقلال البلاد التونسية عن الدولة العثمانية» منذ عهد أحمد باي التونسي 
(1855-1837م)» في حين آنها كانت تدعم التفوذ العثماني في إيالات المغرب خلال 
القرنين السّابع عشر (17) والٹّامن عشر (18) الميلاديين عندما كانت مصلحتها تتطلب 
ذلكء وهو في حقيقة الأمر تدعيم لتبعية تونس للدولة الفرنسية تمهيدا للستيطرة عليها. 

- حتّى ولو سلمنا برغبة ومحاولات السّلطات في الجزائر إخضاع بايات تونس لسلطتهم 
وجعلهم في تبعية دائمة لهم» فإنّ الوضع بداية من فترة حكم حمودة باشا الحسيني 1782- 
4م رغم مجهوداته التي توجت بإعادة هيبة ومكانة تونس على السَاحة الدولية الا أن 
التفوذ الفرنسي مع بداية القرن التاسع عشر الميلادي (19م) ازداد بسبب ضعف البايات 
الحسينيين الذين خلفوا حمودة باشا على حكم تونس. 

- شاركت القبائل الجزائرية مثل الحنانشة وطرود والتمامشة والذواودة في الأزمات الستياسية 
في تونس مع أحد أطراف الصنراع والذي يحقق أهدافها ومصالحهاء وجاءت مواقفها مخالفة 
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في الكثير من الأحيان لمواقف السلطات الجزائرية» وساهمت هذه القبائل عن طريق دعمها 
لحلفائها بالفرسان والمحاربين في انتصارهم على خصومهم» ووصول من ناصرته إلى سدة 
الحكم في تونس» مثل ما حصل مع محمد باي المرادي وأخيه علي باي 1686-1675م؛ 
وعلي باشا سنة 1735مء وأبناء حسين بن علي سنة 1756م. 

- صحيح أنّ قبائل بايلك المترق الجزائري شاركت في الأزمات السياسية بإيالة تونس مع 
أحد أطراف الصراع كما أشرنا إلى ذلك. الا أته يجب التنويه أن تدخلاتها هذه لم تكن 
بمحض ارادتها دائماء بل حتمت عليها الظروف ذلك في كثير من الأحيان» فقد وقعت تحت 
ضغط الاغراءات المادية لأطراف الصتراع كما لم شَسْلَم في أحيان أخرى من عقاب بايات 
تونس أو خصومهم. حيث شنت عليها هذه الأطراف الغارات كما تعرض شيوخها للعقاب 
والملاحقة وحتى القتل كثلما فعل علي باشا مع شيوخ الحنانشة سنة 1739م. 

- بعد سقوط الجزائر تحت الاحتلال الفرنسي سنة 1830م لم تتمتع إيالة تونس بالاستقلال 
كما كان يحلم بایاتھاء وتحولت الهيمنة على إيالة تونس من الجزائر إلى فرنساء ودلیل ذلك 
أنّ السّلطات الفرنسيّة أجبرت باي تونس على إبرام معاهدة في الثامن (08) أوت 1830م؛: 
-أي بعد حوالي شهر من احتلالها للجزاثر -» كان من بنودها حق التملك للمسيحيين واليهود 
في إيّالة تونس. 

- بالرغم من سقوط الجزائر تحت الاحتلال الفرنسي الذي حاول قبل ذلك بكل ما أوتي من 
قوّة الحد من التقارب الجزائري التونسي على المستوى الشعبي الا أئه فشل وهو ما تثبته 
مناصرة القبائل الجزائريّة لعلي بن غذاهم عندما ثار ضذّ باي تونس سنة 1864م» وغيرها 
- على الرّغم من مقومات التكامل الموجودة بين الإيالتين الا أنّ الواقع كان عكس ذلك 
فبدل أَنْ يتعاون حكام إيالات المغرب فيما بينهم ضد العدو الذي يتربص بهم؛ والمتمثل في 
لول الأوروبية» راح كل طرف يحيك المؤامرات ضذ الآخر من أجل مصالحه الضّيقة 
حفاظاً على مك متداع» سرعان ما تمّت الإطاحة بهم واحداً تلو الآخر. 

- مواقف حكام إِیّالة تونس كانت كذلك غير مشرفة تجاه الأزمات والمحن التي مرّت بها 
إيّالة الجزاثر» فإيّالة تونس -ممثلة في حكامها- لم تقدّم أي مساعدة تذكر للجزائر في حربها 
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ضد الإسبان من أجل تحرير وهران سنة 1732مء وكانت المساعدات التونسيّة من نصيب 
الإسبان» وكذلك الحال عندما تعرضت الجزائر للحملة الفرنسية التي احتلتها سنة 1830م. 
- دون الخوض في تفاصيل تعاون باي تونس مع فرنسا أثناء احتلالها للجزائرء آهو خوف 
من فرنسا أو انتقام من حكام الجزاثر» فإنّ السلطة في تونس كانت سنة 1830م قد وقعت 
على معاهدة الحماية الفرنسية لهاء والتي تحققت بعد حوالي خمسين (50) سنة 1881م. 
- الول الأوروبية سعت بكل ما أوتيت من قوة إلى الحد من التقارب بين إيالات بلاد 
المغرب» طلية الفترة العثمانية» وراحت تزرع بذور الشقاق والعداء بين الأخوة إلى أن نجحت 
في ذلكء ومع انتهاء الرّبع الاوّل من القرن التاسع عشرء وتسوية خلافاتها داخل القارة 
الأوروبية» بدأت بحملتها التوسعية خارج هذه القارة» وكانت الجزائر أول الذول التي ابتلعها 
المد الاستعماري» وما كاد ينتهي هذا القرن حتّى أصبحت جميع بلاد المغرب تحت الستيطرة 
الاستعمارية (الفرنسية» الاسبانيةء والايطالية). 
آذ ق وتوصيات الذراسة: 
منحتني هذه الذراسة فرصة للتعامل مع الأرشيف والمؤسسات الأرشيفية داخل وخارج 

الوطن» ولو أي لم أوفق لزيارة جميع دور الأرشيف التي خططت لزيارتها لظروف قاهرة 
ولكنها بالنّسبة لي تبقى تجربة مميزة بحكم آتها الأولى من نوعهاء وبحكم ما اطلعت عليه من 
كم هائل من الوثائق في دور الأرشيف التي استطعت زيارتها فترة إعدادي لهذا العملء 
وفتحت آفاقي لمواضيع متعددة» ومن بينها: 

* دراسة العلاقات الجزائرية التونسية خلال الفترة الحديثة من خلال مراسلات وتقارير 

قناصل الذّول الأوروبية في البلدين. 
* دراسة الحدود الجزائرية التّونسية خلال العهد العثماني وفترة الاحتلال الفرنسي من 
خلال معاهدات البلدین. 
* مواقف الدولة العثمانية من صراعات ایالاتها الغربية خلال القرنین 17 و18م. 
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قائمة الملاحق: 


عنوان الملحق 
الملحق رقم 01: أوّل رسالة من أهالي الجزاثر إلى الستلطان العثماني سلیم الأول 
سنة 1519م 
الملحق رقم 02: آمر من السلطان العثماني إلى بيلرباي الجزاثر با لاستعداد 
وجمع العدة والعتاد لتحریر تونس من الاسبان 
الملحق رقم 03: خريطة تبین موقع قلعة أرق 
الملحق رقم 04: رسم الحدادة بين الإيالتين مورخ في 1628/۸1037م 
الملحق رقم 05: خريطة تبین الحدود بين الایالتین حسب الفاقية 1628م 
الملحق رقم 06: یبین امضاءات مخنلفة لابراهیم الشریف باي تونس 
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الملحق رقم 01: أوّل رسالة من آهالي الجزاثر إلى الستلطان العثماني سلیم الاوّل سنة 
1519م 

1- نص الرسالة المعربة: 

ترجمة رسالة القاضي والخطيب والفقهاء والأئمة والتجار والامناء وكافة سكان 
مدينة الجزائر العامرة. 

اننا ندعو بالسعادة والنصر لمقام السلطنة العلية» دعاء يبلغها اقصى الاماني» فان 
عبیدها بالجزاثر یکتبون إلى مقامها العالي معبرین ومعترفین لمقامکم العالي بالاجلال 
والتعظيم أيداء وأن رسالتنا هذه لا تستطيع أن کرک گل الأسراز عاق متغاده آیامکم هي 
فرحتنا ونحن لزمام أموركم وطاعتكم مستبشرون وعليكم لا محالة اعتمادنا. فظاهرنا كباطننا 
وخلصين لكم أولا وآخرا. فقد أطعنا أمركم وعبيدكم ليس لهم غير جنابكم يرفعون إليه غاية 
الاجلال والتقدير وليس لهم من قصد غير شريف مقامكم العالي. 

لقد جرت حوادث جليلة ولها أخبار طويلة في نصر المؤمنين وهزيمة أعداء الله. 
ومفادها أن طائفة الطاغية لما استولت على بلاد الأندلس» انتقلوا منها إلى قلعة وهران 
للاعتداء على ساتر البلاد. غير أنه بعد استلائهم على بجاية وطرابلس بقيت الجزائر (بين 
الكفار) كالنقطة في وسط الدائرة» وبقينا لذلك حيارى متأسفين يحفنا الكفار من كل جانب 
ولكن تمسكنا بحبل الله المتين واتكلنا عليه. غير أن طائفة الطاغية شددت علينا الطلب 
هادفة ادخالنا تحت ذمته (سلطته). وقد نظرنا في الأمر ورأينا أن المحن والشدائد تشتد وأن 
الضرورة تقضي بحقن دماء أنفسنا وخوفا على حريمنا وأموالنا وأولادنا من السبي والتفریق» 
تصالحنا مع أهل التثليث وانا لله وانا إليه راجعون. 

وبعد هذه المضايقة والحصار دخل الكفار إلى وهران وبجاية وطرابلس وكان قصدهم 
أن يأتوا بسفنهم ويستولون علينا ويأسروننا ويشتتون شملنا فجأة. آنذاك قدم ناصر الدين 
وحامي المسلمين المجاهد في سبيل الله أوروج باي مع ثلة من الغزاة. فقابلناه بالعز والاكرام 
واستقبلناه» لأننا كنا في خوف (من عدونا) فخلصنا بفضل الله. وأوروج باي المشار إليه 
جاءنا من تونس لإنقاذ بجاية من يد الكفار وتأهيلها بالمسلمين. فلما وصل إلى القلعة 
وحاصرها مع المجاهد الفقيه الصالح أبو العباس أحمد بن قاضي زلزلوا أركانها .../... 
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وهدموا بنيانهاء وشاهد الکفار عندما دخل القلعة المسلمون وهاجموهم واستولوا عنوة على برج 
منهاء اختلال بنيانهم وقرب حتفهم هرب بعض الکفار الموجودین بالقلعة وقتل الباقون منهم. 

لقد حارب المسلمون الکفار آناء الليل وأطراف النهار من طلوع الشمس إلى غروبها. 
وعلی الرغم من ترك بعض من جماعة آوروج الفتال» بقي المشار إليه يقاتل الکفار مع 
جماعة قلیلة. وکان قد عزم على لقائنا غير أنه وقع شهیدا في حرب تلمسان رحمه اللہ. وقد 
حل مكانه أخوه المجاهد في سبيل الله أبو التقي خير الدين وكان له خير خلفء فقد دافع 
عنا ولم نعرف منه إلا العدل والانصاف واتباع الشرع النبوي الشریف وهو ينظر إلى مقامكم 
العالي بالتعظيم والاجلال ويكرس نفسه وماله للجهاد لرضاء رب العباد واعلاء كلمة الله 
ومناط آماله سلطنتكم العالية مظهرا اجلالها وتعظيمها. على أن محبتنا له خالصة ونحن 
معه ثابتون. وكيف لا نحبه وهو المشمر عن ساعد الجد والاقدام» ويقود الجهاد معنا في 
سبيل الله بنية خالصة وقلب صادق متفق الكلمة معنا في الشدة والرخاء لاعلاء كلمة الله. 
فالعقيدة الايمانية كوكب وهاج ودليل واضح المنهاج. ومفاد ما يريد عبيدكم اعلامه لمقامكم 
العالي هو ان خير الدين كان قد عزم قصد جنابكم العالي إلا أن عرفاء البلدة المذكورة رفعت 
أيديها متضرعة إليه حتى لا برتحل خوفا من الكفار ذ هدفهم هو «النيل منا» ونحن على 
غاية الضعف والبلاء. ولهذا أرسلنا إلى بابكم العالي الفقيه العالم المدرس سي أبو العباس 
أحمد بن علي بن أحمد ونحن واميرنا خدام اعتابكم العالية وأهالي إقليم بجاية والغرب 
والشرق خدمة مقامكم العالي وأن المذكور حامل المكتوب سوف يعرض لحضرتكم ما يجري 
في هذه البلاد من الحوادث والسلاء!!). أوائل ذي القعدة 4925 7. 


1 - عبد الجليل التميمي. 'أوّل رسالة من أهالي مدينة الجزائر إلى الستلطان سليم الأول سنة 1519 المجلة التاريخية 
المغربية» ع ۰06 1976م» تونس» ص-ص 120-119؛ فاضل بيات» البلاد العربية.... مج 08ء ص 32-29. 
2- ما بين 26 أكتوبر و3 نوفمبر 1519م. 
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2- نص الرّسالة باللّغة الٹرکیة (العصمانلیة)(1): 


مترجم مكتوب قاضي وخطيب وفقها وأيمة وتجار وامنا وكافهء رعايا وعامهء براياي 
مدینەء جزایر 
مقام عالي سلطانييه 
دعاء سعد ونصر که أقصاي آماله ایرشدررء ايصال قلندقدن صكره مدينهء جزايرده 
اولن بنده لرك يازوب اعلام ايلدكلرى بودر كه: 


مقام عظيمكوزه بيزوم يانمزده بر مرتبه ده تعظيم واردركه ايام اوزرنه وجوبنه ولزومنه 
معترفلرز. وباب مرفعكوزه بر وجهله اجلال ایدارزکه» مكتوب انوك مكتومنه وافى دکلدر 
بیز سعادت ايامكوزله فرحلرز وزمام عبوديتكوزه إرتسامله مستبشرلرزء وسيزه بر وجهله 
اعتماد ايدارز كه باطنى وظاهرى خالص واوايلى واواخرى مستحسندر امركوزى سامعلرز بو 
بنده لر ياننده جناب معظمكوزه غايت تعظيمدن غيرى نسنه يوقدر. ومقام اشرفكوزك مشرف 
اولمه سن طلب ايدرز. بو بنده لره اعداء ديندن حادث اولن اهوالله والله دوستلرى اولن 
مؤمنلرك نصرى وعدو الله اولن كافرلرك هزيمتى ايله اخبار طويله در وحادثه دخى جليله 
در. أما محصولى بودر كه: طائفهء طاغيه اندلس وطننه مستولى اولدقده وهران قلعه سنه 
انتقال ایلدی» ساير بلاده تعدى ايملك ايجون بس كلوب بجايه ايله طرابلسی آلدقدن صكره 
كه بيزوم شهرموز اولن جزاير باقى قالدی» وسط دائره ده قلن نقطه كبى غریب وحاير 
قالدق. هر جانبدن اهل كفر بيزه مضايقه ويردى. بيز همان حبل متين دينه تشبث ايدوب 
اللهه صغندق پس طائفهء طاغيه بيزى طلب ايلدى که تحت ذمتنه ادخال ايليه» بيز داخى 
نظر ايدوب كوردك که» محنت وشداید مشتد اولدى. بالضروره حق تعالى آهل تثليث اوزرنه 
نصرت ميسر ايلينجه نفسلرموز وحريملرموز واولادموز واموالموز قورقسندن صلح ايلدك. 


وسبي وتفريق خوفندن مدارا اتدك. انا لله وانا اليه راجعون. 
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بو مضايقه دن صکره که» کفار کلوب وهراني وبجایهء وطرابلسی آلدی. قصد ایلدی 
که کمیلرله بیزه دخی مستولی اولوب أسير ایلیه» وبر بریموزدنتفریق ایده» ناکاه ناصر دين 
وحامي مسلمین ومجاهد في سبيل الله اولن اروج بك بر مقدار غازیلریله جيقه کلدی. بیز 
داخی آنی قبول واکرامله استقبال ايلدك. زیرا خوفموزدن الله فضلیله بیزی خلاص اندی. 
مشار اليه اروج بك بیزه کلمزدن اول تونس شهرندن بجایه حصارنه کلمش ایدی. اعداء 
دیندن آلوب اخوان مسلمین ایجون تعمير ايلمك قصدنه بس قلعهء مزبورهء مجاهد صالح 
فقیه ابو العباس آحمد بن قاضی ايله محاصره ایدوب ارکاننه تزلزل ویروب بنیاننی هدم 
ایلیوب. قلعه يه کیردکلرنده کافرلر بنیه لرنك اختلالنی ومنیه لرنك حلولنی مشاهده ایلدیلر . 
قلعهء مزبوره نك |زاسنده مسلمانلر هجوم ایدوب عظیم البنا بر برجن آلدیلر. عنوة قلعه يه 
داخل ار کار کیرک اول ددن معطب قامرے رسضی که رورم كارن اتاتب سے 
حق نعالی معجل ایلمش إيدى قنل اولندی. والحاصل مسلمانلر اول کافرلریله انواع محاربه 
ومقانله ايله آناء اللیل والنهار اشراقدن غروبه دكين جنکلر ایلدیلر. تاکه مشار اليه اروج 
بكوك اصحابندن بر جماعت مفارقت ایلدیلر. مشار اليه جماعة قلیله ايله اول کافرلر 
آراسنده قلدی. مشار اليه بیزه کلوب ملافی اولمغه واعداء دیندن بیزی خلاص قلمغه سبب 
بو اولمش ایدی. پس مشار اليه اورج بك تلمسان شهری محاربه سنده رحمه الله شهید 
اولدقده قرنداشى مجاهد في سبیل الله ابو التقی خير الدين خير خلف اولوب بیزی حامی 
اولدی. عدل تامندن وشرع شریف نبویه اتباعندن غیری نسنه سن کورمدك. مذکور داخی 
دایما مقام اعلاکوزی غاية تعظیمله تعظیمده وأمر جهاده اشتغالده ورب العبادك ورضاسنه 
مالنی ونفسنی بذل ایلمکده اولوب اعلاه كلمة الله حريص اولمغین وجملهء آمالی سلطنت 
عليه کوزه منوط وکمال احترامکوز اوزره مبسوط اولدغی آجلدن بیزم داخی محبتموز انوك 
حقنده خالص وثابت اولمشدر. نیجه محبت ایلمیالوم كم بیزومله بیله انك بیلده ساعد اقدام 
اوزرنه کلوب» بیزومله بیله اتك بیلده ساعد اقدام اوزرنه کلوب بیزومله بیله جهاد في سبیل 
اله نیت خالصه وقلب صادقله ترجه ایلمشدر. وشده ورخاده حق تعالی نك امری اوزرنه قایم 


اولمغه اتفاق ایدوبدر . عقیدهء ایمانیه ده کوکب وهاجه ودلیل واضح المنهاجه بکزر . 
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والحاله هذه بو بنده لرك مقام عالييه اعلام ايلدكلرى اولدرکه» مذکور امیرموز خير 
الدين جانب اعلاکوزه کتمکه عزیمت ایلمش ایدی. بلدهء مزبوره نك غرفاسی تضرع ایدوب 
قوییویر مدیلر کفرهء طاغیه دن خوف ایلدکموزدن اوترو» زیرا نصاری بیزه زیاده يرامز 
قصدده درء بیز خود غایت ضعف وفلاكتده يوز. بو سببدن اوترو باب اعلاکوزه فقیه عالم 
مدرس سید ابی العباس احمد بن علي بن احمد ارسال اولندی. بیز مذکور امیرموزله جناب 
اعلاكوزك خدمتکارلریوز. واقلیم بجایه وغرب وشرق اهالیسی مقام اعلاکوزك خدمه سیدر . 
وساير بو بلاده ده واقع اولن اموری اشبو مکتوبله واردقده مقام اعلاکوزه مزبور اعلام ايلسه 


کرکدر . 


وحرر في اوايل شهر ذي القعده من عام خمسة وعشرين وتسعماية. 
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الملحق رقم 02: أمر من الستلطان العنماني إلى بيلرباي الجزائر بالاستعداد وجمع العدة 
والعتاد لتحریر تونس من الاسبان (1) 


صورة رقم 01: الترجمة العريية للفرمان. 


ی د ek ۳۵ EATS‏ 
.ئاسمسة الجمهمورية 4 ام وزبةه سرت 


الدوقسراطية الشنسبة 


مي الجراني فى : 
. 1 


مبمة دفتری رقم 24 صحيفة 91 92 حكم رقم 6 24 


بتاريخ 4 91 


اعلی الى اسکند ر جاوشفي 14 ذى الحجة 


حكم الى امير امرا٭ٴ جزائر الغرب 

لقد عقد ما البية لى ارسال اسطولناً الہمايوني بعناية الاه تعالى 
الى طك الاطراف في هذه السنة الخيرة ٠‏ و دظرا لا همية اعد ال و تواجد عساکر جزائر 
الخرب اتون فن هذه المبمة ٠»‏ فقد امرسا بتجهيز واعداد ستين فارسا من 
لوا* تنس ء و مائة فارس من لواء معلماءة ( كذا) »و عشرین قارسل من نطقة سلسل 
( بذ ١‏ و ثعانیسن فارسا من لوا* مدية ٭ و مائة فارس من رفقا* شرس E‏ 
الموجود ين قي و »و مالة فارس من اغوات سی ) سی غالری ) ومن 
الجزا ومع TE‏ اسع تج A‏ سود میج کاس 
عمرون [ كذ )١‏ و اربعماية فارسا من قسنطينة »و ثمانین فارسا من 5 »و ستیسن 
فارسا من بلد عاس( كذ )١‏ »و لا الف من الانكشارية الاكنا* المسلحين ببناد قبسم ومع 
قواد بلوکاتہم ( يلوك باشیری) » و كذ لك يجب تواجد القائد محمد دام مجده ‏ امیر 
الاى ( الا ی بكيسر )قسنطينة »و مه زفاقه الاكفا* التابعين له ٭ 

و بذ لك يكون مجموع العساکر التي يجب خضورصا الف و خسة و تسعون فارسا 
و الف انكشارى » عد 1 عن امير الالاى المشار اليه وزفاقه ٠‏ فيجب اعد اد هذه 
العساكر بكامل عدتبا و عتاد ها منذ الان » ووضعها ى اهيسة الاستعداد بانحظار 
اسطولتا الپمايوني و امربا : 

يعدم التوانی ل نذ وصظل هذا الحكم ‏ و العمل على تثبيت الفرسان 
و الشاة و کاغة العساکر الذ ین تم تعيينهم بموجب الفرعان ۾ گسا يجب اعد اد بناد قہم 
ENE E‏ و E O‏ ای ۴ » عند ولك وصوه و ا 
موش ی لا یصالیم الی المشار اليه ی يقد موا غد کا اکل وجه ٠‏ 


تعريب : محمد داود التميعى 


أت اوج مهمة دفتري رقم 24 حکم رقم 216 بتاريخ: الرَابع عشر (14) ذي الحجة 81ھ. حدد الفرمان مناطق 
جمع العساكر في إيالة الجزائر» وعدد الجنود من كل منطقة. 
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صورة رقم 02: نسخة من الفرمان باللّغة العصمانلية. 


ات عه 
E‏ سےۂ(ف سز( وتي ب له ورهس ارو من نک 
E ESSE ٠‏ 
ا وق ر رعرع بتع ورج ۳ ماني ار 


27 ۰ 
د رة« امک زو دیس سر دم نوو وم رضأ ورغ نكا 7 | 
شار یٹ ی EK‏ 5 ۱ 


۹ م1 


اص لم رم سفروزرۃ یں رت ردف» ون و نیت 
7 “مم 
ر سس د ل لسرازة ورس( رعاو سو وس ورو( r‏ کے 
ماود( ورو ! ره وس نزي ود واه 
اروت نزیس من ررض دج عله ہس ہد 
من دما ۹۹ و ڈو نق ا دس شور ل ی 
ع 2 وس م سمّله موم لدد د دش € مرگ وت رای ون نا ۷۶ مه کک یس 1 


7 بهل ن ک - نع رهب 
دی 


دمن زع ار 2090 ٦‏ 


0 ا کے وين دخاو سوس متا 


ارم روز ووک 


e 


زد نت را دسا سو لدت ب رو لد زز 
وك و( او وس و مرو و روص كر رخ رو كاذ سے کو پش 
زتعر و نی 9[ زیم مر رد زاره ور خر و ودرا تر رر دسر ب20 ے۔ 


7 یں فرصا ع8 و کو وزخردہ روم زم نوز ڑود رة ادود وه 


0 ر وت رتوو سكم ع اهک ززهر ٠‏ عر رمن و رز بر زرد 
تن درو 001 له لوذت إن ورلن ع يم چ E‏ 


ا بشلی ررر رر ره (ند) 
زرد ىنات 70 د“ ر 
مد ون و و یه 


زور و خسنا رو شض وو ہی رمرا رورس ات سک 
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۳ 7 اب۳۹ 0 * ع بي (1 
الملحق رقم 03: خريطة تبين موقع قلعة أرق( 


البحر الأبيض المتوسط 


< 


ae‏ مجھوووی۔ 


بلد أرقو مجال الشابيّة و حلفائها في 1627 
و قء قلعة آ3 اسنا“ (دريد؛ الحدانشة) ےک 
إ. ' موقع قلعة أرق (سنان) 
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الملحق رقم 04: رسم الحدادة بين الایالتین مؤرخ في 1037ه/1628م() 


مه 


و الو شقهة: 


۱ بین 
او عا سیر إسجلہ خضل ےريت كرد ھ مودت ہد يلا تم 
الوزاتة الت أرجيه 1 


3 
کے‎ 
5 ات‎ ou o 

ہے 


۳ ۳ 
تین فى سس ےج گ" > 


ا ی ری رورا ا تاو دم رخ ج بصع دے | لفق 
سے تا شا :> ات میں عند ا جرا هی 

منرم باوامحدهة صبراضنے “تال واتموغوك 2 پا ریا اتد افو سو ےجود 
با تی واد ىسل طم بارہےانگشا رانب وا غلحۃ ار: هقز م مشا 
ائنےتۃ یمس ما یی نیا بت!: والحان ول ل عا طا ها جمتی‌تونس وید 
عسکرا تزا یی بصام ولا بو جم من اف وجے و فبی‌علی‌ما وا داب وا ی 
١د‏ ض تاجبة الخملہ وا ےعلدی و حس وش وغل یت الغبران الى 
لتر« لوه i‏ بلكل ری حوس ی نا 
ھی E‏ احتوضےہ واجت3: سی 2 
وکاڈ یقٍبہ۔ئف‌اجہ صا وله بیطاقہ اھلقا راس بشجھ 


محتوى نص الوثيقة: 
الحمد لله ما سيذكر أسفله نقل من ذفتر عدد 3750 محفوظ مع دفاتر الوزارة الخارجية 


اتفاق بين ولاة الجزائر وولاة المملكة التونسية مورخ برابع ذي القعدة الحرام من عام 
7 في شأن حدود المملكتين مبني على رسم تحديد عند الجزائريين مؤرخ بأواسط 
صفر الخير سنة 1023 واتفقوا على أن الحد الفاصل بين الإيالتين وادي سراط كما 
بالرسم المشار إليه وأن قلعة أرق تخرج منها النوبة ويهدم ما فيها من البناء والعمران ولا 
يتعاطاها جيش تونس ولا عسكر الجزائر بعمارة ولا بوجه من الوجوه وتبقى على حال 
الخراب وأن الحد من ناحية القبلة دادي ملاق والأحيرش وقلوب الثيران إلى ... جبل 
الحفا إلى البحر وكما اتفقوا على أن دخل من التونسيين إلى عمالة الجزائر وحل غرب 
وادي سراط يكون خراجه لقسنطينة ومن دخل من الجزائريين إلى العمالة التونسية واجتاز 
الوادي المذكور وكان شرقيه فخراجه لها ولا يطالبه أهل الجزائر بشيء. 


1 - آ.و.ت» س.ت» صندوق رقم 2ء ملف رقم 229 وث 24. 
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الملحق رقم 05: خريطة تبین الحدود بين الإيالتين حسب اتفاقية 1628م() 


البحر الأبيض المتوسط 


طلست 5 


++4++ الحد الذي لصت عليه 1 >> یڈہ 
اتفافية ۱۸۵۷ 7 ۵ 


.عم الامتداد التقريبي لحد 14 
۷ لحو البحر 
وشتاتة مجمو عات فبلية تابعة لابالة 
>“>* تونس رفي الشفثر عفد ۱۱ 1614-1671) 


نلا 
۰۰ الحد الحالي 0 50كلم 
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الملحق رقم 06: یبین امضاءات مختلفة لابراهیم الشريف باي تونس 


صورة 01(): 


ہے ہے ہے۔ 


: ۸2 577 5 5 ۰ 12 مس جيب و حب چ م 
الہ 'نزگی> ضا نٹ اہٰاصے‌انشہیمامبولواء وس توئنی . 


1 ۱ سنو تم پا 


عدن شن نے ارضر ور کی 


- 


رع رمان ائنبرا دزکررا عا | بسرتضاش ہا لہ | ننصرر اه + تعیں 
١ا‏ شاد وکیل سرع يبا ( كاي نط كربت ہکا نبضيى ردهزا اعيناء 
“نز تنا مان دنت كني بجماعنرا حاجنم وكتيه ریع | خا کل 
1 ۷ ۲ 8 
| ما ص اہب دراه ی وستدتوست 


TTS 


ید SE RS‏ ےریت یں کی یں وس 
OT Ra HERS‏ 3 
13 و EEL EAC‏ 
[ 756 . 0 و 4 نہ یچ © 5 / 
:ارہ یا دا دی پا مک کے 
او مہ جم لمر 5:3 پوس 

۰ + 2 2 کپ 
3 1 7 انف مد بہت +e‏ ْ0" در | ٠‏ 
e‏ ہے افو وج سس و چیک او کا کب 


و ۱ َ 5 ۱ 2 : ہی 
ف س ل ا سسا ل کد افا له ا امرس تلع مک مب طت سا چا 
> سے سوج ۳ جم سے ےھ ہیں ل 1127 15 


مضا نو١‏ نراى أ برا الئم ون با سات 


7 
و 
د 


٭ ہیں ہے کے o‏ 


عام باه عمسف رسب صتا ۱ سحل لست - 
میں برع سی . SUF‏ رن ہو 1 7 ۵ 9 
3 :ا لک در دز یں یر 76 )9 مرخ ہی می 7س یہ ا پا ا 
+ 0 ۳ ر بل ۱ ور ۹ ٠‏ با ۸ 4 e‏ مين 22٩‏ ایک 
ہم ہر .0 ےت هه 5 ۳ 1 4 
در یو 7 : SRE?‏ ای کی ا کہا 
کے ا ا حر و E‏ یہ ہیں رش اد ا : جا ےک مک یی ا 
سی tL‏ و کا او A‏ دید :۱ E NIH‏ ° ۱ ی > 
LE EA gS ANGE HES AES e‏ م ان حر 5 ا OAT‏ 7 
. : © ۰ ۶ بت ہے اگ " 7 شا 2 5 5 ا و وک او یکا 
کے“ پد روم سه نے وی یں و ہیں کا اکٹ ہے ے ےس مم دم حور جح وی ا یت 
5 ' - 5 4 ۰ 
ra 2 +‏ قب 2 ا 5 


بت با ا شعرا فزكررا erx‏ جو ایر او 
رض رباب رضم را لین تاهاتم جد نیک رع جه اوا ن جاده 
2 0 ا : أي اکائہ سك“ ناليم . 
I TE ERS‏ 
ادسی ما بواجي اي ۲۷ با 


اما ےج 


ات أو .ت» س.ت» صندوق رقم 1ء ملف رقم 2 وت 13. 
2 أ.و.ت» س .۰ صندوق رقم 1ء ملف رقم 2 وت 16. 
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رده > رو ختب مستت یر © | 
26 ت ود مہا سے سل 
۔ و تا ری کیت ویر بر می یچ 


4 وبتر بع 
۴2 روج و ور معا ۱ ۳ 1 


ب خلت ی توت وود 


١ 
39 


2 .ساي ایکا ید عو باع ت ے 


۰ 


<< "جات )کرت کاوڈی ,یت می ا لیے ره ۳ 


یالما و اکتا نے یج ها تعنم - الا تی یاتشاجی عبت 


میا لومت ۔ قح و6 یر سے 


1 - .وت س.ت» صندوق رقم 01ء ملف رقم 02ء وث 29. 
2 آدو.ت» س.ت» صندوق رقم 01ء ملف رقم 02ء وث 30. 
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الملحق رقم 07: خريطة طریق الحملات العسكرية المتبادلة بين ايالتي الجزائر 
وتونس وأهم المدن التي يمر بها 


البدر الأبض المتوسط 


الجزائر 
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الملحق رقم 08: شجرة نسب أسرة آحرار الحنانش1(2) 


عمر بن النطاب (رضي الله عنه)_عبد اله_ حنش_ عامر_نصر 
__جابر __حمد_بعر ه_عامر ا اهیم _ جابر ضع تعد ایو بکر _علی_عثمان _ 
نصر(1510م) "بداية العهد العثماني" خالد الكبير "بوزرودة 1530م" 
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الملحق رقم 09: وثيقة من أعيان قلعة أرق یعترفون فیها بتبعیتهم لبایات تونس 


ا رب 7و ور یی زاق pO‏ 4 
SFE‏ عن e‏ عور ناس E Et: EI‏ کی کی رپ 
0 ساس مم وہ ور و ےا یی 
لا 25 سے ہے سے ا FO‏ یروا ري رک e‏ یور وی انکر 
1 وٹ یج وا ۳ لس سر کم 
۷ وا رما د م ره ری مل کم( ريك سهد وکر 

و یش رت 


یت ان رکا سج 
زصوم ربا و / 
مر دم نرہ وت و 


١‏ اہ ا مم روا هب 
١ 5‏ ما اف رن ی و ےت ےت ۳ 
ا( م نز نراغ ررس رمز مارەم ° هه 0 کي 
EB ۵‏ ور ہا یا سنہ 
ترص مز رامخ رول د ے 99 
> ا و رسلا عب رطف (نر وم بع شیپ پا ٠‏ 9 
۱ ۰ رنزز ورپ مل مخاصیر مان ی ن 7 اب LN‏ رز ناملا 
57 ٹر سیٹنزئ مر سرت تک 
۰ عم سمت نگ کو >5 
اوس ین سس سیت rti‏ 2 م 


٠‏ 3 حبك ۱ نت سر ءا 


ای * واكك ۱ 0 


1 - أ.و.ت» س.ت» صندوق رقم 2ء ملف رقم 9ء وث 17. 
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4. 


محتوى الوثيقة: 
بسم الله الرحمان الرحيم صلى الله على سيدنا محمد آله وصحبه سلم تسليما الحمد لله الذي 
يرا الخلق ويعلم ما يسرون وما يعلنون والصلاة والسلام على المنزل عليه ولا تحسبن الله 
غافلا عما يعمل الظالمون وبعد فهذه نسخة رسم نقلت هنا لضرورة السفر وخوفا من ضياع 
الأصل نصه الحمد لله حضر لمن يشهد بعد جماعة من أعيان البلد المعروف بأرق ومن 
رؤسائهم المكرم الفقيه القاريء سيدي مبارك بن عبد الله البباري واخوه سيدي محمد بن عبد 
الله والمكرم عبيد بن سعد الغلوسي والمكرم عبد الله بن قاسم والمكرم محمد بن عون الله 
والمكرم موسى بن عساس من القبيل والمكرم عبد الله بن عمر من القبيل والمكرم عبد الله بن 
إبراهيم بن عبد ربه وكلهم من قبيل الغلالسة والمرم الفقير نصر بن برية البباري والمكرم 
الفقير محمد بن عبد الله والفقير أحمد بن يوسف والمكرم أحمد بن ضاوي والمكرم خليفة بن 
علي والمكرم محمد بن بوعزيز وكلهم من قبيل أهل بابار والمكرم الاجل سيدي نور الدين 
بن ابراهيم والمكرم محمد بن عبد ربه والمكرم أبوالكرم بن فضال والمكرم خالد بن قاسم 
والمكرم محمد بن محرز والمكرم محمد محمد بن أحمد والمكرم محمد بن كانون والمكرم 
محمد بن ابي الطيب والمكرم كرم بن فضال والمكرم المسعي بن نصر الدين وكلهم من 
حفدة الشيخ المقدس سيدي عرفة الشابي نفعنا الله به والمكرم مليز بن محمد والمكرم محمد 
بن عبد الله والمكرم احمد بن عابد والمكرم خلف الله بن بودرهم والمكرم أبوبكر بن عبد الله 
والمكرم علي بن عبد الله والمكرم علي بن عروة مزهود بن سالم والمكرم خضر بن سعد 
والكرم مبارك بن فلفول وكلهم من قبيل أهل الجرف والكرم حسن بن جربوع والمكرم 
إسماعيل بن يوسف والمكرم منصور بن محمد والمكرم سليمان بن نصر وكلهم من قبيل 
ابن واشكون والمكرم سعد بن علي والمكرم محبوب والمكرم مبارك بن عمر والمكرم قاسم بن 
أحمد وكلهم من قبيل أهل الحنديرة والمكرم ضيف الله بن منصور والمكرم إبراهيم بن وديان 
والمكرم عباس بن عبد الله والمكرم عبد العزيز بن حطاب وكلهم من قبيل أهل يزليتن والمكرم 
ضيف الله بريك الفضل والمكرم محمد بن ابي البادي والمكرم خضير بن عبيد والمكرم 
سليمان بن عبد الله والمكرم الحماد بن عبيد والمكرم محمد بن نصر والمكرم عبد اللطيف بن 
عبد الرحمان والمكرم عبد القادر بن مسعود والمكرم عون الله بن عبد القادر وكلهم من قبيل 


سيدي عبيد والمكرم عمران بن نصير والمكرم دغمان بن عيسى الضيف بن احمد والمكرم 
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احمد بن ابي الطیب والمکرم احمد بن خشانة وکلهم من قبيل درید واعترف جمیعهم انهم 
واباء‌هم واجدادهم السابقین من جملة رعایا صاحب كرسي تونس المحروسة من مدة ولاية 
الحفاصة السابقین الى ولاية السلطان العثماني دام عزه ونصره وان أصحاب محال عسکر 
تونس المحروسة منهم المرحوم مراد باي بوشواطة والمرحوم رمضان باي والمعظم مراد باي 
صاحب محال عسکر تونس في التاریخ لم يزالوا یتعاطون قبض ما یترتب علیهم من 
الواجبات الشرعية والمطالب المخزنية وان صاحب كرسي تونس المذکور هو المتولي الحکم 
بینهم في قضاياهم واذا نزل بهم امر لجئوا اليه فيه وان صاحب كرسي الجزاثر لیس له 
علیهم ولاية ولا عرفوا قط انه وجه اليهم محلة لخلاص واجب شرعي أو مطلب مخزني منذ 
عقلوا الى الآن فمن سمع منهم اعترافهم بذلك وهم بالحالة الجائزة شرعا شهد بذلك هنا في 
آواخر ذي الحجة الحرام عام خمسة وثلائین والف شهادة شاهدین عدلین من شهود الکاف 
مرفوعا على خطیهما لدی من يجب بتونس ايده الله تعالی فهذه نسخة ذلك على ما هوبه 
فمن قابله بأصله اتفقا وکانا نضا سواء وقوبل فصح وشهد هنا في آواسط محرم الحرام فاتح 
شهور عام ستة وثلاثين والف. 
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الملحق رقم 0 رسالة من داي الجزاثر علي بوصبع إلى محمد بن حسین باي تونس 
سنة 1171م بشأن سداد مصاریف حملة 1756م 


عت 


9 


o 
ge e لدل‎ 
257 
2 ور ام ما رہم راسررامی 9 وا ا مو‎ 5 
اف : لوت ی رد نے‎ 

مک مز رک تل اف لبي انس ھا 2 وت رر به 


۳ 
راطيا یف ند وط لہ نع ضحم 0 4 
رن بر بر اد اون فا A‏ 14 سی ا ا 
ارت رش دس کش رمه وهل افج ارت 
ش۸ بت لہ ابص ایک TF‏ ا 
ری رو کرس بیط و اش ا دای 


9 2 را ےج زاره ری رح مت مک( وصعا ای 
qes‏ وا کرات می وس ون ۰ 1 7 
رادج الک سم تعشم لماع خفنت( ناڈ طزاب بهزاسة و ونمو 

بی یں تب 
۱ نن تعظيم العصالاذ مزا بنا علا وجزؤعاءء 
وأحروات (بت وس وال ابلا رو نم مشاح:3 لا اد و الف 


مالك نسيت ازن سناع اغا ای رک اما ات ایو یل وذاف 
E‏ سر 
صلضا 


و اما العف لہ موا 
شم رھت ولا مرا ہر 3 
ا ار ال قوعم یه لل مع اف هلر 

اغلاب وعلس دكون زرا اتلد اي - 
9 3 یی یك روم 
اسر اديه کپ وم ری سس و 

تارذ / تار 
ی در بر اسف ربالاب 

۱ ہہ کے 

- وو 


1- أو.ت؛ س.ت» صندوق رقم 212 ملف رقم ۰2209 وث 01. 
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الملاحق 


0 


محتوى الوثيقة: 
الحمد لله وصلى الله على سيدنا ومولانا محمّد وآله وصحبه وسلم 

حضرة المعظم الأرفع والصدر الهمام الأنفع الأسعد الأرضى والمرعي الأحظى إبننا الأعز 
علينا والأغلى الأعلى المكرم لدينا السيد محمد باي ولاية تونس وما والها دام علاه وكان له 
فيما أولاه وزاده اسعادا واقبالا وامدادا آمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورضوانه 
الأعم ... ولازلين بحمد الله تعالى شانه وتقدس عزه وسلطانه إلا الخير والعافية ونعم الله 
المتوالية التي أطلب من الله الكريم رب العرش العظيم دوامها وبقاءها علينا وعليكم آمين 
وبعد ابننا الأسعد فإنه ورد علينا كتابكم الأثير وخطابكم الخطير وقرانا وعرفنا مضمنه ومعناه 
وحمدنا الله تعالى على ما استفدت منه من صحتكم وسلامتكم ودوام عافيتكم التي هي نهاية 
قصدنا ومرادنا ثم أنه وصل إلى حضرتي ...۱ جميع الثلاثة والثلاثين بندقي فدوة النصراني 
الجنوي وكذلك ثلاثة وسبعين سلطاني ونصف قيمة حوايج اليلداش ... زمامهم كما في 
علمكم وكذاك عشرون فردة متاع الرحى وجميع ما وجهته لنا وصل على الوفاء والتمام شكر 
اللہ سعيكم وأمدكم بعونه وسدد رايكم آمين وأما امر الباباص الكبير تبقى تبعثه لنا يأتي 
لحضرتنا لأنه كذاب يهزابنا والقونصو الفرنصيص تبقى تعطيه العصا لأنه يهزابنا ويتمسخر 
علينا وهذا عار عليكم ونحن وجاق واحد وأنت ابننا ومنا والينا فلا ترضى مثل هذا لنا إذ لا 
يحمل بكم وأيضا مالك نسيت لازق (كذا) متاع المحلة متاعكم وتركت الباي ابننا السيد أحمد 
يكلمنا في ذلك وهذا لا يخفاكم إذ جملة مصروف محلتكم التي كان نحو اثني عشر ألف 
دينار سلطانية وهو في علمكم ولا يخفاكم تبقى أنت تتفكر الباي مرة بمرة أبعث له من هذه 
الحسبة ولا تنساه ولا تحوجه إلى الكلام على ذلك مرة أخرى هذا الذي وجب اعلامكم به 
وعليه يكون عملكم من كل بد ولا بد وسلم لنا على ابننا الأعز علينا السيد علي باي أخيكم 
كثير السلام وما أنت إلا ابننا ومحبنا الأعز علينا كان الله في عوننا وعونكم. آمين والسلام 
وكتب عن اذن المعظم الأرفع الدولاتي السيد علي باشا وفقه الله بمنه تعالى أواسط رجب 
سنة 1171ه. 


1- تمثل الثلاث نقاط متتالية (...) كلمة غير واضحة أو غير مفهومة في أصل الوثيقة. 
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الملاحق 


الملحق رقم 11: رسالة من أحمد باي قسنطينة إلى علي بن حسین باي تونس سنة 
2ھ بشأن تمام مصاريف حملة 6ء 


تز آم لجراي لے صب معلی بای عا اسم واصدنا ع لک رات حمسن 
گیا باج + اند رصم حنو(منا مأ ی ال٭ ہے کل کی کل کل رسال 


میسرہیس :کی 1 
رار ربعم انبا دارم سح و/ ربعس الب ررال وسبعها ب ربال 


وذ بحم ا وعاښ رمالا حرم دانم و دگ جعم م 
رو لا معرب ا خززمز المعدز النصور» لا ت زحدوت نر نس سد 
ترما 7 من لمن الروسماى س سی استضاگ و(لرتھا ن وال نت 


الہ کر 
را ئ2 ا ۷٤٦+‏ وانحدب والاس وا احص یبا خم السا 
۳ والمر(سات والمکاح لوم بی نا فبلم س‌ضی) 
لے ميف داب , ری 4 وعاعشمف علمم سے 2 #صیا وه ر ے 


عن دنک اہراء ناما جراکت زا سن شم 
ری سس العف یر اا ا 5 ا یوقم 
نم وکسم اس ست د ۳1 لی لحر 

ڈو کی 


1 أ.و.ت» س.ت» صندوق رقم 2ء ملف رقم 9ء وت 04. 
3239 


الملاحق 


7 


محتوى الوثيقة: 
الحمد لله هذه تذكرتنا بيد المعظم الأرفع أخينا السيد علي باي على أنه واصلنا على كرات 
صحبة خدامنا بمايتي ألف ريال وستة وأربعين ألف ريل وسبعماية ريل وثمانين رال خرج 
قسنطينة وذلك جميع مصروف المحلة المنصورة لما توجهت لتونس سنة الدوشمان من ثمن 
البشماط والدهان والزيت والجلب والابل والحص (كذا) الطبانجة والهرقلة والفراسات والمكاحل 
ولم يبق لنا قبله من ثمن البشماط وما عطف عليه شيء وامنا وجوه من ذلك ابراه تاما جدا 
كتب هذا بقسنطينة والسلام من الفقير لربه السيد أحمد باي وفقه الله بمنه وكرمه أمين 
لاواسط ذي الحجة الحرام عام 1182. 

ملخص الوثيقة: (الفقرة على الجهة اليمنى) 

تذكرة من أحمد باي لسيدي علي باي في أنه وصله مايتي ألف ريل وستة وأربعين ألف ريل 
وسبعماية ريال وثمانين رال خرج قسنطينة وذلك مصروف المحلة لما توجهت إلى تونس من 


ثمن البشماط وغيره وابراه براءة تامة إلخ. 


310 


الملحق رقم 12: عدد الغنائم البحرية وقیمتها المالية 1671-1611( 


الغنائم من سفن وسلع القيمة الماليّة 
أخذت سفینتین كبيرتين 
0م أخذت سفینتین اسبانیتین 0 ايكي 

9 افریل أخذت سفيئة فرئسية محملة ب 121برمیل 0 ایکی 

5 أوت أخذ قارب محمل 66برميل من النبيذ 0 لايكي 

2 سبتمبر أخذت سفينة محملة بالملح مع عدد من الأسرى 0 ايكي 

في شهر أكتوبر تم أخذ 4 سفن تحتوي كل منها على بضائع تختلف | قدرت القيمة المالية لها 

عن الأخرى فواحدة يها النبيذ وأخرى يها فيها عدة أنواع من التوايل | ب 385000 ايكي 

كالفلفل والقرفة وغيرها وواحدة بها السكر وهناك ما احتوت على الخمور 

والكحول 

في شهر نوقمبر تم أخذ سفينتين وقاربين محملة بسلع متتوعة قدرت ب 420300 ايكي 


1623-2م | أخذت خمسة بوارج وسفن عظمى ب 1700000 قرش 
وكذلك على سفن إنجليزية وفرنسية واسيانية وألمانية وإيطالية 


1625-4م | هجوم البحارة الجزائريين مع التونسیین عل ميناء بيراستو بالبندقية 0 ايكي 


1626م أخذ البحارة الجزائريون والتونسيون على 18 سفینة كبرى من البتدقية | ب 160000 قرش 
محملة بسلع ذات قيم عالية 


8- 1630م | تم آخذ على 20 سقينة فرنسية بقيمة 380000 ايكي 
1634-3م تم الاستیلاء على 80 سقينة فرتسية 0 ليرة تیرنو 
0 قرش 


69م أخذ البحارة الجزائريين سفينة إسبانية وصندلا يحتوي على 60 سبيكة 
من القضة 


0ء أخذ الجزائريون بارچتین وسقينة من إسبانيا 
كما اخذ الجزاتریون سقینتین انجليزيتين محملة بالسلع واحدة تحتوي 
على سيائك الفضة وريالات (سبانية وكمية من القرمز 


1644-2م_| آخد البحارهانجزتیون 5 سفن انجليزية 
در خی مہ ی 


4ھ اخذ الچزانریون بارچتین وسفينة محملة بسلم شمينة قادمة من الهند 0 قرش 


دخلت إلى الجزاثر 17 سفیتة متها 6 سقن هولتدية / 
4 سفن اسیانیة 0 ایکی 


1658-7م 


1661-1660م / 
. 3 ملایین ليرة ترثوا 
1662 16653 33 سقيتة من حول أوروبية مختلقة اسیاتیا » التذو ‏ ۰ قرتاء تايولي» 
مالطة... 


مس252 تينع TTT‏ 
1665م عدة صنادل وسقينة من اليتدقية 
سقیتة اسباتية 2 ملیون ليرة ترتوا 
ايكي 


1669-7م | 7 سفن من اسيانيا وتابولی وعولندا 
دع a‏ تاره شی 1ل مما 


/ 
1672-61 8 سفن الداتمارك» واليندقيةء جنوةء إسباتياء هوتتداء احدی السفن 
الهولندية كانت تحمل 1500 برميل من الكحول المقطر ومن خمر / 
1 
جوردو 


21 هيبة كنيوة» المرجع السابق» ص ص 88-7. 
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الملاحق 


الملحق رقم 13: نماذج من احسانات بایات تونس إلى فتات مختلفة من الجزائريين 
صورة 01: احسانات لبايلك قسنطينة 1169 ۱۹٦‏ تپ ال )1 


مار ہے 
می چا سوا رج می وچ دم 
8 راد 
کچ هرهم سے ےب تین 
ميقت 8 وارعس لكزوا ہی رکا نی 
یمسر ۱ ید تيه سس نت جا مد" 


7 رتا 
هه سم وی + . وی مو رر ای 7 
= 7 ےم کچ الاي اپر تهات 
E‏ رمع ١ل‏ نت هاب 1 سے( 
3 اڑا اسم نها مرم سا وچ یمد 
,اجس ھت عو أز» ضراو اخزک ره ( کے ندوا حت ار 
RET‏ کک وی توعد 0 0+/ 


1- أ.و.ت» الذفتر رقم 4ء ص 6. 
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الملاحق 


صورة 02: احسانات لحنانشة إبراهيم سنة 0 1( 


1- أ.و.ت» الذفتر رقم 4ء ص 0 


صورة 03: احسانات لحنانشة محمد بن سلطان سنة 13 1( 


1- أ.و.ت» الذفتر رقم 4ء ص 1 


الملاحق 


صورة 04: احسانات لدار السلطان الجزاثر المحروسة سنة 1758/۸1171م() 


21 أ.و.ت» الذفتر رقم 4 ص 2351 


الملاحق 


الملحق رقم 14: مراسلة من قنصل فرنسا بتونس إلى الوزیر الأكبر شاکیر تبين الهدف 
الحقيقي لفرنسا من احتلال الجزائر 


ولد امیت باعل ماه 
2 ال إنسير شاي الوزن رکب رز ان انتهارالجيوشالبنسار” < 
٠‏ کک اراش انتغل س داب اي ولبات 
امب برعاو تع + على سدان حا ون البس انترسعع وا اح ارردبا ن تله 
انصز:ا نی دات فير ' و ل2 بابطال:ناسپہالنعار* رالف‌صان رابطا | 
این بت اندي مالڈ انار یل( اج بيه وتسوي النعارہ ال 

لعرينا لراعىهالة الف وتوجيع معۃص۸ اجان یه 


الحمد لله إعلام من مسيو ماتيو دولسبس قنصل جنرال فرانسا بتونس إلى 
السيد شاكير الوزير الأكبر بها مضمونه أن انتصار الجيوش الفرنساوية لم يكن 
المراد منه الانتقام من داي الجزائر فقط بل محو الأسباب التي حملت الممالك 
البربرية على التعدي على سكان حافة البحر المتوسط واراحة أوروبا من تلك 
المصيبة التي دامت قرون وذلك بابطال تاسير النصارى والقرصان وابطال الجزية 
التي تؤديها ممالك النصارى للممالك الافريقية وتسريح النصارى الذين لم يزالوا على 
حالة الرق وترجيع منحة صيد المرجان إلخ 


د أ.و.ت» س.ت» صندوق ۰223 ملف 384 وث 02. 
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الملاحق 


الملحق رقم 15: مراسلة من وزير فرنسا إلى قنصلها بتونس یخبره بقرب خروج الجیش 
الفرنسي من أجل احتلال الجزاثر 


مر ورد م معي مو > یت 


تدر مرا سا ای منص تو يداد إزمم يم ہر 
اوت ارب7 ج۱ اي وام جح مرب و ترنت من 
ادترامل‌دشضمیر عه ذم اما رہم وال( ٠ا‏ “يعوب امنهار 


۴ 
2 7 « ۰ 20 
حیسم رب Ale‏ پر o or‏ معواير poe‏ 9[ ی سم ای rape.‏ ۱۳| 


‌ 


a 2 3 ٠ 8‏ رصم 
> محر * یی رم E‏ مور کم E‏ ےر < تحت یا 4 


جرع رصع م مک 2 > محر مر اه ام مور وه مرگ یم پم ری مت eine‏ ر کس 
2< : 8 ا .۰ 
وسور رر رہم ح٠‏ ہہ ےڈ یره ہیس و, م E‏ 500 سے ت۰ 2 شی مر 


ر OEE a ٠‏ رټ 2 ی ین ۰ 
ص مر , خی مک e IOV‏ 2 وود هر ر مک ررے۔ 


2 7 
3 4 ۰ 
» ۔ و ور مدو سمل وس نوم rr‏ بب ہت یه ےر ام سر منت 


۔ م 3 
١‏ وخ وود ويك ٥ے‏ ویس دمحم وميه و2 و ومد صر کے .. وم و23 ور 


4 5 - نس« 
سے اع کرت یی ود مرح ارچ سے نع وه یله می مود وم ءءء طبار ماع 
72 539 
وو ون یو ہویب مر رھ ره رور ریو 27 مرو جرح بار مله 
4 1 ی 4 si‏ 
دولل 8 مر یھ اوه ۔ فوط عو ده هوج رسیم حم لقص یبرم ہے apie‏ 
: 
کچ ۰ 2 صر ۳ 
ِ ۴ ۲ 
س ےر رع و مج سے سے | | 1 م وهم 0 a‏ ر ر رد ے يوه > 


عه ۰ 5 ۷ 7 اک 
و سے کر ری و سی ےس رع م2 سپس ے سح ور ے سر دقر 

2 ھ سن لے ۰ ی 
ؤمرمہمتوے رم ع یس اس ر سڑے ررر کے ایح رودن يبع جع رس مخ جح ے 2» ی mies‏ 

2 

2« 
7 
_ مج جس یس سے بے ود عرس میم ھب“ ے سے پسی ا یس n‏ ۰ 


2 


23 
سرد مس مع شس سکیا ہی یتیگ جہر سس دیع تد مکح سس مرگ سی ۔ سی حر 


ج ى مب ی 
, ی کرش مو سر ہے ہت ا ری سس ہم 002 - » امت ہے حر 
ر نے ا می ہے ص 
ے محر وه جسیم عن ورا س٭ وه بد مه رر سے مدرد ,نوی وربور .6 رعاه رميوع 


2 ع يعاس جم سوب یت عر موس چم e‏ ار سے ہر ےک می سی gella‏ 


۰ 
غ م عه رح م کے ۔ 2 ا ن 275 


“> 


سے روم مر :“ ا زار “سے عتم سے 


۰ 
سے لت ہے و ع مس وس مل و ممح كد سی کے ےہ جح هکت ر کرت مرجم مد 
سس سے ےس ےر یس رتور سح ره سر ۰ سے . 2 کی نت 
ی مرج ین ی ریسم 


ھے 
2 ہے س سے خن عو و کت ر سک مک کن سگم مومس سے کی 6شت 


۹ وی ۳۳ چم ۳ 


ملخص الرسالة: (آعلی يسار الوثیقة): من وزير فرنسا إلى قنصلها بتونس في اعلامه 
بقرب خروج الجیوش لمحارية داي الجزاتر وآمره بتحذیر باي تونس من التدخل بشيء في 
هذه المحاربة والا فانه يحل به ما حل بجاره. 


1 أ.و.ت» س.ت» صندوق رقم 3 ملف رقم 4 مكررء وت 01 
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الملاحق 


الملحة ‏ ة 5 
الملحق رقم 16: مراسلة من حسین باي تو 
من حسين با 5 
2 با ی ۰ 
التعڈ ي تونس إلى الجنرال كلوزيل بالجزائر ثبين عبارات 
لتعظيم من باي توذ 5 بين بارات 
باي تونس للجنرال كلوزيل وللدولة الفرنسية 


ة الوثیقة(1) 
کے يز كير جوا بال 
کاب 
زی سم انراج عبر وخبوانه | مور مر اس 
۱ 


رول رمن دا جم ا اوہ 
د من مار کې مسا شوه اه اف انسمی رکب فلع در 
وزج رتب باجا ای ایا دران رطن کت افر رو هاش ونم وج پورهرنه 

از وهنا را تن لر SET‏ ا ویز رو ره اه 
lé‏ 8 حبرم انب اذالم احس6 زا نكيم اد ند 
ام امم لمات کی و ای ئا اله ہت 


بنا وراد لم تسلديه راذن 
و ہیں ۳ ANE yp‏ اس جر 
رح مرها روج رمه امه رکفت جادى إدئاجه رار 
مجن نو هوا دان شا از 


اریت نها 
7 ا وم اا انح اانا 
له وهر راه مجع رن رعبرادہ سعوانه | را مرو فان ات 0ل لن ر 
زی ارينيه رنہ ودنہ اہ اغ د را ماله ال تام نام الرنساديه 0 
ررم كرو انم امعط رک ارت كلب هر ر یں ان ھا ر غب 
تیب فا برع تابااه ون الزپ کان رانرگ فررممه و دمر انه ووه رو مزا (طنب(۱2 امہ 
E‏ م ی ین زد 2 
۱ دول اا گر شاملہ وهم کاله 
ل وم مر ل ار اتام مامتب ط0 ب راکم اسب ی 
رر چاراپ ادان رانا بره یس داتعا 3 برها رها اند نم م2٤٤‏ جر 


1 - أ.و.ت» .ٿ 
س صندوق رقم 01 ملف رقم 11 مکرر 3 وث 9. 
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الملاحق 


نص الرّسالة الأولى من الوثیقه: 

الحمد لله وحده وإليه يرجع الأمر كله من عبد الله سبحانه الراجي عفوه وغفرانه المتوكل عنه 
المفوض جمیع الأمور لد حسین باشا باي یں افريقية وفقه اھ لما برضاه وأ عانه علی ما 
آولاه إلى كبير العساکر الفرنساوية وأحد عظماء الحملة المسيحية کبیر المقام ورکن الوزراء 
العظام معاهدنا الكونتي کلوزیل الجنرال الکبیر بالجزاثر آما بعد فإنه وصلنا کتابکم المؤرخ 
بالعاشر من نوفمبر صحبة آولادنا الأجلاء محمد ومصطفی وحسونة الذين وجهناهم إليكم 
لتقریر المودة لدیکم فأخبرونا آنکم بالغتم في اکرامهم وترفیم مقامهم وعزهم واحترامهم وشکروا 
فعلکم غاية لأنکم وصلتم في اجلالهم إلى النهاية ونحن نعلم أن ذلك اجلال فینا واحسان 
منکم الینا وهذا ما تقتضيه المودة الراسخة بیننا وبين الدولة الفرنساوية والمحبة التي لم تزل 
بیننا مرعية خصوصا وقد حصلت المجاورة بیننا بالأوطان و... إن شاء الله مزيد في المحبة 
الراسخة بیننا من سالف الزمان وهذا هو المعروف من طبیعتکم والمعهود من دولتكم والّه 
يعيننا على مکافاتکم ویجعل محبتنا لیس لها حد دايمة إلى الابد ولا زايد بعد حمد الله الا 
الخیر والعافية وکتب آوائل جمادی الثانية سنة 1246 ستة وآربعین ومایتین وألف. 


349 


الملاحق 
الملحق رقم 17: وثائق تحوي مداخیل ومصاریف الذولة التونسية من عمالة وهران بعد 
الاتفاقية التي عقدتها مع الحکومة الفرنسية بشأن حمایتها على قسنطينة ووهران 
صورة الوثيقة 1(01): 


پرہتھ عن كر ماشهل على یا لبون س | 
rear ep <‏ ت ر 
خیرا رر نہ مق الب نان رهر ما با 


۱ رالات وچمه 
۰ + جين ادظ را ولرا ر + برقع سماع کت 
0 یپ عي نهر ۱3د 


سب بو ۷ 
Aye‏ ٢۷١٣ھ“‏ لت هري ع لرل ل 
رر رت ی سعد 


و اف ا جک تہ کہا 


21 آدو.ت» س.ت» صندوق رقم 01ء ملف رقم 11 مكرر 03ء وث 70. 
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صورة الوثيقة 02!!): مدخول ومصروف الأشهر من رمضان 1246ھ 
إلى شهر ربیع الأول 1247ھ 


۷ خرلیہ بیان لات افرضؤل من ڈوھرا: والسراحات رف 


راهلت ادها رپ رل ملا لت خی ایا ؟ هب 
و ١‏ صربربتر قلاف رعشا رهي ۱ 
4( ربالا 2 برجهه مالكلل 
لل ل °( 


سه جاع 6۷ ۸ ۰ 
ه ( J‏ ۷ 
۱(٦ f‏ 
۰ ۰4 ۰۷ 
زیر ۲ 8 * 


ege 
تنب ءاوه)‎ 


(YII 9٠ 


رز مضي رہ اج امزاود 
1 1 


٤ء ee,‏ برفرہاسی کل 
٠‏ . دعو +2 مورہ انکپهافزلور 
Lh bs‏ 


۴ )| ” موضرل صبرایی 
۰ وی ...مورب اھ انزلره 


سو ین وس 
ہے و پم" رفول ربيع ااول 
۹ ہو رب انب افزکرد 


کت وب ۱ ۰۱ : 546 
نت يعرم انا مب بزمة اک سی ھت 


Arye: 
THEE 


الأرشيف الوط ٠‏ السلسلة التارينية 


1 أ.و.ت» س.ت» صندوق رقم 1ء ملف رقم 11 مکرر 3ء وث ۸ 
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الملحق رقم 18: نموذج من احسان باي تونس إلى القاید الذي آتی بالبقر من الجزائر 
لیباع في تونس ولمجموعة أنفار قدموا معه(!) 


- 50 ريال لقاید .... البقر معهم 
- 390 ريل ل 26 دايرة قدموا معهم بالبقر 
(ویکون نصيب کل واحد منهم 15 رید) 


1> أ.و.ت» الثفتر الجبائي رقم 2144 ص 202. 


352 


الملاحق 


الملحق رقم 19: بیان البقر الذي قدم به علي فریکح وتفرق على الأوطان آواسط محرم 
72 سبتمبر ۸1758( 


* 2 . 355 ١ ۹ r مہب‎ 


EE 
ر‎ ٣۷ 0د ا‎ 
۹9ء١ بمرإواسوق [وا هيب لے‎ 


3 


وو : وی 1 
7 ۱ 
07 ) 1 
.ل ایی 

توا م ویب 
AA‏ گا 


1- آ.و.ت. الذفتر الجبائي رقم 100ء ص 65. 
33 


5 


محتوى التقييد: 
الحمد لله بيان البقر الذي قم به علي فريكح وتفرق على الأوطان مثل ما يذكر بعد 
أواسط محرم الحرام سنة 1172 
رأس بقر الريالات 
9 قبل قايد وطن قليبية على يد احمد الفلاف سوم الواحد 12.5 1862 

9 قبل وطن المنستير على يد عبد الله بن عبد الصمد 
9 قبل وطن سوسة على يد منصور بن علي 
149 قبل وطن صفاقس على يد سي محمد الأصرم 

4 قبل وطن تبرسق على يد بن ساسي 
9 قبل وطن ماطر على يد محمد عيسى دفدوف 
0 قبل قايد بني رزق ورأس الجبل 

9 قبل وطن باجة على يد صالح بن ساسي 
9 قبل وطن رياح على يد الحاج بنور 
9 قبل أمناء جزارات تونس والجلابة 
1466 

20 قبل سي علي الجزيري 

1 قبل محمد بن الظريف 

01 قبل الفقيه عبد الستار 

1488 
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الملحق رقم 20: حساب رجب بونمره كاهية على البقر الذي آتی به محمد البرادعي من 
الجزاثر وقيد في05 شوال سنة ۵1212 (1797م)(1) 


د أ.و.ت» الذفتر الجبائي رقم 291 ص 6. 


4 
34 
کح 


1 احسان باي تونس لأنفار من الحنانشة قدموا إلى تونس 
1ھ 


- 45 رال احسان لثلاثة أنفار سيارة الحنانشة وهم 
محمد بن الموکل وعیسی بن جفال وبالقاسم بن ... 

- 50 ريك احسان لكاتب الشيخ ابراهيم بن بوعزيز 

- 60 رال احسان لأربعة أنفار معه لكل منهم 15 ريل 


- 100 ريك احسان لعلي بوعكاز الحنانشي على يد 
حسونة بن قبران 

- 45 ريل احسان لثلاثة أنفار مع المذكور وهم أحمد 
بن حمزة ومحمد بن أحمد ونصر بن العلي كل منهم 
5 ريال علم, بد المذكور 
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ثدت المصادر والراجع 


القرآن الکریم برواية ورش 

أُولا- المصادر : 

أ- الوثائق غير المنشورة: 

* الأرشيف الوطني الجزائري: (وثائق دفتر مهم) 

- مهمة دفتري رقم ۰02 حكم رقم 538 بتاريخ: الثّامن (08) جمادى الثانية 963ه. 

- مهمة دفتري رقم 02ء حكم رقم 565. بتاريخ: التاسع (09) جمادى الثانية 963ه. 

- مهمة دفتري رقم 9ء حكم رقم 231 بتاريخ: الرابع والعشرين (24) شوال 977ه. 

- مهمة دفتري رقم ۰10 حكم رقم 6ء بتاريخ: الثاني (02) محرم 979ه. 

- مهمة دفتري رقم ۰12 حكم رقم ۰1004 بتاریخ: الثّالث والعشرين (23) شوال 979ھ . 

- مهمة دفتري رقم ۰12 حكم رقم 1074ء بتاريخ: الزابع (04) ذي االقعدة 979ه. 

- مهمة دفتري رقم 12ء حكم رقم 1088 بتاریخ: الستابع (07) ذي القعدة 979ه. 

- مهمة دفتري رقم 14ء حكم رقم 62ء بتاریخ: 979ه. 

- مهمة دفتري رقم ۰14 حكم رقم 283 بتاريخ: الثالث (03) صفر 979ه. 

- مهمة دفتري رقم 14ء حكم رقم 1597 بتاريخ: الثّامن عشر (18) محرم 979ه. 

- مهمة دفتري رقم 16ء حكم رقم 40ء بتاریخ: عشرين (20) جمادى الأولى 979ھ . 

- مهمة دفتري رقم ۰16 حكم رقم 6537ء بتاريخ: الثاني والعشرين (22) جمادى الأولى 

9ھ. 

- مهمة دفتري رقم ۰18 حکم رقم 287» بتاریخ: التاسع عشر (19) شوال 979ھ . 

- مهمة دفتري رقم 19ء حکم رقم 264 بتاریخ: الرّابع (04) صفر 980ه. 

- مهمة دفتري رقم ۰21 حکم رقم 637 بتاریخ: السّادس عشر (16) ذي الحجة 980ه. 

- مهمة دفتري رقم ۰21 حکم رقم 779 بتاریخ: الحادي عشر (11) محرم 981ه. 

- مهمة دفتري رقم ۰23 حکم رقم ۰783 بتاریخ: الّامن عشر (18) ذي الحجة 981ه. 

- مهمة دفتري رقم ۰24 حکم رقم 216 بتاریخ: الژایم عشر (14) ذي الحجة 981ه. 
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- مهمة دفتري رقم 24ء حکم رقم 293 بتاریخ: عشرون (20) ذي الحجة 981ه. 

- مهمة دفتري رقم ۰25 حکم رقم 3106ء بتاریخ: الستابع والعشرین (27) شعبان 982ه. 
- مهمة دفتري رقم ۰30 حکم رقم 431 بتاریخ: الخامس (05) ربیع الاوّل 985ه. 

- مهمة دفتري رقم 36ء حکم رقم 621 بتاریخ: السّادس (06) ربيع الأول 987ه. 

- مهمة دفتري رقم ۰42 حکم رقم 85ء بتاریخ: 925ه. 

- مهمة دفتري رقم 46ء حکم رقم 178 بتاریخ: 989ه. 

* الأرشيف الوطني التونسي: 

1- وثائق المتلسلة التاريخيّة: 

- صندوق رقم 01ء ملف رقم 02ء وث ۰13 16ء 29. 

- صندوق رقم 01ء ملف رقم 11 مکرر ۰2 وث 06. 

- صندوق رقم ۰01 ملف رقم 11 مکرر 03ء وث 01ء 29 70ء 71ء ۰74 75 76. 
- صندوق رقم 212 ملف رقم ۰229 وث 01ء ۰04 16 ۰17۰ 24. 

- صندوق رقم ۰220 ملف رقم 348 وث 01ء 03. 

- صندوق رقم ۰223 ملف رقم 384 مکرر» وث ۰01 ۰02 17ء 19. 

2- وثائق السلسلة ۸ : 

- أ.و.تء السلسلة ۰۸ صندوق رقم 278 ملف رقم 18ء نقریر رقم ۰01 02ء 03ء 04ء 
5 06. 

3- الدّفاتر الاداريّة والجبائيّة: 

- الدّفتر الجبائي رقم 99. 

- الدّفتر الجبائي رقم 100. 

- الدّفتر الجبائي رقم 142. 

- الدّفتر الجبائي رقم 206. 

- الدّفتر الجبائي رقم 291. 
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- الدفتر الجبائي رقم ۰620 


- الّفتر الجبائي رقم 2144. 


الذفتر رقم 2847. 

المکتبة الوطنية الجزاترية: 

الزصید العثماني (قسم المخطوطات): 

- مجموعة رقم 1641ء وث 44. 

- مجموعة رقم 1642ء وث ۰15 18 ۰19 26. 

- مجموعة رقم ۰1903 وث 12ء ۰38 42 54 

- مجموعة رقم ۰3190 ملف رقم ۰01 وٿ ۰03 ۰04 04 مکرر» ۰05 09ء 20ء 25 
0 53 143. 

ب - الوثائق المنشورة: 

۰ الوثائق المنشورة باللّغة العربيّة: 

1- بوداق مصطفی وآخرون. الجزائر في الوثائق العثمانیةء (تر): زينب دراج وعبد الباسط 
مكي» سيستام أوساتء أنقرة» دار الوراق للدراسات والنشرء الجزائرء 2018م. 

2- بيات فاضلء البلاد العربية في الوثائق العثمانية: ولاية الجزائر في القرن العاشر 
الهجري/ السنادس عشر الميلاديء مج ۰08 (تق): خالد أرن» مركز الأبحاث للتاريخ 
والفنون والثقافة الإسلامية» إستانبول» 2019مء د.ط. 

3- بيات فاضلء البلاد العربية في الوثائق العثمانية: ولاية تونس في القرن العاشر 
الهجري/ السادس عشر الميلاديء مج ۰10 (تق): خالد أرن» مركز الأبحاث للتاريخ 
والفنون والثقافة الإسلامية» إستانبول» 2022م» د.ط. 


۰ الوثائق المنشورة باللّغات الأجنبيّة: 
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1- ۳۱۵۵۵۵ Plantet, Correspondance des Bey de Tunis et des 
consuls de France avec la Cour 1577-1830, 101 (1577-1700), Félix 
Alcan Editeur, Paris, 1894.,. 


2- Eugêne Plantet, Correspondance des Bey de Tunis et des 
consuls de France avec la Cour 1577-1830, 102 (1700-1770), Félix 
Alcan Editeur, Paris, 1894. 


3- Eugène Plantet, Correspondance des Bey de Tunis et des 
consuls de France avec la Cour 1577-1830, 103 (1770-1830), Félix 
Alcan Editeur, Paris, 1894. 


4- Eugène Plantet, Correspondance des Deys d'Alger avec la Cour 
de France 1579-1833, ]01)1579-1700( Félix Alcan Editeur, Paris, 
1889. 


5- Eugène Plantet, Correspondance des Deys d'Alger avec la Cour 
de France 1579-1833, 102 (1700-1833), Félix Alcan Editeur, Paris, 
1889. 


6- H-D de Grammont, Correspondance des consuls d'Alger (1690- 
1742), Adolphe Jourdan libraire- Editeur, Alger, libraire Ernest 
Leroux, Paris, 1890. 


ج- المخطوطات : 

1 - الصغیر بن یوسف. المشرع الملكي في سلطنة آولاد بن علي تركي (مخ)ء المكتبة 
الوطنية التونسية رقم 10868. 

2- أسعد أفنديء خلاصة أحوال تونس غرب (مخ)» متاح على الانترنت عبر موقع أرشيف 
عبر الزابط: https://archive.org/details/MS. TU RC.97‏ 

د -المصادر المطبوعة: 

٭ المصادر المطبوعة العربيّة والمعرّبة: 

1- الأندلسي محمّد بن محمّد ۰ الحلل السندسيّة في الأخبار التونسيّة» مج 02ء (تق) 
و(تح): محمّد الحبيب الهيله» دار الغرب الاسلامي بیروت» 1985م» ط 01. 
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2- بربروس خير الدّين» مذکرات خير الدین بربروس» (تر): محمّد دراج» شرکة الأصالة 
للتشر والتوزیع» الجزائرء 1431ھ / ۰2010 ط 01. 

3- بن آبي الضیاف أحمدء اتحاف آهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان» مج 01ء 
ج ۰02 (تح): لجنة من وزارة الثقافة والمحافظة على التراث» الدار العربية للكتاب» تونس؛ 
6ء د .ط. 

4- بن آبي الضیاف آحمد. اتحاف آهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمانء مج 02ء 
ج 03ء (تح): لجنة من وزارة الشؤون الثقافية» الدار العربية للکتاب» تونس» 1999م دط. 
5- بن آبي الضیاف أحمدء اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمانء مج 04ء 
ج 7ء (تح): لجنة من وزارة الشّؤون الثقافيّة» الدار العربية للکتاب» تونس» 1999مء د.ط. 
6- بن أبي الضیاف آحمد. اتحاف آهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمانء مج 04ء 
ج ۰07 (تح): لجنة من وزارة الشوون الثقافيّة» وزارة الثقافت تونس» 1999م. 

7- بن الخوجة محمّد. صفحات من تاريخ تونس» (نق) و(تح): حمادي الساحلي والجيلاني 
بن الحاج يحي» دار الغرب الاسلامي» بیروت» 1986م» ط 01. 

8- بن العطار آحمد بن المبارك. تاريخ بلد قسنطينة» (تح) و(تعل) و(تق): عبد الله 
حماديء دار الفائز للطباعة والتشر والتوزیم» قسنطینةء 20011م» د.ط. 

9- بن خلدون عبد الرحمان؛ تاريخ ابن خلدون المُسمّى دیوان المبتداً والخبر في تاريخ 
العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرء ج ۰07 (تح): خلیل شحادة» (مر ): 
سهیل زكارء دار الفکر» بیروت» 2000م؛ د.ط. 

0- بن خلدون عبد الرّحمان» تاريخ ابن خلدون المسمی دیوان المبتداً والخبر في تاريخ 
العرب والبریر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأکبر). ج ۰06 ضبط المتن ووضع الحواشي 
والفهارس: خلیل شحادة» (مر): سهیل زكارء دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت» 
1ءء د.ط. 
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1- بن عبد العزیز حمّودة بن محمّدء الکتاب الباشي ج ۰01 (تح): محمّد ماضورء الدار 
التونسية للنشر » تونس» 970 1م د.ط. 

2- بن یوسف الصغيرء المشرع الملكي في سلطنة آولاد علي تركي. مج 01ء (نق) 
و(تح): أحمد الطويلي المطبعة العصرية تونس 1998م ط01. 

3- بن يوسف الصغيرء المشرع الملكي في سلطنة آولاد علي تزكي. مج ۰02 (نق) 
و (تح): آحمد الطویليء المطبعة العصرية. تونس» 2009م» د.ط. 

4- بن یوسف الصغیر. المشرع الملكي في سلطنة آولاد علي تزكي. مج 03ء (نق) 
و(تح): آحمد الطويلي» المطبعة العصريةء تونس» 2008م» د.ط. 

5- بن يوسف الصغيرء المشرع الملكي في سلطنة آولاد علي تركي» مج 04ء (نق) 
و(تح): أحمد الطويلي. المكتبة العصرية, تونس» 2009مء د.ط. 

6- بیسونال جون إندريهء الرحلة إلى تونس (۰)1724 (تر) و(تح): محمد العربي 
السنوسي» مركز النشر الجامعي» تونس» 2003ء د.ط. 

7- الثامري إحسان ذنون وآخرون. آحکام متعلقة بالولایات العربية من دفتري المهمة 
العثمانيين رقم 3 ورقم 4 (۵968-967/ 1569-1568م) دار الجنان للنشر والتوزیع 
الأردن» 2017م ط 01. 

8 الجزاثري عبد الرزاق بن حمادوش» رحلة بن حمادوش الجزاتري المسماة: لسان 
المقال في التبأ عن النسب والحسب والحال. (تق) و(تح) و (تعل): آبو القاسم سعد الله 
الشركة الوطنية للنشر والتوزیم الجزاثر» 1983مء د.ط. 

9- الجزاتري محمّد بن ميمُون» التحفة المرضيّة في الدولة البكداشيّة في بلاد الجزانر 
المَخمِيّة» (تق) و(تح): محمّد بن عبد الكريم» الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» الجزائر 
1ء ط 02. 
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0- الخامس محمد بيرم» صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطارء مج ۰02 (تح): 
علي بن الطاهر الشنوفي وریاض المرزوقي وعبد الحفیظ منصور بيت الحکمة» تونس» 
9 ط 02. 

1- خوجة حسينء ذیل کتاب بشائر أهل الایمان في فتوحات آل عثمان. مکتبة الثقافة 
الدينية» د.ب.ن» د.ت» د.ط. 

2- خوجة حمدان بن عنمان» المراۃء (تق) و(تح) و(تعر): محمد العربي الزبيري» 
منشورات ۸۲87ء الجزاتر» 2006م د.ط» ص 125. 

3- دونان هنري ء الإيالة التونسية سنة 1858 (تر) و(تع): محمد فرید الشریف 
المطبعة العصرية. تونس» 20012م» د.ط. 

4- الراشدي آحمد بن سحنون. الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني» (نح) و (نق): 
المهدي البوعبدلي» عالم المعرفة للنشر والتوزیم» الجزائرء 2013م» ط 01. 

5-روسي ايتوري. طرابلس تحت حکم الاسبان وفرسان مالطا. (تر وتق): خليفه محمد 
التليسيء المنشأة العامة للنشر والتوزیع والاعلان» طرایلس» 1985م» ط 02. 

6 الزرکشي آبي عبد الله محمّد بن ایراهیم» تاریخ الدولتین الموخديّة والحفصیّةء (تح) 
و(تعل): محمّد ماضورء المكتبة العتيقة» تونس» 1966م: ط 02. 

7- الزهار أحمد الشريف ٠‏ مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار نقيب أشراف الجزائر 
(تح): آحمد توفيق المدني» موفم للنشرء الجزائرء 2011م. 

8- شاوش ابن المفتي حسين بن رجب . تقييدات ابن المفتي في تاریخ باشوات الجزائر 
وعلمائهاء جمعها واعتنی بها: فارس کعوانء بيت الحكمة؛ الجزائرء 2009مء ط 01. 

9- الطرابلسي آبي عبد الله محمّد بن خليل بن غلبونء التذكار فيمن ملك طرابلس وما 
كان بها من الأخيار» عني بتصحيحه والتعليق عليه: الطاهر أحمد الزاوي» دار المدار 


الاسلامي» بیروت» 4م ط 01. 
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30- العدواني محمد بن محمد بن عمر » تاريخ العدواني» (تق) و (تح) و (تعل): ۳ القاسم 
سعد الله » دار الغرب الاسلامی؛ بیروتء 6ء ط 01. 


1- الفاسي الحسن بن محمّد الوزان» وصف إفريقياء ج ۰02 (تر): محمّد حجي ومحمّد 
الأخضرء دار الغرب الاسلامي» بیروت» 1983مء ط 02. 

2- فاقلييري لورا فيشياء أرشيف الفاتيكان السري حول غزو الجزائر من قبل القوات 
الفرنسية لشارل العاشر أو الحروب الصليبية المجھولةء (تق): ايمانويل باتاي» (تر): 
حميد عبد القادرء عالم الافکار» د.ب.ن د.ت. 

3- الفكون عبد الكريم » منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولایةء (تح) 
و(تق) و(تعل): أبو القاسم سعد اللہ دار الغرب الإسلامي» بیروت» 1408ه/1987م: ط 
01. 

4- القيرواني محمد بن أبي القاسم الرعيني المعروف بابن أبي دینار» المونس في آخبار 
إفريقية وتونسء دار المسيرة» بيروت» 1993م» ط 03. 

5- کانکارت جيمس ليندرء مذكرات أسير الداي کاثکارت قنصل أمريكا في المغرب» (تر): 
العربي إسماعيل» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائرء 1982مء د.ط. 

6- کربخال مارمول. افريقياء ج ۰02 (تر): محمّد حجي وآخرون» دار نشر المعرفة 
للنشر والتوزیم» الرباط 1989م. 

7- المزاري الأغا بن عودة» طلوع سعد السعود في آخبار وهران والجزاثر واسبانیا وفرنسا 
إلى آواخر القرن التاسع عشر. (تح) و(درا): يحي بوعزیز» ج 01ء درا الغرب الاسلامي 
بیروت؛ 1990م؛ ط 01. 

8 المسعودي الباجي, الخلاصة النقيّة في أمراء إفريقية» (تق) و (تح) و(تعل): محمد 
زينهم محمد عزب» دار الآفاق العربية القاهرة» 2012م» ط 01. 

9- مقديش محمود. نزهة الأنظار في عجانب التواریخ والأخبارء مج ۰02 (تح): علي 


الزاوي ومحمّد محفوظ دار الغرب الٍسلامي» بپیروت» 56 (م. 
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0- مولف مجهول. سيرة المجاهد خير الدین بربروس في الجزائرء (تح) و(تق) و (تعل): 
عبد الله حمادي» دار القصبة للتشرء الجزاثر» 2009م. 

1- مولف مجهول. کتاب نبذة العصر في آخبار ملوك بني نصر (تسلیم غرناطة ونزوح 
الأندلسيين إلى المغرب)۰ (ضبطه وعلّق علیه): الفرید البستاني» مكتبة الثقافة الدینیق 
بورسعیدء 1423ه/ 2002مء ط 01. 

2- مولف مجهول. یومیات رحلة فاسکو داجاما وتقریر رحلة دوز سانتوس. (تر) 
و (درا): عبد الرحمان عبد الله الشیخ. الهيئة المصرية العامة للکتاب» مصر » 1995 د.ط. 
3- الناصر محمد بن آحمد آبي راس عجائب الأسفار ولطائف الأخبان ج 02ء (تق) 
و(تح): محمد غالم» منشورات ۵96 د.ب.ن د.ت. د.ط. 

4- الناصري آبو العباس آحمد بن خالد» الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (الدولة 
المرینیة) ج 04ء (تح وتعل): جعفر الناصري ومحمّد الناصري. دار الکتاب» الدار 
البیضاءء 1955 د.ط. 

5- هابنسترایت ج.أوء رحلة العالم الألماني ج.آو.هابنسترایت إلى الجزاثر وتونس 
وطرابلس (1145ه -1732م)۰ (تر) و(تق) و(نع): ناصر الذين سعيدوني» دار الغرب 
الاسلامي» نونس» د.ت. د.ط. 

6- الورثبلاني الحسین بن محمد. نزهة الأنظار في فضل علم التاریخ والأخبارء (تص): 
محمد ابن آبي شنب» مطبعة بيير فونتانا الشرقیةء الجزاثر» 908/۸1326 م. 

۴ المصادر المطبوعة باللغات الأجنبية: 


1- Béranger Nicolas, La Régence de Tunis ã la fin du 51711“ 51۵06 
Introduction et notes de Paul Sebag, L'Harmattan, 1993. 


2- Dan Pierre, Histoire de Barbarie et ses Corsaires, Pierre Rocolet 
Imp et Libr, Paris, 1637. 
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3- Flaux Armand de, la régence de Tunis au dix-neuviême 16016, 
Challamel Aine Ilibraire-éditeur, Paris, Bastide, libraire, Place de 
gouvernement, Alger, 1865. 

4- Haedo Fray Diêgo de, Histoire des Rois d'Alger, Trad et Ann: H- 
D de Grammont, Adolphe JOURDAN Libraire-Editeur, Alger, 1881. 
5- Paradis Venture de, Alger au XVIII ême siêècle, Adolphe Jourdin 
Imprimeur- Libraire- Editeur, Alger, (1898). 

6- Peyssonnel et Desfontaines, Voyages dans les régences de Tunis 
et d'Alger, ۲ 01, Libraire de Cide, Paris, 1838. 

7- Salamé Abraham, Narrative of the expedition to Algiers in the 
year 1816 under the command of the right hon admiral Lord 
Viscount Exmouth, Publishde by John Murray, London, 1819. 

8- Tassy Laugier de, Histoire du Royaume d'Alger: Avec I'Etat 
présent de songouvernement, de ses Forces de Terre et de Mer, de 
ses Revenus, Police, Justice, Politique et Commerce, Amsterdam, 
1725. 

9- Tassy Laugier de, Histoire du Royaume d'Alger: Un diplomate 
Française 2 Alger en 1724, Préf: Noël Laveau et André Nouschi, 
Edition Loysel, Paris, 1992. 

10- Voulx Albert de, Tachrifat recueil de notes historiques sur 
L'administration de I'ancienne régence d'Alger, Imprimerie du 
gouvernement, Alger, 1852. 


ثانیا-المراجع: 

أ-المراجع العريية والمعرية: 

1- إبراهيم عيسى عليء الفکر الجغرافي والکشوف الجغرافية» دار المعرفة الجامعية» مصرء 
0م د.ط. 

2 الأرقش دلندة وآخرون؛ المفرب العربي الحدیث من خلال المصادرء مركز النشر 


الجامعي -ميدياكوم» تونس» 3م د.ط. 
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3- الانكشاري الهادي بن يونس بن محمّد. الدولة الحسينية من 1705 إلى 1855 
المطبعة الرسمیة» تونس» د.ت. د.ط. 
4- آوزتونا یلماز» تاريخ الدولة العثمانیةء (تر): عدنان محمود سلمان» (مر) و(تن): 
محمود الأنصاري» مج ۰01 منشورات مؤسسة فيصل للتمويل» ترکیا؛ 1988/۸1408م ط 
01. 
5- اينالجيك خلیل. تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدارء (تر): 
محمّد.م.الأرناؤوط» دار المدار الاسلامي بیروت» 2002م ط 01. 
6- الباروني عمر محمد. الاسبان وفرسان القدیس یوحنا في طرابلس» مطبعة ماجي. 
طرابلس» 1952مء د.ط. 
7- براون جفري» تاريخ آورویا الحدیث» (تر): علي المرزوقي» الأهلية للنشر والتوزیع؛ 
عمّان» ۰22006 ط 01. 
8- برودیل فرنان» المتوسط والعالم المتوستطي. (تع وایج): مروان أبي سمراء دار المنتخب 
العربي» بیروت» 1993مء ط 01. 
9- البشروش توفیق» جمهورية الدایات في تونس ۰1675-1591 د.د.ن» تونس 
2ء د .ط. 
0- بعلي حفناوي. التواصل الثقافي المغاربي في الأصلاح والکفاح والوحدة والتحریر 
والتنویر» دار الأيام» الٹردنء 2020 ط 01. 
1- بك محمد فرید. تاريخ الذولة العليّة العثمانيّة» مطبعة محمد آفندي مصطفی» مصرء 
4ه ام ط 02. 
2-بن أشنهو عبد الحمید. دخول الأتراك العثمانيين إلى الجزائرء المطبعة الشعبية 
للجيش» الجزاثر» د.ت» د.ط. 
3- بن العربي الصّديقء كتاب المغرب. دار الغرب الاسلامي» بیروت» 1404ه/1984م: 
ط 03. 
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4-بن خروف عمار. العلاقات السياسية بين حكام الجزائر وتونس في القرن 
8ءء دار الأملء الجزاثر» 2017 د.ط. 
5- بن زردة توفیق» احسانات بایات تونس لبایات وأعيان وقبائل بايلك قسنطينة 
1778-1756/۸1192-0م وثائق من الدفاتر الإدارية والجبانية بالأرشيف 
الوطني التونسي الدفتر رقم: 2144ء دار الأقصىء الجزاثر» 2015 ط 01. 
6-بن سلیمان فاطمة. الأرض والهوية (نشوء الدولة الترابية في تونس 1574- 
1 منشورات ۰۲015060065 تونس» 2009ء د.ط. 
7-بن عميرة محمّد وین عميرة لطيفة بشاري» تاريخ بجاية في ظل مختلف الانظمة 
السياسية من عهد القرطاجیین إلى عهد الاتراك العثمانيين» دار الفاروق للنشر والتوزیع 
الجزاثر» 2015/۸1436م ط 01. 
8- بن مصطفی محمّد صالح» العثمانیون في تونس 1957-1505 (التاریخ-الاثار- 
السکان وسلوکاتهم)» دار نقوش عربية» تونس» 2021م ط 02. 
9-بن منصور عبد الوهاب قبائل المغرب. ج ۰01 المطبعة الملكيةء الرباط 
8 ام د.ط. 
0- بوعزیز يحي. الموجز في تاريخ الجزائرء ج ۰02 دیوان المطبوعات الجامعية؛ 
الجزائرء 2009م» ط 002. 
1- بوعزیز يحيء علاقات الجزانر الخارجية مع دول وممالك آوروبا 1830-1500 
دار البصائر للشر والتوزيع» الجزاش 2009 د.ط. 
2- بوعلي لطفي. التحدیث العسكري: قراءة میکرو - تاريخية في التجربة التونسية 
(1881-1830)» سوتیمیدیا للنشر والتوزیع» تونس» 2019م» ط 01. 
3 بيات فاضلء الدولة العثمانية في المجال العربي دراسة تاريخية في الأوضاع 
الإدارية في ضوء الوثانق والمصادر العثمانية حصراً (مطلع العهد العثماني- أواسط القرن 
التاسع عشر). مركز دراسات الوحدة العربية» بیروت» 2007م ط 01. 
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4- التایب محمودء السلوك السياسي للقبيلة بتونس في العهد الحدیث- آولاد سعيد بين 
الولاء والمقاومة-عائلة بن الواعر نموذجا (1881-1864)» كلية العلوم الانسانية 
والاجتماعية» جامعة تونس» 2009م۰ د.ط. 

5- التر عزیز سامح الأتراك العثمانیون في إفريقيا الشماليّة» (تر): محمود علي عامر 
دار التهضة العربيّة للطباعة والتشر» بیروت» 1989م ط 01. 

6- تشارلس لي هنري» العرب والمسلمون في الأندلس بعد سقوط غرناطة» (تر): حسن 
سعيد الكرمي» دار لبنان للطباعة والنشر بیروت» 1409ه/1988م» ط 01. 

7- جدلة ابراهیم» المجتمع الحضري بإفريقيّة في العهد الحفصي. المعهد العالي للدراسات 
التطبيقية في الانسانیات» قفصة 2010م. 

8- جلال السید حسین فضل المسلمین في کشف الطریق البحري إلى الهند (1415- 
8) دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشرء الإسکندریةء 2003م» ط 01. 

9- الجمل شوقي عطا اللهء المغرب العربي الکبیر في العصر الحدیث (لیبیا-تونس- 
الجزاثر -المغرب)» مكتبة الأنجلو مصرية القاهرة» 1977 ط 01. 

0- الجمل شوقي عطالله وابراهیم عبد الله عبد الرزاق» تاريخ آوروبا من النهضة حتی 
الحرب الباردة. المکتب المصري لتوزيع المطبوعات القاهرة» 2000 د.ط. 

1- جولیان شارل آندري» تاريخ افریقیا الشمالیة: تونس- الجزاتر -المغرب الاقصی من 
الفتح الاسلامي إلى سنة 1830 ج ۰02 (تع): محمد مزالي والبشیر بن سلامة» الدار 
التونسية للنشر » 1983م» ط 02. 

2- حاطوم نور الذين ء تاريخ عصر النهضة الأوربيّة» دار الفکر دمشقء د.ت. د.ط. 
3- الحباشي محمّد علی» عروش تونس. سونیمیدیا للنّشر والتوزیم» نونس» 2017م» ط 
03. 

4- حتاملة محمّد عبده» محنة مسلمي الأندلس عشية سقوط غرناطة وبعدهاء مطابع دار 
الشعب» الاردن 1397ه/ 1977م ط 01. 
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5- حلیم إبراهيم بكء التحفة الحليميّة في تاريخ الذولة العليّة» مطبعة دیوان عموم 
الأوقاف» د.ب.ن 1905/۸1323م ط 01. 
6- حليمي عبد القادرء مدينة الجزاثر نشأتها وتطورها قبل 1830 دار الفکر 
الاسلامي» الجزاثر» 1972م» ط 01. 
7- حمّادي عبد اللهء المورسکیون ومحاکم التفتيش في الأندلس 1616-1492 الدار 
التونسية للنشرء تونس» المؤسسة الوطنية للکتاب» الجزائرء 1989م د.ط. 
8- حماش خليفة» كشاف وثائق تاریخ الجزائر في الأرشيف الوطني التونسي» ج 01ء 
نشورات كلية الآداب والحضارة الإسلامية-جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامیة 
قسنطینة 1437ه/2016م: ط 02. 
9- حماش خلیفةء كشاف وثائق تاریخ الجزائر في العهد العثماني بالمكتبتين الوطنيتين 
الجزائرية والتونسية. نوميديا للطباعة والنشر والتوزیع» قسنطینةء 1432ھ/2012مء د.ط. 
0- حماش خليفةء وثائق عن تاريخ الجزائر في العهد العثماني: مراسلات وكلاء الجزائر 
بالخارج» ج ۰01 منشورات كلية الآداب والحضارة الإسلامية» جامعة الأمير عبد القادر 
للعلوم الإسلامیةء قسنطینة 2016/۸1437م ط 02. 
1- خلاصي عليء الجيش الجزائري في العصر الحدیثء دار الحضارة للطباعة والنشر 
والتوزیعء الجزاثر» 2007 ط 01. 
2- داهش محمّد عليء الدولة العثمانية والمغرب (اشكاليّة الصّراع والتحالف)» دار الكتب 
العلمية» بیروت» 2011م ط 01. 
3- دراج محمّد. الدخول العثماني إلى الجزائر ودور الاخوة بریروس (1543-1512)؛ 
(تص): ناصر الدّين سعيدوني» الأصالة للنشر والتوزیم» الجزائرء 1433ه/ 2012 ط 
01. 
4- دیلماس كلود» تاريخ الحضارة الأوربيّة» (تر): كوليت حبيب» (مر): إبراهيم أبو حیدرء 
الفن الحديث العالمي للطباعة والنشر والتوزیع» دمشق» د.ت.ن ط 01. 
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45 رایت لويس و ماکلیود جولیا. الحملات الأمريكية على شمالي افریقیا في القرن 
الثامن عشر. (نع): محمّد روحي البعلبکي» مکتبة الفرجاني» لیبیاء د.ت» د.ط. 

6- روسو ألفونصء الحولیات التونسية منذ الفتح العربي حتی احتلال فرنسا للجزائر؛ 
(تر): محمّد عبد الكريم الوافي» منشورات جامعة قاریونس بنغازي» د.ت. 

7 الزبيري محمّد العربي» التجارة الخارجيّة للشرق الجزاتري. الشركة الوطنية للنشر 
والتوزیع. الجزائرء د.ت» د.ط. 

8- سبنسر ولیم. الجزاثر في عهد ریاس البحر» (نع وتق): عبد القادر زبادية» دار 
القصبة للنشر » الجزاتر» 2007م» د.ط. 

9- سعد الله أبو القاسم. آبحاث وآراء في تاريخ الجزائرء ج 01ء دار البصائرء الجزائرء 
7م. 

0- سعد الله أبو القاسم» أبحاث وآراء في تاريخ الجزائرء ج 04ء دار الغرب الاسلامي 
بیروت» 1996م» ط 01. 

1- سعد الله آبو القاسم تاريخ الجزاثر الثقافي 1830-1500 ج 01ء دار الغرب 
الاسلامي بیروت» 1998مء ط 03. 

2- سعد الله آبو القاسمء محاضرات في تاريخ الجزاثر الحدیث بداية الاحتلال عالم 
المعرفة» الجزائرء 2009م» د.ط. 

3- السعدي أبي نصر عبد العزیز بن عمر بن نباتة» دیوان ابن نباتة السعدي» ج 01ء 
(درا) و(تح): عبد الأمير مهدي حبیب الطائي» وزارة الاعلام» العراق» 1977مء د.ط. 

4- سعيدوني ناصر الدّين والشیخ المهدي بوعبدلي» الجزائر في التاریخ العهد العثماني 
الموسسة الوطنية للکتاب» الجزاثر» 1984مء د.ط. 

5- سعيدوني ناصر الذینء النظام المالي للجزائر آواخر العهد العثماني 1830-1792 
البصاتر للنشر والتوزیم» الجزاتر» 2012م ط 03. 
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6- سعيدوني ناصر الذّینء تاريخ الجزاثر في العهد العثماني البصائر للتّشر والنوزیع 
الجزاثر» 2014مء د.ط. 

7- سعيدوني ناصر الدّين» ورقات جزائريّة» دار الغرب الاسلامي» بیروت» 2000م ط 
01. 

8- الشابي علي. تاريخ الشابية خلال العهدين الحفصي والعثماني» جمعية الشابي للتنمية 
الثقافيّة والاجتماعيّة» دار نقوش عربیةء 2015م: ط 01. 

9- الشابي عليء تاريخ الشابيّة خلال العهدين الحفصی والعثماني-من سنة 1431 إلى 
سنة 1867- دار نقوش عربية» تونس» 2015م» ط 01. 

0- الشابي علي. عرفة الشابي راند النضال القومي في العهد الحفصي. الدار العربية 
للکتاب» تونس» 1982م. 

1- الشریف محمّد الهادي. تاريخ تونس من عصور ما قبل التاریخ إلى الاستقلال 
(تعر): محمّد الشاوش ومحمّد عجينة» دار سراس للنشرء تونس» 1993م» ط 03. 

2- شوفالییه کورین. الثلاثون سنة الأولی لقيام دولة مدينة الجزانر 1541-1510 
(تر): جمال حمادنة» دیوان المطبوعات الجامعية الجزاثر» 2007م» د.ط. 

3- شویتام آرزقي» دراسات ووئائق في تاريخ الجزائر العسكري والسياسي الفترة العثمانية 
1830-9م دار الکتاب العربي» الجزاثر» 2016م» ط 02. 

4- شويتام أرزقي» نهاية الحکم العثماني في الجزاثر وعوامل انهیاره 1830-1800 
دار الکتاب العربي الجزائرء 2011مء د.ط. 

5- عامر محمود علي و فارس محمد خير . تاريخ المغرب العربي الحدیث (المغرب 
الأقصى -لیبیة)ء جامعة دمشقء سورياء د.ت» د.ط. 

6- عبّاد صالحء الجزائر خلال الحكم التركي 1830-1514 دار هومة» الجزائرء 
4م د.ط. 
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7- عبد الوهاب حسن حسني» خلاصه تاریخ تونس» دار الکتب العربية الشرقية» تونس» 
23ء ط 03. 

8- غبيّة طه عبد المقصود عبد الحميدء موجز تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى 
سقوط غرناطة (897-92ه/ 1492-711م)۰ مكتبة المهتدين الاسلامية لمقارنة 
الأديان» د.ب.ن د.ت» د.ط. 

9- العسلي بستام. خير الدّين بربروس والجهاد في البحر 1547-1470م» دار النفائس» 
بیروت» 1400ه/1980م: ط 01. 

0 العكيلي صالح حسنء الوجه الآخر للنهضة الأوروبية (محاضرات في تاريخ أوروبا 
في عصر النهضة 1789-1453)ء الوراق للنشر والتوزيع» عمّان» 2006م» ط 01. 
1- عميراوي احميدة» علاقات بايلك الشرق الجزائري بتونس أواخر العهد العثماني وبداية 
الاحتلال الفرنسي. دار البعث» قسنطینةء د.ت. د.ط. 

2- عنان محمّد عبد اللہ دولة الإسلام في الأندلس (نهاية الأندلس وتاريخ العرب 
المتنصرین )۰ مكتبة الخانجيء القاهرت 1997م ط 04. 

3 العوامر إبراهيم محمد السّاسی؛ الصّرُوف في تاريخ الصحراء وسوف» (تعل): 
الجيلاني بن إبراهيم العوامرء المعارف للطباعة د.ب.نء» د.ت» د.ط. 

4- غنابزية عليء تاريخ العلاقات العثمانية المغاربية وأثرها الجيوستراتيجي على ضفتي 
البحر المتوسط 1911-1492مء دار روی حضارية للتشر والتوزیم. الجزاتر» ط 01ء 
8ھ 

5- فارس محمّد خيرء تاريخ الجزائر الحدیث من الفتح العثماني إلى الاحتلال الفرنسي› 
مطابع آلف باء الأديب» دمشق» 1969م ط 01. 

6 فيلالي عبد العزیز» تلمسان في العهد الزياني (دراسة سياسية. عمرانیةء اجتماعيف 
ثقافیة)ء ج ۰01 موفم للنشرء الجزاتر» 2002م» د.ط. 


374 


ثدت المصادر والراجع 


7- قاسم آحمد. ايالة تونس على ضوء فتاوی ابن عظوم (1600-1574م)» منشورات 
مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات» تونس» 2004م» د.ط. 

8 قانیاج جان. آصول الحماية الفرنسية على تونس (1881-1861). (تر): عادل 
بن یوسف ومحمّد محسن البوّاب» برق للنشر والئوزیع» تونس» 20012م) دءط. 

9- قدورة زاهيةء تاريخ العرب الحدیث. دار النهضة العربيّة» بیروت» د.ت. د.ط. 

0- القدوري عبد المجید» المفرب وآوروبا ما بين القرنین الخامس عشر والثامن عشر 
(مسألة التجاوز)ء المرکز الثقافي العربي» المغرب؛ 2012م ط 02. 

1- قرم جورج» تاريخ أوروبا وبناء أسطورة الفرب» (تر): رلی ذبيان» دار الفارابي 
بیروت» 2011 ط 01. 

2- القفصي عبد الحكيم» 'نظرة حول بعض الحرفیین والمهنیین الأندلسيين والاتراك 
بالإيّالة التونسية آثناء القرن التاسع عشر من خلال خزينة الوثائق التونسیة"» ضمن 
کتاب: الحياة الاجتماعية في الولایات العربية أثناء العهد العثماني". (جم) و (نق): عبد 
الجلیل التميمي» منشورات مركز الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثیق 
والمعلومات» زغوان» 1988مء د.ط. 

3- قنان جمال. معاهدات الجزاثر مع فرنسا 1830-1619م» طبعة خاصة وزارة 
المجاهدین» الجزاثر» 2007م. 

4- کاریت.!۰ الاستکشاف العلمي للجزاثر خلال الأعوام ۰1840 ۰1841 1842 العلوم 
التاريخية والجغرافية (دراسة الطرق التي یسلکها العرب في الجزء الجنويي من الجزائر 
وايالة تونس)ء (نقله إلى العربیة): حمزة الأمين يحياوي» عالم المعرفة للنشر والتوزیع؛ 
الجزاثر» ۰22016 طبعة خاصة. 

5- کراتشكوقسكي اغناطیوس یولیانوفتش. تاريخ الأدب الجغرافي العربي» ج ۰02 (تر ): 
صلاح الذین عتمان هاشم» (مر): ایغور بلیایف» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
لجامعة الدول العربيّةء القاهرة» 1963م. 
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6- کنده خوسیه أنطونيوء تاريخ حکم العرب في (سبانیا» (تر): لارا نیکولا قاليه» (مر) 
و(تحر): آحمد أیبشء هيئة آبو ظبي للسياحة والثقافة» أبو ظبي» 1435ه/2014م» ط 
01. 

7- کوران آرجمنت. الستياسة العثمانيّة تجاه الاحتلال الفرنسي للجزائرء (تر): عبد الجليل 
التميمي» منشورات الجامعة التونسیةء تونس» 1970م؛ د.ط. 

8 متولي آحمد فؤادء تاريخ الدولة العثمانية منذ نشأتها حتی نهاية عصرها الذهبي 
إيتراك للطباعة والنشر والتوزیع القاهرت» 2005م د.ط. 

9- محفوظ محمّدء تراجم الموّلفین التونسیین» ج 05ء دار الغرب الاسلامي» بیروت؛ 
6 ام ط 01. 

0- المدني آحمد توفیق» حرب الثلاثمائة سنة بين الجزاتر واسبانیا 1792-1492م؛ 
الشركة الوطنية للثشر والتوزیع» الجزاثر» د.ت» د.ط. 

1- المدني آحمد توفیق کتاب الجزائرء المطبعة العربية» الجزاثر» د.ت. د.ط. 

2- المدني أحمد توفیق مُحمد عثمان باشا داي الجزاثر 1792-1766 المؤسسة 
الوطنية للکتاب» الجزائرء 1986مء د.ط. 

3- المرعول محمد عبد اللهء الأزمات مفهومها آسبابها وآثارها ودورها في تعمیق الوحدة 
الوطنية. مكتبة القانون والاقتصادء الریاضء 1435ه/2014م ط 01. 

4- مروش المنور» دراسات عن الجزائر في العهد العثماني القرصنهة الأساطير والواقع ج 
2 دار القصبة للنشرء الجزائرء 2009م. 

5- مزالي محمّد صالح. الوراثة على العرش الحسيني ومدی احترام نظامها. الذار 
التونسَية للنشرء 1969 د.ط. 

6- معاشي جميلةء الأسر المحلية الحاکمة في بايلك الشرق الجزانري من القرن 10ھ 
(16م) إلى 13ھ (19م)ء دیوان المطبوعات الجامعية. الجزاثر» 2015م» د.ط. 
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7- المكني عبد الواحد» شتات آهل وسلات بالبلاد التونسية-مقاربة في الأنثروبولوجيا 
التاریخیةء دار سحر للنشرء تونس» 2020م. 
8- موسى فيصل محمّدء موجز تاريخ افريقيا الحديث والمعاصر. (مر): ميلاد المقرحي. 
منشورات الجامعة المفتوحة» د.ب.ن» 1997 د.ط. 
9- مونشيكور شارل. القيروان والشابية (1592-1450)» (تر): محمّد العربي 
السنوسي» دار نقوش عربية» تونس» 2015م» ط 01. 
0-نوّار عبد العزيز سليمان وجمال الدّين محمود محمّدء التاريخ الأوروبي الحديث من 
عصر النهضة حتى نهاية الحرب العالميّة الأولی. دار الفكر العربيء القاهرة» 1419ه/ 
9ء د.ط. 
1- هلايلي حنيفي. آبحاث ودراسات في التاریخ الأندلسي الموريسكي. دار الهدی؛ 
الجزائر» ۰2010 د.ط. 
2- هلايلي حنيفي العلاقات الجزاثرية الأوروبية ونهاية الايالة 1830-1815 دار 
الهدی» عين ملیلف 1428ه/2007م ط 01. 
3- هلايلي حنيفي» آوراق في تاريخ الجزاثر في العهد العثماني دار الهدیء الجزائرء 
9 ط 01. 
4 - هنيّة عبد الحمید» تونس العثمانية بناء الدولة والمجال. آونار-تبر الزمانء تونس» 
6ء ط 02. 
5 وولف جون.ب . الجزائر وأروبا 1830-1500 (تر) و(تع): أبو القاسم سعد الله 
عالم المعرفة للتّشر والتوزيع» الجزاش 2015مء د.ط. 
6-ياغي إسماعيل آحمد. الذولة العثمانية في التاریخ الاسلامي الحدیث مكتبة 
العبیکان» د.ب.ن» 1995مء د.ط. 
7 حیاوي جمال. سقوط غرناطة ومأساة الأندلسيين 1610-1492 دار هومف 
الجزائر » 2004مء د.ط. 
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ب - المراجع باللغات الأجنبية: 


1-Berbrugger Adrien, Le 268201 d'Alger ou les origines du 
gouvernement Turc en Algérie, Challamel libraire, Alger, 1860. 


2-Biguet Faure, Histoire de I'Afrique septentrionale sous la 
domination musulmane, Henri Charles-lavauselle éditeur 
militaire, Paris. 

3-Blili Leila Temimi, Sous le toit de I'Empire-Deys et Beys de 
Tunis Du Pouvoir militaire 3 la Monarchie 1666-1922, T 02, 
Editions SCRIPT, Tunis, 2017. 

4-Blum Nelly, La croisade de Ximénês en Afrique, Imprimerie 
Typographique et Lithographique, Oran, 1898. 

5-Cherif Mohamed Hédi, Pouvoir et Société dans la Tunisie de 
H'usayn Bin 'Ali (1705-1740), T 01; T 02, C.P.U, Tunis, 
Deuxiême Edition. 

6-Devoulx Albert, Le Rais Hamidou, Adolphe Jourdan Editeur, 
Alger, 1859. 

7-Faucon Narcisse, La Tunisie avant et dpuis I'occupation 
Française, T 01, Augustin Challamel Editeur, Paris, 1893. 

8-Fey Henri Léon, Histoire d'Oran avant, pendant et aprês la 
domination Espagnole, Oran, Typographie Adolphe PERRIER 
Editeur, 1858. 

9-Galibert Léon, Histoire de I'Algérie Ancienne et Moderne, Furne 
et کل‎ Libraires-Editeurs, Paris, 1843. 

10- Garrot Henri, Histoire général de I'Algérie, Imprimerie 
P.Crescenzo, Alger, 1910. 

11- Grammont H.-D. de, Histoire d'Alger sous la domination 
turque (1515-1830), Ernest Leroux éditeur, Paris, 1887. 

12- Grandchamp Pierre, La France en Tunisie ã la Fin du ۳ 
Siêcle (1582-1600), société anonyme de 1’imprimerie rapide, Tunis, 
1920. 

13- Guellouz Azzedine et autres, Histoire générale de la Tunis (les 
temps modernes), T 03, Sud édition, Tunis, 2010. 

14- Juillet Saint-Lager Marcel, La Régene de Tunis (géographie 
physique et politique description générale, gouvernement, 
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administration, finances), Juillet Saint-Lager Editeur, Alger, 
1874. 


15- Mercier Ernest, Histoire de Constantine, J.MARLE et F.Biron 
Imprimeurs Editeurs, Constantine, 1903. 


16- Moalla Asma, The regency of Tunis and the Ottoman Porte 
1777-1814, RoutledgeCurson, London, New York, 2004. 


17- Monchicourt (Ch), la région du haut tell en Tunisie (Le Kef, 
Téboursouk, Mactar, Thala), librairie Armand Colin, Paris, 1918. 


18- Nicolle David and McBride Angus, Armies of the Ottoman 
Turks 1300-1774, Men-at-Arms series, Osprey Military. 


19- Weissmann Nahoum, les Janissaires: Etude de I'organisation 
militaire des Ottomans, Libraire Orient Edition, Paris, 1964. 


ثالثاً- الزسانل والأطروحات الجامعية: 
1- الأسطل رياض محمود. الصراع الاسلامي البرتغالي وأثره في حركة التجارة الدولية 
1730-0م/ 1143-906هء رسالة دکتوراه» كلية الآداب» جامعة السندء باکستان؛ 
2 1991م. 
2- بولصباع وهيبة العلاقات التجارية بين مدينة الجزائر ومدينتي تونس وسلا كمراكز 
للجهاد البحري خلال القرنين (18-17م)ء رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصرء 
قسم التاریخء كلية الآداب والحضارة الإسلاميةء جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامیة 
قسنطینة» 1435-1434ه/ 2014-2013م. 
3- تومي طاهر. العلاقات الجزاترية الاسبانية ما بين القرنین السادس عشر والثامن 
عشر على ضوء المصادر المحلية. رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصرء جامعة 
الجيلالي الیابس سيدي بلعباس كلية العلوم الإنسانية والاجتماعیةء قسم العلوم الانسانیف 
74ھ 
4- حصام صوريةء العلاقات بين ايالتي الجزائر وتونس خلال القرن الثامن عشر. رسالة 
ماجستير في التاريخ الحدیث والمعاصرء كلية العلوم الانسانية والحضارة الإسلامية» جامعة 
وهران» 2013-2012م. 
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5- حلوان محمد العلاقات بین إيالة الجزاتر وايالتي تونس ولیبیا 1830-1750 
رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر » قسم العلوم الإنسانية» كاية العلوم الانسانسة 
والاجتماعية جامعة الجيلالي الیابس» سيدي بلعباس» 2015/2014م. 

6- حماش خلیفة العلاقات بين إيالة الجزانر والباب العالي من سنة 1798 إلى 
0ء رسالة ماجستیر في التاريخ الحدیث والمعاصر كلية الاداب» جامعة اسکندریة 
28 ا(م. 

7- الحناشي العربيء الحنانشة وعلاقتهم بالسلطة في تونس من 1740-1640ء شهادة 
الكفاءة في البحث» كلية العلوم الانسانية والاجتماعية» جامعة تونس الاولی» تونس» 
1988-7م. 

8- بن حيدة یوسف. التواصل الصوفي للطرق الصوفية بين الجزاتر وتونس خلال الفترة 
العثمانية- الطريقة الشابية نموذجاًء أطروحة دکتوراه علوم في التاریخ الحدیث والمعاصرء 
جامعة الجيلالي الیابس» سيدي بلعباس» 2017/2016م. 

9- بن خروف عمارء العلاقات بين الجزائر والمغرب ۵1069-923 1517- 
9ء رسالة ماجستیر في التاريخ» كلية الآداب» جامعة دمشق» 1403ھ /1983م. 

0- درويش الشافعي. علاقات الایالات المغاربية في غرب المتوسط مع (سبانیا خلال 
القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي» رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث 
المرکز الجامعي بغرداية» معهد العلوم الانسانية والاجتماعیق 1432-1431ه/2010- 
1م. 

1- دغموش کامیلیةء قبائل الغرب الجزائري بين الإحتلال الإسباني والسلطة العثمانية 
(1792-1509)ء رسالة ماجستير في التاريخ الحديث» جامعة وهران» 2014/2013م. 
2 رزیم صدامء تداول العملات الأجنبية في الجزائر خلال العهد العثماني وأثرها في 
علاقاتها الخارجية (1830-1518) أطروحة دكتوراه في التاريخ» قسم العلوم الإنسانیة 
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كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية» جامعة الجيلالي بونعامة. خمیس ملیانف 1442- 
3ه/ 2021-2020م. 

3- بن زردة توفيق» الکنفدرالیات القبلية الحدودية ودورها في العلاقات الاقتصادية 
والثقافية بين الجزائر وتونس خلال العهد العثماني- الحنانشة آنموذجا- رسالة ماجستیر 
في التاریخ الحدیث والمعاصر قسم التاريخ» كلية الآداب والحضارة الإسلامية» جامعذ 
الأمير عبد القادر» قسنطینةء 1435-1434ه/ 2014-2013م. 

4- شافو رضوان» الجنوب الشرقي الجزائري خلال العهد الاستعماري-ورقلة آنموذجا 
1962-4م: أطروحة دكتوراه علوم في التاريخ الحديث والمعاصرء كلية العلوم 
الانسانية والاجتماعية» جامعة الجزائر 2ء بوزريعة» 1433/1432ه-2012/2011م. 
5- الشيخ لكحلء نشاط وكالة الباستيون وأثره على العلاقات الجزائرية الفرنسية خلال 
النصف الأول من القرن 11ه/17م (1659-1604/۸1070-1013م)» رسالة 
ماجستير في التاريخ الحدیث قسم العلوم الإنسانية» كلية العلوم الاجتماعية والانسانیق 
جامعة غرداية» 2013/2012م. 

6- طوبال نجوى» طائفة اليهود بمجتمع مدينة الجزائر (1830-1700م) من خلال 
سجلات المحاكم الشرعية» رسالة ماجستير في التاريخ الحدیث قسم التاریخء كلية العلوم 
الإنسانية والاجتماعية» جامعة الجزائرء السنة الجامعية 2005-2004م. 

7- العايب كوثرء العلاقات الجزائرية التونسية خلال عهد الدایات 1830-1711 
رسالة ماجستير في التاريخ الحيث والمعاصرء كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية» جامعة 
لوادي» 2014/2013م. 

8- العایب كوثرء حركة القبائل الجزائريّة الثونسية على المناطق الحدوديّة خلال القرنين 
النّامن عشر والتّاسع عشر ميلادي» أطروحة دكتوراه العلوم في التاريخ الحديث والمعاصر» 
قسم العلوم الإنسانية» كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية» جامعة الوادي» 1443-1442ه/ 
2021-0م. 
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9- العايبي محمد» تطور الجیش التّونسي خلال الحکم العثماني وتأثيره على الوضع العام 
للايالة (1881-1574). أطروحة دکنوراه الطور الثالث (ل-م-د) في الثاریخ» تخصص: 
تاريخ بلاد المغرب الحدیث قسم التاریخ كلية العلوم الاجتماعية والانسانية جامعة الشهید 
حمّه لخضر . الوادي» 2022/2021م. 

0- العزيزي محمد الحبیب. ظاهرة الحکم المتجول في بلاد المغرب العربي الحدیث: 
المحلة التونسية آنموذجا. أطروحة دکتوراه في التاریخ الحدیث» كلية العلوم الانسانية 
والاجتماعية» جامعة الجزاش 2007-2006م. 

1- عطية محمّد» الصراع بین الایالتین الجزاثرية والتونسية من خلال المصادر المحلية 
الجزائرية والتونسية 1830-1587 رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصرء 
جامعة الجيلالي لیابس» سيدي بلعباس» 2015/2014م. 

2- عمراني معادء منطقة وادي ریغ في ظل الاحتلال الفرنسي (1962-1854م) دراسة 
سیاسیةء آطروحة دکتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر جامعة الجزاثر 2ء بوزریعة 
1437-6ھ/ 2016-2015م. 

3- قاسم فیصل. الحركة التجارية بین موانی بلدان المغرب خلال العهد العنماني» رسالة 
ماجستیر في التاریخ الحدیت قسم التاریخ» كلية الآداب والحضارة الإسلامیةء جامعة الأمیر 
عبد القادر للعلوم الإسلامیة قسنطينة» 1435-1434ه/ 2014-2013م. 

4- كنيوة هيبة» تراجع مداخیل البحريّة الجزاترية في عهد الذايات وانعکاساتها على 
المستوی الداخلي والخارجي. آطروحة دکنوراه الطور التالث (1/۷1۲) في الذّاریخء قسم 
التاريخ» كلية العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة» جامعة الشهید حمّه لخضرء الوادي 1443- 
4 مه 2023-2022م. 

5- محیدب حبيبة» العلاقات التجارية بين ايالتي الجزانر وتونس خلال القرن الثامن 


عشر. رسالة ماجستير في تاريخ الجزاتر الحدیت» قسم التاریخء كلية الاداب والحضارة 
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الإسلامية» جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الاسلامية. قسنطینةء 1436-1435ه/ 
2016-15 
6- عطية محمّد. التحالفات الاقليمية والدولية ضد إيالة الجزاتر 1830-1541 
آطروحة دکتوراه في التاریخ» قسم العلوم الإنسانية» كلية العلوم الانسانية والاجتماعية جامعة 
جيلالي الیابس» سيدي بلعباس» 2020-2019/۸1441م. 
7- بوخاوش مریم آثار سقوط الأندلس على بلاد المغرب الأوسط 10-6ھ/ 16-12 
آطروحة دکتوراه علوم في التاریخ الاسلامي الوسیط المدرسة العلیا للأساتذة بوزریعة 
الجزاثر » 2015/2014م. 
8- مشوشة سميرء الموارد البحرية للجزائر العثمانية خلال القرنین 12-11ه/ 17- 
8ء أطروحة دکتوراه العلوم في التاریخ قسم التاریخ كلية الاداب والحضارة الاسلامیف 
جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الاسلامية» قسنطینةء 2019/2018م. 
رابعاً- المجلات والذوریات: 
أ- المجلات والدّوريات باللغة العريية: 
1- اسعید علیوان» "آوقاف الجزاثر في العهد العثماني ومساهمتها الاجتماعية والثقافیة؛ 
مجلة الاحیای مج 09ء ع 01ء دیسمبر ۰22007 جامعة بانتة 1. 
2- بالحميسي مولاي» !رشاد الحیران في آمر الذاي شعبان» مجلة الدراسات التاريخيةء 
مج ۰01 ع 02ء جوان 1986 جامعة الجزاثر 02. 
3- بخدة الطاهر دور العثمانیین الأتراك في انبعاث ووحدة الدولة الجزاثرية الحدیثة" 
مجلة عصور الجديدة العدد ۰12-11 2014/2013م» جامعة وهران. 
4- بن آشنهو عبد الحمید. آبو عبد الله آخر ملوك غرناطة دفين فاس أم تلمسان؟" 
مجلة الأصالةء عدد 26ء جويلية/ آوت 1973م. 
5- بن آشنهو عبد الحمید» "الدور الذي لعبته الجزائر في القرن السادس عشر بالبحر 
المتوسط'ء مجلة الأصالةء الجزاثر العدد ۰08 1972م. 
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6- بن حيدة يوسفء "عبد الصمد الشابي ونشاطه الثوري بين الإيّالة التونسية وبايلك 
الشرق خلال القرنين 17 و18م' مجلة أفاق فكرية» مج ۰04 ع ۰08 مارس 2018م: 
جامعة الجيلالي الیابس» سيدي بلعباس. 

7- بن حيدة یوسف. "علاقة القبيلة بالطريقة الصوفية في الجزائر وتونس خلال الفترة 
الحديثة (الحنانشة والشابية نموذجا)» مجلة المعیار» مج 24 ع ۰50 2020مء جامعة 
الأمير عبد القادر قسنطينة. 

8- بن خروف عمار. العلاقات السياسية بين الجزانر وتونس من 1574 إلى 1671 
مجلة دراسات في العلوم الانسانية والاجتماعية» جامعة الجزائر ۰02 مج 02ء ع 01ء 
دیسمبر 2002م. 

9 بن خروف عمار. تظرة عن العلاقات السياسية بين الجزائر وتونس في القرن 
العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي» مجلة دراسات في العلوم الانسانية والاجتماعیة 
جامعة الجزائر ۰02 مج ۰01 ع 01ء جوان 2001م. 

0- بن زردة توفيق» احسانات بایات تونس لجماعات الحنانشة 1170ه/1756م- 
2 من خلال الدفترین 2144.2145 بالأرشيف التونسي" مجلة الاداب 
والحضارة الاسلامية مج 10ء ع ۰20 جانفي 2017م جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 
الاسلامية» قسنطينة. 

1- بن عمر علال» قسنطينة في العهد الحفصي؛ محور صراع وتنافس بين دول 
المغرب الاسلامي. مجلة المعارف للبحوت والدّراسات التاريخيّة جامعة الوادي» مج ۰01 ع 
3 نوفمبر 2015م. 

2- بن نعماني سید أحمدء "وظيفة وكيل الجزاتر لدی الدولة العثمانية وبعض ایالاتها من 
خلال بعض وثائق الرصیدین العثمانیین الموجودین في الجزاثر » مجلة الحکمة للدراسات 


التاریخیة مج 01ء 2 01ء جانفي 53م مركز الحكمة» الجزائر . 
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3- بوحمشوش نعيمة» "دور البحرية الجزائرية في الصراع العثماني الاسباني بالبحر 
الأبيض المتوسط خلال القرن السادس عشر مجلة دراسات في العلوم الانسانية 
والاجتماعیةء جامعة الجزاثر 2ء الجزاثر مج 15ء العدد ۰01 جوان 2015م. 

4- بوديبة سهام وقشي فاطمة الزھراءء مصاهرات الوسلاتية والحنانشة بمدينة قسنطينة 
1825-0م مجلة العلوم الانسانية والاجتماعيت ع 49ء جوان 2018م جامعة 
5- البوعبدلي المهدي» آضواء على تاريخ الجزاثر في العهد التركي من خلال مخطوط 
الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني» مجلة الأصالةء العدد ۰08 1972 الجزائر . 


6- بوعزیز يحيء (سبانیا توسط الجزاثر لابرام صلح مع تونس" مجلة الدراسات 
التاريخية مج 03ء ع ۰01 1988م. 

7- بوعزیز يحيء المراحل والأدوار التاريخية لدولة بني عبد الواد الزيانية 1236- 
4 مجلة الأصالةء وزارة التعلیم الأصلي والشؤون الدينيةء الجزائرء العدد 26ء 
323ھ 

8- بيشي رحيمة وسعيود ابراهیم ۰ "العمليات الجهادية لأسطول الجزاتر العثمانية خلال 
القرن (10ه/16م) من خلال وثائق مهمة دفتري؛ دراسة نماذج» مجلة دراسات تاریخیة 
مج ۰09 ع ۰01 صفر 1443ھ / سبتمبر ۰22021 مركز البصيرة للبحوث والاستشارات 
والخدمات التعلمية. 

9- التایب المنصف. المجال والستلطة في البلاد التونسية خلال العهد العتماني"» مجلة 
روافدء ع 04ء 1998 المعهد العالي لتاریخ الحركة الوطنية» جامعة منوبة» تونس. 

0- تركي عباس» (ضاءات حول شخصية بايلرباي الجزائر قلیج علي 1587-1568 
مجلة الدّراسات التاريخية السكرية. المرکز الوطني للدراسات والبحث في التاریخ العسكري 
الجزائري» الجزاثر» مج ۰02 ع 04ء جويلية 2020م. 
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1- تركية عبد الحکیم» التوسع البرتغالي الاسباني في العالم خلال القرنین الخامس عشر 
والسادس عشر" مجلة الدراسات التاريخية» جامعة الجزاثر 2ء المجلد 17 العدد 01ء 
دیسمبر 2016م. 
2- التليلي مصطفی. حضور الدولة وتمثلاتها في المجالات الطرفية: إيالة تونس في 
الفترة الحديثة". مجلة أسطورء ع 12ء جويلية 2020م. 
3- التميمي عبد الجلیل. آوّل رسالة من آهالي مدينة الجزاثر إلى السنلطان سلیم الأول 
سنة 1519" المجلة التاريخية المغربية» ع 06ء 1976مء تونس. 
4- التميمي عبد الجليل» روية منهجية لدراسة العلاقة العثمانیة -المغربیة في القرن 
6 المجلة التاريخية المغربية» مج ۰10 ع 30-29 1982م» موسسة التميمي» تونس. 
5- التميمي عبد الجلیل 'مغامرة الحماية التونسية على وهران -سنة ۰-1831 المجلة 
التاريخية المغربية» ع 05ء تونس. 
6- التميمي عبد الجلیل. وثيقة عن أملاك المحبّسة باسم الجامع الأعظم بمدينة 
الجزائر'ء منشورات المجلة التاريخية المغربیةء ع ۰05 1980م» تونس. 
7- جعني زینب» 'ثورة ابن الأحرش في بايلك السّرق (1807-1800) مجلة عصور 
جدیدة» ع 8ء أوت 5م جامعة وهران 01 أحمد بن بلة. 
8- جوامع سالم وزريوح عبد الحق» "آل بربروس وآل القاضي بين التحالف والصراع خلال 
القرن 16م (دراسة تاريخية انثروبولوجیة)» مجلة أنثروبولوجية الأديان» جامعة تلمسان» 
المجلد 16ء العدد 02ء 2020/06/15م. 
9- حصام صوربة» لجوء بایات إيّالة تونس إلى الجزائر خلال القرن الثامن عشر من 
خلال وثائق أرشيفية". المجلة الجزائرية للمخطوطات» مج ۰11 ع 12ء فيفري 2015م 
جامعة وهران 1ء الجزاثر . 
0- خضير رابحة محمد "من آعلام الجغرافیا البحرية العثمانية محي الدین بيري ریس" 
مجلة التربية والعلم» جامعة الموصل, العراق» المجلد 16ء العدد 04ء 20009م. 
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1- دبش نرجس» "سکان الحدود الغربية التونسية قبیل الاستعمار: من الاغارة إلى 

التعاون مع المقاومة الجزاترية المجلة التاريخية المغربیةء ع 137 فيفري 2010 

مؤسسة التميمي» تونس. 

2- درویش الشافعي. المعاهدة التونسية البندقية 1763م آول معاهد للسلم بين تونس 

وجمهورية البندقية في العصر الحدیث (دراسة وثيقة)". مجلة الواحات للبحوث والدراسات؛ 

مج 12ء ع ۰02 2019 جامعة غرداية. 

3- درویش الشافعي "آمیر البحر درغوث رایس (طرغوت) ودوره في الحوض الغربي 

للبحر المتوسط" مجلة روافد للدراسات والابحاث العلمية في العلوم الاجتماعية والإنسانیة 

مج ۰05 ع 02ء دیسمبر ۰22021 جامعة عين تموشنت. 

4- درويش الشافعي» "دور الجزائر في معارك البحر المتوسط خلال القرن 16م (مواجهة 

المشروع المسیحي) المجلة الجزائرية للدّراسات التاريخية والقانونية» المجلد 10ء العدد 

0 ديسمبر 2020م) المركز الجامعي بتندوف. 

5- درويش الشافعي. "علي باي الحسيني التونسي 1782-1759 (مواقف من 

سياسته)". مجلة مدرات للعلوم الاجتماعية والإنسانیةء ع 03ء جانفي 2021مء المركز 

الجامعي بغليزان» الجزائر. 

6- رزيم صدام و فكاير عبد القادرء تداول النقود التونسية في الشرق الجزائري خلال 

العهد العثماني (1830-1519). المجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية» مج 

4 ع ۰01 2022م: جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف. 

7- الزموري عبد الحق. من مليشيات انكشارية إلى طبقة حاكمة: الجند التركي في 

الأجوبة العضومية (1012-982ه/ 1604-1574م) مجلة أبحاث اليرموك 'سلسلة 

العلوم الإنسانية والاجتماعیة جامعة اليرموك» الأردن» مج ۰30 ع ۰01 2021م. 

8- سعيدوني ناصر الذینء "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لولايات المغرب 

العثمانية (الجزائر -تونس-طرابلس الغرب) من القرن العاشر إلى الرابع عشر الهجري (من 
387 


ثدت المصادر والراجع 


القرن السادس عشر حتی القرن التاسع عشر الميلادي)» حولیات الاداب والعلوم 
الاجتماعية جامعة الکویت. العدد ۰31 1431ھ / 2010م. 

9- سعيدوني ناصر الدين» الحصار البحري الفرنسي على السواحل الجزاثرية 1827- 
0 المجلة التاريخية المغربية» ع 05ء 1976م موسسة التميمي» تونس. 

0- السلامي صدق. آسئلة وأجوبة بين الجزائر وتونس الحياة الثقافية بين الایالتین في 
مخطوطات العصر الحديث". المجلة الدولية للدراسات التاريخية والاجتماعیف العدد 18ء 
آکتوبر 2021م. 

1- سوداني عبد القادرء 'الجزائر والأزمات السياسية في تونس خلال القرنین 18 و19 
مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدوليةء العدد ۰11 آکتوبر 2017م» مركز جيل 
للبحث العلمي» لبنان. 

2- شافو رضوان. "العلاقات السياسية بين الدولة العثمانية والامارات الصحراوية في 
الجزائر ((مارة بني جلاب بوادي ريغ أنموذجا 1854-1531م) مجلة القرطاس» ع 02ء 
جانفي 2015مء جامعة آبو بكر بلقاید تلمسان. 

3- الشیخ عبد الرحمان عبد الله دور المسلمین في انهاك الاقتصاد الاسباني في القرن 
السادس عشر ويداية القرن السابع عشر'ء مجلة جامعة الملك عبد العزیز الاداب والعلوم 
الإنسانية» مج 01ء 1988/۸1408م المملكة العربية السّعودية. 

4- الصباغ ليليء اثورة مسلمي غرناطة عام 976ھ آواخر عام 1568م والدولة 
العثمانیة'ء مجلة الأصالة» الجزاثر» عدد 27ء سبتمبر/ أکتوبر 1973م. 

5- صحراوي عبد القادر وعطية محمّد. مشروع توحید الایّالات المغاربية في عهد الداي 
شعبان 1695-1688 مجلة الحوار المتوسطي» مج 08ء ع ۰01 مارس 2017م 
جامعة الجيلالي الیابس» سيدي بلعباس. 
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6- طوبال نجوی» واقع الستلطة واشكالية الحکم خلال فترة الدایات (1830-1710)- 
مقاربة تحليلية |حصائية» مجلة دراسات وأبحاث المجلة العربية في العلوم الانسانية 
والاجتماعية» مج 13ء ع 02ء آفریل 2021م. 

7- الطیب كريمء 'المعالم الأثرية الاسلامية في منطقة الزاب الشرقي» مجلة العلوم 
الإنسانیةء ع 47ء جوان 2017م» جامعة محمد خیضر بسکرة. 

8- عساسي عبد الحلیم وقدوح مروان سميرء 'خنقة سيدي ناجي أو تونس الصغيرة: 
حاضرة علم وفن وجمال'ء مجلة جمالیات» مج 05ء ع ۰01 2019م. 

9- عقيب محمد السعید. دور خير الدین بربروسا في تثبیت الوجود العتماني بالجزاتر ؛ 
مجلة البحوت والدراسات» العدد 13ء السنة ۰9 2012مء جامعة الوادي. 

0- عنان محمد عبد اللہ موقف القسطنطينية وباقي العالم الاسلامي من سقوط الأندلس 
وآخر مسلمیها وأمام الغزو الأوربي للعالم الاسلامي عموما"؛ مجلة الأصالة» عدد ۰27 
سبتمبر /آکتوبر 1973م الجزائر . 

1- فکایر عبد القادرء "دور الأسطول الجزاثري في معركة لیبانتو 1571 مجلة المواقف 
للبحوث والذراسات في المجتمع والتاريخ» ع ۰09 دیسمبر ۰22014 جامعة معسکر . 

2- قرفال نجاة الطاهرء الصلة بين علماء تونس وبایاتها كما تمثلها المستعرب جان 
قانیاج» مجلة القرطاس للدراسات الفكرية والحضاریةء مج ۰07 ع ۰02 جويلية 2022 
جامعة بوبکر بلقاید» نلمسان. 

3- قرين مولود. قضایا الدولة العثمانية في اهتمامات الشیخ عمر بن قدور الجزاتري" 
مجلة دراسات وأبحاث المجلة العربية في العلوم الانسانية والاجتماعيق مج 13ء ع 01ء 
جانفي 2021م. 

4- مالكي یوسف و آیت حبوش حمید. "النفوذ الاقتصادي الجزاتري في إيالة تونس 
(1782-1705م) مجلة عصور الجدیدة مج 12ء ع 01ء ماي 2022م» جامعة وهران 
01. 
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5- مجوري آحمد وعمراني معاد. دور الجزاثر في الازمة الباشية الحسنية 1728- 
6 م بتونس العثمانيّة", مجلة الإحیاءء مج ۰20 ع ۰26 سبتمبر ۰22020 جامعة باتنة 
01. 

6- معاشي جميلة» آسرة أحرار الحنانشة بين بايات قسنطينة وبایات تونس" المجلة 
التاريخية المغاربيةء ع ۰128 جوان ۰2007 مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات› 
تونس. 

7- المناري مؤيّدء وثائق عثمانية حول حرب الإيالات الثلاث: طرابلس الغرب» الجزائر 
وتونس نهاية القرن السابع عشر ويداية القرن الثامن عشر" السبیل: مجلة التاريخ 
والاثار والعمارة المغاريية [نسخة الکترونیة]ء عدد 11ء سنة 2021م. 

8- هلايلي حنيفي» التطور السياسي والعسكري للجیش الجزائري خلال الفترة العثمانية". 
مجلة الحوار المتوسطي» مج ۰09 ع 01ء مارس ۰22018 جامعة الجيلالي الیابس 
الجزاثر . 

9- یعقوب خدیجةء حامد بن شريفة شيخ آولاد مساهل وئورته على السلطة بتونس 
سنة 1795م مجلة العلوم الانسانية والاجتماعية» جامعة قسنطينة 02ء الجزائر» مج 04ء 
ع 2ء دیسمبر 2018م. 

0- يوسفي صرهودة وکلاء إيالة الجزاثر في آزمیر آواخر الحکم العثماني: دراسة في 
الادوار والمهام» مجلة العلوم الاجتماعية والانسانیف مج ۰21 ع 02ء دیسمبر 2020م 
جامعة باتنة 01. 

ب- المجلات والذوریات باللغات الأجنبية: 


1- Aloui Hayet, Le protectorat Tunisien 8 Oran et Constantine 
(1830-1831): quelles perspectives?, Revue Oussour Al Jadida, 
Vol 06, N° 25, Octobre 2016, Université Oran 01 Ahmed ben 
Bella, Oran. 
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2- Boyer Pierre, la révolution dite '"'des Aghas'"' dans la 6 
d'Alger )1659-1671( , R.O.M.M, N°13-14, 1973, Mélanges Le 
Tourneau. 


3- Braudel Fernand, Les Espagnols et ]' Afrique du Nord de 1492 ã 
1577, R.A, N° 69, 1928. 


4- Chérif M.-H, Les mouvements paysans dans la Tunisie du 
XIXe siêcle, R.O.M.M, N°30, 1980. 


5- Cresti Federico, Description et iconographie de la ville d'Alger 
au XVIe 516016, R.O.M.M, N° 34, 1982. 


6- Dakhlia Jocelyne, Dans la mouvance du prince: la symbolique 
du pouvoir itinérant au Maghreb, A.E. S.C, N° 3, 1988. 


7- Devoulx Albert, "Le registre des prises maritimes'", R.A, Vol N° 
15, 1871, A.Jourdin Libiraire-éditeur, Alger. 


8- Devoulx Albert, Le registre des prises maritimes, R.A, Vol N° 
16, 1872, A.Jourdin Libiraire-éditeur, Alger. 


9- Féraud Charles, Les Hrar seigneurs des Hanencha étude 
historique sur la province de Constantine, R.A, N° 104, Mars 


1874. 


10- Féraud Charles, Les Hrar seigneurs des Hanencha étude 
historique sur la province de Constantine, R.A, N° 105, Mai 
1874. 


11- Gürkan Emrah Safa, The centre and the frontier: Ottoman 
cooperation with the North African corsairs in the sixteenth 
century, Turkish Historical Review, N° 01, 2010. 


12- Halil Kaya, Ottoman Empire and Moroccan Resistance to the 
French Protectorate in the First World War: Activities of 
Teşkilat-i Mahsusa in Morocco, History Studies, Vol 15, N° 01, 
Fabruary 2023. 

13- Markria Souhila, Lepanto; un encuentro de maxima rivalidad 


entre Felipe II y el mundo osmanli, OUSSOUR Al jadida, Vol 
07, N° 27, Octobre 2017. 
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14- Mercier Gustave, Khanguet Sidi Nadji (Quelques inscriptions 
arabes inédites), R.'N.M.S.A.D.C, Constantine, Vol 49, 1915. 


15- Monchicourt (Ch), La Frontière Algéro-Tunisienne dans le 
telle et dans la steppe, R.A, Vol 82, N° 374-375, 1-2™ 
Trimestres 1938. 


16- Ozkya Sevda, cezayir’in siyasi ve iktisadi önemi ve misir 
valisi mehmet ali paşa’nin cezayir’in fransa tarafindan 
işgalindeki rolü, Ortadogu Etütleri, Vol 07, No 2, January 2016. 


17- Roy (B), Deux documents inédits sur I'expédition algérienne 
de 1628 (1037 Hég) contre les Tunisiens, R.T, N°122, Mai 1917, 
I'Institut de Carthage, Tunis. 


خامساً- الملتقیات: 

1- الخداري محمدء 'الجزائر في بداية القرن التاسع عشر من خلال وثائق فرنسية٠‏ 
أبحاث الندوة الدولية حول المغارب والبحر الأبيض المتوسط الغربي في العصر العثمانيء 
14-2 نوفمبر 2009م بالرباط مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامیة 
اسطنبول» 2013م. 

2- فيلالي عبد العزيزء "لأحوال الصحية لسکان تلمسان في عهد بني زیان (تأثیر 
الأمراض والأويئة والکوارث الطبيعية والأزمات السياسية على السکان)» الملنقی الدولي 
التغییرات الاجتماعية في البلدان المغاربية عبر العصور» قسنطینة» 24-23 آفریل 
1ء منشورات مخبر الدراسات التاريخية والفلسفية جامعة منتوري قسنطينة. 

سادساً -الموسوعات والمعاجم: 

1- حلاق حسن» صباغ عباس. المعجم الجامع في المصطلحات الأيوبية والمملوكية 
والعثمانية ذات الأصول العربية والفارسية والترکیةء دار العلم للملایین» بیروت» 1999 
ط 01. 
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2- صابان سهيل» المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخيةء (مر): عبد الرزاق 
محمد حسن برکات» مطبوعات مکتبة الملك فهد الوطنية الریاض» 1421ھ / 2000م. 

3- الكيالي عبد الوهاب وآخرون موسوعة السياس ج 01؛ ج 03؛ ج ۰07 المؤسسة 
العريية للدراسات والنشر» بیروت» 1985م» د.ط. 

4- نصار حسین محمد وآخرونء الموسوعة العريية المیسرة. مج 04ء المكتبة العصرية, 
لبنانء 2010/۸1431م» ط 01. 
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فهرس الاماکی والبلدان 
فهرس ا حتویات 


فهرس الجداول والأشكال البيانية 


أولاً- فهرس الجداول: 


عنوان الجدول رقم الصّفحة 
جدول رقم 01:مواقف السّلطة العثمانية في الجزائر من أزمات تونس الستياسية 21 
جدول رقم 02: التدخلات العسكريّة الجزائريّة خلال أزمات تونس السَياسية 214 
جدول رقم 03: الغنائم ی۹ 1677-1674م 220 
جدول رقم 404 الغنائم البحرية للستنوات ما ہین 1777-1774م 220 
جدول رقم 05: الغنائم البحرية فی إيالة الجزاثر للتنوات ما بين 1799-1796م 2307 
جدول رقم 06: مواطن إحسانات بايات تونس خارج الإيالة 1191ه/1777- 7 
8م 
جدول رقم 07: بیان المبالغ التي تکفل بردها تو حسين باي تونس لتجار 0 
قسنطينة من ماله الخاص مقابل البضائع التي نهبها أولاد مناع 
جدول رقم 08: بیان البقر الذي قدم به علي فریکح وتفرق على الأوطان آواسط - 
محرم 1172ه/ سبتمبر 1758م 
جدول رقم 09: حساب رجب بونمره كاهية على البقر لسنة 1796/۸1211م 274 
جدول رقم 10: حساب رجب بونمره كاهية على البقر لسنة 1797/۸1212م 275 
جدول رقم 11: بیان الابل التي أتت من الغرب بورقة من باي قسنطينة وبیعت ۳ 
على ید حسونة بن قبرار 1772/1193م 
جدول رقم 12: قيمة وآنواع العملات التونسية المتداولة في الجزائر 282 
ثانياً- فهرس االأشكال البيانية: 

عنوان الشکل رقم الصّفحة 
الشکل رقم 01: مخطط يُمتّل مواقف السلطات الجزائرية تجاه الأزمات الستياسية 3 
في تونس بالأرقام 
الشکل رقم 02: مخطط یم التدخلات العسكريّة الجزائرية أثناء الأزمات 
المتیاسیة خلال كل مرحلة من مراحل الحکم في إِيّالة تونس -. 
الشکل رقم 03: مواطن احسانات بايات تونس خارج الإيّالة حسب مبلغ الاحسان ۲ 


بالزیال 77/7/1191 778-1 1م 
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سلیمان القانوني و و مس تس 60 ۱ ۱۱۵ ۱۰0/۱ .721 
سنان باشا هه مه مه ناما مه اا 9 ۵1 90۵۵4 7 4999 3و2 
سان سن سم سس جیست‌‌سم مس E‏ 
سيدي ابی راوي مسسمتمسیسسسسمشسہ فص ”گا 
سیدی عرفة جم سس اا 1 7 
شارل الاوّل س میم سس شس عسمسصسص۷٦ومسسہىٰٰیفی‏ سس O‏ 
شارت الام ا اااي E‏ 
شارك ای کار گان 0600000 27.0000 28 29 63 64 69ء 70ء 71 
شاف که ها 1 1 ا ما 
د ف 
صالح رایس ا O O O‏ 
صفر داي ددم دا مد مد ااه 
۔ طہ 
E‏ سد سم سس سسسلہ س سس ٣‏ 
- 24_- 
عامر بن شريفة LIOR OE SOOO ASRS‏ 
غد التصاح ذخ خلت 0ی ااا 88 0011 DO‏ 
عبد الصنمد الشابي OO OSes‏ 168 192-4191 195 4 230 
عيذ ره المٹشز r ooo‏ . > تچ" 
عثمان داي قن اش ف و 1102 1 لل 4135-1200 253 
عرب أحمد باشا CO‏ 
عروج مه هه و مه وه I7 SO 49S AA 53352: AT AO DSc‏ 58ء 61 
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العلج علي.....9, 69ء 74ء 75ء ۰76 77ء 78ء 79ء ۰80 81ء 82ء 83ء 84ء 85ء 
6 88 

علي الحناشي 098 1111*0 

علي الشاب ................498 113 196 197ء 230 284 293« 301 303 


علي باشا .۰16 21ء ۰22 ۰93 ۰135 136 ۰138 ۰139 ۰140 ۰141 ۰142 ۰143 
4 145 ۰146 ۰147 148 149 ۰150 ۰151 ۰152 ۰154 ۰156 ۰164 
5 ۰166 ۰172 ۰173 ۰178 ۰179 ۰180 ۰181 ۰182 ۰183 ۰184 185 
6 0ء ۰201 ۰202 203 ۰204 ۰207 ۰208 ۰209 ۰210 ۰212 ۰228 
0ء ۰238 ۰240 241,242 ۰243 ۰255 ۰269 281 ۰266 ۰287 288 
09ء ۰290 ۰293 ۰296 ۰297 ۰298 ۰302 ۰303 ۰306 313 

علي باي ۰16 ۰22 ۰95 ۰118 ۰119 ۰120 ۰121 ۰127 ۰135 ۰137 ۰138 ۰144 
1ء ۰132 ۰153 ۰154 ۰155 ۰158 ۰164 166 167 ۰170 ۰172 ۰178 
9 198ء ۰199 ۰201 ۰202 ۰203 ۰204 ۰208 ۰211 ۰230 235 
2 244 ۰247 ۰250 ۰232 ۰253 ۰258 ۰271 284 ۰286 ۰288 290« 
4 7ء ۰298 ۰300 ۰305 ۰306 ۰312 315 


علي بن حسين باي......۰149 ۰167 ۰172 244 ۰270 271 ۰279 287 293 
8ء ۰299 310 

علي بوصبع......۰149 ۰150 ۰165 ۰166 ۰172 ۰184 ۰203 ۰209 ۰228 229 
2 244 ۰277 ۰281 287 289 

علی بوعکاز و هو ان ها بو وم ما سکم س لتر 

- ف- 

فاسکو دي غاما 0ص هه 

فردیناند ا ا ل ی و ل کم دوه 277773070 

فرنسوا الائل ا 000000101 213100 


فیردیناند ال و م ا و ا وک 
- ق- 

IIIE O 10 القائد رمضان‎ 

قارة مصطفی ا نهآ 11 
- ك- 

كبيرة مامية مي و ا ا گا( 

كريستوف كولمبس ا ا م ا ا E‏ 

E E کمال رایس‎ 

الکونت بیدرو 98۶۶نس "مر 

الكونت دي موريبا OSES‏ 0[ 
ےاج 

لورنزو دي بادیا شی ستٗو ‌ س مہ سشلو سس سسم ی ڈ5 
- م- 

ماجلان سحمسحصم امہ ل ل ا صا ا ا سمنکد ات 

مامی جمل هک یا 1 11 

محمّد أغا ہہ حدم سس مسج جیسمس LL‏ 

محمّد الحفصي a‏ هخا هو ات 1177-4116-1115 115 4165-5121 227 

محمّد الفاتح ال ب ا ا اجو امم ا ا ا م او 7ء 4٦:45-57‏ 

محمّد المرادي مو می 4122 129 163+ 173 174 173 1760 177 

محمّد باي ج+موممیھٗو مه 2 4110 119-2117 4120 4121 122 123 2120 


6 7ءء 128ء ۰133 ۰1531 ۰152 ۰163 ۰168 ۰169 ۰170 ۰171 ۰173 
4 1ء 18ء ۰234 ۰236 241 254 ۰285 296 


محمد بن ات الطيب. ا ہے ھی لل اھ یڑ OE E‏ 13 192 
محمّد بن بكير. مممم ممم ممم ممم ممم م ................ 149ء 165ء 166ء 184 
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فهرس الأعلام 


حك بن خن با 00101 7 
محمّد بن شكر ماده م و ا سا المع الاو مس EL‏ 61123411 13 2324-1741 
سار مس ہم ساسح ب 000000 
یعاد تازه ىص. تمہ امس تا E‏ 
محمّد حاج أغلو ا اج ای ماو او اوه هط ۵ 123 1 
حك دا ااا اا 1 1 0 ا 
مه اناق سس لہ 1 
محمّد منتشالي سسسیشسم مس ممسھمس سس ساط 15 
ا o ooo‏ 1 گا 
محمود الأوّل 000000 E‏ 
07 ا ا 1111 O‏ 
مراد الثالث.....87, ۰89 93 128 ۰129 ۰130 ۰133 ۰134 ۰171 207 239 
0ء 292 
مراد الذّاني ........ .30 ۰114 ۰115 ۰116 ۰117 ۰118 ۰128 ۰133 ۰162 ۰163 
0 1ء ۰196 ۰198 ۰199 ۰210 ۰211 ۰227 305 
مراد باي ۰ 105 ۰114 ۰115 ۰116 ۰117 ۰127 ۰129 ۰130 ۰131 


4 15 ۰168 ۰169 ۰171 ۰192 ۰193 ۰194 ۰195 ۰196 ۰198 ۰205 
6 9ء ۰216 ۰237 ۰240 ۰251 ۰257 ۰285 ۰292 ۰293 313 


مراد بوبالة م21۰۰ ۰127 ۰128 ۰129 ۰130 ۰234 ۰239 ۰240 ۰250 ۰257 
7 313 

ا کد OSS‏ 4105 109106 195112 

مزهود سس حسسسسسمسسسسس سس [ ۸ا 

مسظقی ناف 0 0 77777500 

مصلح الذين كورت أغلو. سس 0 
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کا 9577+ E‏ 
فوت ذا 0012100000 O‏ 
بی سج سمصص‫صسوسسممحصت 070:194 IS OLA‏ 257 
برلای الصين 7 یی I‏ 
9807“ اوس عامس TO 5S OAT‏ 
۔ هه 
الهادف بن بلقاسم الفنطاسي الرّابي سم سھمسسسحہهحصحسس تا 
هنري الملاح سسسمس سچسمس يي يا ی 
هيجو دي مونكادا 0 ییییتٹ ف۸ 0 بپبجہۂ 
روف دا سو مو ی و 203-783-195 


يونس ۰16 21ء ۰22 ۰133 135ء 139 ۰142 ۰144 145 146 ۰147 ۰148 
9 ۰153 ۰154 ۰165 ۰166 ۰167 ۰172 ۰179 ۰184 ۰185 ۰202 
3 ۰204 ۰207 ۰210 ۵212 ۰226 ۰230 ۰240 ۰269 ۰270 ۰271 286 

7 8ء ۰289 ۰290 293 ۰296 ۰297 298« 302 
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فهرس القبانل والجموعات 


فهرس القبائل والجموعات 


آل بربروس ees‏ می 46.9+:55:+:57 
الأتراك .19 38ء 43 50 51 52 53 56 57 58 61 ۰62 ۰63 ۰65 66ء 
7 3ء 4ء 98ء ۰183 ۰185 ۰223 240 292 


الاسبان ۰25 ۰26 29ء ۰36 37 44 45 47 ۵48 49ء 0ک اک ۰52 3ک 55ء 
7 58 ۰59 ۰60 ۰62 63 ۰64 65 ۰66 11ء ۰72 13ء ۰75 76ء ۰77 778 
1 82ء 83ء 84ء 86ء 98ء ۰149 ۰164 ۰166 ۰179 ۰181 ۰258 280« 
315 

الاسبانية 9ء 21ء 25ء 26ء ۰27 35ء 36ء ۰45 47ء 48ء ۰52 4ک ۰55 ۰56 62 
4 70 ۰77 78< ۰248 280ء 315 


الاسبانیین سج میس صٗصججج سس جھچووٗ‌سم٭<صسوصيىوو یآ 
الأعلاج 0 7 577 
الأندلسپین م26 35ء 43ء 44 46ء 48ء 51 ۰52 75ء ۰97 102ء 106 
الانكشاري Os‏ و 1307:31:-135:-240) :242 
الأوروية ec‏ 4 ی ۵ 1ه 7 2130141 8197-137 225 
الاوروبیون 9 .,ٌ++9 ف8ف+4-+-ب 400‏ 4 4 4 44 0204048108114+" 
أولاد باللیل میم مسوم 0 0000 
آولاد بوسالم مم سے سے سسمسس سس سکسچوٗ+ٛ‫> سم O‏ 
آولاد سعید مود 727+ 73 75ء 106+ 107+ 113 155 205.181 
آولاد عون ی O‏ ۱۳۱۱۰ 
أولاد عيار سومورجَُٗسسحٗٗٗحَىىسمسْحصحسهحَّْ لا ۱۳ الاك 
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آولاد مساھل الو ند نٹ نت سن سس CDS‏ 155 156 7ء 158 
الأيبيري OLAN AG El +77 cease‏ 53 
الأيبيرية 212123701000000 
الايبيريين ss‏ لإ نت اله نوقلق اع وصجیصمصسعہی Al‏ 425 34ء 43+ 44 51 52 53 
الایطالیین 0010110 اا 
بنو جلاب سہہ مس ا تک مت ۱21 
بنی حفص eee‏ عم سمش 40< 44< 54< 60< 69 
بی زیان هيه امه هه ماه AON Oe‏ ی ی ها اه SS ES E Se o‏ لاو A N OVS‏ لق 60 
بشن عامل 097)"ھ رر ا 
بھی ان ل[ [1[ذ[ذ[1[ذ[1[ [ [ 00 
بلي مرين E E A SS A ea NOSES OO OE Ea a GG EOE‏ و ۵ 39 
بني هاشم هم موو ج و و او و ا 
الیریر مہ سمل اااي .سس ت55 
البرتغالیون/ البرتغالیین ی 
البيزنطيين rae‏ وح OES‏ ی و ل 11 1 موی[ 
ے اس ہے 
تونسيين ڈوو وھ 1ھ A ê êb rê O‏ اھ سو ایی امہ امام a e r e r‏ 263 
Ec‏ 
جزائریین سم ل ی O‏ ی :21 
HS Ale 6090 ae‏ 
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الكتزيون ان الجنريين ع مم ممه ممم مم مم 000 53 54 
ہے 
الحراكتة 723: 969ر 0 9909 00 ]77 
تامهم ماطس سس ما لت ام ل واي 4069133137 SO‏ 
4 6ک 60 61 72 74 79 
الحنانشة 000 40.0.0000 1ء 71ء 98 100 105 110 119 124 126 


2 0ء ۰157 ۰168 ۰170 ۰175 ۰176 ۰178 ۰179 ۰182 ۰184 185 
6ء 187 ۰188 ۰189 ۰190 191 ۰192 ۰214 216 217 ۰222 ۰2209 
1 232 ۰235 ۰269 ۰271 ۰272 ۰260 ۰282 283 ۰284 ۰285 ۰287 
8 0ء 297 


سو 
دريد ..72› ۰110 ۰113 ۰141 ۰181 191 ۰192 ۰196 ۰197 ۰203 ۰230 ۰270 
4 295 ۰296 301 


9 
الذواودة: ککن|]:  :‏ َ0 0000 
5 
الزنوج O‏ و۳ 1 [ 
الژیانیون/الزیانیین 60ص ٠.‏ 
ہے 
0 سح سس ہس سد 1 1 سس 7ھ ہ٢‏ 
ات ا ا 2 
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سويد ONES SOTE Eê‏ رز E E O OE SO‏ 69 
الشنابيّة ا اا وہ<یسیتس 11 El‏ 
الشيعي سو لم ا و ال ا فو ا لقي DE‏ 

سرت 


طرود ۰72 ۰190 191ء ۰192 193ء 194ء ۰196 ۰197 199ء 201ء ۰209 ۰230 
5 0 ۰303 ۰304 305 


حى - 
الفراشيش ی ااا ا مایم ی TAU lU‏ 
رین یس ہشسجٗھسٗہج دب000107 0 ااا 
فرسان مالطة A e‏ 0 0ر a‏ ا 8187 :4148719 ای E OS 4 41164 ê‏ ۵ 66ا 18808 18187014 70“ 75 
الفرنسیون/ الفرنسیین صا ا نیت تھے 28 29 37 55 


قبيلة الشنانفة/ قبيلة أولاد شنوف جیب ۰۰۰۰۰۰۰۰ 104ء 109ء 133ء 293 

الق طتط تیه هه او سم سل 1001 [ز ز[ز[ز زا 1 1 1 235:05 

القشتالیین سسمسسسب سس سس سس سسسش O‏ 
-ع- 


العتمانیون/ العثمانیین... 19ء ۰21 ۰25 ۰28 ۰30 31ء 38ء 39ء 43ء 45 47ء 52ء 
3 ۰65 ۰66 ۰67 68ء 69ء ۰70 12ء 13ء 74ء ۰76 17ء 78 ۰81۰ 86ء 87 


411 
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9 90ء 98 ۰99 ۰102 ۰111 ۰168 ۰174 ۰188 ۰189 ۰191 ۰196 ۰239 
8 ۰256 ۰307 309 


العرب 27۰ 28ء 32ء 35ء 36ء 37ء ۵40 64 79ء ۰106 ۰139 ۰152 ۰177 
5 7ء 188 ۰189 ۰190 ۰197 ۰201 ۰216 ۰288 290 
سی- 
الكاثوليكية مم سس سے سا سس 0 AG‏ 
در 
ماجر مممم ممم یی یی یئ بب ام 153ء 156ء وا 158 
المثالیٹ 7 832888 9 9ں ہ۸ | 
المرینیون ا لي ویپریپییسسسہإٹسستکہ ۷“ 


المسلمين .... 27ء 32ء 33ء ۰35 36ء 37ء 44 45 47ء 48 49ء اک 2ک 55 
5 6ءء ۰130 138ء ۰163 ۰212 ۰229 312 


اة 2 001111111 ز 3 

مان سوج ےمم ا ھ7725“ 

77: نس‎ O O الموّحدين‎ 

50 47 ê ê E ES ES TE ا‎ E NEE E E a الموريسكيين‎ 
سارت‎ 

الأمامشة .................. .72 ۰136 189 ۰201 ۰202 ۰203 286 ۰304 308 
وھ 

304 246 156 137 108 72 EES SEDI الهمامة‎ 

الهنود کئن۰]۰ٗومآف|شمس ل و وي ی 
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فہرس الاماکن والبلدان 


سب 


فهرس الاماکن والبلدان 


f 
اا ۶ ٹپ‎ 
5 9 0 آزمور‎ 


إسبانيا . ۰25 ۰26 27ء 28ء 29ء ۰31 33ء 34ء 35ء 36ء 37ء 45ء 46ء 47ء 48ء 
0 اک 2ک ۰54 ۰55 56؛ ۰60 ۰63 67 ۰69 ۰70 ۰75 77ء ۰78 لق 
6 217 ۰248 ۰258 260 


استنبول نت لب Ol 0000 000 0R C0‏ 
إسطنبول .............. 59ء 63 87 89ء 94 95ء 98ء ۰118 ۰171 225« 249 
آسفی ا ا ی 
افريقيا الغربيّة ممسنسہ سس مجم‌وممٗ‌۰‪‌سسشیشہًۂِمٗٛ‪‫+سصسصس 1 


إفريقية ... 16ء ۰27 ۰35 70ء 72ء ۰73 75ء ۰.99 ۰104 ۰116 ۰139 ۰187 ۰188 
0 ۰194 ۰196 197 


الامارة الجلابِة یعاسم سرمصہمدسسسو سسس 0 
الامارة الزيائية اتسس مسسہ و O‏ سد تم ۱ 
الامبراطوريِة اليزنطة 000‪ص , 
الاناضول Ra‏ لل لام قاطن م لق ل قم وام CU‏ 125:97 
الأندلس ہس 27ء 32ء 35ء 36ء 37ء ۰42 45 46 48ء 49ء 50 51 68ء 75 
ألمانيا مس r‏ ۱ 
امارة التعالبة مسسمجٗ‫ٗس O O‏ 
نار الود 0ھص ‏ 00000 
إمارة كوكو مم سنج لاقمو ناس ما امسا محا مسج يوي I‏ مل سآ 
أمريكا a‏ سض ہس 1 O6‏ 49-33 243 
انجلترا 9909۶۰ ۹193 DOA‏ 
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آوروبا .۰ ۰26 27ء ۰28 29ء ۰31 32ء ۰33 34ء 38ء 42ء 87ء ۰118 ۰222 225 
9ء 0ء 266 


ايطاليا AFD OO OG nics ae Î‏ 00 ج5 A‏ 
تے۔ 
باجة مكد همه مت موه موه موز مه 411006770 ۱2۱۱ 1435:4139 واه 90 1 27 
بجاية مهم موم موه عع ممع موه 640 50؛ 53؛ 54: 55< 57ء 63ء 66: 67ء 207 
البحر الأبيض المتوسط ......... 31 34 42 76ء 77ء 85 86 87 ۰124 267 
البحر الأحمر مس سس ی 
البحر المتوسط 25 33ء ۰37 45 ۵46 47 ۰49 0ک ۰52 ۰54 55 ۰56 ۰57 60 
ارال 10[ E‏ 
بسکرة ۰ .....................40 64ء 79ء 96 142ء 268 ۰291 ۰296 304 
بلاد السودان س'سشسیسسمسب سس یس سس سمسسمسهمسس 2 


بلاد المغرب . ۰1 ۰3 9ء ۰12 ۰21 ۰25 ۰26 ۰34 ۰35 ۰37 41 ۰42 43ء 44 47« 
9ء 51 ۰52 53ء 55 ۰56 60ء ۰61 84ء ۰86 87ء 88 809 90 93 
2 ء ۰130 ۰162 188 ۰190 ۰225 ۰226 ۰247 ۰256 ۰262 ۰266 


315 
البلقان عورجٗوسمستہ ی مر ی و سس وی 
البليدة دیسشسسشمممس سس سم ل ا 
البندقية لوج همه دببب010101 PL E O‏ 
بنزرت IL SSS CaS ODE‏ 1 1 310 
بني عباس 0 TOO OS‏ 
بورصة E EE POT EET‏ 0 
بيزنطة ننه نوه عا جا اه و لعو عط O‏ او 1ل د 
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تقرت 1 ١‏ ةزةزةز ‏ زد تہ 39 64 05 67« 208 
تلمسان . ۰35 38ء ۰39 ۰50 58ء 59 61ء 64ء 65ء 66ء 80ء ۰148 183 2254 
6ء 7ءء ۰261 267ء 289ء 296 


تنس ی00 7 /١٢۶‏ ب.ِ ٹپ 9۹٘فَ٘ 0" 
تیزقرارین یتنب ی۱98 168 299 293 
-چ- 
جبل الحفا صصو ہہ امومسم و ل ل ا ل و ل LOSES‏ 
جبل ششار - ۵ 0 00 
0)0" 57 0 یپی٘ ٹک 
جا گرگ مس سس سس سس سس سس سَْ مضہ 
جبل مطماطة ٗم سم eee a‏ 113 
جبل وسلات ۰ 118ء 127ء 139ء 140ء 141ء 147ء 153ء 154ء ۰155 

8ء 8ء 04ء 293 
ار نهر ا سی مسعسش مہ مسسمسسمسسسى''٠‏ 3 
جزائر غرب DESEO EEO RESA‏ ی 560:55 
جزيرة أيبيريا ع ل 0 
جزيرة حربة سس مس 1 1 0 
جمّال سم مس DELS E‏ 
جنوة 9-0000 پ-5-_ 0 ۔ ۶ 29 53 105 
7 وبٹ۳ػي۹٭ث یپ٣‏ ۶ CT‏ 
-ح- 
الحامة 211111099000 
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كدو .عافن ا 0000 
جضن اقیشتت 1[ O CE‏ 
TEAS‏ سا ا 
الحضة مس سر مسج سس سو SO E‏ 
الحضنة اممسجإجمژجڑھژسکر مس سح سبم سس سس سس 0 
حلق الوادي ............ 47 53 56 60 ۰70 11ء 15ء 76ء 78ء 79ء 80ء 81ء 
8 ۰107 ۰146 ۰147 177 
- 
دس مٹمرم‪م مسمسمسسسشسشہهٰہ ےہ ٢ُس‏ سس مسسسس ضس7 
الدولة البيزنطيّة ومسس سسس-سوسسسم مس مسسہ سس سس سس تد 
ان الحفصية وممم بب ...ءءء 40< 44« 68ء 69< 81ء 290 
الأرلة اب٤‏ سم سشہددمسس سی شٌٌُسسسحسسحس ات 
الذٌولة الريانية مسسمسم سس جسجمجسہ ےمسجم ےھ 77ذ 


الدولة العثمانیة 9ء 13ء 18ء 25ء 29ء 30ء 45ء 51 54ء 65ء 69ء 75ء 84ء 86ء 
8 ۰89 ۰95 ۰123 ۰163 216ء ۰217 ۰225 226ء 228ء 248ء ۰264 266ء 
280 ۰312 ۰314 316 


سر- 

الرپاط مو مس مم سس تسس یہ سس ی 

رندہ اہ ار یو ام انا بل بعلا و ای اعد او ےہ ھا کت Eê‏ ا ا ا ا ا ا SO E EE EO‏ 36 
و 

الراب ویسیسم سس شسشںھسسجسمسومجسیس شس مم EGS O‏ 

الزھراء 0000 0 ا 


فهرس الاماکن والبلدان 


زواوة eens‏ ها[ 
الژیبان ٣‏ -ٹ -01070 0 0 777808 299 296 310 
سین - 
سیته ًُٗ” سمش مجھمھ وس سڈ م سس تج مس سشےصمستف می AOS CID‏ 
سهل لومبارديا و رقا ةعراق هه هه SITTIN‏ 28 
مس 0:٠٦‏ يا ہل" 
سوسه E A NS‏ سوه عو ف سق عه نوہ 82 83 ۰120 125 129 246 3 288 
-ش- 
شرشال سس ا O‏ 
الشرق الأقصى O‏ 
الثترق الجزائری۔......22ء 39ء 161 174 ۰177 ۰186 ۰187 ۰188 189 191 

4 199 ۰200 ۰245 ۰254 255 257 291 ۰294 ۰297 ۰303 304 
شمال افریقیا 26۰ 41 43. 44 47 48 49 0ک اک 2ک 55 57 87 
سص - 
ا مسسشب RS‏ ۱7 
-ط- 
29 صس.سى ىہ اا ا 0 1 1 0 


طرابلس . ۰9 25 29ء ۰37 40ء 43ء ۵47 73ء ۰74 75ء 80ء 81ء 82ء 83ء 84ء 
8 113 ۰128 ۰131 132ء 136ء 151ء 152ء 155ء ۰169 171ء ۰174 
6 7 188ء ۰192 ۰207 216ء ۰226 ۰227 ۰235 ۰237 243ء 244ء 
0ء ۰251 ۰255 ۰256 ۰257 313 


419 


فهرس الاماکن والبلدان 


طرابلس الغرب ۰ 25ء 37ء 43 ۵47 13ء ۰74 75ء 80ء 81ء 82ء 84ء 88ء 
3 ۰128 131ء ۰132 ۰136 151ء ۰135 ۰171 174ء ۰176 ۰192 ۰226 
7 237 ۰243 ۰231 ۰235 ۰236 ۰237 313 


طليطلة يب 2 ساد 
7 امح سا ساسحا 0202.ے-. -چرچ"ڈکلاکقڈکفقچ ووو وو ر0 موس 1 
نت 
العالم الاسلامي 2 ےص01ص ب,, ,بب 8 تتییک9ی 2 
عنابة ......................... ۱40 62ء 70ء 105ء 124ء ۰۱/0۶17 177ء 268 
عین تیموشنت o‏ یس سس ےت ...ت55 
عین شبرو ول وم اروام ہک مھ وی وی وا عع همه :8808 ما ام وھ همم ی مر مره ماما هزم 99 
دخ 
غار اا N‏ 
غاليبوني a‏ 
غرناطة ۰21 ۰25 ۰26 27ء 34ء 35ء 36ء ۰37 43ء 44 45 46 ۰50 60ء ۰75 
7 90 
وق 
فاس هه م مم66 60666666 36ء 38ء 41 125ء 174ء 256ء 285 
فرنسا 28۰ 29ء 50ء 53ء 55ء 63ء 69ء 70ء ۰121 ۰136 ۰141 ۰143 ۰147 


0ء 153 154ء 175ء ۰176 ۰177 186ء ۰210 217ء 228ء ۰254 259ء 
0 ۰2601 ۰262 263ء ۰264 ۰265 266ء 269ء ۰306 314ء 315 


انين 6ں- صصيٰ 1[ "و 


فهرس الاماکن والبلدان 


قارة افریقیا سمش یہہ مس ل تد 
القارة الإفريقيّة ساسا لاوز ماو ما ونع قرط ىده كر اھک کی دا اعد ۱ 21 
القارة الأمريكيّة O‏ 
قارة أوروبا مم مس سجممسس سر ممےججْى LD‏ 
رضن 77 099 O‏ 
قسنطينة. ۰19۰.۰۰ 38ء 54 64 ۰70 71ء 72ء ۰79 ۰81 98ء ۰102 ۰103 ۰106 


8ء ۰116 ۰121 ۰124 ۰129 ۰130 ۰140 ۰142 ۰147 ۰148 ۰149 ۰150 
1 154 ۰156 ۰162 ۰163 ۰164 ۰166 ۰167 168 ۰170 ۰171 ۰172 
3 6ء ۰177 ۰180 181 ۰182 ۰183 ۰184 ۰185 ۰186 ۰187 ۰189 
1 ۰192 ۰193 ۰198 ۰199 ۰200 ۰201 ۰202 203 ۰204 ۰205 207 
8 ۰209 ۰210 ۰220 ۰229 ۰234 ۰237 ۰238 239 ۰240 ۰241 242 
3 246 ۰247 ۰249 ۰250 ۰251 ۰252 ۰253 254 ۰256 ۰257 265 
7 8ء ۰269 ۰270 271 ۰272 ۰273 ۰276 277 ۰276 ۰279 281 
4 286 2288 ۰2809 290 ۰291 ۰293 ۰294 295 ۰296 ۰297 298« 
9 ۰300 ۰304 ۰306 310 


قشتالة سود ل ال ات ميو كل حير لو سمي م ام کر 
اللہ اس ااا 1 000 
قفصة سوه مهن نوی 47400 082 1205ء 193 207 270 284 292 
قلعة أرقو OO‏ 103 100۳4 41035 107+ 108+:191 205 
قلعة بني راشد صمہے-ےم ا ل مس ریٗ سم ل ل ل م و 3 


القيروان ۰40 71ء 72ء 73ء 74ء 78ء ۰79 ۰81 ۰82 84ء 98ء ۰113 ۰116 ۰119 
0 ۰124 ۰125 ۰126 ۰134 ۰142 ۰143 ۰144 ۰168 ۰171 ۰178 ۰182 
8ء 199 ۰202 ۵208 284 ۰286 287 298 
سی- 


فهرس الاماکن والبلدان 


الکاف ۰72 ۰104 ۰106 ۰107 ۰113 ۰1186 ۰120 ۰124 ۰125 ۰128 ۰132 ۰133 
5 141 ۰142 ۰148 ۰1530 131 ۰154 ۰1537 ۰173 ۰177 ۰181 ۰182 
3 ۰185 ۰1866 ۰198 ۰203 ۰237 ۰241 243 ۰246 ۰252 ۰253 268 

302 ۰296 293 4 


عل بت 
لشبونة 21111 
لببانت مرسم شس سس سم سس سو له او یں لس 80 

-م- 
مالطة 00000 
مالقة ااا ASCO‏ 
المجر 31s‏ 225 
المحيط الأطلسي SOT AD OAS AS‏ 
مدريد 10000000 
المدية 0 وھ 
مراکش و 64+ 251 
مرج دابق a E 1 SE KSEE E‏ ا ا 6 ٭ 31 
سی تر -77(-؟۰7ءء ٌَگپگگ َف ‏ گ +ػً+ک‪'ٗ ‏ -۰+۰ -,-.2-ه- ‏ .09.1.19 
مُرُماجنة sass‏ 142 
مرناق 101100 
المرية رسس SS‏ سس ساسا نٛ سم OES‏ 
مستغانم 0220 026 م 0 اداد که SASSER‏ 50 
المشرق العربي و 


422 


فهرس الاماکن والبلدان 


مصر Olea‏ 33 35 42 44 45 65 ۰71 ۰131 2535 256 
میگ 790 ا ا ا 2 
المغرب الأدنى ا ا ا ا ا ل ا ت27 
المغرب الاسلامي ......... 19ء ۵21 25ء 38ء 41 42ء 46 47 49ء 51 56 


المغرب الاقصی.... ۰9 ۰25 ۰36 37ء 38ء ۰39 40 ۰41 43ء 48 ۰66 68ء 69ء 
7 244 ۰285 313 


المغرب الأوسط سس 25ء 38ء 39ء 40 41ء ۰50 ۰52 ۰56 58 ۰103 189 
المغرب العربي یووم A5‏ رو ” 
کا لكر می مسس ہہ سمسسسس سس کل 
الملاسین سم سسس ہہ 1111 00001 
مليانة سمہمجمسسلسبسمسنمسسىىەب‌ سسسسس ت٣2‏ 
U‏ ا ا اي ااا ا اي ا 0000007 
مملكة کوکو سس تسم ی مہ هه و ی ۵ ٢‏ 
المملكة الزیانیة ۶ 9 
ار o‏ 80088012080088 ۶0 مم" “لم 
المنطقة العربیة سس ا اڈ 
تکیت 0011۰ و۰۰ 
الا اي 11 1[ اا e‏ 
ميلان 1 141541515154[ 1 
13 
نابولي 90 000000000 
الثمسا مسس شس ہس ل 0 
ہے 


فهرس الأماكن والبلدان 


الهند 0111 1 O‏ 2 
هولندا و 
۰- 
وادي الرمل Ty‏ و 
ی و و مع مه وی ب بب و 00عئىج صٗسٛ'مف۶۷۰ء 
ا لمم ممه مم ممه ممه ممم و و 103ء 108 197« 253 
امت pii‏ امیر رہ 439 302472 
وادي ملاق وب 11230 
وادي ملويّة اسًس سس سسسےش ہس OO‏ 
ورقلة oy‏ مسر 2 


وهران ۰15۰ ۰27 ۰49 ۰50 53ء ۰57 143 ۰149 ۰153 ۰163 ۰166 ۰179 ۰242 
5 ۰258 ۰265 ۰266 315 


424 


العنوان 


المبحث الأوّل: الأوضاع في حوض المتوستط الغربي مطلع الفترة الحديثة 
أولاً- مستجدات الضّفة الشمالية لحوض المتوستط الغربي: 

أ- القوى الفاعلة في حوض المتوستط الغربي بداية العصر الحديث: 

ب - الكشوفات الجغرافيّة الأوروبيّة ونتائجها: 


ج- سقوط غرناطة 1492م وتداعياته: 
ثانياً: الأوضاع العامة في بلاد المغرب بداية العصر الحديث: 

أ- الأوضاع السّياسيّة: 
ب-الأوضاع الاقتصاديّة: 
ج- الأوضاع الاجتماعيّة: 
ثالثاً: الصّراع الإسلامي المسيحي في حوض المتوستط الغربي بداية الفترة الحديثة: 
أ- بدايات نشاط العثمانيين في الحوض الغربي للبحر المتوستط: 
ب- التوسع الاسباني في بلاد المغرب الإسلامي: 
ج- ردود الفعل في بلاد المغرب من الغزو الايبيري: 
المبحث الثاني: إيّالة الجزاثر وعلاقاتها السّياسيّة مع الحفصیین 1569-1520م 
أولاً- المغرب الأوسط یتحوّل إلى أوّل ايالة عثمانيّة ببلاد المغرب(إِیّالة الجزاثر): 
[- مدينة الجزاثر مركز متقدّم لص الاعنداءات الاسبانية ونواة للإيّالة الجدیدة: 
ب-محاولة عروج التخلص من الاسبان وحلفاتهم الزيانيين بالجهة الغربيّة: 
ج- ضح المغرب الأوسط للولة العثمانيّة (إِيّالة الجزاثر ): 
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ثانياً- توطید الحکم العثماني بِإيّالة الجزاثر : 

أ- مواجهة الأخطار الذاخلیّة والخارجيّة: 

ب- جهود البيربايات في توسيع رقعة التفوذ العثمانيّ بالجزائر: 

ج- تطور مدينة الجزائر بعد الاستقرار العثماني بها: 

ثالث - علاقة العثمانيين في الجزائر بالصّراعات الذاخلية في تونس: 

أ- محاولة خير الذين ضم تونس إلى الدولة العثمانية سنة 1534م: 

ب- الحملة الاسبانية على تونس 1535م: 

ج-الإمارة الشابيّة بالقيروان 1535م وصراعها مع الحسن الحفصي وابنه مولاي حميدة: 
المبحث الثّالث: التطور الستياسي في تونس1587-1569م وموقف الجزائر منه 
أولاً- الصّراع العثماني الإسباني على المملكة الحفصيّة 1574-1569م: 

أ- محاولة العلج علي ضم تونس إلى الحكم العثماني 1569م: 

ب - الإسبان يعاودون احتلال تونس 1573م: 

ج- تونس إِيّالة عثمانية 1574م: 

1- الحملة العثمانية لتحرير تونس من الاحتلال الإسباني 1574م: 

2- الاستقرار العثماني في تونس: 

ثانياً- حقيقة اسناد حكم تونس لبايلربايات الجزائر 1587-1569م: 

ثالثاً-قراءة في فرمان السلطان مراد التّالث بخصوص تغيير نظام الحكم في بلاد المغرب: 
أ- أسباب تغيير نظام الحكم في إيالات بلاد المغرب سنة 1587م: 

ب-محتوی الفرمان: 

خلاصة الفصل: 


المبحث الأوّل: الأزمات السّياسيّة في تونس خلال عهد الذایات 1631-1591 
أولآ- أزمة الستلطة وقيام حكم الدّايات سنة 1591م في تونس: 


[- جذور الازمة: 
ب-مجریات الازمة: 
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ج- نتائج الازمة على نونس: 

ثانياً- صراع الدّایات في تونس مع الشابية 1616-1592م: 

أ- جذور الازمة: 

ب-مجریات الازمة: 

ج- نتائج الازمة على نونس: 

ثالثاً- أزمة الحدود بين إِیّالتی الجزاثر وتونس وابرام معاهدة 1628م: 

أ- جذور الازمة: 

ب-مجریات الازمة: 

ج- نتائج الازمة على نونس: 

المبحث الثاني: آزمات تونس المستياسيّة خلال العهد المرادي 1702-1631 
أولاً- حروب حمودة باشا المرادي مع الشابية 1666-1631م: 

[- جذور الازمة: 

ب-مجریات الأزمة: 

ج- نتائج الأزمة على نونس: 

ثانياً-الصّراع بين الدّايات والبایات المرادبین 1675-1666م في إيّالة تونس: 
أ- جذور الأزمة: 

ب-مجريات الأزمة: 

ج- نتائج الأزمة على تونس: 


ثالثاً- الصّراع بين ورثة العرش المرادي 1686-1675م وفتنة الاي أحمد شلبي: 


أ- جذور الأزمة: 

ب-مجریات الأزمة: 

ج- نتائج الأزمة على تونس: 

رابعاً- ثورة محمّد بن شكر ضدّ الباي محمد المرادي 1695-1694م: 
أ- جذور الأزمة: 

ب-مجريات الأزمة: 

ج- نتائج الأزمة على تونس: 
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خامساً- ثورة آخر البایات المرادیین ضدّ عمّه رمضان باي ونهاية الأسرة المرادية: 
أ- جذور الازمة: 

ب-مجریات الازمة: 

ج- نتائج الأزمة على نونس: 

المبحث الثّالث: آزمات تونس الستياسية من قيام الأسرة الحسينية 1705م إلى 1830م 
أولاً- ثورة علي باشا ضذ عمه حسین بن علي باي 740-1728 1م: 

أ- جذور الازمة: 

ب-مجریات الازمة: 

ج- نتائج الازمة على نونس: 

ثانياً- ثورة يونس ضذ والده علي باشا 1752م: 

أ- جذور الازمة: 

ب-مجریات الازمة: 

ج- نتائج الازمة على نونس: 

ثالثاً-عودة آبناء حسین بن علي إلى حکم تونس والتخلص من علي باشا سنة 756 1م: 
أ- جذور الازمة: 

ب-مجریات الازمة: 

ج- نتائج الازمة على نونس: 

رابعاً- ثورة اسماعیل بن يونس ضد علي باي بن حسین 762-1759 1م: 

أ- جذور الأزمة: 

ب-مجريات الأزمة: 

ج- نتائج الأزمة على تونس: 

خامساً- ثورة أولاد مساهل ضد حمودة باشا الحسيني 1795م: 

أ- جذور الأزمة: 

ب-مجريات الأزمة: 

ج- نتائج الأزمة على تونس: 

خلاصة الفصل: 
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المبحث الاوّل: موقف الستلطات الجزائريّة من أزمات ايّالة تونس السَیاسیّة 


أولاً- الحیاد وعدم التدخل في شوون إِيّالة تونس: 
أ- موقف السلطات الجزاثرية من حادثة البلوكباشية في نونس 1591م: 
ب- موقف المتلطة الجزاثرية من صراع الذایات والبایات المرادیین 1675-1631م: 


ج- موقف دیوان الجزاثر من قرار مساعدة الباشا لابن شکر ضد محمّد باي 1688م: 


د-حياد الستلطة في الجزاثر تجاه الطور الاوّل(1729-1728)للصَراع الباشي الحسيني: 


ه - رفض السَلطة الجزائرية تقدیم المساعدة لیونس في ثورته ضد والده علي باشا: 
و - موقف الذاي محمّد بن بكير من اعادة الحرب على تونس: 

ز -رفض السلطة في الجزاثر مساعدة اسماعیل بن يونس ضد على باي الحسيني: 
ثانياً-محاولات الصّلح بين أطراف الصَراع في تونس وتقديم العم لبایاتها خلال 
الات 

أ- مساعدة الستلطة الجزائرية لدايات تونس في صراعهم مع الشابية: 

ب-التدخل بالصتلح بين محمّد باي وعلي باي آبناء مراد باي الثاني سنة 1680م: 
ج- مساعدة الأخوين محمّد وعلي ضد الداي آحمد شلبي 1685م: 

د - مساعي الستلطات الجزائرية والباب العالي من أجل التخلص من مراد الثالث: 
ه - الاستجابة سلطات الجزاثر لرغبات وطلبات بایات تونس: 

۹۵٥٣‏ ۹ العسكرية شن ٠‏ تونس: 

أ-حملة 1694م ضد محمّد باي المرادي: 

ب-حملة 1735م لاطاحة بالباي حسین بن علي: 

ج- حملة 1746م على مدينة الکاف: 

د- حملة 1756م ضذ علي باشا: 

المبحث الثاني: علاقة قبانل الشرق الجزاتري بالأزمات الستياسَّة في إيّالة تونس 
أولاً- أهم قبائل بايلك الشرق الجزائري خلال الفترة الحديثة: 

أ- قبيلة الحنانشة: 
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ب- قبيلة الذواودة: 

ج- قبيلة التمامشة: 

د- قبيلة طرود: 

ثانياً-موقف قبائل الشرق الجزائري من صراع دايات تونس مع الشابية 1616-1592 
ثالثاً-موقف قبائل بايلك الشرق الجزائري من أزمات تونس الستياسية خلال القرن17م: 
أ- موقفها من أزمتي الحدود بين الإيالتين 1614م و1628م: 

ب- علاقتها بحروب حمودة باشا المرادي وابنه مراد الثاني مع الشابية1 1675-163 
ج- موقفها من حروب محمد باي وعلي باي على السلطة 1686-1675م: 

د- مشاركتها في نصرة محمّد باي ضد خصمه بن شكر 1695م: 

رابعاً-موقف قبائل بايلك الشرق الجزائري من أزمات تونس الستياسية خلال القرن18م: 
أ- موقفها من الأزمة الباشية الحسينية 1740-1728م: 

ب-موقفھا من ثورة يونس ضد والده علي باشا 1752م: 

ج- مشاركتها في حملة 1756م لإعادة أبناء حسين بن على إلى حكم تونس: 

د- موقفها من ثورة اسماعيل بن يونس على علي باي 1762-1759م: 

المبحث الثالث: قراءة نقدية تحليلية للمواقف الجزائرية من أزمات تونس الستياسيّة 
أولاً- مواقف السلطة الجزائرية في كفة المیزان: 

أ-سعي السّلطات الجزائرية إلى خلق أزمات سياسية في تونس بين التّفي والإثبات: 
ب-ايجابيات وسلبيات التّدخلات الجزائرية: 

1- سلبيات التدخلات الجزائريّة: 

1.1- العنف: 

1.- الغنائم والضرائب السنوية والهدايا: 

2- ايجابيات تدخلات السلطات الجزائرية: 

2- اعادة الهدوء إلى إيالة تونس بعد الأزمات والحروب: 

2 حفن دماء المسلمین: 

2- مساعدة السلطات التّونسية على تجاوز آزماتها: 

ج-مواقف السلطات الجزاثرية وتدخلاتها العسكريّة بلغة الأرقام: 
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1- مواقف الستلطة الجزاتریة: 


2- التدخلات العسكريّة الجزائريّة خلال كل مرحلة من مراحل الحکم في إِيّالة تونس: 
دفي نغیر حیاد الستلطة الجزاثرية الی تدخل في شوون تونس خلال فترة الدّایات: 


1- تراجع عائدات التشاط البحري للأسطول الجزاثري: 


2- مضاعفة دایات الجزاثر للضرائب تعویضاً عن تراجع مداخیل التشاط البحري: 


3- تأثر العلاقات السياسية بين إِيّالتي الجزاثر وتونس بأوضاع الدولة العتمانية: 
4- خوف الذایات من انتقال عدوی الأزمات السَياسبَة من تونس نحو الجزائر : 
ثانياً- قراءة نقديّة لموافف القبائل الجزاثرية من أزمات تونس المتياسيّة: 

خلاصة الفصل: 


المبحث الأوّل: الانعکاسات السَياسيِة والعسكريّة 
أولاً- اضطرایات على مستوی الستلطة العثمانية في إِيّالة الجزائر : 


أ- إقالة الدّايات والباشوات من مناصبهم: 


2 هون قر وير و ریاس نت 
2- الذاي حسين شاوش: 

3- الذاي حسن خوجة: 

ب- مقتل العديد من دايات الجزائر وباياتها: 

1- الذاي الحاج شعبان: 

2- باي قسنطينة علي خوجة: 

3- الذاي الحاج مصطفي: 


4- باي قسنطينة حسن بن صالح باي 1807م: 


5-الذاي أحمد باشا(1808-1805م) وباي قسنطينة علي شاوش (1808-1807م): 


ج- فرار آفراد الستلطة في الجزائر إلى إِيّالة تونس: 
ثانياً- انعکاساتها على الجیش الجزاتري: 
[- خساثر الجیش الجزائري: 
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1- الخسائر البشرية: 

2- الخسائر المادية: 

ب-التحاق آفراد جند الترك التونسي بالجزاثر : 

ثالثاً- مظاهر الهيمنة الجزاثرية على إيّالة تونس 1807-1735م: 
أ- المعاهدات المبرمة بين الایالتین: 

1- معاهدة 702 1م: 

2- معاهدة 1735م: 

3- معاهدة 756 1م: 

ب- الضريبة السَنوية: 

ج- هدایا بایات تونس إلى سلطات وأعيان إِيّالة الجزاثر : 

د- تعویض بایات تونس للجزائريين ما يضيع منهم في تونس نقدا: 
ه - مسايرة بایات نونس لسلطات الجزاثر ودایانها: 


و الذول الأوروبية توستط إِيّالة الجزاثر من أجل عقد معاهدات صلح مع تونس: 


ز - وکلاء الجزاثر بتونس: 

رابعاً- مساعي بایات تونس من أجل اضعاف قَوّة الجزاثر والقضاء علیها: 
أ- الحملات العسكرية التونسية ضذ إِيّالة الجزاثر : 

1- حملة مراد بوبالة على قسنطينة 700 1م: 

2- حملة حمودة باشا الحسيني على قسنطينة 8007 1م: 

ب-محاولات السلطات التونسية اثارة القلائل والحروب ضد إِيّالة الجزاتر : 
1- محاولات محمّد باي المرادي اثارة الفتن والاضطرابات ضذ السلطة في الجزائر : 
2- اعانة الباي حسین بن علي لمحمّد بن علي بکداش: 

3- محاولة علي باشا استقدام محمّد بن كور عبدي: 

4- دعم حمودة باشا الحسيني لابن الأحرش: 

ج- تحالفات بایات تونس مع آطراف خارجية ضذ إِيّالة الجزاثر 

1- التحالف التّونسي المغربي ضذ إِيّالة الجزاثر : 

2 التحالف الثّلاثي (التّونسي-المغربي-الطرابلسي) ضذ الجزاثر : 
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3- التحالف التّونسي المغربي بداية القرن التاسع عشر : 
د- موقف بایات تونس من بعض الأزمات السَياسيَّة في الجزاثر : 


1- موقف حسین بن علي من محاولات السلطات الجزاثرية إستعادة وهران من الاسبان: 
2- موقف حسین باي تونس(1835-1824م) من احتلال فرنسا للجزاثر 1830م: 


المبحث الثاني: الانعکاسات الاقتصاديّة 


آولا- تأثير الازمات الستياسية في تونس على التبادل التجاري بینها وبين الجزاثر : 


[- تذبذب التشاط التّجاري: 

ب-تعرض القوافل التّجارية الجزائرية لاعتداءات القبائل التّونسية: 
ثانياً- التفوذ الاقتصادي الجزانري في نونس وانعکاساته: 

[- امتیاز بیع الأنعام والأصواف الجزائرية في آسواق تونس: 

1- البقر : 

2 اال 

3- المواشي: 

4- الصوف: 


ب-مساهمة تجارة الأنعام مع تونس في انعاش خزينة إيّالة الجزائر : 


ج- انتشار العملات التونسية في إِيّالة الجزائر : 
المبحث الثالث: الانعکاسات الاجتماعيّة 

أولاً- هجرة التّونسیون نحو إيّالة الجزائر : 

أ- لجوء حکام تونس وأعيانها إلى إِيّالة الجزاثر : 
ب- هجرة العلماء: 

ج- هجرة القبائل والمجموعات: 

1- الشابية: 

2- قبيلة آولاد شنوف (الشنانفة): 

3- الوسلاتیون (أهل جبل وسلات): 

4- قبيلة درید: 

ثانياً- سياسة بایات تونس مع بعض القبائل الجزائرية: 
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[- المصاهرات (الرُواج الستیاسی): 

1- زواج علي باي المرادي من قبيلة الحنانشة: 

2- زواج علي باشا وابنه يونس من قبيلة الحنانشة: 

3- مصاهرة الأمير علي بن حسین باي لبوعزیز شيخ الحنانشة: 
4- زواج إسماعيل من ابنة خزناجي الجزائر : 

ب- الهدایا والاحسانات: 

ج- معاقبة بایات تونس وأطراف الصّراع بها لبعض القبائل الجزائرية وزعمائها: 
1- معاقبة الشتيخ بوزیان بن علي الثتابي لقبيلة طرود: 

5- إغارة علي باشا على خنقة سيدي ناجي والواحات المجاورة: 
6- قتل علي باشا لشيوخ الحنانشة سنة 1739م: 

7- قطع نخيل عمارة بن دالية في قمار بمنطقة سوف: 


خالعاً- ظاهرة الصنف عند القبائل الجزائرية آثتاء أزمات تونس الستياسية وتأشیراتها: 


أ- قتال القبائل الجزاثرية ضد بعضها أثناء مشارکتها في الصنراعات التونسية: 
ب-تذكية ظاهرة الصّف للخلافات والصتراعات بين القبائل الجزائرية: 
ج- خسائر القبائل الجزائرية خلال مشارکتها في الحروب والصراعات التّونسية: 
المبحث الزابع: الانعکاسات الثقافیة والدينيّة 
أولاً- ضياع الارشیف: 
ثانیاً- نشاط علماء تونس في إيّالة الجزائر: 
أ- الدّعوة والإرشاد: 
ب - تأسيس المساجد والژوایا: 
ثالثاً- أوقاف تونسية على مؤسسات دينية وتعليمية جزائرية: 
خلاصة الفصل: 
الخاتمة 
الملاحق 
ثبت المصادر والمراجع 
الفه ارس 
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ملخصات الاطرو حة 
ملخص الأطروحة باللْغة العربيّة: 

دخلت تونس تحت لواء الدولة العثمانية منذ سنة 1574 وقد سبقتها إلى ذلك جارتها 
الغربية (الجزائر) التي عرفت العثمنة قبل أكثر من نصف قرن؛ حوالي 1520مء وقد ارتبط 
القطرين بحكم الجوار بعلاقات منذ أقدم العصور شملت جميع الأصعدة؛ الاقتصادية 
والاجتماعية والتّقافية» لکن العلاقات الستياسية بين الطرفين كان لها طابع خاص ارتبط بقوة 
وضعف الئظام الستياسي في كل بلدء حيث تراوحت بين السّلم والتّعاون تارة والعداء والحروب 
تارة آخری» وهو حال العلاقات الستياسية بين البلدين خلال الحقب الرمنية السابقة لفترة 
الذراِسة أو خلال الفترة العثمانية والتي اختيرت كإطار زماني للبحث. 


وقد اعتمد الباب العالي على الجزائر في حروبه البحرية مع القوى الأوروبيّة» بسبب ما 
تمتعت به من قوّة خلال الفترة الحديثة» وساهمت بشكل كبير في عثمنة بلاد المغرب حيث 
كان لولاتها الفضل في دخول طرابلس الغرب وتونس تحت لواء الدولة العثمانية» ولم تمنع 
الوحدة السَياسية والذينية الإيالتين من الذخول في صراعات بين الحين والآخر وتدخل كل 
طرف في الشؤون الدّاخلية للطرف الآخرء غير أنّ الجزائر بحكم ما تمتعت به من قَوّة وقتئذ 
جعل البعض يتهمها بمحاولة الستيطرة على إِيّالة تونس ومحاولة ضمها إلى آراضیها خاصة 
ون داياتها تدخلوا في بعض الحالات في اقالة وتنصيب بايات تونس» وكان البحث عن 
الحقيقة التاريخية بخصوص هذا الموضوع الهدف الرّئيسي لهذه الدّراسة. 

وقد شهدت تونس خلال الفترة العثمانية الكثير من الأزمات السياسية» غير أنّ أطراف 
الصّراع فيها كانت تلجأ دوماً إلى المتلطة العثمانية في الجزائر والى قبائل الشرق الجزائري 
لطلب الدّعم والتصرة»ء لکن الدّراسة بينت أنّ السّلطة الجزائرية لم تخطط إلى ضح إِيّالة تونس» 
وأنّ تتخلات داياتها كانت بطلب من أطراف الصتراع ذاتها أو رداً على تحالفات بايات تونس 
مع أطراف خارجية هددت استقرار الستلطة في الجزاثر» وكذا الحصول على بعض المكاسب 
المادية من الحكومة التونسية خاصة وأنّ القرن النّامن عشر عرف تراجع مداخیل البحریة 
ّا القبائل الجزائرية فقد شاركت في هذه الصّراعات مع الطرف الذي يحقق مصالحها أو من 
أجل التخلص من الضغط الجبائي لسلطات البلدين عليهاء خاصة وأنّ هذه القبائل كانت لا 
تعترف بالحدود بین البلدين والتي حددتها معاهدتي الحدود لسنتي 1614 و1628م. 


الكلمات المفتاحية: إيّالة الجزائر؛ إيّالة تونس؛ الأزمات السّیاسیّةء الصنراع التدخلات. 
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ملخصات الاطرو حة 


Abstract: 


Tunisia came under the banner of the Ottoman Empire in 1574 CE. Its 
western neighbour, Algeria, had already experienced Ottoman influence 
over half a century earlier, around 1520 CE. Throughout history, these two 
regions have shared deep-rooted connections across various domains, 
including the economic, social, and cultural spheres. However, their 
political relations were intricately tied to the strength and weaknesses of 
their respective political systems. These relations oscillated between 
periods of peaceful cooperation and instances of animosity and conflict. 
Such dynamics characterized the political ties between the two nations 
during the pre-study period as well as the Ottoman era, which serves as the 
chosen timeframe for this research. 


The Sublime Porte (the Ottoman government) relied on Algeria in its 
naval wars against European powers due to its formidable strength during 
the modern period. Algeria played a significant role in the Ottomanization 
of the Maghreb region, as it was instrumental in the Ottoman Empire's 
entry into Tripoli and Tunisia. Despite the political and religious unity 
between the two provinces, occasional conflicts arose, and each party 
interfered in the internal affairs of the other. However, due to Algeria's 
perceived power at the time, some accused it of attempting to control the 
Tunisian province and incorporate it into its territories. This accusation 
was fueled by instances where Algerian deys intervened in the removal and 
installation of Tunisian beys. Unravelling the historical truth regarding this 
matter was the primary objective of this study. 


During the Ottoman period, Tunisia witnessed numerous political 
crises. However, the conflicting parties always sought the support and 
assistance of the Ottoman authority in Algeria and the tribes of eastern 
Algeria. The study revealed that the Algerian authority did not plan to 
annex the Tunisian province. Their interventions were carried out at the 
request of the conflicting parties themselves or in response to alliances 
formed by the Tunisian beys with external forces that threatened the 
stability of the Algerian authority. Additionally, they aimed to gain some 
material gains from the Tunisian government, especially since the 18th 
century saw a decline in maritime revenues. As for the Algerian tribes, 
they participated in these conflicts on the side that served their interests or 
to alleviate the tax pressure imposed by the authorities of both countries, 
particularly because these tribes did not recognize the borders defined by 
the 1614 and 1628 treaties. 

Key terms: Regency of Algiers, Regency of Tunis, political crises, 
conflict, interventions 
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ملخصات الاطرو حة 


Résumé: 


La Tunisie est entrée sous la gouvernance ottomane depuis 1574. Sa 
voisine de 1 ouest, 1 Algérie, a connu la domination ottomane cinquante 
ans avant, c'est-a-dire en 1520. De fortes relations liées les deux voisins 
depuis les temps anciens dans les domaines économiques, sociales et 
culturelles. Cependant, sur le plan politique, les relations ont été toujours 
instables en raison du systême politique installé dans chaque pays. Dans 
notre étude, nous mettons la lumière sur ces relations, qui ont connu la 
paix, la rivalité et parfois même la guerre surtout lors de la période 
ottomane. 


Le pouvoir ottoman a utilisé 1° Algérie comme base et point de départ 
dans ses guerres maritimes contre les puissances européennes en raison de 
la force des flottes navales lors de cette période. Ces flottes ont joué un 
röle principal permettant 3 empire ottoman d’étaler son pouvoir sur la 
plupart des pays du Maghreb comme Tripoli et Tunis. Cependant, ۵ 
politique et religieuse de ces beyliks n’a pas empêché les conflits 
politiques d’avoir lieu. Des ingérences mutuelles dans les affaires 
intérieures ont eu lieu. Par conséquent, ۱ Algérie, la puissance ottomane ã 
cette époque, a été accusée de chercher 3 annexer Tunis 3 son territoire 
surtout s1 on sait que les deys de Algérie ont parfois été 1۳0110065 dans la 
destitution et 1’ installation de beys en Tunisie. Notre recherche porte aussi 
sur la vérité historique liée ã ce sujet lors de la période ottomane. 


En effet, Tunis a connu de nombreuses crises politiques lors de la 
période ottomane. Les parties en conflits accusaient toujours le voisin de 
1 د0ہ“‎ et se tournailent vers le pouvoir ottoman en Algérie ainsi que vers 
les tribus de lest pour demander de ۱2100 et du soutien. Notre étude a 
montré que le pouvoir ottoman en Algérie n’avait pas prévu d’annexer la 
Régence de Tunis. Ses interventions étaient sollicitées par les parties en 
conflit ou en réponse 3 des alliances entre les beys de Tunis et des forces 
extérieures menaçant la stabilité du pouvoir en Algérie. En outre, ces 
interventions avaient pour but | obtention de gains matériels du 
gouvernement tunisien, notamment en raison du déclin des revenues 
maritimes au ۷۱۱۱٢ siêcle. Quant aux tribus, leurs participations dans ces 
conflits étaient du مامه‎ de celui qui défendait leurs intérêts ou pour 
échapper 3 la pression fiscale des autorités de deux pays, d autant plus que 
ces tribus ne reconnaissaient pas les frontiêres établies par les deux traités 
frontaliers de 1614 et 1628. 


Mots clés: Régence d’Alger, Régence de Tunis, crises politiques, conflits, 
interventions. 
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